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الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على رسول الله ته 


تعرفت على تراثنا الفكرى منذ زمن بعيد» وتحديدا مع بداية تفتح مداركى فى 
الصباء فاهتممت بمعرفة التراث» واتجهت إلى الاطلاع على كنوزه الزاخرة فى كل 
مكان» مطبوعة أو مخطوطة على السواء. 

ومع اطلاعى على أمهات الكتب فى التراث» كنت استشعر قلقاً من قلة الاهتمام 
بجانب على درجة كبيرة من الأهمية» وهوالتراث العلمى والفکری» والذى خرج منه 
إلى النور قدر لا باس به من الأعمالء إلا أن الكثير ينتظر دوره فى الخروج ونفض غبار 
الزمن عنه. 

وكلنا مسئولون عن بعث تراثنا ودراسته وتحقيقه» ليس لأنه جزء من تاريخ أمتنا 
الفكرى والحضارى فحسب» ولكن ركيزة لنهضة الأمة فى حاضرهاء وربما كان هو 
الذى نحوز به قصب السبق فى المستقبل. 

وجدت فى كل المراكز العلمية التى زرتها طلبة ومستشرقين» يعكفون على التراث 
الإسلامى والعربى» يحصلون به على درجات علمية» أومكلفين من جهات علمية فى 
دول غربية عديدة» لإخراج هذالتراث وبعثه» وكماادهشنى طالب يدرس تراث 
الفارابى الموسيقى من جامعة كاليفورنيا بأمريكاء أدهشتنى طالبة دكتوراة (جامعة 
روما) تدرس رسالة للسهروردى المقتول فى التصوف الفلسفى» وآخر يدرس المحبة 
عند ابن تيمية. 

وعلمت من العديد من الدارسين الغربيين ولعهم بتراثناء وأن أغلب الجامعات 
فتحت أقساماً للدراسات العربية والإسلامية» يغلب على أكثرها هذا الطابع. 

وساءنى تجاهل الكثير من الدارسين العرب» وكذلك أساتذة الجامعات» للتراث 
والنظر إليه يعين الارتخاصء وربما ذلك لعدم الفهم العميق له» أو للمشقة البالغة التى 
تقع على العاملين فى مجاله» مع قلة العائد المادى! 


ت2 


ومن الأشياء التى استوقفتنى طالب يحقق فى أحد الأقسام العلمية رسالة عن الموت 
وحياة القبور! . . وكان التراث انتهى إلى هذا الحد» ولا غبار على أحد فى تناول ما 
شاءء إلا أن هناك ما هو أولى» وكما أن للرخيص سوقاً رائجة» فالنفيس له سوقه أيضاًء 
وإن كان الباحثون ينظرون بعين الناشرين فحسب لعدة أسباب» فلا يجب أن ننساق 
وراء رغباتهم» حتى لانرى فى أرفف المكتبات عشرات الكتب عن التذكرة وأحوال ما 
بعد الموت!. . ولانجد إلا النذر اليسير من التراث الفكرى الأصيل تائه فى وسط هذا 
الكم الرخيص . 

إننا لم نمت بعد» ولا ينبغى تعريف الناس أمتنا الفكرى والحضارى من الدخول من 
هذا الباب. ولست بطبيعة الحال أحاول التقليل من أهمية عقيدة البعث والنشور أو 
ما كتب عنها أو ينشر» ولكن أشير إلى حقيقة واقعة فى حياتنا الثقافية نعيشها . 

أريد أن اقول إن تراثناء وإلى عهد قريثء كان يتعرض للتبديد والسرقة والنهب» 
والآن يتعرض للتشوية وسوء القصدء والفهم! .. مع وجود بعض الموظفين القائمين 
عليه يتعاملون معه كسجين يجب حيسه أو آثر يحب دفنه وحجبه عن العيون» خورف 
التلف من جراء عوامل التعرية الجوية وتغيرات المناخ! 

نريد تراثاً ولكن» هذا هو المقصدء نريد تراثاً فكرياً ينهض يالامة ويعمل على بعشها 
فى أحرج فترات المواجهة والصدام مع الآخرء الذى لايؤمن بوجودها ويعمل على 
استاصالها . 

وبهذا الفهم تمرنت على التراث وأحببته» عندما علمت بأن به ما يجعل أمتنا الآن 
تنهض من عثرتهاء وقد وجدت سوقاً فكرياً وفلسفياً شاغراً فى الشرق والغرب على 
انسواء! يقتات فتات عقول عقيمة» وفى آيَدينا نهر من الفكر الفلسفى الحرء مازال 
يجرى ويجود بوافر العطاء» ولا يبخل على شاربيه . 

إلى متى ساظل موضوعاً للمعرفةء انا وأمتى وتاريخى وثقافتى وحضارتى؟ 

إلى متى ساظل فى خندق متخذاً موقع المدافع عن نفسه» الذى يخشى مغالطات 
الأخر ويتوقعها؟! 


لو تعقلنا تراثنا وأحنسنا الانتقاء والدرس» ولوتتبعنا اسلافناء لربما أد ركنا ما فاتنا 


ا 


من ذلك» فاجدادنا كانوا عباقرة نجباء فى التاصيل والتنظير» ووضع القواعد والاسس 
للفهم والمعرفة والنظر والاستدلال والاستنباط ... إلخ . 

هضموا كل حضارات الماضى فى مساحة صغيرة من الزمن» وافترشوا مساحات 
الوجود بعد ذلك فلم يطق أحد أن ينافسهم . 

المقصد, هذا كتاب من قبيل ما وصفت. وهناك المئات التى تحتاج الدرس 
والتحقيق» يبحث فى أدق قضايا الفكر الفلسفى الحر الذى يتناول الله والكون 
والإنسان» ويتعرض لقضية الإنسان وعلاقته بالله والوجود . 

فهل الإنسان مسير ام مخير» وما حدود العدل الإلهى» وما مساحة الفعل 
الإنسانى» وهل يقيد الإنسان شيعا ام انه حر التصرف؛ حر الفعل؛ مسعول مسئولية 
كاملة عن فعله؟ 

هل خلق الله البشر ليظلمهم أو يضللهم أو يعذبهم؟ لماذا خلقهمء ولم كتب 
عليهم الموت» ثم البعث؟!... وما الآثار المترتبة على العمل؟! 

كل ذلك وغيره» هو حصيلة هذا الكتاب القيم الذى يرد فيه الإمام أحمد بن يحيى 
ت 68 على الفكر الجبرى العقيم؛ متمثلاً فى شخصية عبدالله بن يزيد البغدادى 
والذى يمشل الطرف الآخر للقضية» وكنت قد أعددت دراسة أضعها فى مقدمة 
هدا الكتاب تحت عنوان: «نقد المسلمين للفكر الجبرى» ولكن وجدت أن عدد أورقها 
ستزيد الكتاب ضخامة على حجمه» ورأى الناشر إصدار الدراسة مستقلةء فكان ما 
قدره الله . 

إذا كنا فى هذه الأيام نتناول قضايا التعددية والكوكبية والآخر والعولة» والصدام 
العالمى أم التنافس العالمى» ونفى الآخر ام التعاون معه. . إلى غير ذلك من قضاياء 
ولدينا رصيد هائل من الفكر العميق الذى تناولها فلم لا نستفيد منه؟!.. هل نريد 
أن يسيقنا غيرنا لانتهال روافده» والارتواء من ينابيعه قبلنا؟!. . هل اعتدنا استيراد 
تراثنا وفكرنا وبضاعتنا فى ثوب يخلعه عليه الغرب؟!.. هل أدمنا السقوط لهذا 
الحد؟!. 


علينا ياسادة التناصح بالحق والبعد عن عقلانية الجهلاء الذين لايفرقون بين 


التحذير والوعظ أو بين النذير والبشرى» فسند خل عهداً جديداً ونحن تحت الصفر 
بمسافات بعيدة» تخدعنا التماعات السراب» والوعود الكاذبة! 
وسمى الإمام أحمد كتابه: «النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى» فى إثبات العدل 
والرد على عبدالله بن يزيد البغدادى امجبر» . 
والكتاب يناقش قضايا العدل والحرية ومنهج الإسلام فى الفهم والطرح والحوار 
والاسعدلال. ‏ فما هو العدل الإلهى وما قيمة الحرية الإنسانية فى التكليف . . وهل 
خلق الله فعالنا ام لا؟ وما الآثار المترتبة على هذه المقالة؟ ثم كيف نفهم العقيدة وما 
الأسس التى ينبغى التأصيل لها من أجل ذلك .. ثم ما الاستطاعة؟.. وما مفهوم الخلق 
والقضاء والقدر والجعل والاسم والمسمى . . وغير ذلك من قضايا تهم المسلمين فى 
دينهم وحياتهم. 
ومن هنا تبرز أهمية هذه الرسالة ونفاستها. إذ إنها حفظت لنا كشيراً من الدلالات 
التى فهمها المسلمون من.النص القرآنى مصحوبة بشواهد من الحديث والشعر العربى . 
هذاء وأسأل الله العلى التدير 
أن أكون قل بلغت بعض ماأصبو 
وأرجوء وهو المستعان 
اهام عبدا الله 


د 


فى وصف الخطوط 


المخطوط نسخة مصورة عن الأصل الموجود بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء» تحت رقم 
١‏ علم الكلام» وبعنوان : «النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى فى إثبات العدل والرد 


على عبدالله بن يزيد البغدادى انجبر». 

وجاء فى بياناتها: «نسخة بقلم نسخى جيد» سنة 4/8 هه وعلى حواشيها بعض 
الشروح . 

عدد الأجزاء = جزآن فى مجلد ١77‏ ورقة. 

مسطرتها- ۲۲ سطراً. 


القاس = ٠١‏ غلالاسم. 


التعرييف بالإمام الناصر ومؤلفاته ؛ 

هو أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم الحسنى العلوى الناصر لدين الله: إمام 
زيدى يمانى من علمائهم وبسلائهم (5078 - ۳۰۲ھ / ۸۸۷ - ۹۳٤‏ ) وعرف 
بترجمان الدين لغزارة علمه» قام بالإمامة؛ بعد اعتزال أخيه محمد المرتضى لها سنة 
١ه‏ فجهز جيشاً فى ثلاثين الف» دخل به عدنء وقاتل القرامطة وظفر بهم» 
واستمر موفقاً إلى أن توفى بصعدة. 

يقول عنه ابن الوزير : « كان من الأئمة السابقين» وعيونهم المعتبرين وساداتهم 
المطهرينء كان عالما فاضلا ورعا وزاهداء جامعا لشرائط الإمامة» كاملا فى صفات 
الرعامة» سالكا منهج آبائه الائمة الأطهارء فى أحواله الخاصة والعامة» كما قال الفقيه 
حميد» رضى عنه» فى وصفه: ونشأ على علمهم الصافى الكثيرء وانتفع من ودق 
سحابهم الجون الغزير) . 

أما تصانيفه العلمية فقد أشارت إليها كتب الطبقات» بما فيها كتابنا الذى نحققه» 
فقالوا: له» عليه السلام؛ التصانيف الرائعة الشافية › والكتب البالغة الوافية» فى 
الاصول والفروع » والمعقول والمسموع' منها: 


-ه- 


١‏ - كتاب النجاة فى الرد على الجبرية القدرية؛ وفيه علم عجيب» وكلام حسن 
غريب» وهو مجلد كبير» وهو الدى نقوم بتحقيقه . 
۲ - وله كتاب الدامغ. 
٣‏ - وكتاب التوحيد . 
4 - وكتاب الفقه. 
ه - وكتاب التنبيه. 
+ - وكتاب مسائل الطبريين. 
۷ - وكاب الرد على الإباضية. ( فرقة من الخوارج)؛ ونحققه مستقلاً عن هذا 
الكتاب . 
وله فى علوم القرآن ما شهد له بالإصابة والتبريز» إلى غير ذلك من مصنفاته 
المشهورة» ومن كتبه المعروفة المذكورة : 
۸ - كتاب المفرد فى الفقه؛ وهذا ( الكتاب ) ذكره الفقيه حميد» رحمه الله . 
«وكان يصحب فى غزواته الحبر والقراطيس» ويؤلف وهو على ظهور الخيل» على 
ما فى كتبه من مسائل دقيقة» 220 . 


منهجى فى النحقيق: 
١‏ - قمت بنسخ النص وإعادة قراءته عدة مرات» وتاكدت من نسب الكتاب 
لصاحبه وتمامه وعدم نقصان شئ منه» وأن النسسّاخ قد راجعوه على الأصل. 
؟ - وضعت العناوين الداخلية» وفرقت بين نص عبدالله بن يزيد» ونص الإمام أحمد 
واشرت إلى ذلك . 
۳ - خرجت الآيات والأحاديث؛ ونوهت» كلما أمكن» بالأخطاء غير العاديةء 
والتى لا تتكرر بصفة مستمرة» وراعيت ضبط النص. 
)١(‏ انظر ترجمته فى ابن الوؤير: هداية الراغبين مصور بدار الكتب المصرية؛ ميكروفيلم ۲۷١‏ . 
الوحة ١١١‏ و5١١ط‏ حتى ١٠١و‏ » والمحلى: الحدائق الوردية» مصور بدار الکتب» ميكروفيلم 5١75‏ جا ورقة 11١‏ 
١١١ -‏ وعبدالله بن حمزة: الشافى جا ورقة ميكروفيلم 5714 


والزركلى: الاعلام ١ 728/1١‏ وكحالة: معجم المؤلفين: بلوغ المرام؛ ص57 . طبع بمصر ١۱۹۳۹‏ واتحاف المسترشدين» 
صه 4. والجهندارى : تراجم الرجال ج > 


٤‏ - خرجت الاشعارء كلما أمكن وقدر الاستطاعة, وكذلك ترجمت 
للشخصيات التى جاءت فى النص. 
ه - عرفت بالمصطلحات التى جاءت بالنصء كلما كان ذلك ضرورياً» وكذلك 
الفرق ووضعت الفهارس امختلفة . 
هذا والله ولى التوفيق. 
القاهرة فى ١1/‏ /ه/ ١٠٠٠م‏ 
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مقدمة في التوحيد و العدل 


١‏ ظ/ الحمد لله الذى لا يحويه قطر» ولا يفنيه دهرٌ ولا يجرى عليه عص ولم 
يسبقه خلف ولا امام» ولا يمين ولا شمال ولا وفوق ولا تحتء المحدث للآشياء من غير 
شئ مخترعاًء والموجد للبرايا كلها بغير كُلفة مُبتدعاًء لا يطويه إضمارء ولا ترويه 
أفكار» وهوالواحد الجبار والعزيز القهار. 

والحمد لله الواحد ذى البرهان» والأول ذى السلطان» والكائن قبل الدهر والحدثان 
وقبل الأين والأوان» وقبل الجسم والزمان» وقبل الحرور والأكنان؛ وقبل الجن والإنسان 
وقبل الجماد والحيوان» وقبل السموات والأقطار. وقبل الليل والنهار» وقبل الظلم 
والأنوار» وقبل الأرض والبحارء وقبل الأنهار والأشجار» وقبل الهواء والقرارء وقبل 
الرياح والأمطارء وقبل الفلك الدوار» وقبل الشمس والقمر السارى» وقبل النجم 
الزهار» والفلك الجوارى . 

مبتدع البرايا بلا ظهير قديم ولا معين علمء ولا مثال انتظم» ولا تكليف تجحشم» 
ولاحركة تؤلم ولا نصب يسفم "“ ولا فوق ضد يهجم» ولا منافى يقاوم ولا حاجة 
تلزم ولا تصرف بتنجم» ولا لامر مهم ولا لانس من وحدة ولاتكثير من قلة» ولا 
ليعزمن ذلة ولا ليمتنع من وحشةي ولا لخوف من نازلة» ولا لفاقة إلى فائدة إلا 
إظهارا للقدرة, ودلالة على الوحدانية» وإبانة للقرة القويةء والمزة والجبريةء والمهد 
والربوبية» والقدرة الأزليةء والحكمة والآلهية 22 تدبيرٌ الحكيم الذى لاعبث فى 
حكمته الذى احسن فى تقديرهاء وأتقن فى تدبيرهاء واف فى تصويرهاء وجعلها 
دلائل تدل عليه وتهدى من اناب من خلقه إليه؛ وإِذْ لا تراه عيون الناظرين» ولاتبلعُه 
أوهام المتوهمين» ولا تمئله افكار المتفكرين؛ ولا تحده ظنون الظانين» ولا يدركه 


. وردت فى الاصل : يسام‎ )١( 
. وردت فى الأصل: واللاهيّه‎ )۲( 


لات 


فحص الفاحصين, ولا تبهته بلاغةٌ المتكلمين, ولا أعراق المتحيرين» وحسرت عنه 
الأبصارء وكلت عن ذاته '“ الأفكار» وصغرت عن الإحاطة به الأقطارء إذ لا سبيل إلى 
أمر يستدل به على ذاته» ('»عز شانه وتقدست اسماؤه» إلا باثار صنعه» ومصابيح 
دلائله» وغير شواهده» فصار ذلك» فى نظر العيان» وأيقن الإيقان» وأبين البيان» 
وأوضح البرهان . 00 

العدل على الحقيقة ‏ الذى لم يقض بالفساد على أحد من الخليفة » ولم يُملهم 
۲ و/ عن واض ضح الطريقة» ولم يظلم منهم ملكأ ولا سوقة» بل أرشدهم وهداهم 
وبالنعمة ابتداهم» والذى لم يصدهم ”عن رشدهم» ولم يحل بينهم وبين نجاتهم» 
ولم يمنعهم عن هدایتهم» ولم يكلفهم غير طاقتهم» ولم يكن علمه بذنويهم مانم 
لهم عن العوبة والإقلاع عن الخنطيفة: فهو البرئ من ذنريهم؛ والناهى لهم عن 
ظلمهم؛ والداعى إلى صلاحهم والمبتدئ بالفضل والإحسان إليهم؛ والمرسل 
لرسله » عليهم السلام» والمنزل لكتبه ذات الأحكام: لتلا يكن لئاس على الله حجَةٌ 
بد الوس ي 290 , 

فامر» تبارك وتعالى» تخييرأء ونهى تحذيراء فلم يُطعْ كرهاء ولم يُعصّ مغلوياً؛ 
« ليهلك من هلك عن بينة ويح من حي عن بين ون الله لسميع عليم © ى (*2 . 

فجاءت الرسل» صلوات الله عليهم» بالإعذار والإنذارء والرفيب في الجقق 
والتحذير من النارء إذ لم يقدّر الحكيم الخبير ذنوبهم ولم يصددُ منيبهم» ولم 
يُدخلهم فى معصيته ولم بُخرجهم من طاعته» ولم يخلق من افعالهم فعلاً حسناً ولا 
قبيحاأء ولم يحل بينهم وبين الهدى» ولم يحملهم على كفر ولا ردى» عرّعن ذلك 
العلى الأعلى . 

والعدل الحكيمء والكاره للخطاياء والمجازى بالحسنى» والمعاقب على الأسنواءء 


)١(‏ كلمة مطموسة بالاصل. 
(۲) ورما تکون : جل ثناؤه. 
(۳) فى الاصل: بصددهم 
٤ (‏ ) سورة النساء: آية ٠١١‏ . 
١ (‏ ) سورة الانفال:آية ٤۲‏ 


ا 


والصادق وعده » والمنجز لوعيده. الذى لايبطل كتبه. ولا يكذب رسله» ولا 
يستحيل أمره ولا يخلف قوله» ولا يتناقض كتابه؛ ولا تغيرٌ حقائقٌه ولا دل 
حكمهء وهو القوى العزيز. 

وصى الله على الاعظم قدراًء والاجل خَطرأء والارفع ذكراًء والاحمد اثر والابين 
فضلاًء والاشرف أصلأًء والاوضح عدلاًء والاصدق قولاًء والأوسع كرماء والائزه نفساء 
والانصح للامة نُصّحاًء والاطيب ذُريةء والأعلى ذروةء والابرع حلماًء والاوفر زماماً 
الرسول المصطفى» والنجيب المرتضى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, صلوات الله 
عليه» وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الاخيار. 

الأمين على الوحى» والبلغ للنذارة؛ والمرشد للبرية» والذى لم يَدْعٌ أحداً من 
الخليقة؛ ولا غير من المرسلين» عليهم السلام» إلى جبر ولا تشبيه» ولا إلحاد ولا 
تلبيس» ولا خروج عن العدل» ولا ميل عن الحق» والذى نَرَّلَ عليه الكتاب المبين بالحق 
اليقين» الذى ليس فيه ما يتعلق على الله» جل ثناؤه» فى ظلم» ولا يخرج من عادل 
حكم» ولايشهد مجبر ولا بشكك مستبصراًء بل العدل فى كله شاهدٌ لمفعرضهء 
ومبرىٌ لمنزله عن ظلم غباده » وحلمهم على المعاصى» بعد نهيه لهم عنهاء وتحريمها 
۲ ظ/ عليهم» والإهابة بهم/ إلى ضدهاء والإخراج لهم من ظّلمها إلى نحاتها 
ورُشْدهاء لم يدخل احداً من خلقه فى ضلالة؛ ولم يكلفهم من أمره فوق الطاقة» 
ولم يحل بينهم وبين الطاعةءولم ينكب بهم عن طريق الصواب» ولم إعمهم عن 
ولوج صالح الأبواب» بل ابتداهم بالرفة والرحمةء ودلهم على النجاة والسلامة 
والعصمة» فارسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم الكتبء لثلا يكون للخليقة عليه؛ تبارك 
وتعالی» حجة بعد ذلك ”'' » يدعى فيها مدع أنه أتى فى دينه من قبل ربه» فى 
تغدير قَدَرَهُ عليه» أو قضاء الرّمه إياه» أو حتم "“ قصد به » أوصد عن هداية» أو خلق 
لفعله» أو جبر جبره فيه على ما نهاه عنهء وَخَوَقَهُ من إتيانه . 

يابى "2 ذلك على المجبرين المفترين قول العزيز الرحيم والعدل الحكيم: 


١ (‏ ) جاء بعدها فى الأصل : وحجة» وهوخطا. 
(۲) جاء فى الأصل: ٠‏ وأوضتم» وهوخطاء. 
(۳) يأبى: يرفض وينكر. 


-۱4- 


< يا أيْهَا الإنسان ما عَركَ ربك الْكْرِم © الذي خَلَقك فَسََاك فمَدلَك ص في أي صورة ما 
شاء رَكُبك 2 كلا بل تُكدَبُونَ بالدّين © وإ عَليَكُم تحافظين 60 كرامًا كاتبين 69 يَعَلَمُونَ ما 
فون « إن الأبرارَ في تعيم 9 وإ الُْجَارَ في جحيم 69 يَصلَوتَها يوم اللدين 2© وما هم 
عنها بغائبين 69 چ ٩‏ , 

فاستمع إلى هذا القول» وإلى هذه الحكمة البالغة» والحجة القاطعة لعذر كل مجبرء 
افترى على ربه والزمه ذنبه» كيف قال: ظإما غرك يربك الْكَرِمْ 9 4 ..1۴٩‏ فلو كان 
الغرور من قبل ربه» عر وتعالى» لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل أن يقول: 

( ما غرك برَبّك © 20 , وهو الذى غرّه وضره» وقدر عليه شرّه ثم قال: 

ط کلا بل تكديُون بالدّين 0 4 21١‏ فلو كان تكذيبهم من قبلهء عز وجلء لم يعباً 
عليهم فعله» ولم يعنفهم على تقديره» فخرج من الحكمة» ويصير إلى صفة الجائرين. 

ثم قال: إن الأبرار في نعم 05 ون اجار في جحيم © ) <'2 فلوكان هو » عز 
وجل» الذى قدّر عمل الفريقين» وفعل فعل الطائفتين» ونرّلَ ا جميع المنزلعين» ابعداءً 
منه» غير استحقاق لثواب» ولا خذا بجرم اكتسبوه يوجب العقاب» لم يكن لإرساله 
لرسله» ولا لإنزاله لكتبه» إلى أهل الدارين معنى . 

ولم يكن فى ذلك حكمة بعد تنزيله لهم فى منزلتهم» وتقديره ذنوبهم عليهم» 
وجعله بعضهم مؤمناً وبعضهم كافرا » ثم كلّفهم الخروج مما قد والدخول فيما لم 
يرد بعد إبرام المشيفتين» وسابق القضيتين - حاش للعلى العظيم والعدل البر 
٣‏ و/ الحكيم الرؤف عباده الرحيم/ والجواد بطوله الكربم» والقدوس فى وحدانيته 
القديم» مما قال المفعرونء ونَسب إليه الميطلون - لوكان ذلك لسقطت الحكمةٌ 
عمن يُسمى بالحكمة» ونفى عن نفسه الظلم وأمر بالعدل. وحض على الرحمة 
والجود والكرم» ودعا إلى الحسن» وحدرَ من القبيح» وعاب الفساد» وعاقب على 
الجور. 


فهل يدخل فيما عابء أو يفعل ماگره» أو يقضى ما عنه نهی» ويحول دون ما إليه 


. ٠١ - 1 سورة الانفطار: الآيات من‎ )١( 
٠١ - ١۴١ سورة الانفطار : الآبتان‎ ) ۲ ( 
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دعاء أو يصد عما به ابئدا؟!.. عَرّعن ذلك رب العالمين» وعظم عما قال المجبرون 
وأسنده إليه المعتدون : ذل الله ٠١‏ لا إله إلا هو رب اعرش اليم 69 ¢ 209 . 
سبب تأليف الكتاب: 

وصل كتابك يا ابا محمدء أعنى ولينا عبدالله بن عمر "تم الله نعمه كاملة 
عليك» وأرشدك لطاعته» ونجاك من سخطه» تذ كر أرشدك الله انه ألقى إليك كتاب 
من بعض أهل الجبر والفرية على الله تبارك وتعالى» وهو كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى 
الذى وضعه لأهل ريه بما سطر لهم» ومرّه '*' عليهم؛ واحتج على اهل العدل 
المؤمنين» بزخرف '' من القول لايجوز على غير المسلمين» وسماهم قدرية ”© 
ومفترين على الله جل ثناؤه»واعلم أصحايه ‏ فى کتابه - أن الحق مع وفى يده دون 
غيره» ولیس» هو ولا أصحابه؛ باول من اعجبته نفسه وظن أنه على خير ۳ » ثم ذمه 
الله » جل ثناؤه» وأبطل قوله وفعله» قال الله عز وجل» يصفه. ومن كان مثله من 
أشكاله: : طقل هل نكم بالأخسرين أعمَالاً 2 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنه يحسئون صنْعًا 6-3 أولّتك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أَعمَالهُم فلا 
فيم لهم يوم القيامة وزنا 6 4 290 . 

وقال: ل ويحسبون أنْهمْ على شيء ألا نهم هم الكاذبوة 6 4 ٠"‏ , وقد قال 
المشركون تعجباً من النبى؛ صلى الله عليه » وعلى آل بيته الاخيار وسلم:- أجل 
الآلهة لها واحدا إن هذا َشَيء عجاب 20 وانطلق الملا منهم أن امشو واصبروا على الهتكم إن 
هذا َشيء يراد د ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا الاق و ي 2000 . 


(1) سقطت من الاصال (؟) سورة السمل: آية ۲١‏ 
(؟) لم اعثر له على نرجمته فى كتب التراجم والطبقات؛ ويبدو من كلام المؤلف عنه أنه أحد فضاة الزيدية وعلمائها. 
4 ) فى الأصل: اية 


(ه) كذب وخدع» والبس الحق بالباطل؛ وليس لعبدالله بن يزيد البغدادى ترجمة فى كنب الاعلام» ولا لكتابه اثر فى 
فهارس الكتب القديمة تما يبين مدى أهمية هذا الكتاب الذى بين أيديناء حيث جمع بين كتاب للمجبرة الأو 
ومنهم هذا العالم - عبدالله بن يزيد - والذى يبدو أنه كان بعيش فى بخداد» فنسب إليهاء والرد عليه لمؤلف هذا 
الكتاب 

(1) زين لهم الكذب وحسته. 

(7) هذا لقب يتبادل الاتهام به اهيل العدل والتوحيد من المعتزلة والنجبرة؛ حيث يطلق كل منهما على صاحبه أنه قدرى. 

(۸) فى الاصل شر. ( ٩‏ ) سورة الكهف: الآيات من ٠٠١٠١ - ١١‏ 

.۷ - © سورة ص: الآياث من‎ )١١( ٠۸ سورة المجادلة : الآية‎ )٠١( 


ساك 


ملاحظات المؤلف على كتاب المجبر: 

وقد نظرت؛ أكرم الله عن النار وجهك» فى كتاب اجب عبدالله بن يزيد» وأتيت 
على معرفة ما قال وما نسب إلى الله» جل ثناؤه؛ من الجور على عباده والطعن على 
۳ ط/ کتابه» وقد أجبئّه بما حضرنى - على أن فى كتابهء مع العيب الأول عيوبا 
كثيرة » وفساداً من اللغة» وسوء تادية فى اللفظء وإلزام أعور غير محكم / وتكريراً 
فى المسائل لا وجه له» فقد جمع كتابه كل عيبء فالله المستعان . 

وقد تحملت ذلك» على ما قد علمت من علّتى 2 » واشتغال قلبى» واشتراك 
ذهنی» فى وقتى هذاء لغلا يظئُوا أنا عجزنا عن جوابهم» أو قطْمّنا احتجاجهم أو 
بهرنا تسيطرهم » أو كبر علينا الرد عليهم. 

وبالله نستعين» وعليه نتوكل» وإليه نرغب فى الثبات على طاعته؛ والنصرة لدينه» 
والقيام بحقه» والذبٌ عن عدله وتوحيده» والمضادةً لمن عند عنه» والحد صفته: 
وشبهه بخلقه» وجوره فى حکمه» ومال بالحق إلى غير أهله» حسبنا الله ونعم الوكيل 
عه فوت وو رب رن لهم د 1014 . 


Hk 


)١(‏ مرضى وسقمی 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 


۹ 


وسا (ازرلی 
فى العلم والإرادة 
فكان أول ما قاله وابتدا به من السؤال؛ وافتراه من الضلال» أن قال : سّل القدريةء» 
أهل الفراء والكذب على الله » عز وجل . 
ه الرد عليه فى ادعائه أن أهل العدل هم القدرية , 
فنحن نقول رادين عليه: على القدرية» وأهل الكذب والفراء على الله» لعنة اللهء 
ولعنة اللاعنين '“ » والملائكة والناس أجمعين 
ثم قال : اليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم؟ 
فإن قالوا: بلى . فسالهم : هل اراد الله أن يكون بينهم غير ما علم أنه كائن منهم؟ 
فإن قالوا: نعم. فقل: اليس قد أراد أن يكرن غير ما علم» وكره أن يكون ما 
يعلم؟. . 
فإن قالوا: نعم . فقل: فاخبرونى عمن اراد وأحبٌ أن يكون غير ماعلم إل هو؟1. . 
فإن قالوا: نعم . فقل: اليس إلهكم يحب ويريد أن يكون فى سلطانه ما لا يعلم» 
ولا يريد أن يكون ولا يحب أن يكون الذى يعلم؟.. 
فإن قالوا: نعم. فقل: فإنكم تصفون إلهكم أنه یرید أن يكون جاهلاً لا يعلم!!. . 
وسينقطع كلامُهم» ها هناء وينقطع الجواب فيه .» ويركبون فيه ما يدخلهم فى الشرك 


بالله العظيم؛ لأنه من زعم أن الله يجب أن يكون جاهلاً » فهو مشرلكٌ وهو يُخرجُهم- 
إن أجابوا فيه - إلى غير منتهى قصد (' اهل القبلة. 


وإن قالوا : لم يحبء ولم يرذ أن يكون غيرما يعلم» » وإنما اراد واحب أن يكون ما 
يعلم أنه كائن: فقد اراد وأحب أن يكون المؤمن مؤمناً والكافر كافرًء »> كما علم. وهذا 
هو قولناء وليس لهم من أحد الوجهين بد فلي ركبوا ما شاءوا منهما. 


)١(‏ فى الاصل : اللاعنون » ولعله قصد سبه» فقال : ولعنه اللاعنون 
(؟) هكذا جاءت فى الأصل : قرد 


ت 


ه جواب الناصر على المسألة الأولى ؛ 

الجواب؛ قال الناصر للحق أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهماء سالت فقلت: 
أليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه » قبل أن يخلقهم؟. . 
« علم الله غير المعلومات ١‏ 

۽ و- فقولنا: إن الله » تبارك وتعالى . هو الأول قبل / كل شئ من خلقه» ولم يزل 
عالماً بجميع الاشياء من قبل كونها أنها ستكون» وعلم الله» عز وجل» للأشياء هو غير 
المعلومات؛ لان العلم من صفات الذات» والمعلرمات من صفات الفعل» وهو غير 
العلم . 
۰ علم الله بأفعال عباده لايعنى خلقه لها : 

والله » عز وجلء العالم بنفسه لا بعلم هو غيره» وليس علمه لشئ غيره» والاشياء 
كلها هى غير الله عز وجل» فلما أحدث الأشياء التى أحدثها هوء ما تولى صنعه 
ليس ما أحدث العباد» صار علمه محيطاً بما أحدث العباد باختيارهم ما كرهه 2 
ولم يرضه ولم يخلقه من فعلهم واكتسابهم؛ وقد علم» جل ثناؤه» قبل أن يحدث 
الأشياء ما يكون قبل أن يكون» فلم يزه ذلك علماً لم يكن يعلمهُ؛ ولم ينقصه عن 
علم شئ قد علمه» ولم يكلف الله» عز وجل» خلقه إبطال علمه المحيط بهم ولا الخروج 
منه؛ لآنه ليس إلى ذلك سبيل» إلا أن يكون لهم سبيل إلى الخروج من بين السموات 
والأرض» وهو كله محال لا يكون. 
« علم الله محيط بخلقه : 

فالعلم محيط بالخلق» كإحاطة السموات بالأرض 7" » والسموات والارض لم 
يشركن فى أفعالهن '' من الخير والشر بقليل ولا كثير » لاذأ زنوا وسفكوا الدماء 
وانتهكوا المحارم» وعبدوا الأصنام» وكفروا بالرحمن» وفعلوا الجور كله» وفعلوا الطاعة 


. )فى الاصل : كرههه‎ ١( 
(؟) فى الأصل : والأرض.‎ 
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كلها » ولا يجوز أن يكون للسموات والأرض فى فعلهم فعل» ولا نشركهم بخردلة 
فما فوقها. 
٠‏ علم الله كاشف ولیس فاعل ؛ 

وكذلك العلم محيط بهم» لايشركهم فى فعلهمء بقليل ولا كثيرء ولا بمقياس 
خردلة فما فوقه؛ لأن العلم لا يدخلهم فى معصية. ولا يخرجهم من طاعة» ولا 
يحملهم على محبوب ولا مکروه» ولا حق ولاباطل . 
٠‏ لايكلف الله أحدأ من خلقه الخروج من علمه ؛ 

وفى باب العلم جاء غلط من علط من هذه الامة» وهلاك من مَلَكَء وإجبار من 
أجبر» وإلحاد من الحد فى صفة الله جل ثناؤه» من هذه المجبرة الظلمة» فكفروا من 
حيث ظنوا أنهم آمنواء وإنما كلفهم الله عز وجل» الخروج من ذنوبهم» وافترض ذلك 
عليهم فرضاً لازماً جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وجرت به السنن؛ وسفكت 
الأنبياءء صلوات الله عليهم» عليه الدماء؛ «وضربوا عليه الأعناق؛ ('2 وقتلوا وشرّدواء 
ولم يكلف الله » تبارك وتعالى» احدأً من جميع الخلق» الخروج من علمه؛ وليس ما 
افترض عليهم» من الخروج من ذنوبهم» هو الخروج من العلم . 
٠‏ طلب منهم الخروج من المعاصى ؛ 

وإبطال المعاصى والخروج منهاء ليس هو إبطال" لعلم الله عز وجل » ولا بخارج 
منه» فقد احتجوا على الله» تبارك وتعالى» با محال وأرادوا أن يدخلوا فى العلم 
؛ ظ/ دخولاً؛ ليشبت لهم القول بالجبر ء وابى الله » عز وجل » ذلك؛ لان حجته 
الغالبة» وحقه القاهر / وكتابه الواضح . 

فإن زعموا أن الخروج من الكفر, هو الخروج من العلم» لزمهم أن الله عز وجل» قد 
افترض على العباد الخروج من علمه !.. وإن كرهوا هذا القول» وخافوا أن يقدموا 
عليه» لزمهم ان الله» جل ثناؤه» افترض على العباد الخروج من الكفرء ولم يفترض 
عليهم الخروج من العلم» وهذا هو الحق» وفيه قطعهم» وهو قولنا. 
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۰ هل أراد الله أن يكون فى سلطانه غير مايعلم : 
وأما قولك: أخبرنى عمن اراد وأحب أن يكون فى سلطانه غير ما یعلم» إلهٌ 
هو؟!.. فإن قلنا ذلك» زعمت بانه يريد أنه یکون جاهلاً لا يعلم وأنا ننقطع - 


زعمت هاهنا. 


ه٠جواب‏ الناصر: 

الجواب» قال الناصر للحق أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما:- 

فإنا نقول لك: أليس من جهلك بالدين» وغلطك فى العدل» انك لم تعلم ما فى 
القرآن ولا تلاوة الفرقان» إذ كان فى سلطان الله » عز وجل» وفى خلقه من زعم أن له 
الأولاد والصواحب والشركاء والأنداد» وهو عندنا نحن فى قولنا: إنه لا يريد ذلك » 
ولا يحبه» ولا يقضيه» ولم يبخلقه» ومن قولكم أنتم؛ أيها المجبرة » أنه أراد ذلك من 
المشركين وأحبه» وخلقه من فعلهم! 

فقد اكذبكم الله بقوله» عز وجل» و ويَعْبُدُون من دون الله ما لا يضرهم ولا يسفعهُم 
وَيُقُونُونَ هؤلاء شقعَاؤنا عند الله قل أتنون الله ما لا بعلم في | لسُمَوات ولا في الأرض سبْحَانَهُ 
وتعالَئ عمًا يُشركُون @ » ١‏ . 

فاللهء عز وجلء لا يعلم له شريكاً ولا ولداً ولا صاحبة ولا ندا » وقد جعلهاله 
المشركون وسموها أشياء . 

وزعمت» ياعبد الله بن يزيد البغدادى» أنت ومن قال بقولك, أن الله عز وجل» 
خلق ذلك من فعلهم وقولهم وقضاه وأراده منهم» وأحبه منهم» وهذا قول الله » عز 
وجل » يشهد أنه لا يعلم ما قالوا » وأنه كاره لقولهم › وأنه لم يرده ولم يقضه؛ فان 
قلت غير ذلك» لزمك أنه اراد منهم» وخلق فيهم فعلاً وقولاً لا يعلمه. فيوجب أن له 
إرادة لايعلمها!. . 

وقد قال فى كتابه : فل أتسُون الله بما لا عم في السَمَوَات ولا في الأرض» سبحانة 
وتعالئ عما يشركون 62 4 ٠"‏ » وكفى بهذه الحجة قاطعة وناقضة لقولك» وقال» عز 
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وجل: فإ وخرقوا له بنين وبنات بغر علّم 4 (' فنقول لك : أخبرنا عن قوله» عز وجل» 
«بغير علم» أتقرَ بما قال الله سبحانه» انهم قالوا هذا القول فيه « بغير علم؟!.. 

فإن قلت: نعم. سالناك عن ذلك العلم الذى عَنى الله» عز وجلء اهو الأمر الذى 
خلق من فعل العباد وقضاه عليهم وأراده منهم؟. . 

فإن قلت : نعم . وجب عليك أن الله عز وجل» قد أبطله» فإنه «غير علم», 
ه و / وإن قلت : إنه عَلم رددت على الله جل ثناؤه» قوله أنه «غير علم» / وأبطلت 
كتابه وكذبته . فاختر أى ذلك شفت؟ 

ثم نقول لك احب اله من المشركين ان يقولوا: إن له :ولد او صاحبة وشركاء: وانة 
ثالث ثلاثة؟.. 

فإن قلت : نعم» قد أحب الله ذلك» واراده. قلنا لك: فما هو» فسادٌ ام صلاح؟!.. 
فإن قلت : إنه صلاح . لزمك أن الفراء على الله» جل ثناؤه» وإضافة الصواحب والاولاد 
والشركاء إليه صلاح! . . ومن قال هذا فهو مشرله . 

وإن قلت: إن ذلك فساد. فذلك هو الحق» ولزمك ان الله » جل ثناؤه » قال فى 
كتابه : [ وَاللهُ لا يحب الاد 2© (' ؛ وزعمت» أنت وأصحابك» أنه يحب الفساد, 
وفى هذا قطع حجتك» وتكذ يب قولك» وإبطال دعواك . 

وإن قلت : إنه خلق ذلك من فعل المشركين» ولم يحبه ولم يُرِدْهُ ولم يرضة. 

قلنا لك : كيف يجوز فى العقل ويشبت فى الحكمة» أو يخرج فى العدل أن يخلق 
الخالق» عز وجل» خلقًا لا يريده ولا يرضاه ولايحبه؟!.. هذا مالا يجوزء ولا تقبله 
العقول؛ لأن الفاعل لذلك عابث, والعبث عن الحكيم منفى . 

ثم نسالك؛ فنقول لك: أخبرنا عن فعل المشركينء والذى زعمت انه خَلْقَ الله 
وإرادته» هل هو حسن أو قبيح؟ 

فإن قلت : إنه حسن. زعمت » وجب عليك أن الفراء على الله والكفر به حسن!. . 


وإن قلت : إنه قبِيحٌ. رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل. 
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فإن قال قائل منكم, أو من غيركم: فقد خلق الله المشركين وهؤلاء لا يحبهم؟. . 

قلنا له : إن بغضاء الله للمشركين لم يكن منه إليهم» إلا بعدما استحقوا ذلك منهء 
واستوجبوه لكفرهم. فاما قبل ذلك» وهم أطفال» فلا يجوز أن يبغضهم › بل 
يرحمهم ويجرى نعمه علیهم» ويعطف عليهم الآباء والأمهات» وقد قال: سبحانه. 
لنبيه» صلى الله عليه وعلى الله وسلم : لإ وما أرسلناك إلا رحمة للْعالّمين ® # 20 . 

ومن الحجة عليك أن نقول لك : هل أراد الله» عز وجل» من الخلق نفاذ ما أمر بترك 
ما علم» أو ترك ما أمر بإنفاذ ما علم؟.. فإن قلت: إن الله - تبارك وتعالى - اراد من 
الخلق نفاذ ما علم بترك ما أمر. لزمك أن ترك الملائكة والرسل» وجميع من أرسلوا إليه 
من الأتم» وما أمرالله » عز وجل» به من جميع الطاعات كلها اصلح وأوافق» وأنه أراد 
أن لا يرجعوا عما علم أنهم يختارون» من عبادة الأصنام والشرك وجميع المعاصى | . . 
٠‏ أراد إنفاذ ماأمر بترك ماعلم : 


وإن قالو: أراد الله من الخلق إنفاذ ما أمر بترك ماعلم» رجعوا عن قولهم » وصاروا 
ه ط/ إلى قولناء وقُلجت حجتهم؛ وذلك هو الحقء وهو قولنا / ؛ لان الله عز وجلء 
أراد من خلقه إنفاذ امره» الذى جاءت به رسله وكتُبه, والدعاة إليه من أئمة الهدى. 
عليهم السلام» وأن يتركوا قبيح ما علم أنهم يختارونه» باهوائهم» ويقدرون على 
تركه ياستطاعتهم المركّبة فيهم» ويرجعوا إلى حسن ما علم أنهم قادرون على فعلهء 
باستطاعتهم المركبة فيهم» الخيرين فيها . 

وقد قال» عز وجلء فى محكم كتابه ما يصدق قولناء ويشهد بحجتنا: جرلا 
تقربوا الى إِنهُ َا فَاحشَةَ وَسَاءْ سبيلاً 9© 46 ٠"‏ لعلمه انهم يقدرون على ترك الزناء 
ثم قال » عز وجل» ‏ وَائبعُوا أحسن ما أنزل إليْكُم ن ربكم " , لعلمه أنهم يقدرون 
على ذلك» ومعهم عليه الاستطاعة والقوة . 


د 
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وساد رفن 
هل أراد الله أن يؤمن عباده جميعا؟ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم: هل اراد الله وأحب أن يؤمن العباد 
جميعاً؟ .. فإن قالوا: نعم» فقل: افليس قد آراد وأحب أن يكون غير ما يعلم؛ لأنه قد 
علم أنهم لا يؤمنون جميعا » فقد اراد واحب أن يكون غير ما علم؟. . 

فإن قالوا: نعم . فقل لهم: أرايتم الذى لا بعلم ما يكون» إل هو؟. . فإن قالوا: لاء 
الذى لا يعلم ما یکون» فليس هو بإله ؛ لأن الذى يجهل ما يكون ليس بعالم » وهذه 
صفة الخلق. فقل لهم عند ذلك : صدقتم . أفليس يوجب أن من يكون فى هذه الصفة 
فهو غير إله ؟!.. فإن قالوا: بلى. فقل لهم: اليس الله يريد ويحب أن يكون غير ما 
يعلم» وقد أحب أن يكون غير ما يعلم» وقد أحب أن يكون فى صفة الخلوق» وتكون 
أشياء لا يعلمهاء فقد أحب أن يكون شىء لا يعلمه أنه كائن» فقد اراد وأحب أن 
يكون غير ما علم» وهذه صفة الخلوق» وقد أحب » تبارك وتعالی» أن يكون بها؛ لانه 
قد أراد وأحب أن يكون غير ما يعلم ؛ لأنكم زعمتم أنه قد أحب أن يؤمن من يعلم 
أنه لا يؤمن. فقد أراد أن يكون ماعلم» حتى يكون فى صفة من تكون الأشياء لا 
يعلمها!.. فإنهم لن يعيدوا لك هذا الكلام» واعلم أنه من أشد ما يلزمهم» إن 
أحسنت كلامهم فاحسن المسألة» ولا تتركهم يجيبونك بغير ما سالتهم عنه» ولا 
تنتقل عنها إلى غيرهاء فإن فيها ما يفضحهم» ولا يجدون مخرجاً . 
ه جواب الناصر؛ لقد خلق خلقه كلهم للعبادة ؛ 

الجواب» قال أحمد بن يحيى الناصر لدين الله . صلوات الله عليهما: إن اللهء تبارك 
وتعالى. خلق خلقه كلهم للعبادة» وأراد أن يطاع ولا يعصى » وأنه اراد لكلهم 
الرحمة والنجاة» ودخول الجنة والسلامة من النار. 

والدليل على صدق قولىء وبيان حجتی» قوله» تعالى عز وجل : هرما حلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 69 ما أريد منهم من زق وما أريد أن يمون 69 ٠‏ . 
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١‏ و / وقوله لنبيه » صلوات الله عليه وعلى آله : ١‏ يا أيها الئاس ني سول الله يكم 

جرم 14١0ب‏ ولرد : لإ وما أَرسََاك إلأ كاله لاس © ( , و«الكافة» فى لغة العرب: 
فهى الكل لا البعض» فصح وثبت أنه لم يخلقهم للكفر ولا للمعصية ولاللنارء ولا 

تلك إرادته ولا حكمه. 
ه لقد جعل الله عباده مخيرين: بما جعل فيهم من الاستطاعة ؛ 

ونما خلقهم للعبادة والطاعة؛ لا من حاجة منه إلى ذلك» إذ هو الغنى عن كل شئ 
من خلقه؛ وإغا خلقهم رحمة لهم» وتفضلاً عليهم» ودلالة على الوحدانية وتعريفاً 
بالحكمة» وجعل فيهم الاستطاعة» وخيرهم فيها تخيراً» و ركب فيهم المقدرة » وعلم 
أنهم إن أزادوا » كلهم » العبادةء أنهم يقدرون على ذلك» لما معهم من الاستطاعة : 

وأنهم إن أرادوا المعصية أنهم يقدرون على ذلك لما معهم من الاستطاعة ايضاًء 
فامتحنهم» عز وجلء بالأمر والنهى» ليميز المطيع من العاصى» من غير جهل منه بما 
يختارون» وجعل الشواب للمطيعين والعقاب على العاصين» ثم خيرهم تخييرا ولم 
يقسرهم قسرأ» وقال لهم : من أطاعنى أدخلته جنتی» ومن عصانی أدخلته ناری» يعد 
أمرى ونهى وإعذارى وإنذارى؛ وليس واحد من الفريقين مجبو را على فعله» ولا 
مقسوراً على عمله» ولا مخلوقاً اكتسابه . ولاعلم الله » تبارك وتعالى» فيه وفيما 
يختار؛ مُدخل له فى معصية ولا مُخرج له من طاعة؛ فارسل إليهم الرسل لإثبات 
الحجة؛ وقطع العذرء لما مكنهم فيه من الاستطاعة والقوة على قبول الدين» ودلهم 
على طريق النجاة» وحذرهم من طريق الهلكة؛ وبين لهم الحق» وقد علم قبل خلق 
السموات والأرض» من يختار منهم الطاعة ويرغب فى الهدى» وعلم من يصد منهم 
عن الحق ويختار الكفر والظلم ويتبع الهوى» وليس علمه بذلك منهم. يوجب عليهم 
حجة؛ ولا يزيل عنهم فريضةء ولا يوقع لهم عذراًء ولا يرك لهم إلى الاعتلال سبيلاًء وقد 
علم» عسز وجلء أن منهم من لا يؤمن » وقد أراد الله» عز وجل مد منهم الإيمان طوعاً 
وتخييرأ ولم يرده منهم قسراً ولاجبرأًء لانه لا يُغلب إذا اراد الحتم والقهر. 


. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة سبا: الآية‎ )١( 


ا 


وقد أدخلت » يا عبد الله بن يزيد › قولك : «أرأيتم الذى لا يعلم ما يكون: أإله هو»؟!. 
وهذا منك مغالطة وتشنيع وجهل بالعدل » ونحن لم نقل: إن الله» عز وجلء لايعلم 
ما يكون!.. ومن قال ذلك فقد كفرء وخرج من دين الإسلام» ولعمرٌ الله» إن الذى 
يجهل ما يكون ليس بإله ولا يسمى عالما » وإن هذه صفة المخلوقين. 

٠‏ الله عالم لايخفى عليه شئ ؛ 

1 ط / وإنما قولنا الصحيح: إن الله. عز وجل العالم الذى لا يعزب عنه شئ . 
ولايخفى عليه خافية فى الدنيا ولا فى الآخرة. . وانه لما ذكرنا من الشرط فى صفة 
الخلق» وما جعل لهم من الاستطاعة وندبهم إليه من ترك الهوى » وأرسل إليهم» وهو 
يعلم أن منهم من لا يؤمن, وليس فى هذا تجهيل لله. عز وجلء ولا فساد؛ لأنه قد علم 
أن خلقاً من خلقه سيكفرون (' ولا يؤمنون» علم الله عز وجل» قبل خلق كل شئ » 
أن ذلك الكفر سوف يكون منهم» باختيارهم لا باضطرار اضطرهم إليه» تبارك 
وتعالى» ولا خلق افعالهم ولا يقهر حملهم عليه؛ لأنه علم أن الكفر لا يكون إلا من 
كافرء وأن جميع المعاصى لا تكون إلا من العصاة . 

وقد قال » جل شاؤ»: رڈ تم ل كاب زوك ناكم وان 
من عند أنقسهم ‏ 0" فاخبرناء عز وجل» بعلمه فيهم» أن الحسد من عند أنفسهم لا 
من عنده» ولا من عند نبیه» صلی الله عليه وعلى آله وسلم» إلا من عند انفسهم 
خاصة» غير مضطرين ولا مجبورين ولا مجبولين. 

ه هل علم الله يمنع من معصيته أوطاعته ؟ 

ولوكان علمه» سبحانه » مانعاً من معصية أو طاعة ؛ لما آمن من كفر» ولا كفر من 
آمن؛ لانا وأياك قد رأينا فساقاً صاروا صالحين وصالحين» صاروا فاسقين » وقد حكم 
الله» سبحانه » فى كتابه وسابق علمه» أن من اضطر إلى شئ ليس له عنه غنى» ولا 
يستطيع غيره» أنه له حلالٌ وليس عليه فيه تباعة من الله جل ثناؤه» إثم ولا عقوبة 
ولا عيب ولا لوم؛ لعدل الله جل ثناؤه؛ وإتقان حكمته. 


)١(‏ في الاصل : سيكفروا. 


( ؟ ) سورة البقرة : اية .٠١١۹‏ 
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فقال» فى غير موضوع فى كتابه : فمن اط عبر باغ ولا عاد فلا إم عله 29١‏ » 
فإن كان الله عز وجلء هو الذى اضطر العباد» وحال علمه دون طاعتهم » 
وحملهم على ما قالت انمجبرة؛ وقلت أنت» يا عبد الله بن يزيد البغدادى » ومن 
قال بقولك من الجهال بدين الله» عز وجل وبعدله من شتمه وتكذيب رسله وقتل 
أنبيائه» والجحود لكتبه وسفك دماء الأنبياء وأئمة الهدى» عليهم السلا 
وجميع ما أسندتم إليه من الفواحش والردى والزنا والربا واللواط والخنا ("2 والخمور 
والملاهى والغناء والتعطيل والشرك الذى لا يرضى» وجميع المعاصى التى أوجب 
الله جل ثناؤه» على فاعلها النار والخلود فى العذاب المقيم» وما أسندوا إليه أيضا 
من حملهم على نكاح الأمهات والأخوات والبنات» وأخذ الأموال وقطع الطرق» وغل 
الزكوات وشهادات الزور رالعمطيلء وغير ذلك من جميع الظلم والعدوان والمكرء 
۷ و / وجميع ماحرم اله ورسوله فى كتابه على لسان / نبيه » صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم . 

فإن كان ذلك كذلك» فانتم معذورون» وليس عليكم فيما اضطررتم إليه تباعة» 
ولاحجة ولا إثم فى الدنيا ولا فى الآخرة» وإذ كان المضطر عند الله» عز وجل» معذورا 
وغير مذنبء وإلا فهلموا لنا حجة يصدقها القرآن > أن على المضطرء الذى لايستطيع 
ترك ما اضطره الله إليه» حرجاً أو عقوبة وإثماً » أو عدواناً أو وزراً فى الدنيا أو فى 

الآخرة؟!.. 


ه الكذب ليس من عند الله؛ 

وقد اعلمنا الله جل ثناؤه » بعيب المجبرة وفريتهم عليه» وبراءته ") من فعلهم 
وإلزامه - إياهم - ظلمهم وكذبهم» فقال» عز وجل» يصف الكفار فيما أسندوا إليه 
مما كذبوا فيه عليه: 8 ون مهم لفري قا يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من لكاب اون هو من عد الله ونا هو من عد الم ووو على الله لذب وم 


يمون 104 . 
)١(‏ سورة اليقرة : آية ٠۷۴١‏ . (۲) جاءت فى الاصل: والحنى 
(؟) فى الاصل : وبراته (4) سورة آل عمران : الآبة ۷۸ 


-- 


فهذه شهادة الله عز وجل وهذه حجته القاطعة عليهم» وقد أعلمناء عز وجل» أن 
الكذب ليس من عنده» وأعلمنا أن القوم الذين قالوا: إن الكذب من عنده . كذبوا 
عليه» وأنت» يا عبد الله بن يزيد البغدادى» تضع علينا الكتب» فى إبطال هذا البرهان 
والحجة القاهرة» وتسمينا اهل الفرى والكذب على الله واتخذ اصحابك قولك» 
المعاند للقرن ديناً وحجة على أهل العدل المؤمنينء وتركوا كتاب الله جل ثناؤه» الذى 
هو شفاء ”لا فى الصدور والمدحض لكل غرورء وقد سمعوا الله» عز وجل» بقول ل 
وما هو من عند الله “١‏ فقالوا > مكابرة للعقول : بلى» هو من عند الله . وقوله : © إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤکُم ما أنزل الل بها من سسلطان, ¢ وقول 5 عز وجل جما 
جعل الله من بحيسرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يترون على الله الكذبُ 
وأكرهُم لا مقون ص م 0. 

انظر كيف يحملهم الجهل وقلة النظر, والبغض لأهل العدل» على الخروج من واضح 
القرآن ومن فيه الإسلام» بردهم للقرآن بعد ما تبين. 

فاى كفر وجحود» ومكابرة أو فرية » أعظم أو اشنم» وأكبر عند الله عز وجل» من 
أن يقول الله جل ثناؤه: ليس من عندی» وانا منه برئ ولیس هو فى علمى . . وتقول 
لمجبرة» بلى » هو من عندك وأنت قضيته علينا! . . 
ه لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان ؛ 

۷ط / فشهدات / باتباعه "“ للهوى» واستطاعته المركبة فيه» والتخيير فيها 
لا بالصد من ربه ولا أمرٌ حال بينه وبين الإجابة لموسى؛ صلى الله عليه» مع أن لنا فى 
فرعون حجة قوية قاطعة» لا يقدر أحد لها على نقضء وأنه قد آمن حيث اراد الإيمان 
وراى العذاب عياناً » فلم ينفعه ذلك الإيمان الذى فعله ‏ لقول الله عز وجل» 
ف يست الوبة لين يعمنُونَ السات حم إذا حضر أحدهم المت فال إني تت الآن ولا الذدين 
يموثون وهم كقار4 20 » وقد وجدنا فرعون قد آمن حين أراد؛ لأنه مخير » ولیس 


. ۷۸ فى الأصل : سفا. (۲) سورة آل عمران: الآهة‎ )١( 
. ٠١۴ سورة المائدة: الآية‎ ) ٤ ( . ٠۲ (؟) سورة النجم: الآية‎ 
. ١۸ )ای فرعون (ه) سورة النساء : الآية‎ ( 


-- 


بمجبور» وقد أخبرنا الله عز وجل» باصدق الشهادة عنه» أنه آمن حين لم ينفعه إيمانه» 
وذلك قول الله عز وجل» يخبر نبيه محمداًء صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» عن 
قصته حيث قال: 9 حت ذا أَدرَكَه الْعَرَق قال آمنت أنه لا إل إل الذي آمنت به 0 إسرائيل وأنا 
من الْمُسْلمينَ 69 © 22١‏ » فهذا يدل على إيانهء حيث اراد الإيمان» وهذه حجة قاطعة» 
لمن يزعم أنه مجبور» وأنه محول بينه وبين الإيمان . 

وكفى بهذه الحجة شاهداً لنا عليك؛ إذ زعمت أن الله لم يرد إيمانه لفلا يبطل 
علمه» زعمت » فقال الله» تبارك وتعالى» إذا على فرعون : ظ آلآن وقد عصيت قبل كنت 
من الْمفْسدِينَ 69 4 “ فهذا القول والإخبار من الله» عز وجل؛ يوجبُ لنا على امجبرة 
أن فرعون قد آمن من حيث أراد؛ لأنه مستطيع للإيمان؛ لأنه كان يمكنه ويقدر عليه» 
من قبل ذلك اليوم الذى غرق فيه لو أراده» فهذه حجة واضحة لا نقض لها . بحول الله 
وقوته . 

وسال عبد الله بن يزيد البغدادى وأصحابه المجبرة: هل أمر الله سبحانه» فرعون أن 
يكون منه الإيمان, أم لا؟ 

فإن قالوا: لم يمره . 

كفروا بأمر الله وكذيتهم الأمة» وإن قالوا: نعمء قد أمره الله بالإيمان. 

فقل لهم: آمره الله أن يكون منه من الإيمان, ما قد علم أنه لا يفعله أبداً!. . فالله 
عز وجل» بزعمكم وفى قود قولكمء ينهى عن الإيمان ولیس يأمر به. 

وإن قالوا: بلى» قد امر به ليكون من فرعون من الإيمان ما قد علم الله سبحانه أنه 
لايكون منه» وليكون ذلك . 

لزمهم ووجب عليهم فى قولهم : إن الله» عمز وجل» أمر فرعون أن يجهله » 
بزعمهمء إذ أمره أن يكون منه غير ما يعلم؛ وقد علم الله سبحانه» أنه سيجعل 
فرعون مستطيعاً لترك ما نهاه عنه » وقبول ما أمربه» وقد علم الله سبحانه» أنه لن 


4.0 سورة يونس : الآية‎ )١( 
41 سورة يونس: الآية‎ ) ۲ ( 


و 


۸ و / يكون منه إلا ماعلم انه جعله مستطيعاً لتركه:؛ وجعل الغناء عنه 
والقوة على تركه» كما قد علم أنه لا يكون / منهء من الإيمان ماقد جعله 
مستطيعاً لأاخذه» وجعل له إليه الاستطاعة والسبيل؛ وعن غيره السعة والفسحة 
والمندوحة؛ ولم ينهه عن المعصية إلا لفلا تكون منه» ولم يامره بالطاعة ة إلا لتكون 
منه الطاعة؛ وليس العلم بحائل بينه وبين اتباع موسى» صلوات الله عليه» والقبول 
لماجاءبه. 


وقد قال الله جل ثناؤه: فى كتابه المحكم : ف وقاتلوهم حت لا تكون فة ويَكُون الدين 
كله لله ٠‏ وقد علم» عز وجل» أن الفتنة سوف تكونُ باختيارهم » وكذلك قال 
لجميع الخلق: ليكن منكم الإيمان ولا يكن منكم الكفر. 
الأدلةالقرآنية على أن أفعال العباد من أنفسهم : 

مامه مام كك لحي مر 
واتباع أهوائهم» لا بقضائه عليهم » ولا بتقديره لمعاصيهم › ولا بخلقه لفعلهمء | 
لم يجزفى حكمته ولافی عدله ولا فى صدقه. ولا فى حقائق أمره؛ ولا فى 
واضح کتابه» أن يقول :ڈوو ہما نسيثم لقاء يكم هذا » ويقول : ججزاء با 
كَانُوا يعملُون2 04" ويقول : أبس ما دمت لهم نهم م 21 , ويقول : بی من 
كسب سيق وأحاطت به خطيعتة فأولك أمْحَاب الثار هم فيها خالدون © © 4 ۰ وقوله : 
موا مر عون وما مر فرعو برشيد 69 يقدم َوه يوم القيامة فأوردهم الُار 
وبفس الورد المررردهی 4(" » وقال للمؤمنين : لإ وتنك انالبي أورشُوها يما كسم 
نودرت ۰ , وفال : طبن قشم في الام اللي ده ) 0 » وقال : وهل جرا 
الإحْسان إلأ الإحسان ع » ٠ء‏ رقال : « وآن ليس للإنسان إلأما س 9© ب ٠١‏ . 


. ٠١ سورة السجدة: الآية‎ ) ١ ( .۳۹ سورة الانفال: الآية‎ )١( 
الواقعة » وجاءت خط فى الاصل حيث قال:‎ ١ الاحقاف؛ والآية ؛‎ ٠ ١ وكذلك جزء من الآية‎ ٠۷ (؟) سورة السجدة : الآية‎ 
جزاء بماكنتم تعلمون» ولم ترد فى القرآن أبداً كذلك.‎ « 


٤ (‏ ) سورة المائدة : الآية .۸٠‏ زه ) سورة البقرة : الآية ۸١‏ . 
(1) سورة هود : الآيتان ٩۷‏ - ۹۸ (7) سورة الزخرف : الآية ۷۲ . 
(2) سورة الحاقة: الآية ٠٢‏ . (4) سورة الرحمن: الآية ٠٠‏ . 


. ٠۹ سورة النجم : الآية‎ )٠١( 


Wald 


فاضاف » تبارك وتعالى» فعل العباد إليهم؛ من الخير والشرء ولم يضف شيئاً من 
أعمالهم إلى نفسه» إلا ما دلهم عليه من أمره ونهيه وتفضله بكرمه؛ لا غير ذلك . 
الرد على مقالة المجبرة أن الله خلق الإيمان والكفره 

قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما: وادّعت (عليه) (')المجبرة أنه» تعالىء 
خلق الإيمان والكفر. فجعلوا زنى الزانى مخلوقاًء وصلاة الصلى مخلوقة؛ وأن الله» عز 
وجلء هو الخالق لذلك كله!.. فلزمهم أنه شريك لهما جميعاً فى فعلهماء او أن 
الزانى لم يكن ليزنى» حتى خلق فعله» وأن الصلى لم يكن ليصلى» حتى خلق 
فعله!.. فنقول لهم عند ذلك : فكيف أثابهم الله » عز وجل» وعاقبهم على خلقه وهو 
يقول لهم : 9 جزاء با كانوا يعملُوَ ©6 ) "١‏ ؟!. . فافردهم بفعل ذلك» ولم يقل : 
جزاء بما كنحم تعملون؛ وأنا معكم فاعل لذلك الفعل الذى فعلعموه» فكان ذلك 
وظ/ أعظم للمنّة, واقوى للحجة:؛ جل الله وتعالى عما يقول المبطلون 
( المفترون)!"؟ وعلا علواً كبيراً . 

ثم أعجب العجب أن هذا قولهم فى الله جل ثناؤهء ثم <| يسمون أهل العددل 
قدرية مفترين! . . قال الله عز وجل» ( ومن يككُسب خطيئة (*) َو ما ثم رم به ریئا ٠‏ 
ققد احمل بهتانا نما مبيسنا © 2074 , فإن كان الله» عز وجل» هو الذى خلق افعال 
المشركين وقدرها عليهم؛ وحال بينهم وبين التوبة» بعلمه فيهم» ثم قال : لد كقر 
الذين قَانُوا إن الله ثالث ثلاثة. » وقال فى موضع آخر : راد لم هوا عم مقو 
يمسن الذين كقروا منهم عَذآب أليم © أفلا يتوبون إلى الله ويَستفروته. .»2 فنقول 
لك: عما ينتهرن إذ كان الله عز وجل» هو الذى الذى قدر فعلهم» وكيف يدغوهم 
إلى العوبة وهم لا يقدرون عليها؟!.. زعمت» سبحان الله العظيمء ما أعظم فساد هذا 
القول. 

وقال الله » سبحانه: « وقالوا انُخَدَ الحم ودا 6 لد جم شَينًا ذا 69 تَكَادُ 
السُموات يفطن منه وتَدشق الأرض وخر الال هذا 6 4 ٠‏ . وقال سبحانه : ومن 


. جاءت زيادة على الهامش (7) سورة السجدة : الآية 197 ... أعاد المؤلف نفس الخطا‎ )١( 
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یکسب خطيئة أ لما لم يرم به يريا ١‏ قفد امل نان امنا © 207 , فإن كان 
القول على ما قلت » لقد إذن دخل فيما عاب » ورماهم با فعل بهم» وقدره عليهم 
وقضاه من اكتسابهم » إذ رمى الأبرياء » ولولا قضاؤه "لم يفعلوا ما فعلواء على قول 
الجبرة!. . وقد قال , عز وجل : ظظَهر اقساد في الْبَرِوَالبَحْرِ ما كُسبْت أيدي الئاس ب ٠‏ 
ولم يقل: ما خلقت فيهم» ولا ما قضيت عليهم . 

فهذا القرآن ينطق بتكذيبهم صراحاً » وأنتم تكابرون العقول» وتغلطون على الناس» 
بآيات متشابهات فى القرآن, جهلتم تأويلها › ولها معان فى اللغة العربية» تفسيرها عند 
أهل العلم بالدين» والمعرفة باللغة العربية» ولولا طول الكتاب لذكرت من ذلك » من 
الآيات ما يبين فيها الحق» وساختصر من ذلك فى كتابى هذا » ما فيه البيان 
والشفاء”*> لكل مسلمء إن شاء الله 290 . 

ونحن نسالك أيضاً : حين قال الله » عر وجل: ل نكاد السُموَات بطر منه وتسشق 
الأرض وخر لجال هذا © & "» امن قضائه ومشيئته» وإرادته وخلقه لقول عباده 
وفعلهم» زعمت» آم من كفر الكفار وشركهم» وفريتهم على الله؟! . . 

فإن قلت : ذلك من إرادة الله وقضائه ومحبته . 

لزمك أن السموات والأرض وال جبال أردن التفطر والانهداد والانشقاق» من قضائه 
بهن وقدره وإرادته . 

فإن قلت غير ذلك» فزعمت أنهن غضين من قول الكفار وفريتهم على الله» جل 
ثناؤه» رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل. 

5 ونسال عبدالله بن يزيد البغدادى عن علم الله عز وجل» قبل أن يخلق الخلق: هل 
علم أنه سيامرهم بالخروج ثما علم أنهم عاملون؟ 

فإن قال : نعم» قد علم أنه سيامرهم بذلك . 


(1) جاءت فى الأصل : برها . (؟) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 
(؟) جاءت فى الاصل : قضاؤه (؛ ) سورة الروم : الآية 4١‏ . 
(ه) جاءت فى الاصل : الشفا . )١(‏ فى الاصل: إن شا. 


(۷) سورة مرم : الآية ٠٠‏ . 


و 


هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم 5 

٠‏ و / قلنا له: أمرهم بالخروج من ذنوبهم» أو الخروج من علمه ؟ 

فإن قال: أمرهم بالخروج من علمه. كفر بالله العظيم» وبانت فضيحته؛ إذ لا مخرج 
لاحد من علم الله عز وجل» من جميع خلقه. 

وإن قال: أمرهم بالخروج من ذنوبهم . 

بطلت دعواه فى العلم وفلجناه؛ لأن الذنوب غير العلم» والذنوب من المعلوم.. وبين 
العلم والمعلوم فرق عظيم» جهلته القدرية الجبرة . 
الفرق بين الخروج من العلم والمعلوم ؛ 

وقد أمرهم الله تبارك وتعالى» بإبطال المعلوم منهم» وليس فى ذلك إبطال العلم» 
الذى هو من صفات الذات» ولافساده» وانكسر على عبدالله بن يزيد البغدادى قوله» 
وبطلت دعواه وزعمه » وبرات'' فيما زخرف من كذبه وفريته على الله فضيحة”"» 
أهل العدل؛ وانهم لايجدون مما قال مخرجأً . زعم!. . وغلط الجاهل فى دينه» فلينظر 
الآن أصحابه فى جوابناء ولينعموا النظرء وليتقوا الله الذى إليه المعاد, ولا يكونوا من 
أهل الآية التى قال الله» عر وجل : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله 
فوالله ماصلوا للأحبار ولا للرهبان؛ ولكنهم كانوا يفعلون ما أمروهم به فلذلك 
سماهم أربابا لهم . 

ثم ليعلم أصحاب عبدالله بن يزيد البغدادى أنه قد غشهم وغلط عليهم» وأهلكهم 
فى دينهم» وصدهم عن رشدهم » وذلك جزاء ”'' من ترك القرآن والقوام به » وقلّد 
الرجال والأحاديث المدخولة أمر دينه؛ وزهد فى الفعش وإنعام النظرء واتبع الهرى بلا 
هدى من الله عز وجل؛ ولا طلب للنجاة بالبحث والتمييز» والحذر من الهجوم على 
من لا يَعْذْرَه؛ لان طلب العلم فريضة على كل مسلم'*, لاعذر فى ذلك لمتعبد » 
والحمد لله رب العالمين. 1 


. فى الاصل: فضحة‎ )١( فى الأصل : وبات‎ )١( 
فى الاصل : جزا.‎ )4( ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )7( 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف : «طلب العلم فريضة على كل مسلم..؛ رواه ابن ماجة ۸١/١‏ (المقدمة » باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم) » وقد اختلف المحدثون حول صحته» ولكن السيوطى فى الدر المنشور حسنه» وذهب 
المزى إلى أن مجموع طرقه ترفعه لرتية الحسن؛ وذهب ابن عبد البر إلى أن معناه صحيح » وقال الالبانی فيه ١5/4‏ 
(ضعیف جدا) . . وانظر السيوطى » ص۱۸۰ - 189 , وجامع ابن عبدالبر ١‏ / 4. 
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* ونساله أيضاً عن الخروج من الذنوب» اهوالخروج من العلم» آم الدخول فيه؟ 

فإن قال: بل الخروج من الذنوب هو الخروج من علم الله عز وجل . 

كفر بالله؛ لانه يلزمه أن من أمر بالدخول فى شئ» فقد كان فى غیره» ومن أمر 
بالخروج من شئ» فقد أمر أن يصير فى غيره؛ لانهم يزعمون أن العباد قد أمرواء 
بزعمهم» أن يصيروا فى غير العلم» إذ أمروا باخروج منهء فيصرون فى غير ما كانوا 
فيه» بزعمهم وعلى قود قولهم. 

وإن قالوا: إن الخروج من الذنوب هو الدخول فى العلم. فقد أمروا أن يدخلوا فى 
العلم الآنء إذ كانوا فى غيره» بزعمهم. وقد علم الله عز وجلء ما سيكون من العباد 
من البر والفجور» قبل أن يكونوا شيعا مذ كوراً. 

٠ط‏ / فاسمعوا عباد الله إلى ما قلناء وافهموا ما شرحناء وبه احتججنا / ثم 
انظروا لانفسكم؛ وميزوا بعقولكم» فإن الإقدام على النار؛ الخطر العظيم» والهول 
الجسيم» والحسرة الباقية» فما بعد هذا الاحتجاج والبيانء إلا اتباع الهوى والميل عن 
الهدى» بلا حجة ولابرهان» فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 

٭ ونسال عبدالله بن يزيد البغدادى: هل رضى الله عز وجل» كل شئ علمه» أم 
رضى بعضه وسخط بعضه؟ 

فإن قال : رضى بعضه وسخط بعضه. رجع عن قوله» وصار إلى قولنا بالعدل» ونفى 
الجور والجبر وخلق أفعال العباد» إذ زعم أنه قد كان من العباد شئ لم يرضه الله 
سبحانه» وهذا هو الحق» وهو قولنا. 

وإن قال: إن الله» عز وجل» قد رضى کل شئ علمه» من بر او فجور» أو کفر أو 
غرور» ولايكون - زعم - إلا ما يرضى ويحب» من البر والفجورء فحينئذ صار من 
حزب الشيطان . 

ثم يقال له عند ذلك: هل يسع العباد فى دين الله عز وجلء الذى افترض عليهم» 
إلا بان يرضوا ويحبوا ويريدوا لله عز وجل» وللرسولء تله ما رضى الله» عز وجل» 
وأحب واراد وشاء ('2 لنفسه. ولنبيف يه ؟! 


)١(‏ جاءث فى الاصل : شا. 
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فإن قالوا: لا يسعهم إلا ذلك» ولا يجوز لهم فى الدين غيره. 

قيل لهم : اليس ترضون وتحبون وتشاؤن» أن تؤذوا الله ورسوله والمؤمئين .. وان 
يقال لله عر وجلء أنه اتخذوا ولداً وأنه ثالث ثلاثة» وان نبيه» صلى الله عليه وعلى 
آله» ساحر كذاب» وأنه رضى بقتل الأنبياء ('2 وأئمة الهدى» والآمرين بالقسط من 
الناس؟! 

فإن قالوا: لا يسعنا ولا يجوز غير القول بهذا؛ لأن الله رضيه وقضاه» وأراده وأحبه 
وشاءه ”'2 وخلقه من فعل العباد, إرادة لنفسه ولنبيه وللمؤمنين » فلا يسعنا ولا يجوز 
لنا إلا أن نرضى بما رضى الله سبحانه » وأراد واحب وشاء. 

لزمهم فى قولهم أن يرضوا بشتم الله» عز وجل» وشتم رسله» صلى الله عليهم» 
وقتلهم وقتل الأئمة والمؤمنين» وقول اليهود عزير بن الله» وقول النصارى: المسيح بن الله 
وقول الكفار: إن الله ثالث ثلاثة» وأن له صاحبة وولداً وشركاء» وقولهم : إن يده 
مغلولة » وكل عي نسبّه الكفار إلى الله» عز وجل» عز عن ذلك وعلا علواً كيرا وما 
نسبوا إلى رسوله» صلى الله عليه وآله وسلم» من السحر والشعر والكهانة والكذب» 
وأنه يعلمه بش وأنه مجنون. 

وإن قال : لا يرضى بهذا ولا يحبه ولا يريده ولا يشاءه ولا يعتقده » ولا يقول به. 
۱و / كفر بدينهم الذى كان عليه» وخرج عن مذهبه » وانتقض جميع ما وضعه 
لهم عبدالله بن يزيد البغدادى. 

»* ونسالهم أيضاً عن قوله» عز وجل: فإ ذلك باتهم ايعو ما أسخط الله وكرهوا رضوانة 
حيط أعمالهم 46 ٠"‏ من عنى اللهء جل ثناؤهء بهذا القولء الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والأئمة الراشدين» أم عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى وجميع العصاة. 

لزمهم أنهم قد رجعوا عن قولهم» وأقروا لنا بقولناء ولابد لهم من جوابنا فئ هذا 
الباب» والإقرار به أو الكفر بالآية. 


)١(‏ جاءت فى الاصل: الانبيا. (۲) جاءت فى الاصل: شاه. 
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وإن قالوا: عنى به الملائكة والانبياء والمرسلين» وكفروا بالله صراحاًء وخرجوا من 
دين الإسلام » وإنما لزمهم ذلك؛ لان من قولهم: إن كل شئ عمله العباد فبقضاء الله 
وقدره» وإرادته ومحبته ومشيفته» وخلقه لذلك الفعل منهم. فبهذا الزمهم الكفرء 
واكذبتهم الآية فى قوله : 3 ذلك باهم يعوا ما أسْخَط الله وكرهوا رضواتة » . 

ثم نسال عبدالله بن يزيد البغدادى: هل كان رسول الل صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » يرضى من الكفار بما يرضى الله منهم» أم دعاهم إلى غير ما لا يرضى الله » 
سبحانه» ولابرید؟ . . فإنه لا يمستقيم لهم» فى قولهم الذى يعتقدون, إلا أن يقولوا: 
إن النبى» صلوات الله عليه وعلى آله» دعا العباد إلى مالا يرضى الله ولا يريد 
ولايشاء '“ ولايحب» وأن الشيطان وفرعون وهامان وأتباعهم» كانوا يدعون العباد إلى 
ما أحب الله ورضى وشاء وراد وقضى ”2 وقدرء وخلق من فعل العباد؛ من عبادتهم 
للاوثان» وشتمهم الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات» وقتلهم وظلمهم . 

ائ العبدين أحب إلى الله عز وجل» وأكرم عليه» عبد” يدعو الناس إلى ما لايحب 
ولا يريد ولا يرضى ولا یشاء ‏ ولا يقضى ولا يقدر ولا يخلق ؟ أم عبد" يدعو”'» 
الناس إلى ما أحب الله ورضى وشاء وقضى ”*' وقلدّر وخلق من فعل عباده؟ 

فيجب فى قولهم» زاعمين : إن الشيطان وفرعون وأبا جهل بن هشام وقارون وهامان 
وإخوانهم أحب إلى الله عز وجل» من محمد» صلى الله عليه وعلى آله ومن جميع 
الرسل ومن أئمة الهدى ومن المؤمنين والصالحين. 

فإن قالوا: إنا نشنع عليهم» ونقول ما لم يكن منهم . قلنا: افليس هذا احتجاجهم» 
وقولهم فى كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى يشهد على ما قلنا؟!. . وأن جميع الخلق 
١ط‏ /من اهل المقالات يعلمون 1ن المجبرة والخوارج يقولون كلهم../ إن كل شئ فى 
الأرض بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيكته " ومحبته؛ وان أفعال عباد الله خلقها 
وقدرها » وأنه إذا كان لاحدهم ابن فاسد أو به عاهة» وهو على ضلال أو فسق» 
وساله عنه اح من الناس» قال : ذلك رج كما شاء الله له» وذلك رجل كما احب 


(١)فى‏ الاصل : بشا. )١(‏ فى الاصل: شا ... وقضا. 
( ۳ ) جاء فى الاصل: برضا ولا يشا. ( 4 ) وردت فى الاصل: يدعوا. 
٥ (‏ ) وردت فى الاصل: وشا وقضا. (7) وردت فى الاصل: بقضا ... ومشيفته 


خا 


الله» وذاك رجلٌ كما قضى الله عليه » وذاك رجل كما قدر الله عليه أن يكون 


وأراد. 


« أمثلة من افتراءات المجبرة على الله : 

وإذا كان له ابن صاحب عفاف وصلاح » فُسكل عنه قال : ذلك رجل كما تحب 
ويسرك» وكما ترضى وتريد . ولم ينسب ذلك الصلاح والعفاف إلى الله عز وجل» 
كما نسب إليه فسق الفاسق» وفعل ذى العاهة وفساد الفاسد!! 

ثم تسمع من قولهم» إذا أخذوا فى الأحاديث » وذكروا المدن» قال القائل منهم 
سبحان من خرب البصرة» ولعن الله من خرب البصرة» فبينما هو يُسبحه إذ لعنه ! 
جهلاً منهم بعدل الله عز وجل» والفرق بين فعله وفعل الآدميين " » وقلة معرفته 
بحدود المنطق وواجب العدل. ومن شانهم أن يقول الواح منهم: كنت أهوى فلانة 
الفاسقة » فخرجت فى طلبها البارحة فلقانيها “ الله كما احب وأشتهى . 

وفى هذه الكلمة كفران اثنان عظيمان فاحشانء أما واحد : فكذبه على الله» عز 
وجل» وإسناده إليه ما هو منه برئ *“ أنه » زعم» أحب وشاءء والآخر قوله: كما 
أحب الله واشتهى» والشهوة لا تكون إلا من الآدميين» ولا يجوز أن يقال : اشتهى الله؛ 
لان هذا تشبيه» وإإما يجوز أن يقال : شاء الله عز وجلء فافهم هذا الباب. 

ثم يقول هذا المجبر الجاهل : فباتت فلانة معى فى أسَرٌ ليلة وأحسن مجلسء فلما 
کان فى آخر الليل جاء الشيطان» فالقی ‏ فى قلبها بليةء فافسدها على » فقالت: 
لست اقعد» وأنا أخرج من عندك . فخرجت وتركتنى . 

فنسب - الملعون - إلى الله » عز وجل عمًا قال أنه الذى لُقاها إياه» ونسب إلى 
الشيطان أنه الذى سول لها الخروج من عنده !.. فاى كفر أعظم من هذا الكفرء وأى 
جهل أعظم من هذا الجهل الذى احتج به عبد الله بن يزيد البغدادى فى نصرته والقيام 
بعذر أهله » والإبطال للكتاب والعدل والحكمة!.. 


)١(‏ وردت فى الاصل : قضا (۲) وردت فى الاصل : الآدمين. 
(؟) وردت فى الاصل : فلقانها ٤(‏ ) وردت فى الأصل : برى . 
(5) وردت فى الاصل: جا .. فزلقا . 


-- 


ومن ذلك وضعه علينا كتاباً يبطل به العدل؛ زعم» ويشبت حجج الكفار والزناة 
والفساق» ويلزم الله» سبحانه» وما أسندوا إليه ورموه به من العظائم والقبائح» قدوس 
رب العالمين . 

* ومن قولهم أيضاً المعروف بينهم» أن يقعد الواحد منهم يحدث أصحابه وإخوانه 
؟و/ فيقول : كنا البارحة نشرب الحمر ثم انقطع بناء فلم يبق معنا خر 
فبيدما/ نحن كذلك إذ رزقنا الله قرابة ١‏ '» خمرء فاتممنا بها آخر مجلسنا . 

أفهذا القول وأشكالة يضع فيه عبدالله بن يزيد البغدادى الحجج» ويقول لأصحابه: 
قولوا لأهل العدل كذا وكذا*'' ‏ فإنهم لن يقدروا لكم على جواب» ولن يقوموا 
معكم بحجة ؟!.. فسيعلم ما يرد عليه من الجوابات فى هذا الكتاب» بحول الله 
وقوته: ل وَسيَعْلَمُ الذين ظَلَمُوا أي مُعَلَبِيَشَبُونَ م » 27 . 

» وسالهم "“ عن قول الله عز وجلء فى كتابه: إذ ُو ما لا برضي من 
اقول 4“ » فسلهم : أرضى الله ذلك القول» او لا ؟ 

فإن قالوا: نعم» قد رضى الله بذلك القول الذى بِيّعَوًا . ردوا على الله» عز وجل» 
قوله» وكفروا بالآيةء إذ يقول » 2 : 9 إذ تون ما لا يرضئ من القول ) . وهم 
يقولون : بلى » قد رضى وأراد وأحبء ذلك الذى يبيتون من القول» وقدره 
عليهم)”""!! 

وإن قالوا: لم يرضه. رجعوا إلى قولناء وتابعونا وتركوا قولهم با جبر؛ لانه لا يرضى 
أحد 80 إلا بما يريد . 

* ٭ ثم سلهم عن قول اله عز وجل : لإا أيه الدين آمو نما الخمر ويسر والأنصاب 

3 بوه كم لون © نما ربد الشيطان أن يوفع بكم 
5 ء في الحم والمسر ويْصُدُكم عن كر الله وَعَنٍ الصُلاة هل نم 


)١(‏ وعاء من جلد يخرز من جهة واحدة. (۲) وردت فى الاصل : كذى كزى. 
(؟) سورة الشعراء : الآية ۲۲۷ . (4) وردت فى الاصل: وسالهم. 
(ه) سورة النساء : الآية ١٠١۸‏ . (1) تكملة من الهامش . 

(۷) تكملة جاءت بالهامش. (۸) جاءت فى الاصل: يرضا. 


ع 


منتهرة9 4 , فقد أعلمنا الله عز وجلء أن هذا كله من إرادة الشيطان » ليس من 
إرادة الله » عز وجل عن ذلك وتعالى » وأنه من فعل الشيطان» وليس من فعل الله عز 
وجل» فهذا من خبر الله سبحانه » وهذا كتاب الله يشهد لنا عليهم» والله شاهد على 
كذيهم علب: ای حي بد اله ابه يوذ 40 0١‏ ؛ و امدق من الك 
قلا 20 4 »وقد قال الله» عز وجل: أو لم يكفهم أن أنزلنا علَيِكَ الكتاب يثلى 
عَلَيهِم 4 ('2 » فما بعد هذا من الحق والبيان والعدل والحكمة والحجة الواضحة؛ فلا 
يبع" الله إلا من ظلم » فإن ردوا على الله عز وجل» قولهُ كفرواء فأما حجتهم فقد 
بطلت» والحمد لله رب الغالمين. 
Re‏ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل يستطيعون أن يكون متهم غير ما 
يعلم الله أنه كائن؟ 

فإن قالوا: نعم قد يستطيعون ذلك . 

فقل: فإن شاء " العباد كان منهم ما لا يعلم الله ؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقل : أخبرونى عمًا لا يعلم الله أنه کائن» ما هو؟ 

فإنهم لن يجدوا شيعًا » وسيخبرونك أن ما لا يعلم الله أنه کائن» فليس بشئ . 

فقل لهم: أخبرونا عن قولكم : إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بما لا يعلم الله» وأنتم 
تقولون: هو ليس بشئ . وهل كلفهم الله أن يأتوا بلا شئ؟!.. 

فإن قالوا : بلى "قد يستطيعون أن ياتوا بلا شئ . 

فقل: أشي يعلمه الله ام شئ لا يعلمه الله أنه كائن؟ 

فإن قالوا: شئ لا يعلمه الله . 

فقل : هل شئ کان أو يكون لا يعلمه الله؟ 


5 سورة الجاثية : الآية‎ )١( سورة المائدة: الآية  1-5و‎ )١( 
. ه١ سورة العدكبوت : الآية‎ ) 4 ( . ٠١١ سورة النساء : الآية‎ ) ۳ ( 
)فى الاصل: شا‎ ١ فى الأصل : بيعد.‎ )0( 


(7) جاءت فى الاصل ' بلا 


ا 


فإن قالوا: نعم » إن الله قد يجهل شيعا لا يعلمه. فقد أمكنوك من انفسهم» وإن 
۲ط / قادوا لك حينئذ كلامهم» أشركوا بترك أهل '“ / القبلة. 

وإن هابوا ولم يقودواء فلا تعجل عليهم ولا تنحلهم (' الشرك وردَهَّم إلى أوّل 
الكلام» فقل لهم: اليس “ لا تستطيعون أن تأتوا بشئ» إلا قد علمه الله أنه كائن 
E 4‏ 

فإن قالوا: نعمء إنا كذلك نقول : إن الله قد علم ما هو كائن من العباد» قبل ان 
يكون منهم » فليسوا يستطيعون تغيير ما علم الله . 

فهذا قولناء ولا تترکهم يتحولون؛ ولا يدخلون وجها فى وجه آخرء والزم كل 
مسالة”*2 منها إلى منتهى ”'' قودهاء فإنه أقدر لك على حاجتك منهم . 
الله يعلم كل شی : 

الجواب ؛ قال الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء هذا الكلام 
إعادة منه فى السؤال عن باب العلم» وقد مضى فى الجواب منا إليك» فى المسألة ("2 
التى قبل هذه» ما فيه كفاية» غير أنا لابد نجيبك» ونحن نعلم أن أحدا من أهل القبلة 
لا يُصدقك أن أحداً يقول: إن الله عز وجل» يجهل بعض الأشياء ولا يعلمه » وأنا » 
زعمت »إن قلناه أمكنا من أنفسنا. 
هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله منه : 

وليس ذلك قولناء ونحن اهل التوحيد الصحيح» الذى ورت عن الانبياء» صلوات 
الله عليهم » وعن أثمة الهدى» عليهم السلام › ولولا نحن لظهرت الزنادقة فى 


البلاد*2: ودعوا إلى دينهم صراحاً » وما قولك : إن العباد لا يستطيعون أن يأتوا بغير 
ماعلم الله . فهذا قولك» زعمت» واعتقادك؛ وتقول لصاحبك أن لا يتركنا نتحوّل 


)١(‏ مطموسة فى الاصل. (۲ ) فى الاصل: نتخلهم. 

(؟) وردت فى الأصل : البسوا . (4) وردت فى الاصل: منهم 

(5) وردت فى الاصل : مسلة. (1) وردت فى الاصل : منتها. 

(۷) وردت فى الاصل: مسلة . (۸) بقصد الباطنية حيث قضى هذا الإمام عمره فى جهادهم . 


-6غ- 


عنه» فهذا قليل من جهلك وغلطكء؛ كيف لا يتركنا أن نحتج عن مذهبناء ونقطع 
من خالف الحق بنور الله» عز وجل ولطفه؟ 

إذ زعمت أن من علم الله جل ثناؤه» منه أنه لا يستطيع أن يأتى بغير ما علم الله 
منه» فلم یهده إلى ترك ما علم منه من عبادته للأصنام» وأكله للحرام» وظلمه 
للايتام؛ واكتسابه للآثام» إذ كان العلم هو الذى حال بينه وبين اتباع الرسل» وإجابة 
الكتب» والدخول تحت لواء الإسلام» وقلت : هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما 
علم الله عز وجل » منه؟ 
جواب الناصر؛ 

فالجواب فى ذلك » بحول الله وقوته» انا نسالك عن حجة الله تبارك وتعالى » على 
خلقه اتامةٌ هى بالغة » أم ليست بتامّة ولا بالغة؟ 

فإن قالوا: بلى هى تامة” بالغة. فقل لهم: ما تمامها ؟ اليس وجود السبيل إلى 
الاستطاعة إلى ما أمر الله به» عز وجل» ودعا إليه من الدخول فى دينه» والإجابة لرسله 
والاتباع لكتبه؟. . 

۳ و / فإن قالوا : لاء تمامها وبلوغها بلا سبيل ولا استطاعة / إلى ما دعا الله » 
عز وجل ء إليه » ولا إلى ما أمر الله به ولا إلى ما نهى عنه. 

كفرواء ولم يجدوا حجة» ودخل عليهم فى قولهم: إنها وعد خلف وغرورء وأنه 
دعاهم فى زعمهم» إلى شئ فى العلانية» وحال بينهم وبِينَهُ فى السر» فوصفوا الله » 
جل ثناؤه» بالصفة التى وصف بها المنافقين» وكفى ('2 بهذا كفراء وقد علم الله عر 
وجلء أن الكفار يقولون : إنه ثالث ثلاثة وأن له صاحبة وشركاء » وأن الملائكة بنائه» 
وذلك قوله؛ تعالى » يرد عليهم: ل وجَعُوا الْملائكة الذين هم عبّادُ الرحمن إتانًا أشهدوا 
خلقھم ستکتب شهادتهم وَيسألُونَ 09 4 (» فإذا كان قد علم هذاء فلم افترض عليهم 
تركه» وقد علم انهم لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما علم منهم؟.. فيلزمه أنه قد 


)١(‏ وردت فى الأصل : يديه. 
(۲) وردت فى الاصل ؛ كنا . 
( ۳ ) سورة الزخرف . الآية 19 


5 


افترض عليهم الخروج من علمه ؟!.. هذا يلزم فى الحجة» لاب لهم منه» فإن قالوا 
بذلك؛ لزمهم أن للناس مخرجاً من علم الله جل وعرٌّ وتعالى» وهذا راس الشرك 
وغاية العمى ('2 والجهل » كفى بهذا كفراً. 
سانيا 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم فقل: أخبرونى عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله » حين جاء يدعو الناس إلى شئ يعرفرنه جميعا معرفة واحدة» أم جعل 
ب بعضهم يعرف وب بعضهم لا يعرف؟.. 

فإن قالوا: جعل كلهم يعرفون ما دعاهم إليه؛ معرفة واحدة . فقل (فسلهم ) عند 
ذلك : اليس جميع المشركين قد عرفوا أن الله واحد» وأن محمداً رسوله ' ته وأن ما 
جاء به فهو حق؛ لان المؤمنين قد عرفوا ذلك» وهم مدلهم فى المعرفة؟. ‏ 

فإن قالوا: نعم . فاثبت عليهم هذا القول؛ ثم سلهم عمن وصف الله انه لا يسمع 
ولا يبص اراتم حيث ما قال الله : الذين لا يمون © 4 (' , اتصفونهم 
يعلمون» والله يقول بانهم لا يعلمون؟!!.. 

وحيث يقول: ™ صم بكم عمي فهم لا يرجعرت ©6 4 "» فكيف تصفونهم انهم 
يبصرون ويسمعون؟!.. فإنهم لا يعطونك أن خلقه جميعا يعرفون ما تعرف الرسل 
والمؤمنون» من توحيد الله » عز وجلء ورسالاته وجنته وناره» والله يصفهم بغير ذلك؟ 
يعلم الرسل ما لا يعلم غيرهم : 

الجواب قال الناصر بن الدين أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهما: اما قولك : إن 
الرسل تعلم من توحيد الله والعلم ما لا يعلم غيرهم» وكذلك المؤمنون يعلمون من 
التوحيد والعلم ما لا يعلم المشركون. 

فسإنا نقول: إن الرسل» عليهم السلام» عندهم من العلم ما ليس عند أحد لحاجة 
الناس إليهم/ وعليهم أن يعلّموا الناى جميع ما افترض الله» عز وجل» عليهم من 
)١(‏ وردت فى الاصل: العما. 


(؟) إشارة إلى قول الله تعالى؛ : ل . .ولا تيع أهواء الذين لا يعَلمُونَ 2 4 سورة الجائية ة: الآية ٠۸‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية ٠۸‏ . 


-/اع- 


١ط‏ / معرفة دينه» وليس عند الخلق إلا ما علمتهم الرسّل والمؤمنون» وقد كانوا قبل 
مجئ الرسل لا علم لهم» ولا معرفة عندهم ولا دين. حتى تعلموا وطلبوا العلم» 
فصاروا علماء مؤمنين. 

وكذلك يجب على جميع المشركين والظالمين» أن يطلبوا العلم ولا يقصروا فيه 
ويدخلوا فى الحق» حتى يصيروا علماء. 

وإنما عاب الله عز وجل» عليهم أنهم لا يعلمون ولا يبصرون ولا يسمعونء وأنهم 
صم بکم » إذ تركوا ذلك الذى أمروا به» مكابرة ومعاندة» وسماهم بكما وصمًا 
وعمياًء إذ تركوا العلم والحق والرشد» وهم يقدرون على طلبه واخذه والدخول فيه 
والتعليم له من رسل الله صلوات الله عليهم» ومن أوصيائهم ' من بعدهم» ومن 
العلماء فى كل عصر”" » ولو كانوا عمياً وصماً وبكماً لا يسمعون الأصوات » 
ولا يفقهون كلام الرسل» ولا يعرفون تاديتها لدين الله عز وجل» وتبليغها ولا ما 
تدعوا إليه من كتب الله وبها ما كان عليهم لله. عز وجل» حجة » ولا لزمهم عذاب 
ابد الآبيد» إذ كانوا صما وبكماً لا يعقلون ولا يسمعون ما دُعوا إليه من دين الله » 
جل ثناؤه . 
اتماق أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة الرسل؛ 

والدليل على ذلك فى حكم جميع أهل الإسلام» أنه لا حجة على الأصم فيما لا 
يسمع» ولا على الأعمى فيما لا يبصرء ولا على الابكم فيما لا يعقل» ولا على 
الأعرج ولا على المقعدء وقد عذرهم الله عز وجل» فى القرآن . 
استثناء أهل الأعذار؛ 

فقال : ليس على الأعغمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حرج # 290 , 


)١ (‏ تقول الشيعة بالوصية؛ وان النبى أوصى لعلى بن أبى طالب وذريته من بعد بالإمامة» وهى مرتبة لا تنبغى إلا لهم » 
يجمعرن فيها بين السلطة الدينية والزمنية» واجتهادهم وعلمهم حجة على الخلق ؛ ولذا فهم معصرمون كالآنبياء؛ غير 
أن الزيدية لا تفول بها 

)١(‏ باب الاحتهاد مفتوح عند الزيدية وهو واجب على الائمة والعلماء فى كل عصر. 

(؟) سورة الفتح : الآية ٠١‏ 


مغ - 


وأما المعتوه فهو الذى لا يعمل فليس يلزم فى الحكم أن يجلد إن زناء ولا يقتل ولا 
تقطع يده إن سرق» ولا يؤاخذ”'' على شئ من جميع فعله» وكذلك لا جهاد على 
الأعرج ولا على الأعمى " , ولا على المريض» هذا المعروف فى حكم الإسلام الذى لا 
حيلة لك فيه» وقد بان جهلك وصح خطؤك ”'' وكذبك على الله عز وجلء أنه لو 
كان القوم الكفارٌ الذين ذكرتهم وقمت بعذرهم» والزمت الله عز وجلء الجور فى 
عذابهم» إذ كانوا بكما وصماء لا يعلمون ولا يعقلون على الحقيقة لا على الجاز» ثم 
عذبهم الله جل ثناؤه» ثم خلدهم فى نار جهنم الأبد الأبيد» إن هذا لهو أعظم الجور 
الذى وصفت به ربُك» عز وجل» عن ذلك» العدل الذى لا يجور» فهذا ما جهلته 
واخطات **' فيه» وقلت : إن أهل العدل لا يقدرون لك على جواب!.. 

4 و/ على آنا نقول: آين كنت عن قوله» عز وجل؛ بخبر نبيّه؛ صلى الله / 
عليه» عن المشركين» حيث قال له : 8 ولن مآلتهم من خَلْقَ السمَوَات والأرض ليقولن 
الله" وقالوا فى الاصنام [ والدين ادوا من دون راء ما عدم إلا يمون إلى الله 
زق چ 20 » وقوله » عز وجل : طون الذين أوتوا الكتاب يعمو أنه احق من رهم » 
وقوله: «وإذا جَاءُوكَ حيُوكَ بما لم يحَيّك به الله يفون في أنفهم ولا يعذبتا الله با 
نول 4 *» وقوله : ا وجحدوا بها واستيقتتها اهم عنما وعو ٠‏ £ وقوله : رمن هم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبیل وكَانُوا مستبصرین ® ي < 0 
سماها ولیم يجبرها ؛ 

وقوه وجل بحر نهم رلو قو ب لهم الل پیم چ ۰ ۲ 
سمّاهم وحكم عليها بالطبع» لا أنه جبرها على ذلك فيلزمه دعواك . 

مثل قوله: ط فَلَمَا زاغوا أَرَاغْ الله لوبهم ) "٠ء‏ اى سمّاها زائغة بفعلهم» ومثل هذا 


كثير فى القرآن . 

)١(‏ وردت فى الأصل: يواخذ . )١(‏ وردت فى الاصل: الاعما. 

(؟) وردت فى الأصل: خطاؤك. ( 4 ) جاءت فى الاصل هكذا: واحطات . 
(ه ) سورة الزمر : الآية ۳۸. (7) سورة الزمر : الآهة ۲ . 

( ۷ ) سورة البقرة : الآية ١ ٤٤‏ (۸) سورة المادلة : الآية ۸. 

٩ (‏ ) سورة النمل: الآية )٠١( . ٠١‏ سورة العنکبوت : الآية ۴۸ . 
1١‏ ) سورة البقرة : الآية ۸۸ )٠١(‏ سورة الصف : الآية ٠‏ . 


تو 


وأما قولّك: هل عرف بعضهم ولم يعرف بعض؟ قال أحمد بن يحيى» صلوات الله 
عليهماء وهل اختص الله أحدا دون احد بدينه ؟1.. فهذا قول فاسل . 

والقول الع : إن الهء عز وجل» بعث رسوله؛ صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلمء إلى الخلق كاقّة ليطيعوه كافة» لم يختص أحداً دون احد» ولم يؤثر احداً 
على أحدء إلا الرسل» > صلى الله عليهمء فق اصطفاهمء لما علم منهم انهم لا 
يختارون معصيته أبدا» وقد فضّل بعضهم على بعض بما اكتسبوا؛ لا أنه جار 
عليهم ولا حابى '“ ولا مالا 7" واختياره لهم فإنما كان بعلمه» عز وجل. بصحة 
ضمائرهم » وأنهم موضع ما استؤمنوا عليه . وقال فى كتابه : 9 ولَقَد اخترناهم على عل 
على العالّمين2 4" والحجة على الخلق لله عز وجل» فى طلب دينه والدخول فيما 
دعاهم إليه» لاعذر لهم ولا حجة على الله» عز وجلء لمع منهم» ومن هيج مشيكته 
فى الطاعة هاجت» ومن هيج مشيقته فى الكفر هاجت . 
لم يحل الله بين أحد والهداية؛ 

ولیس على احد كُره فى دين؛ ولا قسر ولاجبرء ولا مانع يمنعه عنه» ولا حائل 
يحول بينه وبينه» ومن قال بذلك فقد كفر وابطل القرآن وخرج من الإسلام» لقول 
الله عز وجل» يحكى عن نبيه» عليه السلام : فل هذه سبيلي أذغر إلى الله على بصيرة آنا 
ومن الي وَسبْحَان الله وما أنا من الْمشركين 62 © "» وقوله : يا أيه الئاس َي رسول 
لله كم جميعا 4 ' *“» وقوله : من بطع الول ققد أطاع الله 200 , وقوله : والله لا 
a‏ : :وقول : وقال: 
وقوله: إن علا لهد صم وإ ا للآخرة والأولئ جم © “© وقوله: #8 ار 
امم اترا سی على اهدى » ٠١‏ وقول « للك من ماك عن يوي من سي 


Ne: اختصه ومال إليه. ووردت فى الاصل: حابا. (۲) ساعده وعاونه . ووردت فى الاصل:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة اثدخان : الآية ۴۲ . (4) سورة يوسف : الآية‎ )*( 

(ه ) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . (1) سورة النساء: الآية 24٠‏ 

(7) سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . (۸) سورة الانعام: الآية ۷ . 

(9) سورة الاعلى : الآبتان ۲ -5 )٠١(‏ سورة الليل : الآية ٠١- ٠١‏ 


. ١١ سورة فصلت : الآية‎ )١١( 


عن بون اله مع ۽ اظ / عليم 9 م ٠‏ رق : وما / كان ربك مهلك القرط حى 
عت في أنه رسولا تلو عليهم آیاتا ونا كنا مهلكي القرئ إلا اهلها طلم ه م © 
وقوله : و رما كنا عبن حت مث رسُولاً 69 "» وقوله : فما لهم لا يموت م وإذا 
رئ عَلَيهُم القرآن لا يُسْجدْرد9) بل الذيسن کفروا يُكدَبُون © والله ألم بما يوعون 9© 
برهم بعذاب أليووك »م ١‏ وقوله : فما لهم عن الذكرة مُعْرضينَ 9 ج ١‏ '» وقوله: 
لأفلا يتوبون إلى الله ويستعْفِرُوفَ بم » وقوله: 8 وإن لم ينتهوا عَمًا يوون يمسن الذين 
کفروا منهم عذاب أليم ©© م ٠"‏ . 

افلا تسمع إلى هذا القول؛ وإلى هذه الحجج القواطع من الله عز وجل» والمبطلة 
لجبرك» والقاهرة لحججك . أهذا أيها الجاهل قول من جبر خلقه على الكفرو وصدهم 
عن الهدى» وأراد لهم الضلالة والردى » سبحانه الله وتعالى عما يصفون !.. 

»* وأما قولك: إن الله > عز وجلء لم يُعط الخلق ما ياخذون به ما أمرهم به من 
دينه» ففريّةٌ منك على الله جل ثناؤه» وتكذيب لكتابه وطعنّ على عدله؛ وإثبات 
لعذر من عصاه من المشركين» وافترى **) عليه من الظالمين . 

× وأما سؤالك عن قول الله » سبحانه : ل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينة في فلوبكم 
وره كم افر واوق والس أوقك هم اوت وه » 97 . 
لم يقسرهم ولم يجبرهم على حبه آوکرهه: 

الجواب قال أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهما: فإن الله» عز وجل» لم يجبرهم 
بذلك العحييب» ولا بذلك التكريه؛ جبراً ولا قسراً » ولا جعله فى قلوبهم» كما 
يجعل الشئ فى الشئ › مثل السيف فى الغمد. والماء فى الراوية» وإنما جعل ذلك 
التحبيب والتكريه» عز وجلء بالدعاء لهم» والتشويق إلى الجنة؛ وما اعد الله جل 
ثناؤه» فيها من النعيم المقيم والفوز العظيم» وما وصف من القصور» وما فيها من 


. ٠١ سورة القصص ! الآية‎ )١( .45 سورة الانفال : الآية‎ )١( 
54 - ۲۰ سورة الإنشقاق : الآيتان‎ )4( . ٠١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
. 1/4 (ه) سورة المدثر : الآية 49 . (1) سورة المائدة : الآآية‎ 
سورة المائدة : الآية ۷۳ (۸) جاءت فى الاصل : وافترا.‎ )7( 


() سورة الحجرات : الآية ۷ . 


—-0- 


نواعم الحور والأنهار الجارية» والثمار الدائمة» والأفنان الدانية» وأنهار العسل واللبن 
والماء وا لخم الذى لا يشبه شيئاً ”'2 من نعيم الدنياء فهذا التحبيب بالصفةء لا أنه » 
سبحانه» أكرههم عليه جبرأ وكونه فيهم قسراً. وكذلك التكريه للكفرء إنما هو با 
خرف وحدّرء وأعذر وأنذر» ووصف من السلاسل والاغلال والحميم» والسحب على 
الوجوه؛ والمهل والزقوم والغسلين» وقوله تعالى : ل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليدَوقُوا العذاب , فهذا معنى التحبيب والعكريه؛ الذى جهلته لا غير ذلك 
ولو كان على ما ذهبت إليه وغيرك» ومن قال بقولك من أهل الجبر. لم يقل. عز وجل : 
6و / فإ جزاء بماكنتم تعملون ) » ولوجب أن يقول:جزاء بما عملت / انا فيكم, 
وصوَّرتُه فى قلوبكم» قسراً وجبرأًء والله » عز وجل» متعال متقدس عن قول المحال؛ 
وخلق الافعال» وإرادة الضلال» ومشابهة الجهال» والدخول فيما عملوا من الأعمال. 
التوحيد لا يختلف ولا ينتاقض؛ 

وأما ما سالت عنه من اختلاف التوحيد » فالتوحيد لا يختلف ولا يتناقض » 
ولا يبطل شئ منه» لأنه دين الله عز وجل الذى لا يدخل الجنة إلا بمعرفته. وسائر 
الفرائض» فهى تبعٌ له وللعدل. 

فما نعلم التوحيد يختلف فى قول أحد إلا معکم فإن توحید کم الذى سميتمزه 
توحيداً » هو الذى يختلف ويتناقض» لما شبهتم الله» عز وجل» بخلقه الجائرين 
وعبيده المفسدين. 
معرفة العدل والتوحيد فريضة ؛ 

وليس يجوز لاحد من الخلق جهل بعض صفة الله» عز وجل» بل معرفة العدل 
والتوحيد فريضة لازمة لجميع أهل الأرض» من البالغين الكاملة عقولهم» لاعذر لأحد 
فى ذلك؛ لأن العدل والتوحيد أصل الإسلام؛ وقوام الدين» ولا يستقيم اعتقاد 
( واحد )'" منها إلا باعتقاد الآخر. ولم يضع الله» عز وجل» علم التوحيد ولا العدل» 


. ٠٦ جاءت فى الاصل : شيا (7) سورة النساء : الآية‎ )١( 
(؟) مكتوب بالهامش‎ 


امد 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عمن أقر بان الله عز وجل» قادرٌ » ولم 
يقر بانه فاهم : 
فاهم من صفات الخلق ؛ 

ا جواب قال أحمد بن يحيى, رضى الله عنه : هذا عندنا سؤال من لم يعرف الله عز 
وجل» ولا توحيده. وهذه المسألة مسالة فاسدة» لقولك فاهم» فقولك : فاهم» كفر 
بالله العظيم؛ لان فاهم من صفات الخلق» إِذْ منهم من يفهم ومن لا يفهم» والفهم من 
صفة الخلوقين » وذلك عن الله» عز وجل» منفى 

وقولك : فاهم . فهى خارجة من اللغة العربية» فلزمك الخطأ فى وجهين» فى التوحيد 
واللغة جميعاًء ونما تقول العرب : رجل فَاهّم » ولا تقول فهم» وهذه اللفظة من جهل 
بالتوحيد لا يجوز أن يوصف الله عزوجلء بهم » وقول القائل: الله عالم . يجزئ 
عن ذلك كله» ومن قال - زعمت - إنه قادر ولم يقر بانه قاهر » وأقرٌ بانه إله ولم يقر 
بأنه خالق» وهذا القول الذى قلته » فكلّيّته فاسدٌ لا يجوز فى التوحيدء ولا يقوله من 
له أدنى رأى سديد» ومعرفة يسيرة . 

وأما قولك» أيها ابر فى الحتلم وليس بمجنون ولا مغلوب على عقله ؛ لانه 
يعرف حين احتلم أنه قد كمل عقله » فهذا كلام مخلط لم تصحه ء والمحتلم ليس 
عليه لوم فى نومه» والفرائض له لازمة؛ وإن نام والتوحيد عليه فريضةء وإن نام؛ لأن 
النوم لا يُذهب عنه فرض التوحيد» وعليه أن يقوم بفرائضه ويؤديها ويعتقدها. 

«اظ / وقولنا: «إن الفرائض والتوحيد لازمة للنائم فى / نومه؛ » أردنا بذلك أن 
فرض الله لازم للنائم واليقظان » نريد أن على النائم أن يكون ضميره واعتقاده 
التوحيد» ووجوب الفرائض» فإذا استيقظ لزمه العمل والآداء '“ لما افترض عليه . 

0 الفعل فيه يكون الثواب والعقاب؛ لان الأمر والنهى إنما هو لازم لأهل العقول» 

نت تعلم أن الزن والهند والحبش» وجميع الأعاجمء إذا طلبوا العلم والتعليم نالوه 
00 وإن قصروا بعد دعاء ”© الرسلء لزمتهم الحجة لقول الله سبحانه » لنبیه» 


. وردث فى الأصل : الادا (۲) وردت فى الامل : دعا‎ )١( 


م 


صلى الله عليه : « قل يا يها الئاس إني سول الله إليْكُم ميا ب ©١‏ :ولا عدن لحد 
الأولين والآخرين فى أداء ”' ما افترض الله عليه من توحيده وعدله ودينه » وإن عذرته 
أنت» بجهلك وفريتك على الله جل ثناؤه » وجعلت له الحجة على الله سبحانه» 
ورددت القرآن» والله » سبحانه » يقول: للملا يكوت للنَّاس على الله حجة بعد الرسْلٍ ي 
وقوله : <إ وما حَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون ® 4 '» وكل هذا يُكذْبُ قولك الذى 
قلت : إن الله عز وجلء أراد أن لا يعبدوه وأراد أن لا يؤمنواء وأن يكفرواء ويفجروا !!. . 

فإن قال لنا قائل: اليس قد تجدون فى الرواية عن النبى» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» أنه قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ › وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
الطفل حتى يبلغ 2*0 . 

فإذا قلنا : نعم » قد صح ذلك » قال: فكيف زعمتم أن الفرائض لازمة للنائم 
والمستيقظ» وهذا ينقضُ ما قلعم ؟!1.. 

قلنا له : إنما يزول عن النائم فعل الفرائض ما دام فى تومه» ولا يزول عنه اعتقادها 
ولازمها الواجب امحتوم الذى لايسقط. والدليل على ذلك أنه لا يجوز أن نقول 
لرجل نائم : هذا الرجل النائم قد زال عنه الإيمان, بزوال عقله» وما هو فيه من نومه» 
ولكن يجوز أن نقول : قد زال عن هذا النائم عمل الفرائض ما دام نائما . فهذا وجه 
الصواب» والحمدلله رب العالمين. 


فى بيان أن أفعال العباد غير مخلوقنة ؛ 


ومن الحجة لنا عليك أن أفعال العباد غير مخلوقة . قول أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب“ » صلوات الله عليه » وقد سكل ما الإيمان فقال : «الإيمان قول معقول» وعمل 
معمول» وعرفان فى العقول» . 


)١(‏ سورة الأعراف : الآية ٠٠١۸‏ . (۲) جاءت فى الأاصل : أدا. 
(؟) سورة النساء : الآية ٤ ( . ٠٠١‏ ) سورة الذاريات : الآية ٠٦‏ . 


زه ) رواه الترمذى 4/4 ؟ ١457‏ ) ء والبخارى ۱۲۳/۱۲ ( 1۸٠١‏ ) › وابن ماجة عن عائشة 588/١‏ (١41١٠)ء‏ وأبو 
داود 4 / ٤٤۰۳ ( ۱٤۰‏ ) » والدیلمی فى الفردوس ٤۰٤/۲‏ حديث .)51١4(‏ 

١‏ ) هو امير المؤمنين ورايع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله مه » واول من اسلم من 
الصبية » ولد فى السنة ۲۴ قبل الهجرة وتزوج من فاطمة الزهراء ابنة رسول اللهء وكان عمرها ٠۸‏ سنة؛ وانحب 
منها الحسن والحسين» عرف بالشجاعة والفتوة. وقتل شهيداً سنة ‏ ٤ه‏ على بد عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجى . وهر يصلى الفحر بمسجده بالبصرة . انظر ترجمته بالأعلام 4 /۲۹۵. 


-غعهم- 


ولم يحد الإيمان بلمس ولا بحس بحس نه مغل ما الإيمان مْرة اخرى» فجاي 
عليه السلام » بالمعنى الأوّل بعينه بلفظ غير النفظ الأول» فقال : «الإيمان قول باللسان 
١١ر‏ / وعمل بالأركان ومعرفة / بالجنان؛ . ولم يصف الإيمان أنه مخلوق» ولا أنه 
موجود بين ستة حدود» وهى الخلف والقدام واليمنة واليسرة والفوق والتحت » التى 
لاب منها للشئ من جميع ما خلق الله عز وجل | وأنتم فلا توجد ونا أفعال العباد بين 
هذه الحدود أبدا» وذلك الدليل على أنها غيرمخلوقة » وأنها حركات بنى آدم 
وفعلهم» شاهد ذلك الأكبر الذى لابرد قول الله » عز وجلء للظالمين : ل رتخلقون 
إفكا) 1٠‏ . فصح إما خلقوا ليس بخلق الله عر وجل» وفى أقل من هذا كفايق 
امد لله رب العالمين + 

KH 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادی فى كتابه ؛ وهر يخاطب صاحبه» وهو يغريه باهل 
العدل : واعلم أنك لن تسألهم عن شئ . هو أشد عليهم من هذا وأشباهه › لأنهم 
يقولون : لا يكلف الله العباد إلا ما يستطيعون . فإن جعلوا الإنسان شيعا" » ولم 
يعطوا الآخرء انكسر قولهم؛ لأنهم إن كُلَّفُوا الآخر حينئذ ما علم الآخر "» ول" 
يعط ما أعطىء فقد كلّضفوه حينعذ ما لايطيق ؛ لان الشئ الذى كُلْفْ لا ينال إلا 
بذلك الفضل الذى أعطيه الآخر » فهو الآن مكلف ما لا يطيق. 


Hk 


(1) سورة العنكبوت : الآية ٠١‏ . (۲) وردت فى الاصل : شيا 
( ۳ ) بالهامش ( اظنه ما على الآخر) وهو صحيح. (4) جاءت مكررة بالاصل . 


-مه- 


ساد رهد 
هل هناك نكليف بغير العقل ؟ 


فإن قالوا : إنه بالعقل وبغير العقل. 

فسلهم ما ذلك الشئ الذى هوغير العقل ؟!.. 

فإنهم لن يصفوه لك ابداً إلا منة من الله فقل لهم عند ذلك : إنا كذلك نقول: 
إنهم مكلفون حين يبلغون الحلم» وتقوم عليهم الفرائض وندرك العقول؛ وذلك حين 
يبلغون الحلم. ولا يطيقون ذلك الذى كُلفوا إلا من الله وعونه وتعريفه » وإن شغب 
اح منهم فقال : إنا لا نصفه من من الله» وهو شر سوى العقل. 

فقل لهم عند ذلك : أفما أعطى الذى تزعمون مثل ذلك الشئ الذى هو العقل؟.. 

فإن قالوا: بلى ”'2 . فقل لهم : فما لهم لم يعرفوا كما عرف هؤلاء ', وإنما هو 
شئ من كان فيه مع عقله عرف » فإنهم سيفرون من هذا الكلام أيضاً ‏ » فلا يوجد 
لهم حجة» وإن قالوا : هو شئ سوى ”' منّة الله » فسلهم ما هو؟ فإنهم لن يصفوه 
لك وإن تكلفوا لك شيعا ”*» يلدون به 2 , فإنه ليس له أصل . 
جواب الناصر: 

الجواب قال الإمام الناصرٌ لدين الله أحمد بن يبحيى» عليهما السلام: أما قولك 
يا عبد الله بن يزيد البغدادى » لصاحبك » واعلم أنك لن تسألهم عن شئ هو اأشد 
عليهم من هذا وأشباهه » وقولك فى غير موضع من كتابك أن أهل العدل يفرون من 
5اظ / كلامكء. وأنهم يعجزون عن / جرابك . 

تفرح بذلك نفسك وأصحابك » فكان ملك فى هذا القولء مثل إنسان قال 
لجماعة, وقد خرجوا فى سفر : إذ صرتم فى الدهناء *"' فى موضع كذاوكذا ")من 


. وردت فى الأصل : بلا (۲) وردت فى الأصل : هارلی‎ )١( 
(؟) ورت فى الاصل : ابضی ( 4 ) وردت فی الاصل: سوا‎ 

زه ) وردت فی الاصل: شيا. ( ١‏ ) الخصومة والعناد والجدل بالباطل . 
(7) موضع فى أرض تمیم» انظر محتار اتسحاح؛ ص۸۹ . (۸) وردت فى !صل :كذ وكذى . 


الرمل» حيث لا يعرف الماء» فإنه سوف يلقاكم نهر عظيم» كثيرٌ الماء» وحوله فواكه 
كشيرة؛ وعنده أسودٌ خوادر”'؟ » فكلوا من تلك الشمار» واشربوا من ذلك الماء بلا 
حساب» ولا عاقبة سوء " وأما الأسودٌ فإنها سوف تفر من لقائكم» إذا رأتكم فلا 
تهتموايها. 

فذهبوا اتكالاً على قوله» وثقة بنصيحته» وتقليداً له» فلما بلغوا الغائط الآمق "“ 
من الدهناء جهدهم العطش والضرء ولم يجدوا نهراً ولا ثماراً » ووجدوا “ الأسودء 
فساعة عاينتهم» وَنَّبتْ عليهم» فافترستهم '*2 جميعاًء فلم يفلت منهم أحد . 

وكذلك هلك من قلَّد الرجال ديته بلا بيان» ولا حجة قاطعة» ولا بينة قاهرة» فهذا 
مثلك ومثل أصحابك» وما أعطيتهم من القول المحال؛ الذى ينحقض عليهم عند 
الرجوع”'' » وملاقاة الرجال. 

وأما ولك لأصحابك : إن من قولناء نحن أهل التوحيد والعدل» إن الله» عز وجل» 
لايكلف العباد الا ما يستطيعون » فذلك قولناء وأنك - زعمت - تسالنا بما كلفهم 
الله » عز وجل هذا الدين وما يستطيعون به؟!.. 
لقد قسم الله العقول بالسوية؛ 

فإنا نقول لك : إن الله تبارك وتعالى؛ كلف العباد الفرائض» وجعل فيهم استطاعة 
البنية المركبة» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأمرهم ونهاهم» بعد كمال 
العقول» وقسمه فيما بينهم بالسوية؛ ولذلك صارت الفرائض عليهم» واجبة بالسوية . 

إلا أن تقول ياعبد الله بن يزيد البغدادى» ومن قال بقولك: إن لبعض الناس عينين 
ونصف» ولبعضهم عينين إلا ربع!!.. 

فكلف هذا من الفرض ما لم يكلف الآخر ! 

ومثل ذلك لو أن رجلاً كان له مائة عبد فدفع إلى كل عبد فيهم ديناراًء وامره ان 
ياخذ له بذلك الدينار مسكاء والمسك حينئذ مثقال بدينار» فذهب كل واحد 


)١(‏ تلزم عرينها ومكانها فلا تبرحه. (۲) وردت فى الأصل : سو, 
( ۳ ) يعنى لما بلغوا منخفضا واسعا مجهولا من هذه الارض ( 4 ) وردت فى الأصلل: ووجودوا . 
(ه ) وردت فى الاصل : ففرستهم . (7) غامضة بالاصل 


OA 


منهم» فجاءه بمشقال مسك بدينار؛ لانه لم يفاوت بينهم فى العطاء » ولم يرخص 
لأحد منهم دون المشقال من المسك للأداء ”' . فهل يجوز فى الحكمة عندك» أو يثبته 
فى العدل أو يقع عليه الأوهام» أنه لو عاقب كلهم أو بعمضهم» أنه يصح له اسم 
حكمة أو يثئيت له اسم العدل؟! 


فى بیان أن الله لا يساوى بين المحسن والمسئ ٠‏ 

7 / فهذا وجة » ثم نقول لك : لو أنه دفع أيضاً إلى كل / واحد منهم ديناراً 
مرة أخرى؛ وأرسلهم ياتونه بذلك المسكء على الشرط من الوزن» وهو مثقال بدينان 
فجاء واحد منهم بنصف مثقال» وجاءه الآخر بمثقال إلا ربع وجاءه الآخر بمثقال إلا 
سدسء وجاءه الآخر بثلثى مشقال » وجاءه الآخر بمثقال على الوفاء » بعد ما ساوى 
بينهم فى العطاء وكلفهم أن ياتوا بوزن واحد» على ما رسم وبه أمر» ثم رضى عنهم 
جميعا » أو جعل ثواب المحسن مثل ثواب المسئ . 

هل يجوز عندك أن ينسب هذا إلى الحكمة والعدل والصدق» وإنفاد القول الذى 
شرط على نفسه؟!! 

ولا سيما أن كان القائل قال: < ما يدل القول لدي وما أنا بعلم ليد 9© ي" 
وقوله: ومن أَصْدق من الله قبلاً ©" ومن امدق من الله حدينًا © ي 
وقوله: ل لا يكلف الله نقا إلا وُمْعَهَا 0" لل .. إلا ما آتاها 7 f:‏ الله لا يخلف 
الْميعادى ي“ . 
بن العقل الطبيعى والمكتسب؛ 

فإن قال قائل: قد رأينا العقول يزيد بعضها على بعضء قلنا له : إن تلك الزيادة 
التى سميت إنما هى اكتساب» اكتسبها المكتسب بأصل العقل المركب فيهء وذلك لما 
هذب من رأيه» واكتسب من الاداب» واستعمل من النظر والعلم والحكمة» وأما الآخر 
فضيّع عقله وشغله بكل فساد “ يُصدئ “ العقل» ويذهل عن الصلاح » وليس 


. ۲۹ ورد فى الاصل: العطا .. للادا . (5) سورة ف : الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء : الآية‎ ) ٤ ( . ٠١١ (؟) سورة النساء : الآية‎ 
. ۷ سورة الطلاق : الآية‎ ) ١ ( . ۲۸٢ ره ) سورة البقرة : الآية‎ 
سورة ال عمران : الآية © (۸) فى الأصل : فساه.‎ )7( 


4 )فى الأصل: يصدى 


-604- 


يجوز فى عدل الله» تبارك وتعالى » أن يفاوت بينهم فى العقول , ثم يُحملهم من 
الفرض شيعا واحداً لا تفاوت فيه؛ فلا يجوز فى العدل غير هذا » لقوله سبحانه :هلا 
يكلف الله تسا إلأ ما آناها ‏ 217 , وقوله : ألم نجعل لَه عينين 2) ولسانا وَشَفَينٍ ى 
وَهَدينَاه الَجَدينٍ دم 6 ١‏ *" » فهذا جواب ما سالت عنْه. 

وأما قولك أنك تسالنا - زعمت - إنه بالعقل وبغير العقل - وتقول لصاحبك : 
فسلهم : ما ذلك الشئ الذى هو غير العقل؟! 

ونحن لم نقل : إن الل عرز وجلء زاد العباد شيعا(" يأخذون به دينه إلا 
الجوارح السالمة» والعقول الكاملة ”؟ » وأما غير ذلك فلا نقول به » وكفى”*' بما 
ذكرنا من الجوارح» والعقول السليمة» من من الله» جل ثناؤه» عظيمة لا أعظم منها 
من المنن. 
بالعقل وحده يكون الإدراك: 

والتعريف من الله » عز وجل» فهو إرسال الرسل وإنزال الكتب» واا تكريرك الكلام 
المعاد الذى لا وجه له» فلا معنى لتكرير الكلام» ولما يعرف من نفس المسألة "© , 
والتطويل فيها عى" » وقلة معرفة بفصل الخطاب . 

۷ط / وأما قولك: إن ثم شيئاً سوى العقل » فلا شئ مع العقل يعطاه العباد إلا / 
سلامة الجوارح» ولاسبيل لهم إلى وجود معنا ”*' غير الجوارح فى الإيمان» والخروج من 
المعاصى بغير ما ذكرنا » فذلك دعوى باطل» وإن ادعيت أمراء فأصح لنا معنا غير 
صحة الجوارح والعقول » وإرسال الرسل وإنزال الكتب . 


رد مقالة الجبر بالقسر والجبر على الإيمان أو الكفر ؛ 


فإنك لا تقدر على غير ذلك أبداً , إلا دعواك على الله عز وجلء وفريتك عليه» 
أنه قسر بعضاً على الإيمان كما حب » وقسر بعضا على الكفر كما أحبء وهذا 


. ٠١ - سورة البلد : الآبات من م‎ )١( . ۷ سورة الطلاق : الآبة‎ )١( 
صححها بالهامش.‎ ) ٤ ( . جاءت فى الأصل : شيا‎ )( 

(ه) وردت بالاصل : كفا. (1) جاءت فى الاصل: المسكلة. 

(7) ای عجز (۸) فى الاصل : معنى. 


ماك 


خلاف القرآن ورده صراحاً » وهو مكابرة العقول» والإعراض عن النصفة والتغاضى 
والتجاهل عن الحق» وخب الرياسة . 

قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وأما قولك أنك - زعمت - تسالنا 20 
فتقول لنا : اليس قد أعطوا كلهم أن يعلموا كما يعلم الأنبياء والمؤمنون. من توحيد 
الله سبحانه؟. . 

فن قلنا: نعم» رددت علینا - زعمت - ما ذكر الله » سبحانه » فى كتابه من 
ذإ الذين لا يعلمون ‏ . ومن ذكر أنهم ل لا ييصرون ‏ » ومن ذكر أن ذإ ذلك مبلغهم من 
العلم » فإنا - زعمت - سنرجع عما أعطيناك ونترك هذا الكلام» وقد اعلمنا إنك إما 
تفرح نفسك» وضربنا لك مثل النهر والأسود . 
معرفة الأنبياء أكبر: 

ونحن نقول: إن معرفة الأنبياء » عليهم السلاه » بتوحيد الله» عز وجل» وبمعالم 
دينه أكبر من معرفة الخلق » وشاهد ذلك قوله : يو وفوق كل ذي علْم عليم © Ç‏ ("2 , 
وقوله : 8 ولقد فضا بعض ابن على بعضٍ 224 . وقوله  :‏ وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا ‏ '“ , وما خ ص الله » جل ثناؤه» به الرسل؛ وفضله به على غيرهم» فذلك أمرٌ 
غير منكر لما قلّدهم من القيام بمعالم دينه» وجعر حاجة الخلق إليهم . 
التدليل على أن معرفة الأنبياء أكبر ؛ 

ولوكان الأمر فى العلم والمعرفة سواء فى الأنبياء ”*) والأم » لم يكن بين العالم 
والمتعلم فرق» ولم تكن الأنبياءء عليهم السلام أولى ''' بالمعرفة من العوام» وهذا ما 
لا يقاس ولا يذكره أحد من أهل المعرفة» وكذ لك المؤمنون بعضهم 'علم من بعض. 
فلذلك صارت الأئمة » عليهم السلام » أولى " بمقامات الأنبياء» صلوات الله عليهم» 
من الائمة , لما عندهم من العلم والحكمة والمعرفة» بالكتاب والسنة. 


. ۷١ سورة يوسف : الاية‎ )١( وردت فى الاصل : تسلنا‎ ) ١ 
۷۴ سورة الإسراء : الآية 8ه ( 4 ) سورة الانبياء : الآية‎ ) ١ ( 
جاءت فى الإصل : اولا.‎ )١( فى الاصل : سوا .. الانبيا.‎ ) 0 


7 ) وردت هی الاصل ۰ ولا 


ا 


حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين ؛ 

وبذلك الفضل الواضح احتج أمير المؤمنين على بن أبى طالب » صلوات الله عليهء 
على إخوانك الخوارج '2 بحروراءء فرجع منهم ثمانية آلاف » لما احتج عليهم بالحجج 
القواطع التى لم يكن عندهم منها معرفة» فتابوا ورجعوا معه إلى الكوفة» ولولا أن 
۸و / تلك الحجج موجودة / معروفة فى كتاب دصفين؛ وغيره » لذ كرناها » وبذلك 
الفضل والتفضيل فى العلم الذى حصت به أئمة الهدى ووجبت الله» عز وجل؛ على 
خلقه فى أرضه » لقوله تعالى : « فَاسأنُوا ُهل الذكر إن کنتم لا تَعَمُونَ 2 16" , وقوله : 
هلإ وأو ردو إلى الرُسُول وإلئ أولي الأمر متهم لعَلمه الذين يستنبطونة منهم 04" وعندما احتج 
أمير المؤمنين » عليه السلام » على الخوارج بحروراء فرجع منهم ثمانية آلاف» وتخلف 
منهم أربعة آلاف» إصراراً على الجهل» واتباعا للهوى ومُساعدة للرؤساء» بعد البيان 
والإعذار » فتخلفوا عن إمام الهدى وسيد أهل زمانه» أخى الرسول وابن عمه» 
وأوجب عليهم الحكم بكتاب الله » سبحانه. 

ويلزمكم أن نسالكم أيضاً فى هذا الموضعء فنقول لكم: خبرونا عن أهل حروراء 
هل اراد الله عز وجل» منهم أن يرجع منهم مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب» غليه 
السلام» إلى الكوفة ثمانية آلاف» تائبين عارفين بالخطأ والزلة» وأراد من الأربعة آلاف 
التى تخلفت وأسرّت على العمى ‏ بعد الحجةء أن يتخلفوا وأن يحاربوا عليا» 
خليفة الله فى أرضه فى عصره؟ 

فإن قلعم : إن الله عز وجلء أراد من الفريقين جميعاً هذا الفعل الذى فعلاه » فإذا 
قلعم : نعم قد اراد الله ذلك . 

قلنا لكم : فايهما الصوَاب , وأيهما الخطا؟ 


)١‏ الخوارج تلك الجماعة التى خرجت على على بن أبى طالب ونابذوا الخلقاء؛ وادعوا ضلالة برضاه بالتحكم» وحاربوا 
المسلمين بالسيف » ولهم اسماء مختلفة كالحرورية والشراةء وفرق عديدة بلغت العشرين منهم: المحكمة والنجدات 
والصفرية والعجاردة وغيرهم. راجع هذه الفرقة فى كتاب الشهرستانى : الملل والنحل ١71/1١‏ وما بعدهاء 
والاشعرى : مقالات الإسلاميين . ٠١١/١‏ وغيرها من كنب المقالات 

۷ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(*) سورة النساء : الآية ۸۴ . 

(4) وردت فى الأصل : العما 


-- 


فإن قلتم : إن الصواب مع من تخلف عن الدخول مع أمير المؤمنين » عليه السلا 
والخطا مع من رجع إليه» ودخل معه الكوفة. 

قلنا لكم : فلم سميتم بعض فعلهم خطا وبعضهُ صواباً والله» عز وجل» هو الذى 
قضى “ ذلك - زعمتم - كله على الفريقين» وخلقه من فعلهم» وأراده منهمء 
وقدره عليهم؟ 

فيلزمكم أن بعض فعل الله عز وجل وخلقه وإرادته وتقديره خطاء وأن بعضه 
صواب!! لابد يكم من إثبات ذلك إذ أصل هذه المسالة إا وضعتموه» إثباتا للجبر 
ونفياً للعدل» وان افعال العباد كلها مقدرةٌ مخلرقةٌ وإن الله عز وجل عما قلتم' هو 
الذى خلق أفعالهم وأرادها وقدرها » وصير بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً »كما 
زعمت فى كتابك» الذى هذا جوابه. 

فما مخرجك من هذا الجواب» الذى أجبناك به فى هذا الموضع» من رجوع بعض 
أصحابكم إلى على بن أبى طالب , عليه السلام» وتخلف بعضهم عنه؟. . 

فيلزمكم » على قود قولكم» أنه لا لوم على أحد من الفريقين؛ لأن كليهماء على 
قولكمء كذا أراد الله منها وخلق وقدّر وقضى وشاء » والله» عز وجلء لا يظلم 
ولايؤاخذ الناس بفعله!. . 

م ظ/ فلابد لكم أن تقولوا: إنهم كلهم مخطتئون» أوكلهم مصيبون» أو بعضهم 
مخطئ » وبعضهم مصيب . 

فإن قلعم : إن كلهم مخطئ. كفرتم وكفّرم من حاربكم . 

وإن قلتم: إن كلهم مصيب.. لزمكم أنكم مصيبون فى حرب أمير ا مؤمنين» على 
ابن أبى طالب , عليه السلام؛ وأنه مصيب فى حربكم» وهذا قول المجانين » وليس مثله 
يخاطب لجهله » وقلة علمه!!. . 


وإن قلتم: إن بعضكم مصيب وبعضكم مخطئ» وان ذلك الفعل كله من الفريقين 
(۱) جاء بالاصل: قضا. 
)١(‏ وردت فى الاصل: كذى.. . وقضا وشا. 


1 


إنما الله الذى خلقه وقدره وأراده» فى قولكم. لزمكم أن بعض خلق الله» سبحاته 
وتقديره خطا *'2 وبعضه صواب! 

وهذه المسالة وحدها تقطع جميع ما قلتم من الجير فى كتابكم كله » وتوجب 
القول بالعدل» والرجوع إلى الحق » وهى تجزؤنا '' وحدهاء لقطعها لكل مجبر على 
وجه الأرض؛ لأنه ما لزم فى حجة واحدة من حجج الله» جل ثناؤه» لزم فى التى يقاس 
عليهاء وفى هذا كفاية من عقل. 

ونحن نق أن كل من سمع هذا الجواب» يشهدٌ عليكم بالغلبة والإنقطاع» وان 
لامخرج من هذه المسائل لأحد من جميع أهل الجبر والفرية على الله جل ثناؤه؛ قينا 
الآن الذى دينه دين شيطان» كما ذكرت» ومن المشرك الذى وصفت فى كتابك» أنه 
حلال ماله ودمة وسبيه وقتله» فى السر والعلانية» وحرام ذبائحه ومناكحته؟!!. 


لانهم - زعمت - ليسوا باهل الكتاب ‏ ولا مقرين بجزية وإنما هم خرب فإن 
قلئا لك - زعمت - نعم - اخذنا بمسائل الصفرية (') ومن سمى من محدثى أهل 
القبلة بالشرك . 

ونحن نقول لك: أليس قد احتججت» فى كتابك الذى كتب بعض أصحابك» 
إلى إخوانهم ينهونهم عن الدخول مع الشيعة '*', ويقولون إن دينهم كان دين 
الصفرية قديا ؟!1. 

دين - زعموا - اختاره الله » سبحانه ‏ لهم واختصهم به دون غيره » ثم جاءهم 
بعد ذلك الدين الصحيح الذى اختاره الله» سبحانه» لهم واختصهم به دون غيرهم 
أيضاً ‏ كما زعموا - فى زمان عبد الرحمن بن خليل» وعبد الكريم بن نعيم فتركوا 
الصفرية وأخذوا الدين الآخر الذى خصهم الله به دون غيرهم - زعموا- فى كتابهم 
الذى كتبه المشايخ إلى عشائرهم؛ ورد عليهم فيه بعض أصحابنا ما فيه الكفاية . 


)١(‏ جاءت فى الاصل : خطا . (۲) وردت فى الاصل : تحزينا. 

( ؟) فى الاصل: الكتاب 

( ؛ ) انظر مفالتهم فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص 78 

( ه ) انظر مقالتهم وفرقهم فى مقالات الإسلاميين للاشعرى ۸4/١‏ وما بعدها واعتقادات فرق المسلمين . . للرازى: ص۷۷ 
وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى ١54/1١‏ وما بعدها » وغيرها من كتب المقالات 


ت 


وماعلمنا احداً من جميع الناس» ياتى من التخليط الفاحش» بممثل هذا الذى 
قلتم. فالله المستعان . 
هل علم ‏ ع جميع صحابته بدرجة واحدة 1 

فإن قال قائلٌ: فهل أعطى رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله؛ الناس ( العلم)2'7 
۹و/ سواءء حتى كانوا جميعا فيه سواء؟. . فإنا نقول: إن صلوات ( الله ) " عليه / 
وعلى آله وسلم» قد نصح وبلّغْ جميع ما اره الله » جل وعز » بتيليغه واوفاهم عليم 
الفرائض على السواء » لم يكتمهم نصيحة:؛ ولم يستر عنهم ما تعبدوا به» غير أن بنى 
آدم مختلفة هممهم وأهواؤهم, وان بعضهم يستعمل عقله» ويصرف همته فى طلب 
العلم» وبعضهم يستعمل عقله» ويصرف همته فى أشياء غير ذلك» من الزراعات 
والصناعات» والأديان والختلفة» والفرض عليهم سواء » ولا حجةً على الرسول» مَل 
فى تقصيرء ولا خيانة فى تادية ”25 » ولذلك صار يعض الناس» من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله» ومن تبعهم من جميع الناس أعلم من بعض . 

وقد قال الله عز وجل : « قوق كل ذي علْمعَليِمَ 69 ي “ . 

وقد علمت ما كان بين موسى وبين العالم » صلى الله عليهماء الذى لقيه» فوجده 
موسىء عليه السلام؛ أعلم منه» ومسوسى نبىئ عالم غاية فى العلم» ( فهذا جواب 
ماسالتنا عنة) ٩‏ . 

فإن قال قائل : فهل فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ يعلم جميع من 
طلب العلم» ولا يبخل عليه با فيه نجاته ولا بخص احداً بعلم دون احد . 

فإن قال لنا: فلم زعمتم أن على بن أبى طالب أعلم الناس بحلال الله وحرامه 
وكتابه وسنة نبيه بعد النبى» عله ؟ 
لم كان على اعلم الناس بكتاب وسنة نبيه ‏ له ١‏ 


قلنا له : لانه كان أرغبهم فى طلب العلم» وأحرصهم عليه» وأقربهم بهم منزلة من 


(۱) وردت فى الاصل: اعطا (؟ ) وردت بالهامش . 
(؟) وردت فى الاصل: نادبة. (4) سورة يوسف: الآية ۷١‏ . 


( ه) جاءث فى الأصل : بخط مخالف وبمداد احمرء وتامة الشكل. 
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الرسول» صلى الله عليه» إذ هو معه» صلوات الله عليهماء جميعاً فى داره ومقاعده 
فى ليله ونهاره » مع ما اراده الله سبحانه» من استخلافه بعد نبیه» فلا عتب على 
النبى» صلى الله عليه» ولا حجة فيما خصه به على غيره» لعلمه أنه موضع حاجة أهل 
الإسلام ومفزعهم بعده» وان جميع ما علمه رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله» من 
العلم عائد نفعه ومرفقه على الأمة , وهو قوام دينها. 

فلذلك يوجب نصح النبى » صلى الله عليه وعلى آله» وكمال تبلیغه» ونفى 
الاختصاص بالإثرة» بالعلم لبعض دون بعض, إذ فى ذلك الصلاح للأمة وحسن 
الفائدة عليهاء فلذلك من جودة النظر لهاء وعلى أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى 
آله» لايفعل من الأمر إلا ماامره الله عز وجلء به» لقوله :ظ إن نيع إلا ما يوحئ إلى ب 
وقوله : وما ينطق عن الهو © 7" » وقوله : ذل وما هر على اليب بصي ۵© 4 ?© . 

9 / فهذا حرف واحد يقرا على وجهين» فمن قرأ «بالظاء» وجب فى ذلك / 
أنه» عليه السلام» ليس على الغيب بمتهم, و«الظنين» فى لغة العرب هوالمتهم؛ ومن قرا 
«بالضاد» وجبت فى ذلك أن ليس على الغيب ببخيل» و«الضنين» فى لغة العرب هو 
البخيل . 

وأما قولك واعتلالك بقرل الله» عز وجل: إنهم إلا يعلمون) 4 › «إرلا 
يعقدون 7" - بإ ذلك مهم من العم 6 ٠‏ فما ذلك كله ذم منه» عز وجل » لهم إذ 
لم يطلبوا العلم ولم يصغوا إليه» وكابروا الجائى "به من عند الله سبحانه » وتركوه 
باتبع الهوى» واخثيار العمى» وتقليد الكيراء. 

وقد كانوا بصراء إذا أرادواء وعلماء إذا أحبواء وبلغاء فيما اشتهوا. الاترى كيف 
قال» عز وجل: ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما علا » 29 , وقال: « وكائوا 


مستبصرين ۵© # "» وقال : [ وإن كان مَكْرَهُمْ لتزول مه لْجبَال  ©9‏ 200 فهذا مكر 


. (؟) سورة النجم : الآية‎ . ٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 

( ۳ ) سورة التكوير: الآية ۲١‏ . ( قراءة الظاء) . 

(4 ) وردت مادة ويعلمون؛ بالإثبات ۸٩‏ مرة » ووردت «لا يعلموت» بالنفى ٤۲‏ مرة. 

(ه ) وردت مادة ويعقلون بالإثبات ۲۲ مرة » ووردت» ولا يعقلون» بالنفى ٠١‏ مرات . (ا) سورة النجم : الآية ٠١‏ . 
(7) وردت فى الاصل : الجاى (۸) سورة التمل : الآية ٠١‏ . 
( ۹ ) سورة المنكبوت : الآية ۴۸ ( )٠١‏ سورة إبراهيم : الآية ٠1‏ . 


mY 


من لا بصيرة معهُ ولا علم ولا تمييز ولا معرفة » وقولهم ا 
لقن ” ', وقول اله» عز وجل : ل وآعن سأتهم من خلقهم ون الله ", ون 
سآلتهم من خلق السمَوَات والأرض َون حَلَقَهن امير ليم © ¢ “ . 

وإنما يقع الذم عليهم من الله »عز وجل على تركهم للامر الذى لو أرادوه؛ لقدروا 
عليه وأمكنهم؛ ولو كانوا لا يعقلون لم تلزمهم حجة. إلا كما لزمت المجانين 
والأطفال. 


مايا 


. ۳ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ۸۷ سورة الزخرف : الآية‎ ) ۲ ( 
١ سورة الزخرف : الآية‎ )۳ ( 
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سا (رابہہ 
حول الاستطاعة والفعل 
(نص كلام الجبر) 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن كان موضوعاً عنه علم الدين, من 
هو طفل» ارایتم حين يقع عليه التكليف» ويؤخذ بعلم ماکان عنه موضوعاًء أخبرونى 
عنه فى تلك الحال التى كلف فيهاء أوقع عليه التكليف والاستطاعة والفعل» فى حال 
واحدة » لم يقع بعضه قبل بعض؟. . 

فإن قالوا: إنه إنما يقع جميعاً لا يقع بعضه دون بعض .. لم تقع الاستطاعة 
قبل الفعل والا الفعل قبل الاستطاعة. فقل لهم عند ذلك: فكل خلق من خلق الله 
كلف الإيمان ونهى عن الكفر فقد وقع له فعل» مع استطاعة إما إيمان وإما كفر» لم 
تقع استطاعة قبل كفس ولم يكن يستطيع (لان) "“ يفعل ذلك الشئ» الذى وقع 
مع استطاعته. 

فإن كان إيمان وقع مع استطاعته. قُلْمْ يكن يسبتطيع أن يكون ثم كفر مع 
استطاعته» ومن وقع له فعل كفر مع استطاعته» فلم يستطع "ن يكون منه إيمان؛ 
لانهما إنما يقعان معاء لا يقع واحد منهما قبل صاحبه؟. . 

فإن قالوا: نعم. 

فقل : وكذلك قولتاء افليس من كلف الإيمان كان له فعل واقع مع التكليف»› إما 
إيمان أو كفرٌ لا يستطيع ممه فعل» غير الذى وقع مع الاستطاعة » فإن قالوا: بلى 290 . 

۰ و / فقل : اخبرونی عن وقع/ مع فعله حينكذ كف اليس هو مكلفاً فى 
تلك الحال ( بالإيمان الذى لا يستطيعه؛ اليس لا يستطيع أن يعدل عنه فعل الكفر فى 
تلك الحال ) ('» كما لا يستطيع أن يعدل عنه الاستطاعة؟ فإن قالوا: بلى “ . 


. فى الاصل : يستطيع.‎ )١( في الال: لا.‎ )١( 
. تكمله وردت بالهامش‎ ) ٤ ( (؟) وردت فى الاصل: بلا.‎ 


(ه) وردت فى الأصل : بلا 
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فقل لهم: فهم إذن فى تلك الحال لايستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» وهم 
مكلفون للإيمان؛ وهم لا يستطيعون الكفر, ولا أخذ الإيمان!! 

فإن قالوا: نعم . أعطوك أن الكفار لا يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» وهم 
مكلفون للإيمان وهم لا يستطيعونه» ولا يستطيعون ترك الكفر فى تلك الحال؟. . 

فإن قالوا: نعم. فقد تركوا قولهم» وهذا قولناء لأنا نقول: إن الناس يكلفون فى 
حال الإيمان؛ ( ونقول : إن الاستطاعة والتكليف والفعل إنما يقع) ('2 فى حال واحدة. 

فمن وقع له فعل الاستطاعة» فهو لا يستطيع ترك ذلك الفعلء فى تلك الحال التى 
وقع فيها فعله واستطاعته» فقد أقررتم بما نقول. 

وإن قالوا: إا يقعان معاًء ولكنه”“ قد يستطيع أن يرد ما كان فعل بعد فعله» 
فهذا أقبح وأجور. 

فسلهم عند ذلك فقل: هل يستطيع أحد منكم الآن أن يرد شيعا قد كان فعله 
حتى يقال: إنه لم يفعله؟.. فإنهم لن يقيدوا هذا جوابا؛ لآن من سرق أو قعل أو 
أشرك أو عمل عملاء فلا يستطيع أن يرده ذلك حتى يقال : إنه لم يعمله قط . 

فإن قالوا: إن الاستطاعة تقع قبل الفعل. 
فى تعريف الاستطاعة؛ 

فقل لهم عند ذلك: اليس الاستطاعة حال» يقع فيه غير حال الفعل» وهى قبل 
الفعلء فقد يكون الرجل مستطيعاً للإيمان والكفر فى حال» ولم يعمل إإعاناً ولا كفراً؟ 

فإن قالوا: نعم» فقل أخيرونى : اليس قد يستطيع فى تلك الحال أن لا يأخذ بان 
ولا کفر» وهو مكلف بالإيمان؟1.. 

فإن قالوا: نعم . فقل: فقد يكون الرجل مكلفاً للإيمان ولم يفعل الإيمان ولا الكفرء 
فأخبرونى عنه فى تلك الحال» التى كلفه الله الإيمان ولم يعمل به ولا بغيره» ما هوء إذا 
لم يقر بان الله واحد ”2 معذور هو بان لا يقر بان الله واحد”؟ 


)١(‏ وردت هذه التكملة بالهامش . )١(‏ وردت فی الاصل: ولا كده. 
(۳) فى الاصل: واحداً. 


کا 


فإن قالوا: نعم . فقل : أفليس الناس قد يكونون مكلفين للإيمان ولا يستطيعون» 
والله يعذرهم بان لا ياخذونه؟ 

فإنهم لم يمكنوك ايضاً من هذاء وسيتركون هذا الكلام؛ لانهم لا يعذرون 
( الناس) ”' يإن لا يوحدوا الله» وهم مكلفون للتوحيد يستطيعونه. 

ومتى قالوا هذا عذروا من كلف الله معرفته أن لا يعرفونه! 

وإن قالوا: إنها تقع قبل الفعل بلا حال بينهما. 

٠‏ ط/ فقل: / اليس الاستطاعة لها حال غير الفعل» كما أن حال القائم غيرحال 
القاعد» وحال النهار غير حال الليل» وحال الكفر غير حال الإيمان؟ 

فإن قالوا: بلى . فقل : افليس إنما يفعلون الإيمان بما كلغوا يغير استطاعة؛ لان الفعل 
فى غير حال الاستطاعة, وإنما يكون فعلهم بلا استطاعة؛ لان الاستطاعة قد ذهبت فى 
حالها » كما ذهب الليل؛ فى حال الليل والنهار فى حال النهارء والقعود فى حال 
القعود» والقيام فى حال القيامء والكفر فى حال الكفر وأشباه هذا. قد ذهيت 
الاستطاعةٌ وحالها » كما ذهب الليل وحاله والنهار وحاله» وأشباه هذا . 

فإن قالوا: بلى "© . 

فقل: فإنما يفعلون بغير قوة ولا استطاعة؟1.. فإن قالوا: نعم. 

فقل: افليس إنما يعمل الناس الإيمان والكفر بغير استطاعة ولا قوة؟!.. فاخبرونى ما 
ذلك العمل الذى عمل بغير قوة ولا استطاعة؟! 

وقل لهم عند ذلك : أخبرونى عنكم » إذ زعمتم أنه إنما وقع التكليف بالاستطاعة 
وتكلفوا أن يفعلوا بالاستطاعة» ففعلوا بغير الاستطاعة؛ لانه إنماكلفهم الإيمان 
بالاستطاعة فعملوا بغير الاستطاعة » فهم لم ياتوا به على الوجه الذى كلفهم وهم 
عصاة» فى قولكم إذ جاءوا بالإيمان بغير الاستطاعة. 

ولن يقولوا: يفعلون بغير قوة ولاستطاعة» غير أنا إنما اتبعنا كل كلام نخاف أن 
يدخلوا فيه شيعا يلبْسون به على ضعيف . 

فانظر فى هذا الوجه من الكلام نظراً لطيفاء فإن فيه نقض كلام المبطلين القدرية! 


. تكمله من الهامش  (۲) فى الاصل: هلا‎ )١( 


دالا 


الاستطاعة ليست قبل الفعل عند امجبرة؛ 

ثم سلهم فقل لهم: أخبرونى حين قلتم أن الاستطاعة والتكليف وقعا قبل الفعل 
يلا حال بينهما » اليس الاستطاعة قبل الفعل ام لا؟ 

فإذا قالوا: بلى "° . 

فقل: فإذا كانت قبله» اليس الفعل بعد الاستطاعة؟. . فاخبرونى عن الذى بعد 
اليس الذى هو قبل هو قبله؟. . فإن قالوا : نعم» القبلٌ قبل البعّد. 

فق : أخبرونى عن القبل حين ذهب وذهبت حاله» بای شئ كان البعد ؟: والبعد 
بای شئ فعل؟!.. فإنهم لن يقدروا فى هذا الكلام جواب؛ لأنهم قد أنزلوا الاستطاعة 
والتكليف قبل الفعل» فالبعد ليس بالقبل. والقبل ليس بالبعد» كما أن الليل لايكون 
بالنهارء والنهار لا يكون بالليل» وإنما النهارء بالنهار والليل بالليل» كذلك القبل 
بالقبل» والبعد بالبعد» فالفعل الآن إنما يكون بالاستطاعة » فليس بالاستطاعة كان» 
ولكنه"“ كان بالفعل» فالفعل الآن إنما هو بعد الاستطاعة » فليس بالاستطاعة كان» 
١‏ و / ولكنه بالفعل. / إن قد تم القياس على القبل والبعدء وهذا كلام لا يحيرون 
فيه جواباً ولا حجة لهم فيما يلوون به السنتهم. 

ومن زعم منهم» أو من غيرهم » أن الاستطاعة تقع قبل الفعل» ثم تبقى حتى 
يعضى الفعل» فقد أعطاك بانهم يستطيعون الفعل فى غيرحال الفعل؛ وأنهم قد 
يستطيعون فى حال الإيمان فعل الكفرء وقى حال فعل الكفر فعل الإيمان! 

فسلهم عند ذلك على حدً صدر المسائل» اليس قد يستطيعون الإيمان والكفر 
جميعا فى حال واحدة» حين جاءت 2527 استطاعتهم قبل فعلهم؛ فهم يستطيعون أن 
يفعلوه والاستطاعة قبلهما؟. . 

فسلهم عن ذلك: اليس ما علم الله أنه واقع مع التكليف » والاستطاعة مع الفعل» 
بعد '''الاستطاعة لا يستطيعون أن يوقعوا ثم فعلا غيره» كما لا يستطيعون أن 
يوقعوا تكليفاً ولا استطاعة. 


)١(‏ فى الاصل : بلا. )١(‏ فى الاصل : لاكنه. 
(۳) فى الأصل : حات. (4 ) مطموسة فى الأصل . 
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فمن وقع له فعل كُفْرٍ فى تلك الحال » لم يكن يستطيع أن يوقع نَم فعلأغيره؛ لانه 
لا يستطيع - زعمتم - الإيمان والكفر جميعا فى حالة واحدة. 

فإذا كان لا يستطيع أن يوقعهما جميعاً مع الاستطاعة؛ فإنما يستطيع أن يوقع 
أحدهماء ولا يستطيع أن يوقع الآخر فإن كان الله يعلم أنه نما يوقع الكفرٌ مع 
الاستطاعة» فهو مكلف فى تلك الحال» حينعذ» إيماناً لا يستطيعه!!. . 
لا تكليف إلا فى حال الاستطاعة ؛ 

فإن قالوا نعم. . فقد أقروا بان الله يكلف الناس الإيمان فى حال لا يستطيعونه وهم 
مكلفون. 

ثم سلهم: هل يستطيع العبادُ أن ياخذوا بالإيمان فى حال الكفرء وبالكفر فى حال 
الإيمان ؟ 

فإن قالوا: لا .. فقل: اليس من كان كافراً فير مكلف الإيمان فى حال الكفرء وهو 
لا يستطيع الإيمان فى حال الكفر؟. . 
لا يكون الإنسان مؤمنأ كافرأ فى حال واحدة ٠‏ 

فإن قالوا:نعم.(فقل"" فقد يكون الناس مكلفين الإيمان» وهم 
لايستطيعون”'» فإن قالوا: نعم. فقد تركوا قولهم " ودخلوا فى قولك . وإن قالوا : 
إنهم يستطيعون أن يأخذوا بالإيمان فى حال الكفر» فقل افليس إِذْنْ قد يستطيعون أن 
ياخذوا الإيمان والكفر فى حال واحدة |.. حتى يكونوا مؤمنين مشركين فى حال 
واحدة . أولياء الله أعداء لله . 

فإن قالوا: نعم. فذلك مالا يقبله عقل أحد من الناس . وحسبك به إذا أعطاك 
۱ ظ/ هذا - بان العباد لا يستطيعون بان يكونوا مشركين بالله أعداء لله / مؤمنیں 
بالله أولياء لله فى حال واحدة؛ وهو كلام لا يحتمله أحد» ولن يمكنوك منه. 

وإن قالوا: لا يستطيعون. فقل: اليس من كان كافراً فلا يستطيع الإيمان فى تلك 


)١(‏ غير موجودة بالاصل. (؟) بالاصل شطب على: أن ياخذوا » بعدها. 
(7) فى الأصل : مذهبهم ( مشطوبة ) قولهم. 


الحال وهو مكلف له؟... ومن كان مؤمناً فلا يستطيع الكفرَ فى حال الإبمان» وهو 
منهى عن | لكفر؟!.. 

فإن قالوا: نعم. فقد دخلوا فى قولك وتركوا كلامهم؛ ولن یجدوا أبداً من أن 
يجيبوك بأحد هذين الوجهين : إما أن يكونوا يستطيعونه فى حال واحدة» فيكونوا إن شاؤا 
مشر کین بالله لا يعرفونه مؤمنين بالله يعرفونه . فى حال واحدة يعرفون الله ويدكرونه !!. 

وإما أن يكونوا لا يستطيعون الإيمان فى حال الكفرء ولا الكفر فى حال الإيمان . 
فإن قالوا بهذا دخلوا فى كلامك وتركوا كلامهم . 

فإن قالوا بالوجه الآخرء قد يستطيعون أن يكونوا مشركين بالله» عز وجل» 
ينكرونه؛ مؤمنين بالله» سبحانه» يعرفونه!.. ولن يعطوك هذا ايضا" لان هذا محال 
من الكلام ولا يسمعه أحد إلا كدب به وأنكره» وبحسبك أن يقول رجلٌ بهذا. 

وإن قالوا: إن الكلام ينبغى أن يكون هذا , لايستطاع الإيمان إلا فى حال الكفرء 
ولا الكفر إلا فى حال الإيمان؛ لأنه من كان مؤمناً لم يحسن أن يقال: هو يستطيع 
الإيمان؛ لآنه قد فعله» وما فعله فقد فعله» ولا يحسن أن يقال : إنه يستطيع ما قد 
فعل. 

وإنما يجوز أن يقال: إنه قد يستطيع أن يفعل الشئ فى حال الشئ الآخر؛ لأنه 
لا يستقيم الكلام إلا هكذا. 

فقل: قَنَعَمٌ قد فهمت الذى تقولون» أليس قد يستطيعونه فى حال كفرهم, 
فيستطيعون الإيمان فى حال كفرهم» والكفر فى حال إيمانهم؟ ( فقل: افليس 
يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم؛ والکفر فى حال إيمانهم ) 2'١‏ . 

فقل: أفليس قد يستطيعو نهما فى حال واحدة » الحال التى هو فيها كافر يستطيع 
مع ذلك الكفر فى حاله إياناً؟ 

ومع القعود فى حاله قياماً » ومع الليل فى حاله نهاراً وأشباه هذا؟.. فإنهم 
سيتركون ما لجثوا إليه؛ وظنوا أن لهم فيه راحة» ويصير أمرهم» إلا أن لا يجيفوك 


)١(‏ عبارة مكررة. 
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بشئ» وتنقضى حجتهم» فإن لجعوا إلى أن يقولوا: إن الاستطاعة والتكليف والفعل» 
إنما يقع فى حال واحدة. 

فقل: افليس الذى علم الله أنه واقع” / مع تلك الاستطاعة والتكليف والفعل؛ لا 
۳ و / يستطيعون فى تلك الحال أن يكون ثم فع غيره . 

لانه لا يستطع أن يكون ثم استطاعة '“ قبله» فإن قالوا: نعم . فقد امكنوك من 
حاجتك » ودخلوا فيما عابوا عليك من العدل ثم سلهم: هل شئ إلا فى حال كان أو 
لم يكن؟ 

فإن قالوا: لاء لا يكون شئ إلا فى حال كانء إلا ما كان فى حال لم يكن . فإذا 
ثبت عليهم هذاء فسلهم عن الحال التى نهاهم الله قيها » هل كان فى حال النهى 
شئ؟. 

فإن قالوا: لا. فقل: أخبرونى فى الحال التى كان فيها الفعل؛ نَم نهى عن.ذلك 
الفعل؟ 

فإن قالوا: نعم . فقل: افليس كل شئ نهى الله عنهُ » فهو فى حال فعله» وكونه 
منهى” عنه بعد كونه » فكل ما نهى عنه فى حال فعله» فقد يستطيع ترك ماافعل 
وکان» حتى لايكون با کان؟! 

فإن قالوا: نعم . فقل : فارونی شيماً واحداً يستطيعون رده بعد ماکان» حتى 
لايكون كان قط؟ فإنهم لن يقدروا فى هذا على جراب ؛ لان الناس لا يستطيعون رد 
ما کان» حتى لا يكون ما کان» فاحسن النظر. 
من الكلف شرما؟ 

الجواب ؛ قال أحمد بن يُحيى - صلوات الله عليهما - نحن نقول: إن الله » تبارك 
وتعالى » لا يكلف علم الدين» ولا الدين, إلاكل بالغ وبالغة من المتعبدين الكاملين » 
الكاملة عقولهم وجوارحهم» الساقط عنهم العذر وعلله فإنا نقول: إنه لم بقعم 
عليهم التكليف ولا الاستطاعة والفعل فى حال واحدة وأن هذا الكلام الذى قلت» 
يا عبد الله بن يزيد البغدادئ, كلام فاسد غير صحيح ؛ ولايجوز أن يكون من حكم الله » 


 ) بالهامش: (غير نلك؛ ومع تلك الاستطاعة أيضاً فمل لهست استطاعة‎ )١( 


-ولا- 


عز وجل » ولا من دينه » ولا أمره الذى افترض على عباده؛ ولكنا نقول : إن الرجل إذا 
بلغ مبالغ الرجال» وجبت عليه الحجة؛ لكمال التركيب والعقل » وفى بنيته التى نى 
عليها تركيب الاستطاعةء حين سقط من بطن أمّه؛ لانه يتحرك ويقبض ويبسط 
ويرضع ويصيح» ويبول ويتغوط ويبكىء كل ذلك يفعله بالاستطاعة التى هى فيه» 
وحركائه هى فرُع لاستطاعته؛ والاستطاعةٌ موجودةٌ فيه قبل أن يبلغ؛ أو يؤمرأو 
ينهى» فلايزال على تلك الحال الطفولية» حتى يرتفع عن تلك المنزلة؛ إلى منزلة المشى 
والإفصاح بالكلام» وامجئ والذهاب والحركة» والأعمال التى يعمل من الأكل والشرب 
والعدو والقعود؛ والضرب والعبث واللعب» وما عاين الخلق من أفعال » الصبيان التى 
١‏ ظ / يفعلونها بالاستطاعةء المركبّة فيهم قبل الأمر والنهى» ثم جاء حد البلوغ 
والاستواء » ولزمت الفرائض» ولو كان الأمر على ما قلتم» أن ليس معهم استطاعة قبل 
فعلهم: لم يجز فى حكمة الله عز وجل » أن يندبهم إلى أمر ليس معهم له استطاعة ‏ ولا 
لهم عليه قوة » ولا لهم به طاقة . وهو يقول » عز وجل » : 9 لا يكلف الله نفس إلا 
وها بم 7ك ول .. إلأماآتاها ي , 

وأما قولك» يا عبد الله بن يزيد البغدادى» أنا قلنا: إن ذلك إنما يقع جميعاًء وأنه 
لا يقع بعضه دون بعض» لم تقع الاستطاعة قبل الفعل» ولا الفعل قبل الاستطاعة. 

ولعمر الله - لو قلنا ذلك للزمنا ما قلت» ولكنا 2 نقول: إِنّ الاستطاعة قبل الفعل 
لامعه» وقد كررت من القول فى الاستطاعة ما قد فهمناء وقد أجبنا على قولك فى 
الاستطاعة با أزحنا به حججك كلهاء بالصحة الصحيحة: إن الاستطاعة مركبة فى 
العباد قبل أفعالهم» ولولا ذلك لكانت لهم الحجة على الله » عز وجل » أنه كلفهم ما 
لم يعطهم عليه قوة » ولم يجعل لهم سبيلاً إلى أخذه. 

وهذه أفعال الجائر المتعبث» وذلك عن الله » عز وجل » منفى بعدله وصدق قوله » 
أنه لا يظلم ولا يجورء ولا يريد الفساد ولا يخلقه ولا يقدره » جل عن ذلك 
وتعالی علواً کبیا“ / 


١ (‏ ) سورة البقرة : الآية 5245 ( ۲ ) سورة الطلاق : الآية ۷ . 
(؟) فى الأصل : ولاکنا (4) فى الأصل : وتعلى 
( ه ) بجوار هذه الكلمة مكتوب بخط رقيق ١‏ جزء» 
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هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ١‏ 
ومن الحجة لنا عليك أن نسالك : إذا وقف الكفار بين يدى الله » عز وجل » يوم 
القيامة» فقال لهم : قتلتم أنبيائى ورسلى . .؟ 


قالوا: قتلناهم با لحق . 
فإن قال لهم : وأى حق فى قتل الأنبياء؟!. . 
قالوا: لانك قضيت ذلك عليناء ولو لا ماقضيت وقدرت وشكت وخلقت من 


فعلنا » ما كذبنا رسلكء ولا قتلناهم . 

فإن قال لهم» عز وجل» ما حجتكم أنى قضيت ذلك عليكم» وما فعلتم حق » 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ 

قالواء لا حجة لنا ولا برهان أقوى ولا أوضح . من قولك فى كتابك » أنك تقضى 
بالحق» وأنك خير الفاصلينء وكل قضائك فحسن جميل» وكل ما" فى الأارض 
فأانت قضيته وقدرته» وقولنا أنك ثالث ثلائةء وأن لك الشركاء والأنداد » وهو 
قضاؤك وانت تقضى بالحق كما قلت . 

ثم قلت فى كتابك: فإ هذا يوم بقع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار ي “ , والواجب لمن صدق عليك » أن تخلده فى الجنة. فلا يد لك » 
۳ و / ياعبد الله بن يزيد البغداى ولإخوانك امجبرة فى قولهم هذاء وحجتهم بين 
يدى الله» تعالى» فى قتلهم الانبياء الله ورسله. وأنه ثالث ثلاثة» وان له الشركاء 
والأنداد؛ لأنهم احتجوا بقضاء الله ومشيكته ' وخلقه لافعالهم » زعمتم وقمتم 
بعذر جميع الكفار فى قتلهم الانبياء؛ وإتيانهم جميع المعاصىء فلابدً لك من 
تصديقهم؛ لاأنه مذهبك!!١..‏ 

فإن نكلت عن ذلك ورجعتء وقلت: لا أقول: إن قتل الانبياء حق ولا صواب» 
ولا يجوز ذلك لى . لزمك» وانت مفلوج الحجة؛ أن الله عز وجل» يقضى الحق الذى 


قضى”') من جميع ما أمر به» من عدل أو صواب أو رشد أوحتم» ليس فيه معصية له 


. ٠١١ سورة المائدة : الآية‎ )١( )فى الاصل : كلما.‎ ١( 
فى الاصل: قضا.‎ )٤( فى الاصل : بقضا الله ومشيته‎ ) 
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عز وجل» من جميع المعاصى كلها » وان قتل الانبياءء عليهم السلام؛ غيرٌ حق» بل هو 
أبطل الباطل وأعظم الكفر والشرك والبهتان» وان قتل الأنبياء» صلوات الله عليه 
ليس من قضاء الله سبحانه» ولا من مشيكته ‏ ولا خلق فعل من قتل رسله» فيكون 
شريكاً فى قتلهم» ومعيناً لمن ظلمهم» وداخلاً فيما عاب على الكافرين» عز عن ذلك 
كُلهء وفى ذلك ترك أصلك ورجوعك عن مقالتك» وفى هذه المسالة ('2 قطع لجميع 
مسائلك كلها. 
إن الله لايجبر احدأ مؤمنأ كان أو كافراً؛ 

ثم نقول لك ايضاً : وكذلك الرسل والمؤمنون لم يجبرهم الله» عز وجل» جبراً » 
ولم يقسرهم على الدخول فيه» إلا بما وهب لهم من العقول والهدى الذى أرسل» 
ودعا إليه الخلائق وزينه فى قلوبهم» وحببه إليهم بالترغيب فيه وشريف الوعد» 
والوصف الذى وصف فى الآخرة . 

وكذلك ماكره من الكفرء فهو ما خَوّفَ به من النار والخلود فيهاء ثم قال : اوك 
هُم الراشدون © 4“ , فى آخر الآية » فاثنى عليهم بالرشد» وهو فعلهم لا فعلّه ولو 
كان فعلّه لم يشكرهم عليه » إلا كما سمعته شكر الشمس والقمر والسماوات 
والارض» والليل والنهار» وجميع ماتولى “ . فهل سمعته شكر شيقاً من ذلك کله» 
أو أثنى عليه؛ أو أن السماوات والارض» والشجر والدواب والبحار» عنده مشكورات 
وراشدات» وكذلك الشمس والقمر والنجوم» هل شكرهن فى شئ من كتابه» 
أو حمدهن أو أثنى عليهن؛ كما أثنى على عباده المطيعين؟1.. 

معاذ الله لاناتى فى الحجة أبداً » ولا جد لك فيه أمراً تكسرٌ علينا به» إلا ذكرهن 
فيما فطرهن عليه »أو ما أنعم على خلقه من جعله لهن» فاما غير ذلك فلا والله» 
ولا نجده أبدا. 


الرد على متشابه الجبرة بمحكم القرآن , 


وقد بان من عليه الحق وأهله للباطل وأهله» أن المجبرة لا يحتجون بآية من المتشابه 


)١(‏ وردت فى الأصل: المسلة )١(‏ سورة الحجرات : الاية ۷ . (؟) فى الاصل : تولا. 
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إلا كسرنا / حجتهم بالآيات المحكمات, وأعظم الدليل على أن معنا الحق» وان من 
خالفنا مبطل» أنهم لا يقدرون على كسرآية واحدة» مما احتججنا به فى العدل» 
ولايجدون لها تاويلا يكسرونها به» ولا يردونها علينا بحجة من القرآن ولا غيره» هذا 
أعظم دليل» وأنور برهان» فليقايس جميع من وقع فى يده كتابنا هذاء حججنا 
بحججهم شيئاً شيعا (') وحرفاً حرفاً » وآية آية» »> ثم لينعم النظرء وليحتط لنفسه. 

فإن وجد قولهم يقهر قولنا » ويكسر احتجاجناء علم أن الحق معهم فليلحق بهم» 
وإن وجد قولنا واحتجاجنا » يكسر قولهم ويبطل دعواهم » ويفسد احتجاجهم» 
فليعلم أن الحق معناء والقول فى العدل قولناء والقرآن الشاهد لناء فلا ينظر إلا لنفسه» 
وليعلم أنه من لقى الله » عز وجل » وهوكاذب عليه؛ ملزم له فعل غيره من الظالمين؛ انه 
لا جنة له ولا حجة معه» وأنه لا نصيب له فى دين محمد , صلى الله عليه وعلى آله» 
وهذا من أوله إلى آخرهء يشهد للعدل» والبراءة لمن أنزله» عز وجل › من الظلم . 
دور اللغة فى تأويل المتشابه ؛ 

وأما ما تعلق به الجهال من متشابه القرآن؛ لقلة علمهم باللغة العربية عند اهل 
النسان؛ فإن ذلك يفسره آهل العدل على وجه الحق؛ وترد المتشابه الى ا محكم » والبيان 
الواضح بالحجة القاطعة» والشواهد من كتاب الله عز وجل» بعضه على بعض » إذ لا 
اختلاف فيه ولا فساد ولاتناقض. 

الا ترى كيف قالء عز وجل: طخَلفْت بيذي ثم قال: لیس كمظله 
شي 04" ثم قال : وآ کانمن عد غير اله افيه اخلاف تخيرا دی چ ۳ ثم قال :«( رفع 
الدرجات ‏ '“» ثم قال: هو الغني 4 ”" فمن كان غنياً لم يحتج إلى درجات» ثم 
قال: طهر الأول "» فمن كان الأول قبل كل شئ ما خلق» هل يحتاج إلى 
درجات؟1. 

وما الدرجات فى لغة العرب عظم القدر والرفعة فى المجدء لا ان نّم درجات كما 


. ۷١ فى الاصل : شيا شيا (۲) سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۸۲ سورة النساء: الآية‎ ) ٤ ( .١ سورة الشورى: الآية‎ )۳( 
. 1۸ سورة يونس: الآية‎ )١( . ٠١ ره) سورة غافر: الآية‎ 


(7) سورة الحديد : الآية ۴ . 


لول 


يعرف الناس» فکل آية لها معنى يحشاج إلى تأويل؛ الا ترى كيف قال» عز وجل: 
اهم حير م فوم ّم “ , وليس أحد من الكفار عند الله سبحانه» خير من احد» 
وإنما يخرج ذلك من اللغة: أهم أكثر أم قوم تبع "» والذين من قبلهم أهلكناهم, 
وليس أحد منهم بخير من احد» لأنه لا خير فى الكفار كلهم» وليس أيهم عند الله 
عز وجلء بخيّر ولا رشید . 

وما يدلك على ذلك فى لغة العرب التى قال الله » عز وجل» فيها : وما أرسلتا من 
رُسُول إلا بلسان قومه لين لهُم 4 » فقال الشاعر ما يدل على ما ذكرنا من أنه لا خير 
فى أحد من الكفار. 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تمد خير نار عندها خير موقد ' 

٤و/‏ ولیس بعض النار خيراً من بعض» وإنغا ھی نار كلها سواء» ليس بينها فرق» 
ونما عنى صاحب اللغة العربية أنها نار» وأراد انها أوقدت للكرم والمجد والفعل 
اليل 

وتقول العرب» إذا ساومها المساوم بالعلق من أعلاقها: أتبيع هذا العلق بكذا 
وکذا من دينار؟ 

فيقول: قد اعطيت خيراً من ذلك! ٠‏ .» لا أن الدنانير خيراً من الدنانير» فافهم هذا. 

ثم قال» عز وجل : لقت بدي 4 7" والله » عز وجل » متقدس عن الجوارح 
والآلات والحواس» وإنما عنى أنه خلق بقدرته التى هى من صفة ذاته » عز وجل» وقد 
قال الشاعر: 

فحملت من عفراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان ("2 
والجبال ليس له أيدى » ولكن جاز ذلك فى اللغة العربية» وقال آخر : 


وإذا عادتسى العرائد يوماً قالت العین ولا أرى من أريد (*» 
)١(‏ سورة الدخان : الأية ۴۷ ( ۲١‏ ) أنظر المعجم الوسبط : جا /۲۷۷» مادة «درجة). 


(۳) سورة إبراهيم : الآية ) . 

( 4 ) البيت للحطيئة فى ديوان » ص١٠‏ وكذلك فى الأغانى: ٠٦١/١‏ وجمهرة اللغة» ۲| .۸۷١‏ 

(5) وردت فى الأصل: كذا وكذا. )١(‏ سورة ص: الآية ۷١‏ . 

(۷) تخرج بيت الشعر: لم اجده. ( ۸) تحرج بيت الشعر: لم أجده. 


ی 


والعين لا تقول شيئاً » إنما يقول اللسانء فجاز هذا فى اللغة العربية» وكل ما © 
ذهبت إليه المجبرة من التعلق بمتشابه القرآنء فكله يجرى عند التفسير على هذا 
النحوء ولولا طول الكتاب لشرحنا كثيراً من ذلك» بشواهده والاحتجاج فيه. 

ولعلنا على فرغة قلب» أو سلوة فى شخل» سنضع كتاباًء بحول الله وقوته» ونذ كر 
فيه جميع المتشابة فى القرآن ونحتج فيه باللغة العربية وشواهدهاء من اشعار العرب 
البينة ولغاتهاء إن شاء الله . 

وفى بعض ما قلنا اكفى (' الكفاية» لمن أراد الرجوع إلى القول بعدل الله» عز 
وجلء ولم يلحد فى صفته» ولم يشبهه بخلقه» ولم يجوره فى حکمه» ولم يعدل 
بالحق إلى غير أهله . 
تابع رد أحمد فى الإستطاعة ؛ 

قال أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهماء ثم إن عبدالله بن يزيد البغدادى افتتح فى 
باب الاستطاعة فاكثر فيه القول والاحتجاج؛ يريد أن يثبت أن الاستطاعة مع الفعل لا 
قبل الفعل» فراينا أن نجيبه فى الاستطاعة» بجمل تقطعه وتفسد عليه دعواه» ويبين 
فيه كسره» باختصار اختصرناه» من الحجة الباهرة له» ولإخوانة انمجبرة» والقرة بالله 
وله. 

؛ ”اط /فقبل أن نجيبه عن الاستطاعة؛ نسأله عن أشياء قبلهاء مما يفسد عليه الجبر. 


إرادة الله ورسوله فى الأصل الإيمان ؛ 
وذلك انا نساله عن النبى» صلى الله عليه وعلى آله الاخيار وسلم» ما اراد من 
الكفار؟ 


فإن قال : اراد منهم الكفر. 

قلنا له: وكيف أراد منهم» وهو يقتلهم علیه» ويمنعهم منه؟! 
فإن قال: اراد منهم الإيمان. 

قلنا له : فما اراد الله » عز وجل» منهم؟ 


)١1(‏ وردت فى الاصل: كما. )١(‏ وردت فى الاصل: اكفا. 
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فإن قال : الإيمان ('2 .. صدق ورجع عن قولهء وصار الى قولنا بالعدل. 

وإن قال أراد منهم الكفرء وجب عليه أنه الزم رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 
أنه مخالف لله عز وجل» وأنه أراد من الكفار» خلاف ما أراد الله» جل ثناؤه؛ لأنه أراد 
منهم أن يؤمنوا » وأراد الله منهم أن يكفروا » على قود قوله!. . 
ها أراد إبليس من الكفار؟: 

ثم قال له: فأخبرنا عن إبليس ما أراد من الكفار؟ 

فإن قال : أراد منهم الإيمان . . كُذبه جميع الخلق . . وإن قال: اراد منهم الكفر. 

قلنا له: فكذلك هوء ولزمه وأصحبه أن إبليس موافق فى إرادته لإرادة الله سبحانه» 
وأن محمد » صلوات الله عليه وعلى آلهء مخال ف لله فى إرادثه! . . وكفى بهذا 
عمی" وجهلاً وفضيحة: على من يدعى أنه محق” ومن خالفه مبطل!.. 

ثم يقال له : أخبرنا عمن رأيته يكفر بالله » سبحانه» أقد افترض عليك ألا تريد 
ذلك الكقر منه؟ 

فإن قلت: نعم ذلك على واجب . 

قلنا لك: أو ليس قد أراد الله جل ثناؤه» ذلك الكفر منه؟ 

فإذا قال: نعم. قلناله: فايهما افضل» ما أردت منه أنتء أو ما أراد الله عر 
وجل؟! 

فإن زعم أن ما اراد الله أفضل مما أراد هوء زعم .. وجب عليه أن الكفر أفضل من 
الإيمان!!.. فكفى بهذا نقضا2 على قائله. 
هل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟ 

ثم نقول له: من جعل الصدق فى قلوب المؤمدين؟ 

فإن قال: الله عزوجل» جعل ذلك .. قلناله: فمن جعل الكفر فى قلوب 
الكافرين؟. . فإن قال : الله جعل ذلك . 


١ (‏ ) هذه العيارة مخررة من حيث المعنى . (۲) وردت فى الاصل: وكفا ... عما. 
( *) وردت فى الاصل: نقضاً 
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قلنا له: فهل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟! 

فإن قال: قد يصنع الكذب من ليس بكاذب . 

قلنا له: فلم لا يصنع الظلم من ليس بظالم؟!! 

فإن قال: اما من الخلق» فلا يصنع الكذب إلا كذابء ولا الظلم إلا ظالم واما الله 
جل ثناؤه» فيصنع الكذب والظلمء ولا يكون كاذبا ولا ظالما. 

قلناله: فما المعنى الذى صار به العباد ظلمة كذبة» هل هو شئ أكثر من أن 
يصنعوا الكذب والظلم؟!.. وقد زعمت أن الله عز وجل» صنعه فى قلوب العبادء 
٥‏ و / فما جعل هؤلاء أولى ”' بالكذب والظلم منه فى قوله؛ إذ لم يكن ثم معنى 
أكثر من انهم / صنعوا الكذب والظلم» وقد صنعه الله عز وجل عما قلتمء كما 
صنعوه» زعمتم » فما الفرق عندك؟! 
تفرق المجبرة بين من يصنع الشئ بنفسه ومن يصنعه فى غيره ٠‏ 

فإن قال: من قبل انهم مامورون ‏ ولیس هو بمامور » فمن ثم كان ذلك منهم كذياً 
وظلما » ولم يكن منه بكذب ولا ظلم. 

قلنا له: افليس قد يجوز أن يخبر الله عمالم يكن» فيقول: قد كان كذا 
وكلذ"'“.. ولم يكون ذلك الذى قال بحقء ولا يكون منه بكذب؛ لانه ليس 
بمامور؟!. . 

فإن أجاز ذلك» لزمه لنا أن لعل ما أخير الله » عز وجلء عن الام السالفة أنه لم 
يكن بحقب ولا يكون ما وعد من الجنة والنار بحق» وغير ذلك!. 

ثم نقول له: ما تقول فى رجل وقع فى نفسه أن الله عز وجل» احد فردٌ » لا شبية 
له ولا نظير» ولا عديل ولا مثيل؟. 

فإن قال: الله أوقع ذلك فى قلبه . 

قلنا له : أفصدق الله فيما أوقع من ذلك فى قلبهء ام لا ؟ 


فإن قال: صدق الله . 
)١1(‏ وردت فی الاصل: ها ولا اولا. )١(‏ وردت فى الاصل: كذى وكذى. 
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قلنا له: صدقت» وقلت الحق. 

ثم نقول له: فما تقول فى رجل وقع فى قلبه أن الله» عز وجل» ثالث ثلاثة» وأن له 
شريكاً وضداً. مَنْ أوقع ذلك فى قلبه؟ 

فإن قال: الله . 

قلنا له: أفصدق » سيحانه؛ فيما أوقع فى قلب ام لا؟ 

فإن قال : إن الله» عز وجل» صدق فيما أوقع فى قلبه . 

قلنا له: فقد لزمك أن قول المشركين : إن الله ثالث» صدق وحق؛ لأن الله » تعالى» 
لا يفعل إلا الصدق والحق!.. وقد كفرت وخرجت من الإسلام!! 

وإن قلت: إنه لم يصدق. كفرت أيضاً » وغلطت وخرجت من الإسلام 
(بقولك)(': إنه لم يصدق. 
الله أعدل وأحكم من أن يوقع فى قلب أحد كفرا أو إلحادا أوتشبيها , 

ولا مخرج لك من هذه المسالةء إلا بالرجوع إلى قولناء والعوبة إلى اللهء عز وجلء 
ومن ظلمناء قولك: إنا قدرية مفترون على الله تبارك وتعالى» فمن المفترى على الله 
عز وجلء أنحن أم أنت؟١..‏ آلا لعنة الله على الظالمين! 

ولا نجاة لك من النار حتى تقول: إن الله» سبحانهء أجل وأعظم وأعدل واحكم» 
من أن يوقع فى قلب أحد كفرا ولا إلحادا ولا تشبيهاء عزعن ذلك وتعالى رب 
انعالمين . 

ثم نقول لك: هل يجب على الخلق أن يعملوا بما يشاء الله» عز وجل» منهم »> 


وأحب وارادء أم يجب لهم أن يخالفوه فى مشيكته '' ومحبته وإرادته؟ 


فإن أقررت آنه يجب عليهم لله عز وجل» أن يوافقوه فى جميع ما اراد وأحب 
وشاء. 


لايشاء الله الكفرولا يحبه ولا يريده: 


٠‏ ط/ قلنا لك : فهل شاء الله الكفر واحبه وأراده / وخلقه؟ 
١ (‏ ) مطموسة فى الأصل» ومصححة بالهامش ( ۲ ) وردت فى الأصل : مشيئه. 
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فإن قلت: نعم. قلنا لك: فقد يجب على الناس أن يكفروا بالله جميعاً » ان" كان 
يجب عليهم أن يوافقوه فى إرادته » وقد اراد الكفرٌ وخلقه» زعمت!. 

وإن قلت: إنه لا ينيغى للناس أن يوافقوا الله » عز وجل» فى مشيفته 7'© لكفر 
الكافرين» وظلم الظالمين. 

قلنا لك : فإذاً يلزمك أن تخالفه فى ذلك! 

فإن قلت: نعم. 

قلنا لك : ومخالفة الله فى ذلك» أصلح لك وللخلق من موافقته» فلابد لك من 
ذلك على قود قولك واعتقادك» والرجوع الى قولنا بالعدل, ويلزمك أن الكفر أصلح 
من الإيمان11. 

ومن الشاهد لنا على بطلان ما قلت. قول الله - عز وجل- : ولا يرضئ لعياده 
الكفْر وإن تشْكْروا يَرْضَه كم بم © . وقوله : رال لا يحب القساد هم م 9 , وقوله : 
ف الأو طن ماد د ) ۰۰ وود : طإره هوكم الم 
فلکم ويتوب علیکم والله عليم حكيم 69 " , وقوله: 8 يريد الله بكم ايسر ولا يريد 
بكُم َر «" » ولا نعلم عسراً اعسر ولا اعظم من الكفرء الذى قلت أنه اراده 
لعباده وخلقه فيهم» ومن قال بقولك من المجسبسرة؛ سي حان الله وتعالى ما 
يشركون!!!.. 

ثم نسألك فنقول لك: هل لله على العباد حجة؟ . . فإذا قلت : نعم . 

قلنا لك: أو ليس قد أمرهم بالطاعة» وأعطاهم القوة عليهاء وعلى ماأمرهم به؟ 

فإذا قلت : نعم. قلنا لك: فما حجتّه عليهم فيما يفعلون؟ 

فإن قلت: أمره ونهيه .. قلنا لك: فهل تجدون فى عقولكم أنه أمركم, ولم يجعل 
لكم السبيل إلى ما أمركم به» ولاغناء عما نهاكم عنه» فحجته عنكم ساقطة» 


(۱) وردت فی الأصل : مشيته (؟) سورة الزمر: الآية ۷ . 
(؟) سورة البقرة: الاية ٠١ ١‏ (4 ) سورة غافر: الآية .51١‏ 
(ه) سورة النساء : الآية 55 )١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ . 
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لعذركم القائم الواضح؟!.. فلا يوجد ما سألنا عنه فى عقل أحد من الناس » فكفى 
(' بهذا جهلاً!!. 

وإن كان الله عز وجل؛ قد أمر ونهى » ولم يقو”" الخلق على ما أمرهم به » ولم 
يغنهم عما نهاهم عنه» فما حجة الله على عباده إذا سالهم يوم القيامة» فقال لهم: لم 
لم تفعلوا ما أمرتّكُم به؟!.. فقالوا: لم تجعل لنا السبيل إلى الطاعة» وحلت بيننا وبين 
النجاة؛ لانك» على قول عبدالله بن يزيد البغدادىء لم تُرد أن نؤمنَ» فيبطل 
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علمُك!! 

وقد قلت فى كتابك: ظ وَمَاذً عَيْهم أو آمنوا بالله والْيْْمٍ الآخر ) "فما لهم له 
يُؤْسْونَ 3 وإذا رئ علَيْهِم القرآن لا يسْجَدُونَ ® ) » فما ظنك بقوم هذا الجهل 
اعتقادهم فى صفة الله» عز وجل وقلة المعرفة بعدله» وترك التدبر لكتابه» وقد قال : 
١۲و‏ / للا / يكوت للئاس على الله حجة يعد ارس © * » لما أعذر وانذر» وحذر 
ورغّب» وأبلغ فى المواعظ» وضرب الأمثال. 


رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة ؛ 

فلم يلتفتوا إلى ذلك» والزموه ذنوبهم» ونسبوا إليه فواحشهم» بعدما قال: إن 
الله لا يمر بالْقَحَشَاء أََقُونُونَ علَى الله ما لا تَعلَمُونَ ۵ »© ”'©؛ وزعموا أنه لايجوز لقائل أن 
يقول: إنه لا يستطيع شيكاً من جميع الاشياء قبل آن يقعله؛ ولا يستطيع أن يفعل ما 
علم الله منه أنه لا يفعله! 

وزعموا أن الذى دعاهم إلى ذلك انهم قالوا: إن العباد لا يستطيعون الافاعيل 
كلها » قبل أن يفعلوها » و" أنهم قبل أن يفعلوها فاعلين لغيرهاء وانهم زعموا انهم 
فى حال الكفر» يستطيعون الإيمان» يجب عليهم - زعموا - أن يزعموا انهم 
يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر» وذلك الذى زعموا » محال. 


)١(‏ فى الأصل: فكفا. (۲) جاءت فى الاصل : يقرى. 

(؟) سورة النساء : الآية 54 (4) سورة الانشقاق: الآيتان ۲۰ -71. 
ره ) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . (1) سورة الأعراف: الآية ۲۸ . 

(۷) ليست بالاصل 


تات 


وزعموا أن الذى دعاهم إلى أن يزعموا أن من علم الله منه أنه يفعل شيعا أنه لا 
يستطيع أن يفعل خلافه؛ لانهم قالوا: لو قلنا: إن ذلك مرا يستطاعٌ: للزمنا أن العباد 
يستطيعون تجهيل الله عز وجل» ففسد القول - زعموا - بانهم يستطيعون أن يفعلوا 
ما علم الله انهم لا يفعلونه ؛ لان ذلك - زعموا - وجب على قائله أن يقول : إن 
العباد يستطيعون تجهيل الله» سبحانه» فمنعهم - ذلك - أن يقولوا: إن العباد لن 
يستطيعوا أن يفعلوا ما علم الله انهم لا يفعلونه. فذلك - زعموا - أن العباد يكلفون 
من الفعل ما لا يستطيعون. 
جواب الناصر أحمد بن يحيى ٠‏ 

الجواب» قال أحمد بن يحيى؛ صلوات الله عليه - : ثم نقول لهم: اليس إنما كرهتم 
أن تقولوا: إن العباد يستطيعون الإيمان فى الحال التى هم عليها كفار» من قبّل أن ذلك 
يوجب عليكم أن تزعموا أنهم يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء وذلك 
محال عند كم؟ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: اليس قد أمرهم الله > عز وجلء فى حال الكفر ان 
يكونوا مؤمنين؟! فمن قولهم : إن الله» عز وجل» قد أمرهم فى تلك الحال من الكقر 
أن يكونوا مؤمنين. 

فنقول لهم : أو ليس قد لزمهم فى حال الكفر أن يكونوا مؤمنون؟! وذلك» 
عندكم» المحال الذى كرهتموه» وزعمتم أنكم إذا أثبتم الاستطاعة لانفسكم 
عليه» أثبتم الاستطاعة على الحالء فإن كان من أثبت أنه يستطيع الكفر فى حال 
الإيمان اثبت بذلك أنه بستطيع ا حال / 

5 ظ/ فلم لا يكون من زعم انه مامور بالإيمان فى حال الكفر » زاعماً أنه مامور 
بامحال؛ كان المأمور به هو الذى احلتم أنه يستطيع» وكانت الحال النى قلعم هو فيها 


مامور بالإيمان؟! . 
فإن قالوا: من قبل أنا قلنا: إنه فى حال الكفر مامورٌ بان يرد الإيمان فيها » فيكون 
بدل الكفر, ولا يكون الكفرٌء فلا يستحيلٌ ذلك . 


-لاضم- 


قلنا لهم عند ذلك: فلم لا تقولوا: إنه أيضاً”'؛ يستطيعٌ فى حال الكفر أن يرد 
الإيمان فيهاء فيكون كفراء فلا يستحيل ذلك؟ 

ونقول لهم أيضاً ": خبرونا عن قولكم إن العبد لا يكون مستطيعاً للفعل إلا فى 
حال الفعل . 


مثال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

فأخبرونا عن رجل أعتق عبده» متى أستطاع أن يعتقه؟.. فى حال هو فيها عبد» 
ام فى حال هو فيها حر؟! 

فإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه فى حال هو فيها عبد" . لزمهم أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وذلك الحق» وهو قولنا؟ لان حال العبودية قبل حال العنق» وقد تركوا قولهم 
ورجعوا إلى قولنا . 

وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه وهو حر . لزمهم فى قولهم أن الناس يستطيعون 
عتق الأحرار !! وهذا خروج من المعقول. 

ثم نقول لهم خبرونا عن الأحرار » محتاجون هم إلى العتق ؟! 

فإن قالوا: لا .. قلنا لهم: فإذا كانوا فى حال الملك لا يقدرون على أن يعتقوهم 
وفى حال الحرية لا يحتاجون الى العتق» وإذا استغنوا عن العحق» اسعغنوا عن 
الاستطاعة على العتق فى تلك الحال؛ وهى حال الملك ليست حالهم» وقد أعتقوا » 
فقد فعلوا إذا العتق بغير استطاعة» فيلزمهم ترك قولهم . 

وإن زعموا أنهم فى حال العتق محتاجون إلى العتق» قلنا لهم : أو ليس هم فى 
تلك الحال أحرار؟!! 

فإن قالوا: نعم. قلنا لهم : فإذاً كانوا أحراراً فما حاجتهم إلى العتق؟! 

وكيف يحتاجون إلى العتق أن يكون» وقد كان ؟!... وليس تخلو"“ حاجتهم 
إلى أن يكون العتق فى حال العتق؛ من أن يكون قد قضيت أو لم تقض» فهم عبيدٌ 


. وردت فى الاصل ايضى. (۲) فى الاصل : يحلوا‎ )5(6)١1( 


-AA- 


فى تلك الحال التى فيها استطاع المعتق عتقهم!.. وفى ذلك ترك قولهم» والرجوع إلى 
أن الاستطاعة قبل الفعل › إذ ”'“ كانت العبودية قبل الحرية . 

وإن كانت حاجتهم إلى أن يكون فد العتق فد قضيت» فمن قد قضيت حاجته 
مستغن» فهم مستغنون فى حال العتق عن العتق» وإن استغنوا عنه فى تلك الحال» 
۷و / استغنوا عن الاستطاعة "“ عليه » فهم قبل تلك الحال لا استطاعة لهم؛ ورجع 
لهم الأمر إلى أنهم قد فعلوا العتق بغير استطاعة» وكفى ' بهذاحجة لمن عقل. 
ومثال آخر؛ 

ونقول لهم : خبرونا متى استطاع الرجل أن يطلق امراته؟ 

فإذا قالوا : مع الفعل .. وكذلك يقولون. 

قلنا لهم: ومع الفعل هى امرأته» أم ليست امراته؟ 

فإن زعموا أنها امراته .. تركوا قولهم ولزمهم أن الاستطاعة قبل الفعل ؛ لأنها إذا 
كانت امراته فى تلك الحال» فتلك الحال قبل حال الطلاق؛ لانه لو كان الطلاق فى 
تلك الحال لم تكن امراته . 

فإذا استطاع طلاقها - وهى امراته - فقد اسنطاع الطلاق قبل الطلاق » وأنه - 
زعموا - إن استطاع تطليقها وليست بامرأته - زعموا - لزمهم أن الناس يقدرون أل 
يطلقوا غير نسائهم » وهذا نحو ما أوجبناه عليهم فى العتق. 

ثم نقول لهم ايضاً''! . خيرونا عمن كان فى يده حجر فالقاه من یده» متى 
استطاع ذلك . . والحجر فى يده أو خارج من يده؟ 

فإن قالوا: استطاع ذلك والحجر فى يده لزمهم لنا أن الاستطاعة قبل الفعل» وذلك 
١‏ ) بالاصل : إذا . 
(۲) فى هامش تلك الصفحة شرح ليس من صلب الكتاب ولا تعليقاً عليه بخط حديث . 


(؟) وردت فى الاصل: وكف. 
( 4 ) فى الاصل : ايضى . 


-۸4- 


عندنا هو الحق» وترك قولهم؛ لأن الحجر إن كان فى تلك الحال فى يده» فتلك الحال 
حال إمساك» وليست بحال إلقاء » والإمساك قبل الإلقاء » وذلك الرجوع إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

وإن زعموا أنه استطاع إلقاء الحجرء والحجر خارج من يده. لزمهم أن الناس» فى 
قولهم» يقدرون على أن يلقوا ما ليس فى أيديهم!. . وهذا الخروج من المعقول . 
مثال رابع ؛ 

ثم يقال : خبرونا عن رجل ملك مائتى درهم قُفَلةَ .2'١‏ اليس قد فرض الله 
سبحانه» عليه الزكاة؟ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فإنه قد دفع منها خمسة دراهم إلى إمام دى 2 , 
اليس قد استطاع دفع ما افترض عليه وأَمرٌ به فى تلك الحال. 

فإن قالوا: نعم. ولابد لهم من ذلك» قلنا لهم : فكم يملك فى حال الدفع» 
مائتين0"" أم مائة وخمسة ود تسعين؟ 

فإن زعموا أنه يملك مائتى درهم . قلنا لهم: فهر فى حال دفع الخمسة الدراهم إلى 
إمام عادل لم يدفعها ؛ لأنه لو دفعها لم يكن بمالك ““ لها. فإذا كان فى تلك الحال - 
زعموا - أنه استطاع دفع الخمسة الدراهم » وهو مالك لهاء وحال الملك قبل حال 
۷ظ / الدفع» وذلك الإثبات للاستطاعة قبل / الفعل. وهو الحق» وهو قولنا: وإن 
زعموا أنه فى تلك الحال دفع» وليس يملك منها إلا مائة وخمسة وتسعين. لزمهم فى 
قولهم أن الله» عز وجل» افترض الزكاة على من لا يملك» إلا مائة وخمسة وتسعين 
درهما!. . وهذا الخروج من دين الإسلام» والرد للحق عيانا بالمكابرة» وذلك أنهم 
زعموا أن الله عز وجل» فرض عليه فى حال دفع الخمسة أن يدفعهاء وهو فى حال 
دفعها لا يملك إلا مائة (*» وخمسة وتسعينَ درهماًء فوجب عليهم أن يزعموا أن الله 
جل ثناؤه» فرض على من لا يملك إلا مائة وخمسة وتسعين درهماً » أن يزكيها فى 
قولهم » وحاشا لله من ذلك.... وكفى ”' بما قلنا قاطعاً لهم . 


(١)أى‏ جمعها ؛ وصارت له فى حرزه . (۲) فى الأصل: هذا. 
(؟) فى الاصل : مئتين. ( 4 ) فى الأصل: لما لك . 
( 0 ) فى الأصل . معة )١(‏ فى الاصل: وكفا 


4. 


ثم نقول لهم: أليس فى قولكم واعتقادكم واحتجاجكم عليناء فى كتابكم الذى 
وضعتم» وزعمتم آنا نفرٌ منه» وأنا لا نقدرٌ لكم فيه على جواب ؟1.. 

وقلتم : إن الناس لا يقدرون على شئ من جميع الاشياءء حتى يحدث لهم قوة 
لذلك الشئ؟ 


يسمع الجبرة ضميف الأصوات ولا يسمعون الرمد ١١!‏ 

فإذا قالوا: نعم . قلنا لهم. فهل تدرون لعلكم الساعة ليس فيكم قوة على استماع 
الرعد والصواعق . ولعلها موجودة عندكم؛ وليست فيكم القوى على استماعها؟ 

فإن أجازوا ذلك؛ لزمهم أنهم لم يدروا لعل الصواعق تكون عندهم» ويستمعها 
أهلْ بلد هم غيرهم» فلا يسمعون ذلك» ولعلهم لم يعطوا القوة على استماع الرعد 
والصواعق » واعطوا القوة على استماع السرار والخافتة الفامضة|. . 


ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الذرد 

وكذلك لعل الجبال؛ والجبال الرواسى بين أيديهم وهم لا يرونها » ويرون الذْرٌ فى 
صغرهء وما هو أصغر من الذرة !.. من قبل أنهم أعطوا القوة على ان يروا الذر 
ويستمعوا السرار الخفئ » ولم يعطوا القوة على أن يسمعوا الصواعق» ويروا الجبال 
الرواسى» فهذا غاية التجاهل والتعالى» وقلة النصفة للعقول !! 

ومع أنه يجب عليهم إِذْ أجازوا هذا القول» أن يضربوا بالسياط ويحرقوا بالنار» فلا 
/إ يعلمون ذلك ولا يأ مون له!. . وإن كرهوا الإقدام على هذا القول» وقالوا: إذا / 
سمعنا السرار» فنحن للرعد أسمع. 

قلنا لهم عند ذلك : اليس القوة على استماع الرعدء هى غير القوة على استماع 
السرار؟ 

فإن قالوا: نعم . قلنا: فلم لا يجوز أن تعطوا القوة على السرار» وتمنعوا القوة. على 
استماع الرعد؟!.. 

فإن اجازوا ذلك» وجب عليهم الكلام الاول. حتى يقولوا انهم فى الحال التى 
يسمعون فيها السرار» لا يسمعون فيها الصراعق وصوت الرعد» وإن هم لم يجيزوا 


A 


القوة على السرار» إلا وقد أعطوا القوة لاستماع الرعد» قلنا لهم: فكذلك يجب أن 
من أعطى' '' القوة على حمل مائة رطل فحملهاء أنه يقدر على حمل رطل واحدر لم 
يحمله» إذ"“ كان لا يُعطى القوة على شئ» إلا أعطى القوة على ما هو أيسرٌ منه. 

وفى هذا ترك قولهم؛ لانهم يزعمون أنه قد يكون الرجل حاملاً لائة رطل » وهو 
عاجز عن ( حمل )”© رطل واحد فى ذلك الحال! 

وإن زعموا أن القوة على استماع السرار» هى القوة على استماع الرعدء قلنا لهم: 
فكذلك القوة على حمل مائة رطل» هى القوة على حمل رطل واحد. 

فإن قالوا: لا. . قلنا لهم : فما الفرق بينهماء ولا تعلم له فرقاً؟! 

فإن قالوا: نعم. القول كما قلتم . خرجوا من قولهم. وبطلت دعواهم» ولزمهم أن 
من حمل مائة رطل» فقوى على حملها ‏ أنه يقدر على حمل رطل واحد لم يحمله, 
إِذا؛» كانت القوة على شئ؛ فهى القوة على ما هو أخف منه وأيسرء ولا يقدر على رد 
هذا إلاجاهل أو متجاهل» مكابرٌ ليس مثله يكلم . 
حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله : 

ونقول لهم : اليس نحن إذا قلنا: إنا نستطيع أن نفعل ما علم الله عز وجلء أنا لا 
نفعله» فقد زعمنا » ولزمنا أنا نستطيع أن نجهل الله عز وجل؟ 

فإذا قالوا: نعم . قلنا لهم : فخبرونا عن الله جل ثناؤه» هل يقدر أن يجعله فينا؟ 

فإن قالوا : نعم؛ فقد زعموا أنه ”' يقدر على تجهيله» وذلك مثل ما زعموا أنا 
نصير إليه؛ بكذبهم علينا وفريتهم . 

وإن زعموا أنه لايقدرٌ على شئ؛ وصفوه بالعجز» ومن عجز عن شئ» فليس بِإلد 
وإن الجاتهه''' حجتناء هذه القاطعة العظيمة الجليلة» إلى أن يقولوا: إن هذه مسالة 
محالء فلا يقال فيهاء يقدر ولايقدر. . استكباراً منهم عن الحق وجخوداا خوف 
الغلبة . 


)١(‏ وردت فى الأصل : يعطاء ومعنى كلامه أن من أعطى القوة على حمل الكثير حمل القليل والبسير. 


5 ) فى الاصل : إذا . (؟) ليست بالاصل. 
(؛ ) فى الاصل : إذا . ( ه ) فى الأصل : غيرواضحة. 
١ (‏ ) فى الاصل: الجتهم . 


A 


قلنا لهم: فخبرونا عن قوله» عز وجل» ف بلئ فادرين عَلَى أن سوي يانه © ي ' 
۸ظ / وقد علم أنه لایفعله» وقوله: ولو / شنا لآتينا کل نفس هداها © (" وقوله: 
و ولو شنا أرفعتاه بها ولكثه الد إلى الأرض وائبع هواة 4 ٠‏ » وقوله: 8 ولين شنا ذهب 
بالذي أرحينا ليك 4 ('“ , وقوله : [ أوليس الذي حلق السات والأرض بقادر علَى أن يخلق 
مهم م < *», وأشباه ذلك من القرآن يطول ذكره . 
مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولا يفعلونه ؛ 

فقول كيف حور عند كم أن يقول؛ عو وجل لوعت لقعت ذا رعا 
وذلك محال؟!.. زعمتم - حيث اضطركم احتجاجنا . فلم تقدروا على حيلة» 
إلا أن قلعم : هذه المسالة محال! 

وكيف يجوز أن يقول؛ جل ثناؤه: هبل قادرين على أن نسوي بنانه 6  »)‏ ولئن 
شئنا لَندهبَنَ بالذي أوحينا إليِك.. » *'' , والقدرة على ما يعلم أنه لا يفعله عندكم - 
زعمتم - محال! 

وإن تابوا ورجعوا إلى أن الله» سيحانه "» يقدر على فعل ما يعلم أنه لا يفعله. ولا 
يكون يلزم احداً تجهيله »فذلك الحقء وهو قولنا: قد يقدر الناس على ما علم الله عر 
وجلء انهم لا يفعلونه؛ ولايكون ذلك بتجهيل اللّه» تعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ لانهم 
يقدرون أن لا يكفروا وان لا يعصواء وان لا يشركواء وان لا يعملوا الكبائر. 

ونقول : اليس قد امر الله عز وجلء المشركين بالإيمان أن يفعلوه؟ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا: فإذا أبوا أن يؤمنواء فقد أمرهم» سبحانه» بتجهليه!.. 

فإن قالوا: لا 

قلتالهم: فكيف وجب عليناء عند كم» الخطا حين قلنا لهم انهم مستطيعون 
لتجهيل ربهم › وقول القبيح فيه» عز وتعالى , ولا يلزمكم لنا أن تقولوا انهم مامورون 


. ٠۴ سورة القيامة : الآية 4 . (؟) سورة السجدة: الآية‎ )١( 
. ۸1 سورة الاسراء : الآية‎ ) ٤ ( . ١19/5 (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 
(ه) سورة يس: الآية 41. (1 )فى الاصل : كذى وكذدى.‎ 


(۷) فى الاصل : سبحنه . 


ا 


بتجهيله» إذ أمرهم بفعل ما علم أنهم لا يفعلونه » والمأمور به من الإيمان هو المستطاع» 
فكيف يجب علينا فى إثبات الاستطاعة عليه» إثبات الاستطاعة على التجهيل؟!.. 
ولا يلزمكم أنتم فى إثبات الأمر به» إثبات الأمر بالتجهيل »› وهو واحد مأمور به - 
عندكم - مستطاع فعله عندنا؟! 

فإن زعموا أن الامرّ ليس أمرٌ بالتجهيل» قلنا لهم: فكذلك الاستطاعة» ليست 
بالاستطاعة على التجهيل »› فكلما ألزمونا شيئا فى الاستطاعة "“ » عارضناهم فى 
الأمر حتى يرجعوا إلى أنه ليس الاستطاعة عليه» استطاعة على التجهيل» ولا الأمر به 
أمراً بالتجهيل وذلك هو الحق » وقهرناهم عند ذلك » وبانت غلبتهم . 
مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله؛ 

ونقول لهم : اليس إنما فرض الله عز وجل» الحج على من استطاع؟ 

فإن قالوا: لا . فرضه على من لا يستطيع. / 

۹و ردوا قول الله عز وجل» وكذبوا كتابه حيث يقول: ل ولله على السناس حج 
بيت من استطاع لبه سيلا ٠‏ . 

وإن قالوا: لم يفرضه إلا على من استظاع . 

قلنا لهم : خبرونا عمن استطاع هل يمكنه ألا يحج؟ 

فإن قالوا: نعم. تركوا قولهم فى أنه لا يستطيع الشئ من علم الله أنه لا يفعله إذا 
استطاعه؛ ومن لم يفعله فقد استطاع ما لم يفعله » وماعلم أنه لا يفعله وذلك ترك 
لقولهم» إذ زعموا أنه لا يستطيع الحج إلا من حج» وإنما فرضه الله» جل ثناؤه» على من 
استطاع» فما فرض الحج على من قد حج» فاما من لم يحج» فلم يفرض الله عليه 
الحج؛ لان الذى لم يحجء لم يستطيع الحج» وإما المج على من استطاع . 

فقد لزمهم بذلك أن يزعموا أن الحج ليس بفرض» على من لم يحج» والذى لم 
يحج ليس يستطيع الحج» إنما الحج على من قد حج؛ لان الذى حج يستطيع الحج!!. . 


وفى هذا الذى قالوا » ترك قول أهل الصلاة» ومفارقة دين محمد» صلى الله عليه . 


. ۹۷ في, الاصا. : والاستطاعة (۲) سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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مثال ثالث على العتق : 

فنقول لهم : خبرونا عن قول الله» عز وجل» الذين يظاهرون سکم من نسائهم ما 
هن أمّهاتهم إن أمهَاَهُم إلأ اللاي ودنم وام يقولون كرا من اقول وزورا وإن الله لعفو 
عفر والُذيسن يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالوا حر رقبة من فل أن يماسا ذلكم 
توعظوت به واللهُ بم عون خير © فمن لم يجد فصيام شه رين متَابعين من قبل أن يماسا فمن 
لم يستطع فإِطْمَامُ سين مسكينا © ٠‏ » فخبرونا عمن ' '' كان صحيح البدن» قد ظاهر 

من امرأته» ولم يجد رقبة» فرك العتسق؛ واطعم ستين مسكيناً ؛ اكان مستطيعاً 
للعتق؟.. 

فإن زعموا أنه كان مستطيعاً للعتق: فقد زعموا أنه يستطيع العتق من 
يدعه» وذلك ترك ما بنوا عليه كلامهم؛ لآنهم زعموا أنه لا يستطيع احد شيعا إلا 
فعله. 

وإن زعموا أنه لم يكن يستطيع العتق إذ تركه» فقد زعموا أنه من كان صحيح 
البدن سليم الجوارح» وظاهر من امرأته» فاطعم المساكين ولم يعتق» أن ذلك جائز له» 
إذ كان لا يستطيع؛ لان الله » عز وجلء إما فرض إطعام المساكين» على من كان لا 
يستطيع العتق» فإذا كان تاركا للعتق ولا يستطيعه» فليس عليه العتق» وإنما هو على 
من يستطيعه , وفى إثبات أنه لا يستطيع العتق تاركه» إثبات أنه ليس عليه؛ لان 
العتق على من يستطيعه! . . وفى ذلك القول الحروج من دين الإسلام» والحلاف 
محمد عليه أفضل السلام» فيما جاء به من الأحكام. 

۹ظ / وإن زعموا أنه لم یکن يستطيع» وأنه قد فرض / عليه؛ ردء! قول الله جل 
ثناؤه : فمن لم يستطع فَإطْعَام ستين مسكيتا © وردوا على جميع الامة 
مثال رابع على استطاعة المنافقين الخروج ولم يخرجوا ؛ 


ثم نقول لهم أخبرونا: ما تقولون فى قول الله عز وجل : لو استطعنا لخرجنا معكم 
يهلكون أنة نهم والله بعلم نهم لكاذبون 69 ¢ 2 فهؤلاء ¢ القوم الذين تخلفوا عن 


)١(‏ سورة الصادلة : الآيات ۲ - + . (۲) فى الاصل: عن من. 
(؟) سورة العوية ٠‏ الآية 45 . ( 4 ) فى الاصل : مها ولا . 
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الخروج مع النبى » صلى الله عليه» فكذبهم الله» عز وجلء فيما قالواء وبطل قولهم 
و و استطعنا حرجنا معْكُمْ 2'04 ؛ لان الله سيحانه''2 » علم أنهم يستطيعون الخروج 
قبل الخروج» ولذلك لزمهم الذنب وصاروا عصاة . 
الدليل القرآنى على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

ونقول لعبد الله بن يزيد البغداى » ولمن قال بقوله من انجبرة الكاذبين على الله عز 
وجل : ومن الدليل علينا لكم؛ وظهور حجتنا على حجتكم» وغليتنا لكم» أن 
الاستطاعة قبل الفعل» بشواهد قوية من كتاب الله عز وجل» وقد قال » عز وجل» : 
وون أصدق من الله قبل © ¢ © > ومن أصدق من الله حديئا 69 4 » وقال: 
ل أفلا یدرون الْقرآن ولو کان من عمد غر الله وجدوا فيه اختلافا كديرا 69 4 (* , 

فمن ذلك الآية الواضحة الصادقة القاطعةٌ لكم من كتاب الله» عز وجل ثناؤه» حين 
يقول: طفن كا الذي عليه احق سَقبها أو ضعي فا أو لا يستَطيعْ أن يمل هو فلْمَلل وليه 
بالعدل » ")» فاخير» عز وجل» أن وليه قد يستطيع الإملاء » والإملاء "“ معدوم لم 
يفعل بعد » ولو كان الولى لا يستطيع أن يُملَ أيضاًء كما الضعيف الرُمِن لا يستطيع 
أن يمل لم يكن للآية معنى» ولكان تاویلهم على قرد قولكم! ١‏ 

فإن لم يستطيع هذا الضعيف أن يمل هو» فليمل وليهُ الذى لا يستطيع ايض( , 
إذا كانت الاستطاعة مع الفعل » زعمتم !! 

والله» عز وجل » متقدسٌ عن مغل هذا الكلام الذى لايجوز؛ لأن الرجل الضعيف 
الذى توجد فيه الاستطاعة» وعدمت عند الإملاى قد صح أنه لم يقدر لضعفه 
وزمانته» إن الله» عز وجلء قد أخبرنا واعلمنا أن قرينه ووليه» الذى هو أقوى منهء 
السالم من الضعف» فيه الاستطاعة موجودة قبل الإملاء» وكفى بهذه الآية شاهداً 
عدلاء والحمد لله. 


)١(‏ سورة التوبة : الآبة 45 (۲ ) فى الاصل؛ بياض. 
(۴) سورة النساء : الآية ٠١١‏ (4 ) سورة النساء: الآية ۸۷ . 
(ه) سورة النساء : الآية 59م )١(‏ سورة البقرة : الآآية ۲۸۲ . 
(7) فى الاصلل : إلا ملا والاملا . (8) فى الاصل: أيضى. 
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الاستدلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل١‏ 

وما يدل على ذلك من القياس» أن الأمرّ لو كان على ما اأعت المجبرة من كذبها 
على الله عز وجلء من أن الاستطاعة مع الفعل تحدث فى حال الفعل» لكان الكافر 
لايؤمن أبدا حتى تأتيه استطاعة الإيمان» وكانت الاستطاعة لا تاتيه ابداء وهوكافر 
بالله؛ لان الكافر لا يستحق من الله جل وعزء لطيفة ولا مادة ولا معونة» ولو كان هذا 
۰و / هکذا') لما جاز أن يؤمن كافر”' أبداً بوجه من / الوجوه » حتى تأتيه مادةٌ 
من الله» عز وجل» تجبره على الإيمان . 

الا ترى ان رجلاً لو كان فى بعر فقيل له : إنك لا تخرج من هذا البعرٍ » حتى تؤتى 
بحبل» ولن تؤتى ‏ بحبل» وأنت فى البثرا! 

ما جاز فى المعقول أن يخرج ذلك الرجل» من تلك البفر ابداء على هذا الشرط 
بوجه من الوجوه» وكذلك إذا كان الكافر لا يؤمنُ أبداًء حتى يؤتى باستطاعة ينال بها 
الإيمان» ولن يؤتى باستطاعة الإبمانء وهو كافرٌ عدو لله» عز وجلى. 

ويلزم فى ذلك أنه قد جبر على الإيمان جبرأًء فلا يكون له اجر ولا حمد. 

فإن قال قائل : فإن استطاعة الإيمان, قد تاتيه وهو كافر. 

قلنا له : فهذا يوجب لنا عليكم تقدم استطاعة الإيمان قبل الفعل» وهو قولنا. قد 
رجعتم إليه» وتركتم قولكم» فافهم هذه الحجة» فلا مخرج لهم منهاء بحيلة من 
الحيل . 
يستطيع الشئ من لا يفعله ؛ 

ثم نقول لهم: ما تقولن فى قول اله» عز وجل: فآ أو اطعا ريا معكُم هكون 
أنفسَهم والله يم نهم لكاذبُونَ 69 »> '. 

أخبرونا عن هؤلاء (' القوم الذى تخَلّفوا عن الخروج مع النبى» صلوات الله عليه 


١(‏ )فى الاصل : مكذى. (؟) فى الاصل : كافراً. 

() يقول أهل العدل باللطف» ويذهب المعتزلة إلى حد القرل بوجرب اللطف ( انظر القاضى عبد الجبار: شرح الاصول 
الخمسة ص۱۸١‏ وما يعدها). 

( )فى الاصل: توتا ... .توتا. (ه ) سورة التوبة: الآية K۲‏ . 

١‏ ) وفى الاصل : هاولا 
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وعلى آله » فكذبهم الله عز وجل» فيما قالوا ('2؛ خبرونا عنهم أصدقوا فيما قالواء أم 
كذبوا فى قولهم : لم نكن نستطيع الخروج مع النبى» صلى الله عليه؟! 

فإن زعموا أنهم كذبوا فى ذلك» تركوا قولهم» ولزمهم أنه قد يستطييع الشئ من لا 
يفعله , وذلك هو الحق وهو قولنا . 

وإن زعموا انهم قد صدقوا فى ذلك» لزمهم انهم قد صدقوا من كَدَبَهُ لله عز 
وجل» وكُفوا؛ لان من صَّدّقَ من كذابه الله» عر وجل» فقد اكذب الله جل ثناؤه » 
وذلك الكفر بالله» سبحانه» المصرح . 
يستطيع الكفار الإيمان فى حال كفرهم ؛ 

ثم نقول لهم: خبرونا عن الكفارء أيستطيعون الإيمان فى الحال التى هم فيها 
كفار؟ 

فمن قولهم: إنهم لا يستطيعون ذلك . 

فنقول لهم: أفليس قد كلفهم الله» عز وجلء الإيمان وافترضه عليهم» وهم 
لايستطيعون؟ 

فمن قولهم: أنهم كلفوا بما لايستطيعون, لعلة كانت من الكفار وهى كشرعم: 
فقالوا: إنما منعوا الاستطاعة؛ لأنهم تمسكوا “ ولو آمنوا أعطوا القوة على الإيمان. 

فيقال لهم: أخبرونا عن المقعدء الذى لا يقدرٌ أن يقومٌ » هل عليه أن يصلى 
قائما؟ 

فن قالوا: لا. 

قلنالهم: ولم ذلك؟. 

قالوا: من قبل أنه لا يستطيعٌ أن يصلئ قائماً. 

قلنا لهم: وكذلك الكافرء لا يستطيع الإيمان - زعمتم . 

فلم أوجبتم عليه أن يؤمن » ولم توجبوا على المقعد أن يصلى قائماً ؟!!. 


١(‏ ) فى الاصلل : ( فإذا قالوا: نعم صدقواء قلنا لهم : ) وهى عبارة ستاتى» جواباً على تمام السؤال. 
( ۲ ) ای تمسكوا بكفرهم واصروا عليه. 
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كيف فرف المجبرة بين المقعد والكافر؟ 

٠ظ‏ / فمن قولهم :/ إن الكافر إنما صار لا يستطيع الإيمانء لعلة كانت فيه» 
وهى الكفر, والمقعد إنما كان لا يستطيع القيام» لعلة كانت من الله » سبحانه» وهو أنه 
فعل به الإقعاد » فصار المقعد ليس بتارك للقيام» وصار الكافر تاركاً للإيمان . 

قلنا لهم : اليس كل واحد منهماء لا يستطيع خلاف ما هو عليه؟. 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فما جعل الكافر أولى ”'“ بان يكون تاركا مستطيعاً 
للترك من المقعد» والمقعد لا يستطيع القيام؟!. . وفى ذلك كفاية كافية . 

وإن سالوا فقالوا: اخبرونا عن الکافر» هل يستطيع آن يؤمن؟.. يريدون أن نقول: 
نعم. وكذلك نقول. 

فيقولون: قد يستطعٌ أن يكون مؤمناء وهو قد يستطيع ان يكون كافراً مؤمناء 
وذلك محال - زعموا. 
يؤمن الكافر يعد كفره باستطاعنه للإيمان ؛ 

فجوابنا لهم والقوة لله رحده فى ذلك أنا نقول : إن الكافر يستطيع فى حال الكفر» 
أن يكون بعده مؤمناً. ولسنا نذهب إلى أنه يستطيع الجمع بين الإيمان والكفر؛ لان ذلك هر 
محال » كما النائم لا يكون مستيقظاً فى حال واحدة » ولا القاعد قائماً فى حال 
واحدة» ولا الليل والنهار يجتمعان فى حال واحدة . 


والكافر فهو مستطيع » وهو كافرٌ أن يكون مؤمناً قادرا على ذلك بعد حال الكفرء 
نريد أن الاستطاعة له فى حال كفره على الخال بعدها. 


فإذا قالوا: فإذا كان بعدها كافراً اليس قد يستطيع فى الحال الأول. وهو فى حال 
الكفرء أن يكون فى الثانية مؤمناً» والثالثة أيضاً ''2 حال الكفر؟ 


الاستطاعة تجوز للكفراو الإيمسان: 
قلنا لهم: إِنْ من كان مستطيعاً ان يكفر فى حالته الاولى» مستطيمٌ ان يؤمن» إذ 
١(‏ ) فى الاصل : باولا . )١(‏ فى الاصل : والثانية ايضى . 
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هو مكُن من الاستطاعة» موجودةٌ فيه» يفعل بها ما أراد من كفر أو إيمان» غير مقهور 
ولا مجبور على واحد من الفعلين. 

والدليل على ذلك شهادة الله» تبارك وتعالى» حيث يقول: إن الدين آمنوا م كقَرُوا 
م آمنوا م کقروا فُمْازْدَادُوا كفا لم يكن الله ليغفر لهم رلا ليهديهم سبيلاً 0 بم ٩‏ الا 
ترى أن معهم استطاعة غير مجبورين فيها ء إلا بالأمر والنهى» فإذا شاؤا آمنوا » وإذا 
شاؤا كفرواء بالاستطاعة الموجودة فيهم » لكلتى الحالتين من قبل فعلهم» فهذا دليل 
واضح» والحمد لله . 
مثال على أن الاستطاعة قبل الفعل (مثال الرامى والسهم) ؛ 

١و/‏ ومن الحجة عليكم أن الاستطاعة قبل الفعل» أن نقرل لكم : ما تقولون فى 
رجلٍ رکب سهمه على قوسه» رامياً لرجل بين يديه» فلما خرج فقو “ السهم من وتر 
القوس» سقط الرامى ميته ووقع السهم فى المرمى فقتل فنقول لكم: خبرونا متى قتل 
هذا الرجل صاحبه المقتول بالسهم, أو هو حى مستطيع للقتلء أم وهو ميت لا 
استطاعة فيه؟ 

فإن قالوا: قتله بعد ما مات؛ لأن الاسبتطاعة عندهم مع الفعل لا قبله . 


لزمهم أن الموتى يقتلون الناس» وأن فيهم الاستطاعة موجودة » والزموا الموتى 2 
القود» وحمل الديات للمقتولين؛ وبان كذبهم وصح إبطالهم» وافتضحوا عند جميع 
الخلق. 

وإن قالوا: إنه قتله برميته» وهو حي» وهو مستطيع. 

لزمهم أن الاستطاعة قبل الفعل» ورجعوا إلى قولناء ولزمهم أن دعواهم» واعتقادهم 
فى الاستطاعة مع الفعل» باطل » ووجب عليهم الرجوع والتوبة» والقول على 
الله عز وجلء بالعدل.. فما بعد هذا من البيان والحجة القاطعة, والحمد لله رب 
العالمين. 

٠۴۷ سورة النساء ؛ الآآية‎ )١( 


(؟) هكذا فى الأصل : وربماكانت: قفو وتعنى الرمية؛ أو الآثر (انظر ؛ المعجم الوسيط: ج۲ / ۷۵۸ ۰ .)۷١۹‏ 
)فى الأصل: المونا 


أدلة أخرى على أن الاستطاعة قبل الفعل (مثال العركة والسكون): 

ومن المحجة لنا عليكم فى أن الاستطاعة قبل الفعل» أنا نسالكم فنقول لكم: 
خبرونا عن الحركة والسكون فى بنى آدم» هل هى موجودة فى بنيتهم وجوارحهم قبل 
افعالهم» ام لا ؟ 

لأنا مجدهم يتحركون ويسكنون من قبل فعلهم للأشياءء كلما أرادوا؛ لان الحركة 
والسكون فرع الاستطاعة» والاستطاعة فعل الله» سبحانه؛ الذى ركب فى عبادهء 
والحركة والسكون فعلل بنى آدم» وليست بفعل الله» عز وجلء فإن قالوا: نعم . نحن 
نقرٌ انا نجد فيهم الحركة والسكون قبل فعلهم . تركوا قولهم» ورجعوا إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل. 

ولانا » نحن وهم» مد الإنسان يقبض ويبسطء ويتحرك ويسكنء بلا عمل شئ 
يعمله. يحرك يده ورجله» ورأسه ولسانه» ويفتح عينيه ويغمضء إذا أراد ذلك» 
ويقوم ويجئ» ويذهب كل هذا الفعل موجود فيه مشاهد من قبل نظره إلى المحارم» 
ومن قبل سرقته لاموال الناس» ومن قبل سفكه للدماء؛ ومن قبل قوله القبيح والحسن» 
ومن قبل فعل الشئ مما يفعل» فهذا موجود مشاهد من فعل بنى آدم . 

١ط‏ / فإن قالت الجبرة : لسنا نقول ذلك» ولكنا نقول: إن بنى آدم لا ساكنون ولا 
متحركون حتى تأتيهم / الاستطاعة مع الفعل. 

لزمهم أنهم قد خرجوا من التوحيدء الذى ادعو انهم فيه مقدّمون » ولزمهم أنهم 
قد وصفوا بنى آدم بصفة الله الواحد الفردء الذى لا يجرى عليه الحركة ولا السكون» 
ورجعرا عن القول بالتوحيد . 
الله ليس كمثله شى فلا تجرى عليه العركة أو السكون ٠‏ 

فإذا بهم قد خرجوا من التوحيد الذى ادعواء والعدل جميعاً؛ لان الله عز 
وجل» لا يجرى عليه الحركة ولا السكون لقوله : لیس كمفله شيء چ » ولیس لشئ 
من جميع الأشياء» إلا والحركة والسكون, يلزمه ويجرى عليه . 
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فلابد لهم من إبطال التوحيد الذى انتحلواء أو يرجعوا عن قولهم» فيقولون: إن 
الحركة والسكون موجودان فى بنى آدم من قبل أفعالهم» فيتركوا قولهم» ويصيرون إلى 
الحق والعدل وهو قولنا. 
مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

ثم نقول لهم: اليس قد افترض الله» عز وجل» على جمیع الخلق فى کتابه» فرضاً 
لازماً لهم > حيث يقول فى كتابه: فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وَيَحْمَظُا 
روجهم 4 فإن قالوا: نعم» هذا فرض لازم للناس كلهم . 

قلنا لهم : فهل افترض الله » عز وجل » عليهم ما يملكون َة » ويستطيعون 
حفظه قبل فعله» ام لا ؟! 

فإن قالوا : قد افترض الله عليهم ما يملكون غضّهُ ويستطيعون حفظه قبل 
فعلهم. . تركوا قولهم ورجعوا إلى قولناء وهو دين الله» عز وجل . 

وإن قالوا: إن الله» جل ثناؤه » افترض عليهم ما لا يملكون غضه ولا يستطيعون 
حفظه قبل فعلهم له. . كفروا بقول الله» عز وجل» لا يكلف الله فسا إلا وها 20 
.لما ةناها 4 (» وبقوله : ل يريد الله بكم ايسر ولا بريد بكم الْمُسْرَم » ولانعلم 
عسراً أعسرٌ من تكليفهم أن يغضوا ابصارهم» ولا يملكون غضها قبل نظرها إلى 
الحارم؛ وان يحفظوا فروجاً لا يستطيعون حفظها من الزنا قبل مواقعته؛ وان يكفوا 
أيديهم عن القعل الذى لا يقدرون على تركه قبل اكتسابه!! ٠‏ 

ثم نقول لهم: ما الفرق بين تكليفهم بغض ابصارهم» وحفظ فروجهم» وكفٌّ 
أيد يهم عن قتل المؤمنين» وهم لا يستطيعون شيئا من ذلك ولا يقدرون عليه» وبين 
تكليفهم لتناول النجوم» والطيران فى الهواء» والمشى على وجه الماء ؟!! 

و[ بوني بعلم إن کنستم صادقين © 4 فلابد لكم ما قلناء ولا مخرج لكم من 
حجتنا هذه الواضحة» وبعد هذا فانظروا كيف يفسد عليكم القول بالتوحيد» 


بجهلكم بالعدل» وقولكم بالجبر. 
)١(‏ سورة النور : الآية ٠١‏ . (؟) سورة البقرة : الآية ۲۸٠‏ . 
(؟) سورة الطلاف : الآية ۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ . 
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ضرورة النظر فى معرفة الخالسق: 

۲| فانعموا النظر فى هذه الحجج» التى نوردها عليكم» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادى فى الباطل» والحق فيما جاءت به الأنبياء» وليس الحق فيما اخذ من 
جهلة الرؤساءء والحمد لله رب العالمين. 

فإن قلتم: إنما فرض الله علينا غض الابصارء وحفظ الفروج» وكفُ الايدى 
والالسنة, مع فعلنا لا قبله . 
ما تلزم مقالة امجبرة: 

قلنا لهم : فإذاً يلزمكم أن قول القائل منكم: إن صيام شهر رمضان» ليس مفروضاً 
على الخلق من عام قابل. . ولايجوز ان يكون اعتقادكم؛ أن رمضان المقبل عليكم 
فريضة» وان الله عز وجل» يقول ‏ كب عليكم الصِيّام كما كتب على الذيسن من 
بكم ي . 

وكذلك بقول القائل منكم : ليس على صلاةٌ غد بفريضة؛ وليس على زكاةٌ مالى 
من السنة المقبلة بفريضة» وليس الحج علينا بفريضة لازمة فى وقتنا هذاء ولا جميع 
الفرائض حتى يكون الوقت الذى يفعلها فيه!! : 

فيلزمكم أن فرائض الله » عز وجل» التى افترضها على عباده» وعلى لسان نبيه» 
صلى الله عليه» قبل فعلها لا يقع اسم فرضها على الخلق؛ إلا عند فعلهم لهاء فتزول 
الفرائض المرسومة 7" فى القرآنء وهذا ما يقول به مسلم! 

لان الفرض لازم واجب محتوم من قبل فعلهم له يلزمهم الإقرار بذلك الفرض 
والاعتقاد وأنه دين الله المفروض عليهم, الذى لا تزول فرضه فى ساعة من الساعات» 
ولا وقت من جميع الاوقاتء إلا من علّة تحدث من العلل التى تنزل بها الفروض 
وتقومٌ بهاء مثل المرض والحوادث الموجبة للعذرء إلا خطتان بعد العدّل والتوحيد 
وإثبات الوعد والوعيد» والإقرار بالرسول والكتاب» فإنهما لا يزولان عن المسلمين فى 
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حالة من جميع الحالات كلهاء ولا يسقطان عن عليل ولاغيره؛ ولا عذر فيها لاحد من 
المتعبدين اللازم لهم الفرض » وهى طاعة أثمة الهدى ومودة ذوى القربى (© . 
ضرورة طاعة الأئمة ومودة ذوى القربى ١‏ 

فكل الفرائض تزول بكون الحوادث الحائلة, إلا هاتان الخصلتان» فإنهما لايزولان 
عن صحيح ولا عليل » ولا شاهد ولا غائب» إلا طفل لا يعقل» أو مجنون ذاهب 
العقل, لا حجة عليه. 

ألا ترى أن الصلاة قد تزول فى بعض الأوقات بالمرض وغيره» ولا تزول مودة ذوى 
القربى» ولا طاعة الإمام» واعتقاد إمامته . 

۲ظ / وكذلك مودة آل محمد» صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» وكذلك تزول 
الزكاة عند الإعدام» ولا تزول طاعة الإمام ولا مودّة ذوى القربى » وكذلك يزول 
الصيام/ بالعلل التى تزيله؛ ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى» وكذلك يزول 
الحنج با مرض والإحصار وقلة الجدة» ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى . 
أصول العدل والتوحيد: 

فكل الفرائض تزول بقيام العذر الذى تصح علله؛ ولا يزول التوحيد ولا العدّل 
ولا إثبات الوعد والوعيد» ولا طاعة كل إمام هدى فى عصره» ولا مودة ذى القربى 
قربى رسول الله صلى الله عليه؛ الطاهرين المطهرين» أهل الفضل والمودة المفروضة فى 
القرآن . 

ولا يزول شئ من هذه الإشياء» التى سمينا » لا بمرض ولا غيره إلا عمن زال عقله » 
وسقط التكليف عن مثله» أو طفل لا تلزمه حجةٌ » ولا على مثله تباعة» فافهم هذا 
الباب» وأنعم النظر فيه» فإنه حق لا يدفعه دافع » ولا يقطعه قاطع » والحمد لله رب 
العالمين ‏ 


Wek 


)١ (‏ فى الأصل: القرباء وهذان الشرطان اللذان ذكرهما من عقائد الشيعة فى آل البيت . 
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ساد وس 
مقالة المجبرة فى القضاء 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: 

أخبرونا عن العلم - وقد أخبرناه فى العلم بما فيه الكفاية فى أول كتابنا هذاء وفى 
أجزائه - ثم قال أيضاً “: عن قول الله عز وجل» 9 وقَضينا إن بني [سرائيل في اكناب 
أتَفْسدن في الأرض مرتين 4 7" , ثم قال : ركان رعدا مفعولاً © » 27 . أخبرونى ما 
يعنى بهذا ؟ 

فإن قلناله - زعم - : قضى ''' عليهم ذلك فقد أعطيناه - زعم - أن الله» عز 
وجل» عما قال - قضى الفساد فى الأرض » ونحن - زعم - نقول : إن الله » جل 
ثناؤه» لم يقض الفساد وان من قضى الله عليه شيئاً فإنه لا يعذبه بذلك القضاء » هذا 
قولنا - زعم - ولعمر الله » إنه لكما قلناء وإنه لاعتقادنا. 

فإن أعطيناه - زعم - أنه قضى عليهم الفساد., تركنا كلامنا - زعم › وإن قلنا : - 
أخبر أن بنى إسرائيل يفسدون فى الأرض مرتين » فقد صدقناه - زعم » وذلك عنده 
هو العدل » أن يكون الله » سبحانه”*)؛ رضى على بنى إسرائيل الفساد ! 

ثم قال : أخيرونا الآن هل كان بنو إسرائيل فى هذا الخبرء الذى أخبرنا الله عنهم 
باطلاً؛ لانهم كانوا يستطيعون أن لا يكون فيهم ما اخبر الله أنه كائنٌ منهم» فهم 
يستطيعون أن يكون خبره باطلاً وكذبا؟!! 

فهذا - زعم - قول عظيم » تعالى الله عنه علواً كبيرًا !! 

“او/ وإن قالوا/ : إنهم لا يستطيعون أن يكون الذى اخبر الله به فهم إذاً 
لا يستطيعون أن يفسدوا »› ولا يستطيعون أن يصلحوا! 

فقد كلفهم الله » سبحانه » الإصلاح » فهذا قولنا - يعنى نفسه - زعم . 


(۱) فى الاصل: أيضى. (۲) سورة الإسراء : الآية 4 . 
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رد أحمد بن يحيى : القضاء فى القرآن على معان مختلفة : 

الجواب قال أحمد بن يحيى » عليهما السلام: إنا نقول إن الله» عز وجل» ذكر القضاء 
فى كتابه فى ثلاثة مواضع من القرآن » وكل قضاء منها لايشيه الآخر فى معناه » وكل 
واحد منها له معنا(“ » غير معنى الآخر . 

١‏ - أما واحد منها: فهو قضاء خبر أخبرهم به أنه يكون من اختیارهم» واتباع 
اهرائهم » وهو قوله» عز وجل» ل وفيا إن بني إسرائيل في الكتاب لدف في 
الأرض مرتين » "» أى أعلمناهم » والإعلام غير الحتم والقسر. 

۲ - والقضاء الشانى : قوله » جل ثناؤه: فَقضاهن سبع سموات في ومن ي 50 
وهذا قضاء الحتم والجبر الصحيح» الذى لا مخرج لاحد منه» ولا داقع له 
ولاراة. 

۴ - والقضاء الثالث : قرله» عز وجل» ل وَقضئ ربك ألا عدوا إلا ياه 4 "٠ء‏ وذلك 
قضاء حكم لا قضاءً حت ولو كان قضاء حتم؛ ما عصاه أحد من جميع 
خلقه» ولا قدر له على معصيته . 

ووجب أنه ليس فى جميع الأرض» إلا عابد لله» سبحانه؛ كما حتم وجير وخزم» 

وهذه قاطعة لقولكم واعتلالكم» بقوله  :‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب دن في 
الأرض مرتين ي" لانه لو كان قضاء حتم» لم يبق على وجه الأرض إلا عابد له» عز 
وجل لقوله: ‏ وقضئ ربك ألا دوا إلا إياه © '» وكفى بهذا بياناء وقاهراً لحجتكم. 
ومن الحجة عليه فى قوله: «أخبرونى عمن أخبر الله منه بهذا الخير, هل يستطيعون أن 
لا يفسدوا "° ؟1 
فإن قلنا: نعم . لزمنا - زعم - أن يكون خبر الله الذى خبِّر به (عن) " بنى 
إسرائيل باطلا؛ لأنهم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم» 


. ٤ فى الأاصل: معنا. (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٠۴ سورة الإسراء : الآية‎ ) ٤ ( ٠١ (؟) سورة فصلت: الأية‎ 
. فى الاصل : يفسدون‎ )١( . 4 (ه) سورة الإسراء: الآية‎ 
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فهم يستطيعون أن يكون خبره باطلا وكذباء وهذا قوله - زعم - عظيم يريد به 
الشنعة عليناء لجهله بعدل الله عز وجل . 


علم الله لم يدخلهم فى معصيته ... 


ونحن نقول: إن علم الله عز وجل» لم يدخلهم فى معصيته» ولم يخرجهم من 
طاعته» ولم يعاقبوا على تصريف العلم» ولا سمعوه» عز وجل قال فى شئ من کتابه» 
ولا على لسان نبيه» صلى الله عليه» وعلى آله » للكفارء ادخلوا النار بما علمت 
منكم» ولا للمؤمنين ادخلوا الجنة بما علمت منكم! 

وما قال للفريقين جميعاً: زاء با كارا يعمو 9 » (' و وبا قدت 
ْدیکم ) (» و و وما تُقدَمُوا لأنفكُم 0 ران ما علم الله فليس له خلاف إلا وهو 
يعلمه؛ لأن الأشياء لا تخلوامن أحد أمرين .. أحدهما : علم » عزوجل» أنه 
+“عظ/ يكون. والآخر : علم آنه لايكون, فكلاهما قد علمه» عز وجل » علم / ما 
يكون أنه یکون» وعلم ما لا يكون أنه لا يكون» وليس غير هذين الوجهين الذين 
علمهماء عز وجل فاين الخلاف لما علم؟!! هل تجد ها هنا خلافا لما علم» فانعم النظر 
فى هذه » فإنها حجةٌ قاطعة . 
علم الله كاشف ٠‏ 


وأن العباد يقدرون أن لا يعلم الله منهم المعاصى» ويقدرون أن يعلم منهم الجبر! . . 
ولیس تحولهم یکره يفسد علمه؛ لانه امرهم أن لا يكون منهم ما علم» ولوكان ذلك 
يفسد علمة ما افترض عليهم الخروج من المعاصىء الا ترى أنه قد علم أنه منهم من 


)١ (‏ ما ذكره المؤلف معنى آية» وليس تصها؛ وجاءت هذه المادة فى القرآن الكريم على النحو التالى : « فكبت وجوههم فى 
النار هل تمزون إلاكنتم تعملون ) .4 / الدمل؛ ط فاليوم لا نظلم نفس شيك ولا تمزون إلاماكنتم تعملون 4 6ه / يس» 
«إنما بمزون ماكنتم تعملون » 1١‏ /الطور. وقريب ما ذكر المؤلف فول للهه تعالى: ‏ .. جزاء بما كانوا يعملون » 
كجزء من آيات؛ سورة السجدة/ ١۷‏ والأحقاف /4 ١ء‏ والواقعة / ۲۲ 

(۲) سورة آل عمران : الآية 145 

(*) ليست آية» ولكنها آية قريب من قوله تعالى: ف ذلك بما قدمت أيدكم ) ۱۸۲/ آل عمران؛ ل لبنس ما قدمت لهم 
أنفسهم . . © /٠١‏ النساءء ل . .يوم ينظر المرء ماقدمت هداه م ٠.‏ /النباء ل وما تقدما لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله © ١١١‏ /البقرةء ٠١‏ /الزصر. 
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يعبد الأصنام . ثم قال لهم ل واعبّدوا الله ولا تشركُوا به شيا "٠ء‏ وجعل لهم 
الطاقة والسبيل» على ترك ذلك الرجوع إلى ما يرضيه؛ فلم يفعل ذلك كثير من 
الناس!! . 
افترض الله على عباده الخروج من معاصيه )لا من علمه ؛ 

فليس ما ندب الله» عز وجل إليه من الطاعة يفسد علمه؛ إذا تركوا الملعصية؛ لأنه 
افترض عليهم الخروج من معاصيه» ولم يفترض عليهم الخروج من علمه. 

أنت مقر لنا بذلك: لانك تعلم وتعتقد أن الله» عز وجل» قد افترض على الخلق» 
أن لا تكون منهم معصية» ولم يفترض عليهم أن يخرجوا من علمه» حتى لا يعلمهم 
ولاماعملوا !.. هذا هو امحال» وإذا خرجوا من المعاصى» علم بذلك» وهو الذى أراد 
منهم»› وإذا أقاموا على المعاصى» علم بذلك » وهو الذى كره منهم. 

فلا تلزموا الله عز وجل» فعل الظالمين» ولا جور الجائرين » ولا شرك المشركين » إنه 
برئ "“ من ذلك كله» سبحانه » وهو العلى العظيم . 

والشاهد على ذلك قوله» عز وجل: ل وأذا ن ال رسو إلى الاس ماي ايأر 
ن الله بريء من المشركين ورسوله ‏ (")» فلا تجده ها هنا برئ من شئ من جميع أمورهم 
إلامن اعمالهم. 

وأنت تلزمه» عز وجلء ما برئ منه» فلا يبعد الله إلا من ظلم : وَسيَّعَلَم الذين ظَلَمُوا 
أي قب يفون 09 ٠4‏ . 
القول بالعدل هنا فساد لحكم الله عند اأجبرة (( 

والله» عز وجل» لم يكلف العباد الخروج من علمه؛ لان العلم ينتقل بتنقل الافعال» 
كيفما”' تنقل العباد. فالله» عز وجل» يعلمه» ولا يدخل بذلك عليه فساد فى علم 
ولاغيره» وما يدخل الفساد فى حكمه» على قود قولك. 


)١(‏ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ (۲) فى الاصل: برى. 
(؟) سورة التوبة : الآية . ( ٤‏ ) سورة الشعراء : الآآية ۲۲۷ 
(؟)بالاصل کیم ما 


ته عاب 


تقول الجبرة : إن الله يعذب العباد على ما علم , لا على ماعملوا : 


وفى مذهبکم» أيها انمبرة: أن يكون الله عز وجل» » علم من قوم أنهم لا يؤمنون » 

ثم أرسل إليهم رسولاً قاصداً » يامرهم بالدخول فى الإيمان فإن أبوا خلدهم فى النار 
أبد الأبيد . 

وقد علم الله» تعالى» أنه قد حال بينهم وبين الإيمانء فسبحان الله العظيم هذا 
أعظم الجور!! 

٤ر/‏ والدليل على ذلك / أن ليس لحال العلم عذبوا » ولا لحالة كُذيوا » ولا لحاله 
أشركوا وامتنعوا من الطاعة ‏ ولا لحاله قتلوا الرسل» وأئمة الهدى» عليهم السلام . 
مثال من تزوج أخته وآنجب منها وهو لا يعلم ؛ 

ومثل ذلك أن رجلاً لو كان بالسمن » وله ابن صغير مع امه» ثم إن الرجل خرج 


مسافراً ع1 '“وصل لحر أقصى خراسان» فاقام بها مده من دهره » وتزوج بها مر 
فاقامت معه وولدت له بنتأء ثم إنه مات وترك البنت بخسراسان» ثم إن ابنه الذى 


باليمن» نشا وبلغ مبالغ الرجالء فخرج يطلب التجارة» وليس له علم بأبيه» ولا اين 
مات ولا ما احدث» حتى وصل إلى خراسان» ولیس له علم أن لأبيه ولد غيرهء فأقام 
وقتاً ثم طلب زوجة» فوصف له الناس أن عندهم مرة ابنة لرجل غريب» مات وتركهاء 
فخطبها الرجل وتزوجها ودخلت عليه» فأقامت معه سبعين سمة» وولدت له عشرين 
ولدأ » وهو لا يعلم انها اختهء ولا تعلم انه أخوها! 

فعند ذلك نقول لكم : اليس قد علم الله أنها اخته؟ 

فلابد من: نعم . فإذا أقررتم بذلك» قلنا لكم : فهل عليه عفوبة من الله سبحانه» أو 
عليه ذنب أوحد؛ أو هل يلزمه. جل ثناڙه» حجة» بما علم الله عز وجل» من مقامه 
ينككح اخته سبعين سنة» وما ولدت له من الأولاد؟!! 

فإن قالوا: نعم تلزمه الحجة» وتجب عليه النار با علم الله» عز وجل» منه. 

كذبهم جميع أهل الإسلام » وكفروا فى قولهم : إن الله عز وجل» إنما يعذب على 


(۴) بالاصل : جنا . 
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ما علم» إذ ليس فى القرآن آية واحدة» تتدل على أن الله. عز وجلء يعذب العباد على علمه. 

وإن قالوا: إنه لا يلزمه لله عز وجل» حجة» ولا عليه عذاب بما علم الله عز وجل » 
من نكاحه لأخته» تركوا قولهم» وبطل اعتلالهم علينا بالعلم» وفلجوا وانقطعت 

ثم نقول لهم أيضاً: خبرونا عن حجة لا تنفع امحتج بها فى الدنياء ولا تنفعه فى 
الآخرة» هل للاحتجاج بها معنى ° ؟1.. 

فإن قالوا: نعم» قد يجوز أن يحتج المحتج فى الدين» بحجة لا تنفعه فى الدنياء ولا 
فى الآخرة فلا باس بذلك» خرجوا من المعقول» وصاروا ضحكة عند الناس؛ لأن هذا 
كلام من لا عمل له» ولا معرفة عنده. 

وإن قالوا : إن من احتج بحجة فى الدين» لاتنفعه فى الدنيا ولا فى الآخرة» جاهلٌ 
مخطئ (" لا تجوز حجته. 
مثال الزانى المحتح بعلم الله 

قلنا لهم : صدقتم هذا هو الحق» وهو قولنا. 

٤ظ‏ / ما تقولون فى رجل زناء أتى به إلى أمام هدئ "“ عادل / ممن أوجب الل 
عز وجل» طاعته» فشهد عليه أربعةٌ شهود عدول بالزناء على الإيلاج والإخراج» ما 
يكون حكم الإمام عليه؟ 

فإذا قالوا: لاب أن يقيم عليه الحد. 

قلناله”'2: فإنه احتج عند الإمام أن الله عز وجل قد علم منه أنه يزنى » وساله 
أن لا يجلده لما علم الله منه. ما كان ذلك الإمام فاعلا فى حجتة؟.. هل يخليه من 
إقامة الحد. أم ينفذ الح عليه» والحكم الذى فى القرآن » أم يكف عنه» ويخليه 
لحجته؟ 


فإن قالوا: يخليه لحجته الواضحة القاطعةء التى احج بها أن الله» عز وجل» قد علم 


)١(‏ فى الأصل : معنا. )١(‏ فى الاصل : مخطى. 
(۳) فى الاصل : هدا ( ٤‏ ) الصواب : لهم 


تار ا 


منه أنه يزنى» وجب عليكم أن كل زان زناء إذا احتج بمثل حجة هذا الزانى» وجب 
SG REET‏ '؛ فرض من حد الزانى فى 
له  :‏ الزانية لزاني فاجلدُوا كل واحد مهما ماقة دة ولا تَأحْكُم بهم رة في دين الله إن 

ا عذابهما طائفة من مين 0 ١‏ "© ومن قال بهذا 
القول الذى قلتم؛ فقد خرج من الإسلام؛ وفارق دين محمد» عليه أفضل السلام. . 

ثم كذلك إن احتج هذا الرجل يوم القيامة عند الله» عز وجل؛ فقال : إنما زنيت 
بعلمك يارب فلا تعذبنى » وإنى مت وانا مُصرٌ على الزنا . هل يعفو عنه من العذاب 
بحجته هذه» إن عَلم الله منه الزنا؟ . . 

إن قلتي : إن هذه الحجة تنفعٌهُ » ويجب أن لا يعذب» لما علم الله عز وجل» من 

ناه . اكذبتم قوله : « ولا يَقَُونَ النفْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن بعل ذلك 
ينانا ھی يناغفا له اذا يام لقان ریش في نهنا ھم راس ثاب راض وغل عن 
ا ب : 

افلا تراه يدعو ”' إلى التوبة» ولم يحل علمه بين التائب والتوبة!. . 

وإن قلتم: ليس تنفعه حجته فى الزناء بان الله عز وجلء علمٌ ذلك منه» بطلت 
دعواكم فى العلم» ولزمكم لنا الغلبة» وبان جهلكم وخطؤكم» والحمد لله رب 
العالمين. 


لا يجوز لأحد أن يحتح بعلم الله ؛ 

وإن قالوا: إنه لا يجورٌ لاحد أن يقول هذا القول» وان من احتج بعلم الله سبحانه» 
فى المعاصى لا ينفعٌهُ ما.احتج به فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

قلنا لكم: فلم تنکرون أن من افترض الله تعالى » عليه الخروج من معاصيه أنه 
يلزم الله عز وجلء أن من لم يعلم الله منه الخروج من المعاصى أنه مجهل لله؟!. . 

وهذا أحول الحال؛ لان العلم إنما وقع على ما اختارَ العباد؛ وليس بحامل لهم على 


. ١ فى الاصل: و. (1) سورة النور: الآية‎ )١( 
فى الاصل : يدعوا.‎ ) ٤( .۷١ - 54 (؟) سورة الفرقان : الآيات‎ 


EEE 


علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم ؛ 

هار / وإنما مدل العلم وإحاطتُه بالخلائق » مثل / السموات والأرض وإحاطثهما 
بالخلائق . 

فنقول للمجبرة: خبرونا عن السموات والأرض » هل لكم منهما مخرج؟ 

فإن قالوا: نعم.. كذبهم جميعٌ الخلق » وخرجوا من المعقول. 

وإن قالوا: لا مخرج لنا منهما. 

قلا لهم: فإذا رن الزانى» وكفرٌ الكافرٌ , وأشرك المشرلك؛ وقتل القاتل» وسرق 
السارق» هل يكون للسموات والأرض فى فعلهم فعل أو معنا (' أو شاركتهم 
السموات والارض فى شئ من أفعالهم» من الفجور والطاعة» بقليل أو كثير؟! 

فإن قالوا: نعم» قد شاركتنا "“ السموات والأرض» فى كفرنا وشركناء وفجورنا 
وقتلنا النفس» وقولنا أن الله ثالث ثلاثة» عزعن ذلك وتعالى » وكذلك شاركت 
السموات والأرض أهل الطاعة فى طاعتهم . 

قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟!.. 

فلا يقدرون على حجة» ولا ملجا لهم إلا فرج 7" أن السموات والأرض» يشركن 
معهم فى شئ من أفعالهم!!. . 

فإذا صح ذلك ولزمهم وانقطعوا؛ قلنا لهم : فاوجدونا هل لكم من العلم مخرج إلى 
غيره؟. . 

فإن قالوا: نعم... كفروا » ولزمهم أن لهم مخرجاً من علم الله تبارك وتعالى . 

قلنا لهم: فأوجدونا حجة أن العلم شرك فى أفعالكم» بقليل أو كثير؛ فلا تجدون 


ذلك أبداً بحيلة محتال. 

فإن الجاهم الأمر إلى أن يفتروا على الله عز وجل» ويقولوا: إن علم الله هو الذى حال 
بينهم وبين الطاعة ء وأوقعهم فى المعصية! 
)١(‏ فى الاصل: معنى. (۲ )فى الاصل ؛ ساركتانا. 


(؟) هكذا فى الاصل: والفرج : الشق . 
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الفيصل هو كتاب الله ؛ 

قلنا لهم : هاتوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل» تشهد على ما قلقم» ونسلم 
لكم؛ لان الله عز وجل ء يقول فى كتابه : ه ونزلنا عليك الكتاب تبيّانا لكل شيء ”© 
ويقول : ما فرط في الکتاب من شيء » “ » ويقول : ل ولو كان من عند غير الله أوجدوا 

فيه اخنلافا كثيراً @ چ 250 . 

فإن وجدواآية واحدة تشهد لهم, بان العلم هو الذى حال بينهم وبين الطاعة 
وأدخلهم فى المعصية» فالقول قولّهم ولا حجة لنا عليهم . 

وإن وجدوا القرآن من أوله إلى آخره» يشهد لنا عليهم» بان الحائل بين العباد وبين 
الطاعة » والمدخل لهم فى المعصية اتباعٌ الهوى. وإيثارٌ الشهوات والحميّةُ والعصييةٌ 
وان فى ج جميع القرآن أن الله يلزمهم افعالهم ويتبرا منها » وأنه يقول» فإ جَرَاء ہما کائوا 
E‏ ول بما أستفتم في الأيام الخاليّة هم ٠‏ وانه قال فى ملكة سبا: 
طل وْصدها ما كانت تعد من دون الله إِنْهَا كانت من قوم كافرين 69 » ("» ولم يقل صدَدنّها 
ولا علمى صدها! 

فنقول لهم : خبرونا عن قوله: 9 وَصَدَهَا ما كات ند من دون الله "» هل صدق 
٥ظ‏ / الله عليهاء أن الذى كانت تعبد من دون الله هو الذى صّدّها لا غير؟.. فإن 
قالوا: لا . لم يصدق . كقروا » وخرجوا من الإسلام جملة. 

وإن قالوا: صدق الله وذلك هو الحق. . قلنا لهم: فقد بطل ما قلتم» وفسدات 
دعواكم فى العلم» الحمد لله رب العالمين. 


¥ 


١ (‏ ) سورة النحل: الآية .۸٩‏ (۲) سررة الانمام : الآية ۴۸ . 
(؟) سورة النساء: الآية ۸۲ . 

٤ (‏ ) فى القرآن: ظ جزاء بماكانوا يعملون » مزه من آيات كثيرة منهاء سورة الأحقاف» الآية 18. 

(ه) سورة الحاقة: الآية ۲٤‏ . (1) سورة الدمل: الآية 48 . 
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(فساله إلساوسه 
الله هو خالق كر الكفار ومعصية العصاة عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه» لأم موسى: 
إا راذُوه ايك وَجَاعلُوه من الْمرْسلينَ © ٠‏ , افد كان فرعون يستطيع قتل موسى 
ولایرده الله إلى ام موسى 1۹٩‏ 

فإن قالوا: نعم » ققلنا : افليس قد كان فرعون يستطيع ان يخلف الله تبارك 
وتعالی» لام موسى حتى لا يتم الله وعده» ويكون ما وعد ام موسى باطلاً وكذبا؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقد اعظموا الفرية على الله عز وجلء ولا اراك تريد أن تُوقَفَهُمْ 
على اعظم من هذاء ولا اراهم يعطونك هذاء وإن كان كلامُهم لا يسقيم إلا ان 
يعطوك هذا؛ ولكنهم سينقطعون ولا يجيبونك . 

وإن قالوا: إن فرعون لا يستطيع قتلّ موسی» وهو فى يديه؛ لان الله وعد ام موسى 
أن سرده إليهاء فكذلك کل خبر وکل وعد أخبرٌ الله سبحانه "» به وأوعده » فلا 
يستطيع العبادُ رد ذلك» وان لا يكون منهم غيرٌ ذلك . 
رذ أحمد ؛ وهو يدور حول حرية الأختيار؛ 

قال أحمد بن يحيى. صلرات الله عليهما : إنا نول إِنّ الهادى إلى الحق. صلوات 
الله عليه» قد كان أجاب على هذه المسالة بما انا ذاكره وهو هذا » فافهمه » إن شاء 
الله» ثم لى جواب - من بعد ذلك - ستقف عليه؛ والقوةٌ بالله تعالى. 
جواب الهادى إلي الحق يحيى بن الحسين (ت 94©) ؛ 

O ل ع‎ OO a 
بلك وجاعطره من ارين ص د“ » فقال حل ی ا ا یک‎ 
لايرده الله إلى أمه» ولا يجعله من المرسلين؟‎ 


(4(6)1) سورة القصص : الآية ۷ . (۲ ) بالاصل : آمه؛ وفوفها مككتوب (أم موسى ) . 
(؟) فى الاصل : صبحنه . 
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الله لا يجبر أحدأ على طاعة أو معصية؛ 


فقال» عليه السلام ؛ إن الله عز وجل» لو أخرج فرعون - من أكبر المعاصى» بعد 
الشرك - من قعل نبيه» إخرجاً ومنعه من معصيته منماً وقسره على الخروج قسرأء 
ولوجاز أن يُخْرِجٌ عدوه من معاصيه قسراء لكان قد ادخلة فى ضدها من الطاعة جبراء 
ولو كان يخرج العاصى» من معاصى رب العالمين, نكان عباده المؤمنين أولى ”'2 بذلك . 

ولو أخرج عباده» ومنعهم من معاصيه قسراً؛ لأدخلهم فى طاعته جبرأًء ولو فعل 
١ر/‏ ذلك بهم؛ لأسقط معنى الأمر والنهى, ولكان/ العامل دونهم» والفاعل 
لأفعالهم» تعالى الله عن ذلك فلم يُطْعْ » سبحانه كرها ولم يُعص» جل جلاله» 
مغلوبا . 


إن الله لم يُطع كزها ولم بعص مقلوبا؛ 

ثم نقول )فى ذلك بالحق» إن شاء الله فنقول: إن الله» سبحانه» لما علم أنه إذا 
ألقى ““ على موسى . صلى الله عليه » ا حبة “ التى ذكر أنه ألقاها عليه» فى قوله : 
ل وألقيت علَيِك محبّة متي 4 ٠"‏ احبته”" لذلك امرأة فرعون؛ فسالت فرعون تركهء 
عندما هَمٌ به من قتله» حين تبين له ماکان من فعله"» فتركه لها وصفح عنه لحب 
محبتهاء واتباع سارها "“ فكان ذلك نجاة لموسى من ما هم به فيه فرعون الكاثر 
الملعون . 

فلما أن علم الله » عز وجل (''2: أن ذلك سيكون من اختيار فرعون» وأنه سيختار 
إجابة مرته "إلى ماطلبت » من ترك قتل موسى 27 » حكم عليه بما علم من صيور 
آمره» فكان ما آلقى “عليه من المحبة منه» سبحانه» لنجاته» فنجاه» سبحانه £ 
من فرعون» ورجّعه ”*' إلى آمه كى تقر عينها ولا تحزن» فاخبر بذلك ٩"‏ » ووعدها 


)١(‏ فى الأصل: اولا. 

(۲) فى رسالة الهادى: ولم يطع؛ سبحانه» والتى سنرمز لها باتلحرف زه) مكرها. 

(؟ »في ه: بل تقول. (4) فى ه : أن علم أنه إذ القى . 
(5 ) فى ه: من العبة . (1) سورة طه : الآية ۴۹. 
(۷) فى ه: فلما القى عليه المحبة أحبته (۸) فى ه: فعله فى صغره. 
(9) فى ه: شاوها. )٠١(‏ فى ه: سيحانه . 

)3١(‏ فى ه : امراته (؟1) فى ه: بنی الله 

)٠۳(‏ فى الاصل. القا )١4(‏ فى ه: الله 


قى غ وزدة )1١(‏ فی ه: فاخبر الله فى ذلك . 


ما وعدها؛ لعلمه بما سيكون من مرأة فرعون؛ وطلبها فى موسى» وإجابة فرعون لهاء 
كما أخبر عما يكون فى يوم الدين. 

فهذا معنى ماذكر الله من ذلك» إن شاء اللهء لا مقال "“ الفاسقون وذهب إليه 
الضالون. تم وانقضى *' كلام الهادى إلى الحق. صلوات الله عليه 29 . 
فى الآجال : 

قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : ومن الحجة عليكم أنا نقول : إن الله 
تبارك وتعالى» جعل الآجال التى جعلها لعباده» إلى مدّة غير محتومة» ولا ممنوعة ولا 
محصورة. تمن أرادها من القائلين» ولو خغلها متحتومة محصورة منوعة؛ ثم اجتمع 
جميع اهل السموات والأرض» على أن يقتلرا رجلا واحداء ما قدروا على ذلك ولا 
نالوه أبدا؛ لأنه ليس لما منع الله» عز وجل» قاتل ولا خاتل. 

فمن اراد قتلّ احد» لم يحل بينه وبينه حائل» إلا بما حرّم الله» جل وعز» فى كتابه 
من سفك الدماءء وجاءت به الرسل » وذلك قوله تعالى : ولا تَقتَنُوا السنفس التي حرم 
الله إلا بالحق 4 ('“, يعنى نفساً بنفس مثلها قُتلتء أو بكفر أو بارتداد عن الإسلام؛ 
أو يعد من يعض ادود الراجية لا غير ذلك 
مثال بمن قتل الحسين ؛ عليه السلام , وقتل عبيد الله بن زياد ؛ 

فنقول لعبد الله بن يزيد البغدادى» ولمن قال بقوله أخبرونا عن قوله : ل ولا تَقتنُوا 
النفْس التي حرم اله إلأ باحق » ”*©, وإنما خلق الله » سبحانه» افعال القائلين وأرادها 
وقضاها وقدّرهاء فى قولكم واعتقاد كم» لا فى قولنا ولا اعتقادناء أفرايتم من قتل 
١ظ‏ / نفساً/ بغيرٍ حو مثل الحسين بن على . عليه السلام » ومن قتل عبيد 


)١(‏ فی ه : قاله. )١(‏ فى الاصل: انقضا. 

)١ (‏ انظر رسالة الهادى إلى الحق؛ فى الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية, ج۲ |۲۵۱۰ » ٠٠۲‏ - من رسائل 
العدل رالتوحيد» تحقيق د/ محمد عمارة» ط ثانية » دار الشروقء القاهرة » مصر 944١م‏ 

( + ) سورة الانعام: الآية ٠١‏ (0) الهامش السابق. 

2 ) هو الحسين بن على بن أبى طالب» ابو عبد الله السبط» ولد سنة 4 ه امه فاطمة الزهراء» وجده رسول الله لله ؛ وفى 
الحديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ خرج ملبيا لدعوة اهل الكوفة فلقته جيوش زياد بن أيه فى 
کربلاء» وقتلوه شهيداً سنة 1اه. 


ااه 


الله بن زياد "“» عليه لعنة الله طالباً له بدم الحسين بن على » عليه السلام» اليس 
كلاهما إغا قتل المقتول» بما خلق الله عز وجل» من فعله» وقدّره وقضاه وآراده!! .. 

فإن قلتم: لا نقول ذلك . لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولکم» وبان خطؤكم (©2. 

وإن قلعم : نعم» كلاهما إنما الله سبحانه» خلق فعله» وقدّره وقضاه وأراده. 

قلنا لكم: فايها الحق وأيهما الباطل؟.. فإن قلتم: من قتلّ الحسين بن على » عليه 
السلام» هو الحق » كفرتم» وخرجتم من الإسلام» تقول النبى » صلوات الله عليه وعلى 
آله وسلم» : «الحسن والحسين سيّدًا شباب أهل الجنة: وأبوهما خير منهماء 2 . 

فإن قلتم: بل نقول: قَثْلُ عبيد الله بن زياد » عليه لعنه الله هو الحق» وقتل الحسين 
ابن على » عليه السلام» هو الحرام والباطل والظلم . 

قلنالكم: فقد لزمكم » ووجب عليكم فى قولكم هذاء أن بعض خلق الله 
سبحانه» وتقديره وقضائه وإرادته باطل» وبعضه حق» لأن كلا الفعلين - زعمتم - إنما 
هو خلق الله » تبارك وتعالى» وقضائه وإرادته وتقديره» وقد سمعنا الله » عز وجل» 
يقول فى كتابه ط يقص الْحق وهو خَيْرالْفَاصلِينَ F9‏ 4 21 » زعمتم, أنه يقضى الباطل . 

فإن قلقم : إن كلا الفعلين حق. لزمكم أن قتل الانبياء وأئمة الهدّى حق!! 

وإن قلتم : إن كليهما باطل» لزمكم أن قتل الكفار والظالمين باطل!.. ولامخرج 
لكم من هذاء والإقدام عليه هو الكفر. 
منع الله فرعون من قتل موسى واقدر قاتل يحيى ١‏ 

وكذلك نقول لكم: خبرونا عن منع الله» عز وجل» لفرعون عن قتل موسى» عليه 
السلام» حتى رده إلى أمه كما وعدهاء اليس فى قولكم: إن الله حال بين موسى وبين 
فرعون قسرا وجبرا حتى لم يُقدر فرعون على ”'» قتل موسى؟ 


١ (‏ ) عبيدالله بن زياد من الشجعان, ولاه عمه على خراسان » ثم ولاه يزيد بن معاوية على البعسرة. اعترض على الحسين 
بن أبى طالب . وقتلته جيوشه؛ وقتله ابن الأشعر » ثاراً للحسين سنة ۷٠ه.‏ 

(؟ )فى الاصل: خطاوكم. 

(؟) اخرجه الترمذى .)75758(5١4/8‏ واحمد فی مسنده 55/5 ۰٦۲‏ ۳۹۱/۰ - ۳۹۲ وغيرهما. 

(4 ) سورة الانمام ٠‏ الآية ٠۷‏ (5 ) فى الاصل: علا. 


-ا١١مل‎ 


فإذا قلتم: نعم .. قلنا لكم: وكذلك لم يحل بين يحهمى بن زكريا وبين من قتله » 
وكذلك من قتل جميع الأنبياء » عليهم السلام ؟! 

فلابد لكم من نعم؛ لانهم قد صح قتلهم. وشاهد ذلك قوله» عز وجل: « يفون 
النييين بغير الْحق 4 ('2, فنقول لكم : أليس فى قولکم ودينكم أن الله» عز وجل خلق 
فعل فرعون وقدره وقضاه وأراده » وهو الذى منع فرعون قتل من موسى جبراً وقسراً؟! 

فإذا قلتم: نعم. . قلنا لكم: وكذلك خلق وأراد وقدر وقضى قتل يحيى بن زكخريا 
عليه السلام » على قاتليه؟! 

فإذا قلتم: نعم. . قلنا لكم فلا نجد التارك لموسى. ولا القاتل ليحيى ؛ عليهما 
۷و/ السلام» غير الله» عز وجل» على ماتقولون !! لانه / يقول فى كتابه : « وَيقتلُونَ 
اين بعر احق )» وقال فى موضع آخر: « يقص الحق وهو حير الْفَاصلينَ ® ¢ © 
وزعمتم » أن أفعال العباد مخلوفةء فقد سقطت عنهم الحجة؛ لأنهم لا فعل لهم . 
لم يخلق الله أفعال العباد + 

وإن لاء فاوجدونا شيئاً نستدل به» ويصح عندنا بعد الاستطاعة المركبة فى 
العباد» والجوارح السالمة» والحديد الذى قتلوا به» فلا نعرف لله» عز وجل» فى الباب 
الذى ادعيتم عليه خلقاًء يلرم به لكم حجة غير الاستطاعة المركبة فى الجوارح» 
والحديد الذى لا حجة على الله سبحانه؛ فيه » الذى قتلوا به من قتلوا. 

وليس تحدون معنا غير ما ذكرنا » يجب به أن الله خلق افعالهم . 

وإنْ لا » فاين هذا الخلق الذى لا یری ولا يسمع؛ ولا يذاق ولا يشمء ولا يلمس 
ولاتدركه الحواس » ولاتقاس بالناس » ولا تحيط به الاقطار» وليس يعرف بهذه الصفة 
إلا الله الواحد القهارء الذى لا تدركه الحواس» ولايقاس بالناس» ولا تحيط به الاقطار! 

وإن لا » فاوجدونا هذا الخلق الذى ادعيتم أن الله عز وجل» خلقه » غيرٌ الاستطاعة 
المركبة والجوارح السالمةء والحديد الذى قتلوا به الأتبياء» وأئمة الهدى والمؤمنين 
والكافرين» وليس على الله تبارك وتعالى » فى تركيب الاستطاعة فيهم » ولا خلقه 


)١(‏ سورة البقرة: الآية )١( . 1١‏ سورة الانمام: الآية ٠ ٠۷‏ وفى الاصل: يقضى 
(؟) يعنى : وإن فلتم: لاء وسيكررها فى بداية كل دلمل على المبرة. ( 4 ) فى الاصلل: معنا. 


لولا- 


للحديد» حجة ولا علةٌ لمعتل؛ لانه قد أمرهم ونهاهم» وفى هذا الموضوع تبين 
فضیحتکم» وانقطاع حجتکم» وتفسد دعواكم فى قولكم : إن الله عز وجل» خلقّ 
أفعال العباد . 

فارونا این هذا الخلق؛ الذى ذکرتم» غير ما قلنا؟!! 

فلن يجدوا ذلك أبداً » بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسيب من جميع 
الأسباب» وتفسير ذلك أن الحركة موجودة فى بنى آدم» قبل أفعاله» والحركة فهى فرع 
الاستطاعة المركبة فى البنية؛ لأن بنى آدم يجوز عليهم الحركة والسكون» وذلك فعلهم 
هم» وليس هو فعل الله عز وجل» وكذلك خَلقَهم الله عز وجل؛ قادرين على الحركة 
والسكون» مملكين لذلك» مأمورين منهيين» وخلق الجبال» وما أشبهها من الجمادات 
۷ظ / ساكنة لا حركة فيهاء والحركة الموجودة فى بنى آدم» هى قبل / أفعالهم . 

وهذه الحجة أيضاً تقطعكم» فى دعواكم أن الاستطاعة مع الفعل لاقبله» ونحن 
نقول : إن الاستطاعة قبل الفعل» وهى أصلّ الحركة التى أتوا بها عليهاء وهى موجودة 
فى بنى آدم» قبل أفعالهم '“ . 
مناظرة بين أبى الهذيل وحص الره ؛ 

فإن قلتم : إن الحركة ليست بشئ. اجبناكم بجواب إبى الهذيل حفص 
الفرد"ء فإنه بلخنا أن أبا الهذيل؛ وكان يقول بالعدل» تناظر هو وحفص الفرد فى 
الحركات فابطلها حفص الفرد» وزعم أنها لا شئ» فقال له أبو الهذيل: ياحفص كم 
حدً الزانى الذى أمرّ الله به؟ فقال له حفص : مائةٌ جلدة » قال فكم حد القاذف؟ قال : 
ثمانين جلدة» قال له أبو الهذيل: فأخبرنى الحركة هى يد الضارب ؟ قال : لا . 

قال: فهى جنب المضروب؟ قال لا. قال: فهى السوط . قال: لا. قال أبو الهذيل: 
ياحفص فقد أعلمتنا أن لا شئ أكثر من لاشئ بعشرين!! فانقطع حفص الفرد . 

فكذلك بنقطع عبدالله بن يزيد البغدادى . 


)١(‏ تكملة من الهامش 

( ۲ ) ابو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة توفى سنة ۲۳۵ ه / ۰٠۸م‏ راجع لسان الميزان © / 5184. 

( ) حفص الفرد من انجبرة» الذين ناظروا العلماء قبلاً .كان معتزلياً . وقال فبه الذهبى. مبتدع. وكفره الشافعى فى 
مناظرته» كما ناظر أبا الهذيل العلاف, انظر الذهبى : ميزان الاعتدال ٠٠٦٤/١‏ 


۲ .- 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وإنما أخبر الل عز وجل آم موسی» صلی 
الله عليه برجوع موسى إليها » لما علم من اختيار فرعون وأنه لا يقتله؛ وانه لا تساعده 
مرته على قتله. 
الآأجال غير محتومة, 

والآجال على ما قلنا غير محتومة ٠‏ والشاهدٌ عبى ذلك قول الله عز وجل» يخبراعن 
نوحء به الشلام زقولة لفرت : ل أن اعدا الله انمره وأطيعون 29 يعفر كم من دنويم 
ويؤخركم إلى أجل مُسمى # (' » فنقول لك : أليس ترى أنه قد أوجب لهم أن يبلغوا 
ذلك الأجل المسمى ''' » ما لم يقدموا على المعاصى» التى توجب تعجيل العذاب من 
الله » جل تناؤه؟! 

ألا ترى كيف يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤر لو نتم مون 0 ب 90 , الا 
ترى أنه لم يكن هناك تاخير إلا وثم تقديم ؟.. ألا تره مُسمَّى » وقد هلکوا دونه 
بإخبار الله عز وجل» فى كتابه؟! 

وقد دعاهم» نوح عليه السلام» إلى أن يطيعوا الله جل ثناؤه» فيؤخرهم ذلك 
الأجل» ألا تراه مسمى “لم يبلغوه؟ 

او لا ترى نوحاً» صلوات الله عليه » لم يكن ليدعرهم ويطمعهم بتاخير اجل 
الموت» الذى سماه الله » عز وجل» جل ثناؤه» يقول : فل وأن يؤخر الله نضا إذا جَاء 
جلها ٠‏ . 

فالأجل الذى جعل الله» عز وجلء للموت المسمىء لا يطمع أحد فيهء وليس له 
راد» وقد قال الله. عز وجل» فى آية من كتابه يدل فيها على من سلفء ويؤدب بها 
من خلف» وفيها حكمه على الأولين والآخرين » وهى قوله, عز وجل»: : اتم يانكم نأ 
الین من قَلكُمْ قوم نوح وعاد ولمرد والذين من بعُدهم لا يمهم إلا الله تهم رسلهم بالبينات 
فردوا أيديهم في أفراههم وَقَالُوا إا كقرنا ما أرسلثم به وإنا في شك مما عونا إليْهمُريِبٍ 0 


)١(‏ سورة نوح: الآبة * .4 . ورد فى الاصل ( واعبدوا. . ) وهو خطا 
١(‏ ) فى الأصل : المسما (؟) سورة نوح: الآية ٤‏ . 
( + ) فى الاصل: مسمي » وكذا كل كلمة مثلها تاتى بعد ( ٠‏ ) سورة المنافقون : الآهة ٠١‏ 


ات رَسلهُم أفي الله شلك فاطرٍ السسُمُوات والأرض يدعوكم ليففر كم من ذتُوبكم ويؤخرَكم إلى 
أجل مُسَمى 4 '» افلا ترى أن لهم أجلاً مسماًء قد وعدوا التأخير إليه» فلم يطيعوا 
الرسل» ولم يقبلوا القول» فلذلك لم يبلغوا بمعصيتهم وكقرهم» ما شرط لهم من بلغ 
الأجل» فاخذهم الله. عز وجل» بتعجبل العقوبة» فاحترمهم "“ دون ما سمى لهم لو 
أطاعواء ورجعوا إلى دينه؛ وفى هذا كفاية» والحمد لله . 


مثال آخر بتأخير العذاب عن قوم يونس ٠‏ 

ومن الحجة أيضاً قوله» عز وجل» فلولا كانت فرية آمنت فَتَفعَها انها إلا فوم وئس لما 
آمنوا كشفتا عَنهُم عَذَابِ الخزي في الحيّاة الدنيا وَسَعناهُم إلى حين 62 » ٠‏ افلا ترى أن 
الله عز وجلء قد كان اعلم يونسء صلوات الله عليه » أن العذاب واقع بهم» 
فاعلمهم يونس بذلك» فآمنوا بعد انصراف يونس عليهم فاخر الله عنهم العذاب» 
بعد ما كان قد حتمه عليهم» فهذا أكبر الدليل؛ وأوضح شاهد» والحمد لله. 


He 


١ (‏ ) سورة إبراهيم : الآیتان ٠١ - ٩‏ » وردت بالاصل باتهم لم » وهو خطا . 
( ۲ ) كلمة مطموسة. 
(۳) سورة يونس: الآية ۹۸ . 


ساد (سبعه 
الجدل حول مدى تأثيرعلم الله فى الاستطاعة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله» عز وجل: « ولكن كَرِة 
الله انبعانهُم فتبْطهُم © ٠‏ اليس قد كره الله أن ينبعثوا وثبطلهم؟.. 

فإن قالوا: نعم. فقل : أليس الله ثبطهم عن الخروج مع رسوله» وكره أن ينبعثوا 
معه» والانبعاث معه طاعة» والتخلف عنه كفر؟! 

فإن قالوا: بلى ”'“ فقل: افليس الله قدكره ان يطيعواء إذ علم انهم لا 
يطيعونه؟. 

فإن قالوا: نعم: فقل. أليس كل من علم الله منه أنه لا یطیعه» فقد كره أن يكون 
منه» غير ما علم؟ 

فإن قالوا: نعم. فقد اعطوك ما عابوا عليك من العدلء ودخلو! معك فيه. 

وإن قالوا: إن الله لم یکره انبعائهم » ولم يشبطهم» تركوا القرآن . 

فسلهم عن ذلك: اليس قد أنزل الله هذا القرآن؟ 

فإن قالوا: بلى! .. فقل: فما معنى ذلك إذ يقول: كر الله انبعالهم 
قبطم 4؟! 

فإنهم لن يأتوا بحجة » وأنهم عسى ”' أن يقولوا: احبرونا عن اول هذه الآيات» 
اليس قد قال» عز وجل» فإ سيَخلفون بالل أو استطما لخرجنا معَكُم ,يلكو نهم , والله 
َعَم نهم كاذو 2 » ‹ *'» إنهم يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله » وما لا يعدم 
لله انهم يصنعونه؛ ولكنه إنما عنى حلفوا بالله» ما لنا استطاعة مالي ٠‏ فشهد الله دنهم 
لَكَاذبُونَ © 4 » لقد كانت لهم استطاعة مال > وتصديق ذلك قوله: 8 نما السبييل 
على الذين / يستاذئونك وهم أغناء , رَضُوا بان يكوثوا م مع الْخوالف ي ٠‏ . 


)١(‏ سورة الثوية : الآية 45 . (؟ )فى الأصل: بلا. 
(۳) فى الأصل : بلا - (4) فى الاصل : عسنا. 
(ه ) سورة التوية : الآية 45 . )١(‏ سورة التوية : الآهة 9418 . 
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۸ظ / وقال : استاذنك أولوا الطول منهم» وحلفوا ما لهم طول؛ فشهد الله انهم 
لكاذبون » وقال فى بعض ما أنزل الله فى كتابه: « ومن لم يستطع منكم طولا ي 60١‏ 
يقول: من لم يكن له مال » أن ينكح المحصنات » فسمى المال استطاعة الطول» وذلك 
حين استنفرهم »اعتلوا له بان ليس لهم طول مال» فكذبهم الله . 
الرد على المجبرة : 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : أما ما سالت عنه من قول الله 
عز وجل : ف وکن كره ال انبمائّهم فَبطَهُم 4 » فإن نقول لك: إنما جعت بوسط الخبرء 
الذى ذكره الله عزوجل» عن العاصين لنبيه» صلى الله عليه» ولم تعقل ما قبله» ولا ما 
بعده من شواهد حجج الله » جل ثناؤه » المؤكدة » وبراءته من ذنوبهم الواضحة» إذ 
قال » عز وجل» هل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة »م © . 
الجهاد فريضة على كل مسلم؛ 

ونحن نقول لك أخبرنا: هل افترض الله عز وجل» الجهاد على من بعث إليهم 
محمداً » صلی الله عليه أم لا؟ 

فإن قلت : لا » أكذبك جميع الخلقء من أهل الإسلام . 

وإن قلت : نعم .. قلت فى ذلك الحق » إن الله » عز وجل» قد افترض الجهاد 
على جميع أمة محمد » صلى الله عليه» ولم يفرضه على بعضهم دون بعض» إلا من 
عذره الله عز وجل» من المريض والاعرج والأعمى”” , أو الضعيف أو المجنون أو 
الطفل. 

فإذا الزمك هذا القول» قلنا لك: افليس قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه » 
بالخروج للجهاد فى سبيل الله؟.. فإذا قلت نعم .. قلنا لك : فاخبرنا عما نحن 
سائلون عنه» وفيه قطع دعواك جميعا » فى العلم والاستطاعة مع الفعل › والقضاء 
والقدرء وأنك مبطلٌ؛ فى جميع ما ادعيت من ذلك كله » مسخط لله جل ثناؤه » بما 


. 45 سورة الثوبة : الآية‎ )١( ٠٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
فى الاصل : الاعما‎ )*( 
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وضعت من باطل» على أهل العدل؛ لأنه يلزمك فى قرلك» أنهم لا يقدرون أن يصتعوا 
خلاف علم الله منهم . 

فنقول لك : فهل لهم حيلةٌ على أن يدفعو: ما خلق الله عز وجل» من افعالهي 
وقضاه وقدره وأراده من أعمالهم» كما لم يقدروا أن يفعلوا خلاف ما علم الله » 
سبحانه » منهم ؟! 

فإن قلت : لا يقدرون على خلاف ذلك» والحروج منه . 

قلنا لك: فما معنى قول الحليم : الذى لا يظلم ولا يجورٌ » فى قوله: 9 ولو أرادُوا 
الْخروج لأعدوا له عدة 4 ('), وهم ليس لهم إرادة ولا لهم حيلة؛ فى المخروج من خلقه 
ولا من قضائه وقدره وإرادته» ولا إلى ترك ما علم من افعالهم» ونحن لا نجد لهم امراً 
يجب عليهم فيه عذاب» ولا يلزمهم به معصية؟!! 

۹ر / إذا الفعل قعل ربهم بهم» وهو الخالؤ أفعالهم / والمقدر لها عليهم - 
زعمتم - وهو القؤى. الذى لا يغلب ولا يقهر!! 

واخبرونا عن قوله » سبحانه : لا يكلف الله نقسا إلا وهاي 200 ٠و‏ طإلأما 
آناها چ "١‏ , وقوله : يرِيد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعُسْرَ چ '» وقوله : © وَلَوْ كان 
هن عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 69 2*١‏ . 
كلام المجبرة يبطل الدين رسالة وتكليفا؛ 

فهات» أخبرنا أنت» ما معنى إرساله الرسل رإنزاله الكتب» على قوم لا يقدرون 
على أن لا يعلم الله منهم فعلاً قبيحاً ولا معصية » ولا يقدرون على الخروج من خلقه 
لأفعالهم» ولا تقديره علیهم»› وقضائه الذى حتم من معاصيهم؟!! 

وهل رأيت أحداً قط يقيدٌ عبده» ثم يأمره بالحضراء "“ » ويكلفه الطيران فى 
الهواء» والمشى على وجه الماء, أويكون هذا من صفته حكيم عدل رحيم؟! 


. ۲۸١ سورة العوية: الآية 1 . (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ ) ٠ ( . ۷ (؟) سورة الطلاق : الآية‎ 
. سورة النساء : الآية ۸۲ . ( 1 ) العدو والوثب‎ )0( 
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نقض نظرية الكسب<', 

فإن قلت : إن فعالهم خلق لله عز وجل» وإنهم اكتسبوا ذلك الخلق. 

قلت لك: فإن الحجة عليك » بعد قائمةٌ يلزمك أن اكتسايّهم هو خلق الله 
أیضا "» وإذا كان الله خالق كل شئ » على قولكم » واكتسابهم أيضا” » هو خلقه 
الذى هو المعاصى !!! 

وإن قلت: إن لهم فعلاً » ولله » عز وجل» فعلٌ . وكل واحد منهما غير الآخر. 

قلنا لك: فقد لزمك انك قد رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا : إن فعل الخالق 
غير فعل الخلق» وأن فعل العباد غير فعل المتعبد, ولذلك استحقوا بأفعالهم الثواب 
والعقاب . 
نقض فكرة الفعل بين فاعلين ؛ 

وإن قلت : بل فعلهم هو فعل الله . لزمك أن الله » عز وجل » هو الفاعل لكل قبي 
وفاحشة» عز وجل عن ذلك وتعالى البرئ من أفعال عباده» الطاهر من ظلمهم! 

وإن قلت : إنه فعل بعضها؛ لآن من قولك أنه فعلٌ من فاعلين . لزمك أنه فعل بعض 
القواحش والقبائح» وهم بعضها !! 

فلا مخرج لك من أى هذا القول دون الكفرء أو الرجوع إلى الحق» والقول بالعدل» 
الذى هو العدل والحقء لا جورك الذى وصفت وسميته عدلا !! 

ولعب اعجحت من تسميكك وتكريرك : كليا:اشتججت ميت الجبرتغدلاً :| 
تعالى الله عما قلت . 


)١(‏ الكلام الذى يذكره أحمد بن يحيى؛ يدل على ان نظرية الكسبء لم تكن لأبى الحسن الأشعرى» ولكنها ظهرت 
قبله بزمن بعيد؛ وكانت مقررة عند فريق كبير من المسلمين » فاحمد من وفيات ( ۳۲۰ھ - 5117م ) » والاشعرى توفى 
سنة ( ۳۲۲ه) على الارجح ؛ ما يعنى أنهما كان متعاصرين » والمعاصرة حجاب» وكتاب احمد رد على كتاب عبدالله 
ابن يزيد المذ كرر: مما يدعونا إلى الشك فى نسسبة أصول هذه النظرية للاشعرى إلانه لا يعقل ان يقرر الاشعرى هذه 
النظرية بعد تركه الاعتزال: والذى يرجح أن يكون بعد العلاث ماثة للهجرة ( ٠٠١‏ ٣ه)‏ » ويقرر نظريته؛ وتروج فى 
العالم الإسلامى» فيرد عليها الإمام احمد بن بحيى» عن طريق كناب عبدالله بن يزيد انجبر؛ وإن كان الاحتمال قائماً 
بان يكون عبدالله هذا أحد اصحاب الاشعرى! 

(۲) فى الاصل : ایض (۳) فى الاصل : ايضئ . 


~۱۲ 


تفسير أحمد لقوله تعالى ؛ < ولكن كر الله انبعاتهم .... 4 

واعلم أن معنى الآية التى ذكرت» من قول الله عز وجلء رلكن كَره الله انيمائهم 
قَبْطهُم » » فإنا نقول: إنه لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه» إلى الخروج 
والجهاد فى سبي الله» لم يريدوا ذلك؛ ولم يجيبوا » اتباعاً للهوى» وميلاً إلى 
الردىء ولم يعدوا العدة التى بها يقوم الجهاد ويجب الاجر فكان تثبيطهم لما فعلواء 
وما حكى اله» عز وجل» منهم - وعلم انهم لو خرجوا مع نبيه » صلى الله عليه » 
لفعلوا به . 

٩۹‏ ظ / كما علم» أنهم لو ارادوا ما علم الله ذلك / منهم» ولا علم منهم إلا ا خير 
والطاعة والعدّةَ للجهادء وترك التسمع ”'' والتجسس على رسوله؛ صلى الله عليه» 
فقال  :‏ ولكن كره الله انبعائهم فتبْطهُم وقيل اْمْدُوا مع القاعدين 69 ” 0 

ثم قال لنبيه» صلى الله عليه؛ ف لَوْ خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالاً ولأرضعوا خلالكم 
يغونكم فة وَفيِكُم سسَاعون لهم واللهُ عليم بالظالمين 0 قد ابرا الف من قبل وقلبوا لك 
الأمورَ حت جاء الحق وَظهر أي الله وهم كارهُون هى ي 297 . 

افلا ترى » ايها المهلك لنفسه» ومن معه. أن الله عز وجلء لم يشبطهم عن دينه» 
ولم يحل بينهم وبين طاعته» والجهاد فى سبيله؛ والخروج مع رسوله؛ صلى الله عليه» 
إلا لمعصيتهم اولاً وآخراً » التى كان منهم فيها البدو؟! 

١‏ - فأما أولاً: فما كان منهم من ابتغائهم للفتنة: وتقليبهم لرسوله الامور» حتى ظهر 
الحق الذى كرهواء وأعرضوا عنه» بكفرهم وظلمهم وعدوانهم» الذى استوجيوا 
به فى الدنيا الخزى من الله عز وجل» وسوء الثناء» الذى ذكرهم به فى كتابهء لا 
يزال يقرأ قبح أفعالهم» وابتداءهم بالظلم والإعراض عن أمر الله» عز وجل» وامر 
رسوله» عليه السلام» أبداً حتى تقوم الساعةٌ. 

۲ - وأما آخراً : فما کان من کفرهم» الذى أضمروه لرسول الله صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم» من الغش والخيانة والتسمع؛ والذى قال الله » عز وجل : 


)١(‏ سورة التوبة : الآية 4١‏ . (۲) أعلى منها مكثوب : التشنيع. 
(؟) سورة التوبة : الآية 45 . ( ٤‏ ) صورة التوبة: الآيتان 1417 - 18 . 
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« وفيكم سماعون لهم . وقوله : لإ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاخبالاً ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة, وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. . © . 
وإنما كره انبعاثهم وثيطهمء لما علم من كفرهمء وسوء اختيارهم» وإفسادهم على 
رسوله قَيلّه : ولو خرجوا معه) . 
فلهذه الأسباب كره» عزوجل» انبعائهم وثبطهم. لا ما ذهبت إليه انت» من أن 
الله - عز وجل عما قلث - كره انبعاثهم مع رسوله» صلى الله عليه وجهادهم 
لأعدائه» لغير علة من العلل» ولا حجة لزمتهم» وثبطهم عن الجهاد ؛ لا لسبب 
استوجبوه » ولا أمر استحقوه » إلا ابتداءهم بالكراهية» والتسبيط من غير علة وجبت 
له علیهم» ولا ظلم اتوه» ولا عدوان بدءوه به» تعالى عما قلت علواً كبيراً!! 
فى نفى الجور والظلم عن الله ؛ عز وجل 
والشاهد لنا فى تصد يق قولنا وصواب حجتنا قول الله» عز وجل فإ وما كان لله ليل 
ونا بعد إذ هداهم حن بين لهم ما يقو '", وقوله : وما كنا معيين حت يمت 
رسولاه ‏ 20 وقسوله : جز ذلك بأ الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حتَئ يروا ما 
بأنفسهم » "© وقوله : «وإذا أراة الله بقوم سوءا فلا مرد ل > وذلك يعد 
٠و‏ /استحقاقهم له. وإعراضهم عن الطاعة» فاما ما قبل قيام الحجة / فلا يجوز 
ذلك» على العدل الذى لا يجورً!! 


كيف ؟!.. وهو الذى يقول» وقد أخبر عن قوم ظلموا أنه » وجحدوا بآياته : 
لما جاءنهم آياتنا مبصرة قَالوا هذا سحر مين 69 وجحدوا بها وا أنفسهم لما وعلوًا 
فَائضْ كيف كان عَاقبةُ المفْسدين 69 » " أفلا ترى *"' أنهم لما جحدوا بعد المعرفة» لما 
جعل الله لهم الاستطاعة إلى تركه وفعله» نفى "“ ذلك عن نفسه» عز وجل . 

فإذا كان جحدانهم آياته عنده» ظلماً وعلواً » فعاب ذلك عليهم . ثم اخذهم 


16 سورة الإسراء: الآية‎ ) ۲ ( ١16 سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد : الآية‎ )4( . ٠۳ (؟) سورة الانفال: الآية‎ 
؛ تكررت فى الاصلل: وهو خطا من الناسح (1) فى الاصل: قرا.‎ ١ سورة النمل : الآية‎ ) 5( 

(۷) فى الاصل: ونفا. 
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وعذبهم على أمر لم يكن فيه معنى لزمهم به حجة» فلم إذن سماه ظلماً وعلواً 
وفسادا؟. . وإلا فاين العدل والحق وترك الجور والظلم ؟!! 
هل من علم الله منه أنه لا يؤمن يكره منه الإيمان 011 

واما قولك: أليس من علم الله منه أنه لا يطيعه: فقد كره أن يكون منه غير ما 
علم؟. فإن قلنا - زعمت :نعم . فقد اعطيناك ما عبنا عليك» من جورك الذى 
سميته عدلاً؛ عزالله عما قلت. 

وبالله» ما نعلم للمشركين حجة على الله» عز وجل» ولا على رسوله» صلى الله 
عليه تقوم بعذرهم» وتقطع من خالفهم , أقرى من حجتك هذه» التى احتججت 
علينا بها !.. 

لأنه لا يجب للمشركين » على قود قولك هذاء وفريتك على الله. عز وجل» 
ودعواك الباطلة» أن من عَلم الله عز وجلء فيه أنه لا يطيعة أنه قد كره منه أن يكون منه 
غير ما علم الله » سبحانه!. . ( ولذلك يجوز ) ”' أن يقول المشركون محمد» صلوات 
الله عليه وعلى آله وسلم : أخبرنا يا محمد اليس قد علم منا أن لا نؤمن ولا نتبعك 
أبدا ؟! 

فما قولك» ياعبد الله بن يزيد البغدادى» فى جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله لهم» هل يجوز له أن يقول: لا لم يعلم الله انكم لا تؤمنون ولا تقبلون منى!.. 
فإن جوزت ذلك على رسول الله » صلوات الله عليه» كفرت» وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت ؛ إن الواجب أن يقول لهم رسول الل صلى الله عليه : بلى "“ » قد علم 
الله أنكم لاتؤمنون بی» ولا تتبعونى ابداً . 

فإذا قال ذلك النبى» عليه السلام» قالوا له ؛ كما قلت أنت: أخبرنا يا محمد فلم 
أرسلك إلينا ء وقد علم أنا لا نؤمن أبداً ولانتبعك؟!. . وكيف يجوز عندك يا محمد 
فى حكم ربكء أن يأمر أن نتحوّل عن عبادة الاصنام إلى عبادته هو» وقد علم أن ذلك 
لا يكون منا ابدا؟!!! 


)١(‏ ليست بالاصل. () فى الأصل : بلا. 


لأنه إن كان منا إيمان أو توبة» أو رجعة إلى الإسلام» بطل علمّهُ !! 

٠‏ ط/ فنحن نقول لك أيها المجبر الجاهل والمفترى على الله / » جل ثناؤه » هل مع 
نبيك» هذا المصطفى والمنتجب ''' للوحى: والختومة به الرسلٌء حجةٌ يقطع بها 
المشركين؛ ويورثها أمتهُ من المسلمين » ليحتجوا بها على المدعين» إلى يوم الدين؟! 
فى إثبات الحجة ونض العبث عن الله › تعالى : 

فإذا قلت : نعم» معه حجةٌ يقطع بها المشركين . 

قلنا لك : ما ھی ؟! هاتهاء وعرّقْنَا بهاء إن كنت من الصادقين؟! 

فإن ادعیت» غير ما احتججت به علينا فى العلم» » سقطت حجتك عليناء فى العلم 
لتى اعخللت علينا بهاء لانه » صلوات الله عليه؛ إذا احتج على كربت كن 
احتجاجة إلا ما يقطع به حجة المشركين. 

وذلك الذى احتج به المشركون» قولكم وحجتكم» التى احتججتم بها على أهل 
لعدل» فى دعواكم أن من علم الله سبحانه» منه أنه لا ومن أنه لا يكن منه غير ما 
علم الله . 

ولو كان منه الإيمان» لبطل ما علم الله» عز وجل» فيه أنه لا يؤمن» وهو قول 
المشركين» الذى قلنا لك انهم احتجوا به» على رسول الله صلى الله عليه . 

وإن قلت : أن ليس مع رسول الله» صلوات الله عليه وعلى آله» حجةٌ » غيرما 
ادعيت أنت وإخوانك المجبرة» وقلتم به فى العلم» لزمك أن الرسولء عليه السلام» لم 
بحسن يحتج على المشركين » وأنهم قد فلجوه» ولم يقدر لهم على جواب» غير ما 
قلتم» قيلزم النبى » صلى الله عليه » أن إرساله عبت ولعب إِذْ علم الله عر ونجل» 
أنهم لا يؤمنون! 

ثم بعثه إليهم» يطلب منهم ما لايقدرون عليه!.. وهذا غاية الكفر والشرك» 
والعبث والنعب» وفساد الحكمة؛ وغاية الطعن على الله عز وجل عما قلتم؛ زعلا 
علواً كبيراً. 


(؟)امختار والمصطفى. 


م 


علم منهم أنهم لا يؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك: 

وكذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعيداً » ولكنًا نقول : إنه كما علم الله منهم 
أنهم لا يزمنون. كذلك علم الله أنهم يقدرون على الإيمان. وعلى أن لا يعلم الله متهم 
الشرك» لأنه افترض عليهم الخروج من الشرك؛ ولم يفترض عليهم الخروج من العلم؛ 
لأن الله عز وجل» قد أحاط بكل شئ علما. 
على العباد إنفاذ ما أمر بترك ما علم, 

ولا مخرج لأحد من علم الله عز وجل» والدليل على ما قلنا لك» فى بعض كتابنا 
هذاء من الحجة القاطعة, أنا نسالك : هل اراد الله من العبادء إنفاذ ما أمر بترك ما علم» 
أو ترك ما علم بإنفاذ ما امر ؟! 

فإن قلت: إن الله عز وجلء أراد من الخلق إنقاذ ما علم بترك ما أمرء لزمك وانت 
١‏ مفلوج الحجة: أن اللّه» عز وجلء أراد إنفاذ ما / علم من الظالمين» وترك 
الفرائض التى جاءت بها المرسلون » وفى هذا القول يلزمك الشرك؛ والخروج من دين 
الإسلام كافة» إن - زعمت : أن الله » عز وجل اراد أن تترك فرائضه وكتبهء وديئة 
الذى شرع» وأمره ونهيه وطاعته وطاعة رسله» عليهم السلام؛ إذ يقول : يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 ('“ ء وقوله : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من 
كم ٩)‏ ۰ شم قال: ونر الي يو الشهرات أن نوا ييا 69 1504 . 

وإن قلت : إن الله» عز وجلء أراد إنفاذ ما أمر بترك ما علم . لزمك انك رجعت عن 
جهلك» وأن الحق معناء وهذا قولنا أن الله» عز وجلء أراد من الخلق إنفاذ ما أمر به من 
طاعته» بترك ما علم منهم» من اتباعهم للهوى» وا ميل إلى الكفر والردى» والصلاً عن 
الهدی» إذ أمر تخييراً ونهى 227 تحذيراً » فلم يطع كرها ولم يُعص مغلوباً . 

ولعمرٌ الله إن مسالة '*) واحدة من مسائلنا هذه» لتقطع جميع أهل الجبرء وتجزئ 
عن الاحتجاج بغيرهاء ولكن لابد من جوابك على كتابك كُلّه؛ لتعلم موضع خطابك 


. ٠٠ سورة النساء: الآية‎ ) ۲ ( . ٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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واحتجاجك علينا فى مسالتك هذه بالقرآن » وانت لا تعرف القرآن » ولو عرفت 
القرآن لم تقل بالجبر. 

وأما قولك :إن اللهء جل ثناؤه» ثم كدب الدافقين فى قولهم : فإ لو استطعنا لخرجنا 
معكم » يعنى » زعمت » حلفوا أنهم لا يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله وإنما 
عنى الله» عز وجل» بذلك » زعمت » أنهم حلفوا ؛ لانهم لا يقدرون على الاستطاعة 
والمال» وزعمت» أن الله شهد إنهم كاذبون. 

وقد قال عز وجل» زعمت» فى حجعك : ومن لم يستطع سكم طولاً أن يكح 
المحصتات الْمُؤْسَات بم <“ 5 
كان للمنافقين استطاعة مالية وبدذية ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى عليهما السلام › فقد يلزمك فى هذا القول» الذى 
احتججت به عليناء أن الاستطاعة قبل الفعل» إذ أقررت » زعمت» من لسانك» أن اللّه» 
عز وجل» شهد عليهم» أنهم حلفوا مامعهم استطاعة المال» وهى معهم , على قولك » 
وذلك عندناء نحنء الأمر الذى عاب الله عز وجل» عليهم » إذ كانت معهم استطاعة 
الالء ثم حلفوا ما هى معهم» وهى معهم» قبل الخروج مع النيى؛ صلى الله عليه 
وزعمت انها التى عنى الله عز وجل» ففررت”'2 من شئ وقعت فيه !! 

١ظ‏ / فإذا لم تُقرٌلنا أنهم إنما حلفوا / على أنهم لا يقدرون على الخروج 
بالأبدان؛ لآن ليس معهم استطاعة الخروج بالأبدان » على قولك . 

وزعمت أن معهم استطاعة المال » وقلت :إن الله شهد عليهم بذلك» فقد وقعت 
قيما فرت منه » وليس نريدٌ متك أكثر من هذه الآية . 

قد لزمك أن الله عز وجل» شهد عليهم» أن معهم استطاعة المالء ولم يخرجوا 
مع» رسوله» صلی الله عليه وعلى آله» وهذا قولنا » وبه وجبت لله عز وجل» عليهم 
الحجة. 
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وقد شهدت للمنافقين بالبراءة» ودافعت عنهم» ولزمك فى قولك أن الاستطاعة 
قبل الفعل لقول الله عز وجل» على إجماعنا وإجماعك معنا : لإ يحلفون بالله لو 
استطعنا خر جنا معكم. يهلكون أنفسهم. والله يعلم إنهم لكاذبون » , فاقررت أن معهم المال» 
ولكون المال معهم» لزمهم الخروج مع النبى» صلى الله عليه ولزمتهم الحجة ؛ لان 
كون المال موجود عندهم قبل الفعل . وهو خروجهم مع النبى» صلى الله عليه وعلى 
آله» فافهم ما وقعت فيه . 
من كان له مال استطاع الخروج ؛ 

ثم أكدته لنا على نفسك بقولك. وتصديق ذلك قول الله عز وجل: إِنُما السبيل 
على الذين يستَادنونك وهم أَغنياء رضوا بأن يكُونُوا مع الخوالف » ” '» وقال : فإ استندذنك 
ونوا الل منهم ٠" Ç‏ فاخبر انهم ظنوا ما لهم طول » فشهد الله وإنهم لكاذبون» . 

وهذا هو الحق» وهو الدليل الأعظم على أن الاستطاعة قبل الفعل» وهو قولنا ؛ وقد 
وافقتموناء واستشهدتم القرآن» وقد قبلنا هذا الموضع من قولكم؛ لان من كان له مال 
فقد لزمه الخروج فى سبيل الله مع صحة البدن» بعد ملك المال» فقد صح ان 
الاستطاعة قبل الفعل . 

ولذلك لزمهم ما قال الله» عز وجل » منهم : ف ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد ولكن 
كره الله انبعائهم ي » لما قد فسرناه من اول أمرهم إلى آخره » وفى هذا كفاية» والحمد 
لله ولولا خوف التطويل لزدنا من الحجج غير هذا . 
الاستطاعة فى الآية الطول قبل النكاح : 

وكذلك قوله : ومن لم سطع سكم طَولاً أن ينكح الْمَحصتات  ٠"‏ » والطول لا 
يكون إلا قبل النكاح ‏ وإن لاء فبماذا ينكح إذا كان فقيراً؟!.. غير انى اظن انك 
شهوت فى احتجاجك بهذه الآية ؛ لانك احتججت بأنه يشهد عليك» ولا يشهدٌ 
لك. وكل القرآن على ذلك»ء يشهد للعدل؛ ولأهله » ولا يشهد عليهم» والحمد لله 


رب العالمين . 
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ساك رلت 
إن الله قدر معاصى البشر عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه, © : « ألم 
و / خلقگم من اء مهي / جما في قرار مكين © إل دروم 0 فقدرت قم 
القادروة © '“ , ما يعنى بذلك؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك أنه يخبرنا أنه خلقنا من ماء مهين» فجعله فى قرار مكين» إلى 
قدر معلوم» يُخْرجه ويولجه ٠»‏ فقل : ذلك كذلك. 

اخبرونا الآن عن رجل » شق بطن امرأة حُبْلى, فاخرج ولدها ظلماً وعدواناًء اليس 
بقدر معلوم خرج؟ 

فإن قالوا : خرج بغير قدر الله. فقل لهم: فما كان يقدر الله له قدراً غير هذا؟ 
فقل: أليس قد يستطيع العباد أن يكون منهم» الذى قال الله انه معلوم» أن لا يكون 
لا 

فإن قالوا : نعم .. فهذا أعظم القرية» وقد أعطوك, ماكنت نجترئ منهم بدونه. 

فإن قالوا: خرج حين شق بطنها بقدر. فقد قدّراللَهُ المعصية؛ لأن شقه بطنها 
معصية» وبذلك خرج» فقد قدر الله ان يخرج من بطنها بمعصية؟ 

فإن قالوا: نعم . . فهو قولكء الذى عابوا عليك من العدل» قد دخلوا فيه.. 
رد أحمد بن يحيى وديان معنى القدرالمعلوم ؛ 

الجواب : قال أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهما: قد قال الله عز وجلء « ألم 
تخلقکم من مام مهن 9 فَجعقا في رار مكين 9© إن قد سوم 9 ) 217 . فنحن تقول : 
صدق الله فى قوله» وفلجت حجته أنه خلق الولد فى البطن» وجعل له أجلاً غير 
محتوم ء ولا مجبور ولا محظور على الخلق التعدى عليه . ولا على أمة » إلا بالأمر 


١ (‏ )فى الاصل : سبحنه. ( ۲) سورة الموسلات: الآهات من ٠١‏ إلى 57 . 
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والنهى» ولوكان ذلك محظوراً على الخلق؛ حتى لا يجدوا السبيل إليه ولا إلى أمه » 
من قتل أو شق بطن » و ذبح طفل أو قعل كهلء لما قدر فرعون اللعين ولا غيره» على 
شق بطون الحبالى» ولا قتل الأطفالء ولا إهلاك الرجال. 
هل خلق الله فعل فرعون ؟ 

فإن قلت: إن فرعون فعل ذلك با خلق الله سبحانه ‏ ( فيه) ('2 من فعله وقدره 
من ظلمه» وقضاه من سيرته» وأراده من كفره وعلوه» فليس على فرعون حجة» ولا 
يجب عليه عذاب؛ لأنه مثل الياب» على قود قولكم » الذى متى شاء صاحبه فتحه» 
ومتی شاء اغلقه» وإذا احتج فرعون بين يدى الله عز وجل» يوم القيامة» إذ قال له: يا 
فرعونُ لم قتلت الأطفال وشققت بطون الحبالى؟ . 

فقال فرعون: فعلت ذلك يارب با قضيت على وقدّرت من معصيتى» وخلقت من 
فعلى. فنقول للمجبرة عند ذلك خبرونا: هل صدق فرعون » أم كذب فى حجته 
هذه إذا احتج بها يوم القيامة ؟! 

فإن قلتم: كذب. رجعتم عن قولكم» وصرتم إلى قولنا بالعدل» وإن قلتم : صدق 
فرعون » أن الله قضى عليه ('2 قتل الأطفال» وشق بطون الحبالى . 
جعل المجبرة فرعون مع الصادقين ( 

قلنا لكم: فما جزاء من صدق بين يدى الله» عز وجل» فى ذلك اليوم؟. . اليس قد 
۲ظ / قال » عز وجل»/ ضامناً من صدق : فإ هذا يوم يَنقَعْ الصادقين صدقهم لهم جات 
نَجرِي من تحتها الأنهار 6 " إلى آخر الآية ؟! 

فيجب» فى قولكم » أن يأمر بفرعون إلى الجنة؛ لأنه صدق» وقد وعد الله الصادقين 
لجنةء وهو لا يخلف الميعاد » وكفى ١‏ بهذه فضيحة وبلاء!!! 


وبعد » فلم قلت» فى مسالتك ‏ هذه: فاخبرونى عن رجل شق بطن امراة 
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حيلى”''؛ فاخرج ولدها ظلماً وعدواناً » زعمت .. أخبرنا انت اين موضع الظلم 
والعدوان الذى قلت» وهذا الرجل الذى شق بطن الامرأة» يحتج عليك بان الله خلق 
فعله» وقدره عليه» وأراده وقضاه» وان الله» سبحانه» علم أنه يشق بطن الامراة » ثم لا 
يقدر هذا الرجلء أن يفعل من ترك شق بطن المرأة؛ على غير ما علم الله منه» وقدره 
عليه وأراده منه» وخلقه من فعله؟!! 

فاخبرنا » ياعبد الله بن يزيد البغدادى, وإخرائك المجبرة » لم سميت شقه لبطن 
الامراة ظلماً وعدواناً؟ 
العدل الذى خلقه الله شى واحد ؛ 

وأعلمنا أين الظلم والعدوانء وكيف هينه حتى نعرفه» كما قد عرفته بحجة 
قاطعة وببيّنة عادلة؟! 

فإن الجنة لا تُدَخْلٌ إلا بالحق» وإن النار لا تدخ إلا بالحق أيضاً (' 2 إذ القاضى من 
شانه العدلء وترك الجور رالظلم. 

وقد قال . جل ثنازه : طلا یسال عا یفعل وهم بسألون 69 ۰ فإن كان شق 
بطن هذه المرأة فعلا لله تعالى عما قلتم» خلقه +قدره رأراده وقضاهء ظلماً وعدوانا» 
فقد ظلمت الرجل » فى إضافتك إليه الظلم والعدران» وهو فعل غيره» لانه فعلٌ ربك» 
زعمت!! 

فليس لك أن تسالنا ؛ لان الله عز وجل. قال: «إلا يسال عما عل وهم 
يسألوة 9‏ “ وما قولك؛ إن سالناك: أهو فعل الله جل ثناؤه؛ تقرّد به دون الرجل 
الذى ذكرت» أم لا؟. 

فإن قلت : نعم» لزمك أن كتابك هذاء وحجتك باطل» وسؤالك عن فعل الله عز 
وجل» خطا عظيم؛ وكفر بين» لقوله: لا يسأل عما يفعل © . 

وإن قلت: إن شق بطن الامرأة » فعل للرجل وله جميعاً. لزمك» فى حكم الإسلام» 
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أن لو ات رجلين شما بن امزاة «فاخرسا ولدهاء ان عه باتيما ذية المرقه وغرة 
فى ولدهاء إلا أن يكون حكمكم» أن الدية لاتلزم إلا أحد القاتلين» وتسقط عن 
الآخر ! 

ومن قال بهذا , فقد خرج من حكم الاسلام» وقد قال» عز وجل» يحكى عن نبيه 
شعيب» صلوات الله عليه» وصدقه» الذى قال لقرمه» وهو من عدل الله الذى بعثه» عز 
وجل : ل وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه , إن أريد إلا الإصلاح ها استطقت 29004 , 

4و/ فذلك الدليل على أن / الله» عز وجلء لا يحكم على العباد بعدل؛ ثم يخرج 
نفسه من ذلك العدل . 

وإن قلت : إن عليهما جميعاًالدية لزمك أن على هذا الرجل» الذى أدعيت أنه 
شق بطن المرأة» نصف الدية» وعلى الله» عز وجل» نصفها! 

وبعد» فلم قلت فى مسالتك هذه: فاخبرونى عن رجل شق بطن امرأة حبلى 
فاخرج ولدها ظلما وعدوانا » زعمت؟!.. أخبرنا أنت» أين موضع الظلم والعدوان» 
الذى قلت؟! 

وإن قلت : أن ليس يلزم الله» عز وجل» شئ من ذلك . 

قلنا لك: فكيف حكم علينا بأمر من العدل» واخرج نفسه من ذلك العدل» الذى 
شرع لعباده وامرهم» وقد قال: «أتامرون الئاس بالبر وتدسون أنفسكم وأنثم تون الكتاب 
لا تعلو ی ې 2"0؟1. . 

وإن قلت : إنك لاتقول باحد القولين» وأن الرجل هو الذى شق بطن الامرأة ظلماً 
وعدوانا وحده» وليس لله» عز وجلء فى فعله فعل .. فذلك هو الحق والعدل» وهو 
قولناء وقول الملائكة, والمرسلين» وجميع المؤمنين . ولزمك أن تكفر بكتابك» الذى 
وضعت عليناء وأن تتوب نما افتريت عليه» وألزمته فيه» ذنب شاق بطن الامراة ظلماً 
وعدواناً » وإخراجه لولدها! 


نزعم المجبرة إرادة الله للمعاصى ؛ 
وإن الله عز وجل؛ زعمت ء أراد تلك المعصية وقدرها فى كتابه» ثم سميت 
)١‏ سورة هود : الآية ۸۸ . )١(‏ سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 
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الرجل عاصياً وظالماً ومتعدياً. سبحان الله العظيم عما قلت فايكما الآن الظالم 
العاصى المتعدى . . أنت أم هوء إذ أوجبنا عليك الحجة القاطعة؟!! 
واا قولك : إلى قر طروت ٠‏ > فنذلك القدر المعلوم؛ إنما هو إلى 

مدةء إن تركها الظالمون امجترؤن المكلفون للفرض» لاجبراً ولاقسرأء والممنوعون عن 
الظلم» بالكتب والرسل» لاكرهاً ولا اضطراراً؛ سنمت وبلغت الاجل الذى سمى لهاء 
وإن اعتدى عليها معتدء فلا حائل بينها وبينه» من غير غلبة لله: عمز وجل إذ 
أمرء جل ثناؤف تخييراً ونهى تحذيرأ» فلم يُطع كرهاً ولم يعص مغلوباًء ولا مخرج 
لك ماقلناء والحمد فإ لجال و تفن متهي ير SE‏ 
بطنها؛ ولأنه لا يجوز ف فى الحكمة والعدل؛ أن يقضى على أحد بث بشق بطنها أو قعل 
ولدهاء ثم يقول : وإذا الْمَرْءُودةٌ ملت و بأي ذب قلت ى ي ٠‏ . 


لبقتا 

استدل المجبرة باية الزخرف / ٣٣‏ ؛ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: 8 ولسولا أن 
يون الئاس أُمهٌ واحدةء لجعلتا لمن يكفر بالرَحْمَن لبيرتهم » سققا من فضة مارج عليه 
يظهر رن 69 چ "١‏ 

أليس لو جعل ذلك على الإيمان» لآمن الناس كلهم؛ كما أنه لو جعله للكافرين 
لكفروا كلهم» ولو جعله للمؤمنين مع الثواب فى الآخرة» لكان الناس اجدر أن يؤمنوا 
كلهم؟ 

فإن قالوا: بلى". فقل فما منعه أن يفعل ذلك؟ 

۳| فإن قالوا: لم بردهء فقل: افليس لم يرذ الله أن يؤمنوا جميعاًء ولم يرد أن 
يجعل ذلك للكفار فيكفر الناس جميعاً؟! 

وهذا باب ليس فيه خبرً؛ لانه لو فعل ذلكء لم يكونوا مجبورين ؛ -جعله للمؤمنين 
لبيوتهم السقف من الفضة والمعارج . افليس لم يرد الله أن يؤمنوا؟ 


)١ (‏ سورة المرسلاث: الآية ۲۲ . (۲) سورة التكوير: الآية ۸ - ١‏ . 
( ۳ ) سورة الزخرف : الآية ۴۴ . ( 4 ) فى الاصل: دلا 
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فإن قالوا: بلى ' . فقل: قد اقررتم بان الله عز وجل» لم يرد أن يؤمن الناس 
جميعا » ولم برد أن يجعل ذلك للكفار فى كفرهم؛ فيكفروا جميعاً. 

فإن قالوا: نعم.. فقل : هذا قولناء إنه لم يرد أن يؤمنوا جميعاً ولا يكفروا جميعاً؛ 
لأنه قد علم أن منهم من يكفر ومنهم من یؤمن» فلم يرد أن يكون ماعلم غير ما 
علم» ولا أن يكون من العبادء ما لا يعلم أنه كائن منهم . 


Hk 


جواب أحمد الناصر؛ 

الجواب » قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى » ؛ عليهما السلام» : ل ولولا أن 
يكون الاس أ واحدة لجعلا لمن يكفر ال رحن لبيوتهم قفا من فضة وممارج عليها 
يظهر ون2 ولبيوتهم أبوابًا وسررا عليها ينكئون 00 وَرْخْركًا ون كل ذلك لَمًا ماع الحياة الدنيا 
والآخرة عد ركفي دي 04 . 

ف نما هذا إخبارٌ من الله عز وجلء لم يفعله ولم يرده» ولم يحكم به على احدٍ 

وسؤالك عما لم يفعله الله» عز وجل» خطا منك» وجهل بكتابه؛ لأنه يقول: إلا 
يسال عَما يفْعَل وهم يُسألُونَ 65 4 " فانت تسمعه» عز وجل يقول: « لا يسال عمًا 
يفعل #. ونهى ”') عن سؤاله عما قد فعل» فكيف يسال عما لم يقعل؟!.. هذا 
أعجب العجب» وكفى ”* بهذا جهلاً » وكفرا بالآية . 

وهو ء عز وجل» فقد أنزل هذا الوصف الذى وصف » وليس لأحد أن يقول: لم لم 
يفعله» ولو أنه أنفذه » ولوانه لم ينفذه . 
هل أراد الله قومأ مؤمنين وقومأ كافرين 09 

فيجب على من يسال عن ذلك» الخروج من حكم الآية, والمعصية لله جل ثناؤه» 
فيهاء وهو قوله : 9 لا يسأل عما يفعل » وهذا هو الحق. 


. ٣٤ - ۳۴۳ فى الاصل: بلا. ( ۲ ) سورة الزخرف: الآيتان‎ )١( 
. سورة الأنبياء : الآية +5 (: ) فى الاصل: بها‎ ) ٣ ر(‎ 


(ه) فى الاصل: وكفا 
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واما قوله: وهم يُسألُون 69 )» فهذا يوجب عليك انه لايسالهم إلا عن افعالهم؛ 
التى هو برئ منها » ليس له فيها فعل» بوجه من جميع الوجوه» ولابسبب من جميع 
الاسباب» إلا أمره لهم بالفرائض ونهيه لهم عن المعاصى» ولو كان له فيها سبب بمقدار 
شعرة » لم يجز فى الحكمة» ولافى العدل أن يقول: ولا یسال عا يفل وهم 
ساوت ¢ » فعم(' يسألون إن كان الفعل كله > هو خلقه وقدره؟!.. فهذا أعظم 
الدليل» وأكبر الحجة لنا عليكم . 

إنه» عز وجل» لوكان فعل شيعا من افعال الخليقة» لكان اصح الكلام » وأوجب 
فى العدل» وابين للحكمة؛ وأبعد من الظلم» ان يقول: لا يسال عَم يفْمَلْ #. ثم 
يقفء إذ كان جميع ما ادعيت وذکرت» وبه احتججت» هو فعله وخلقه» وتقريره 
4 4و/ عليهم/ ولا يقول: وهم سلون © . وَعَمْ يُسالون» وهو الذى فعل 
أفعالهم . وجبرهم عليها؟! 

زعمت .ء وأراد أن يكون قوم مؤمنين فكانوا » وأراد » زعمت »ان يكون قوم 
كافرين فكانواء وعلم » زعمت » أنهم لا مخرج لهم من الكقر فصاروا بما علم منهم» 
لا يقدرون على الخروج من الكفرء بعد ما افترض عليهم الخروج من الكفر. 

َعَم يسألون » وهو الذى حال بينهم وبين كل طاعة» واراد منهم كل معصية 
وبلية - على قولك؟!! تعالى الله عن فريتك عليه؛ وجل جلالاً كبيراً. 
التفسيرالصحيح للأية : أراد الله أن يخيرهم 

وما معنى ”' الآية انه» عز وجل أخبر أنه لر فعل لهم من سقف الفضةء والس 
والمعارج» والامر الذى ذكرء عز وجلء لم يكن ذلك بدائم لهم ولا من ولكنهء عز 
وجل» لم يحب أن يكون له فعل» يخرجهم إلى معصية قسرأء ولا طاعة جبرأء بل 
خيرهم تخييراً » وصيّر لهم السبيل إلى ذلك» فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء ولا خيرة 
لهم فى تنعيم أيام يسيرة » ثم تصير عاقبته إلى العذاب المقيم. 

وقد قال الله » عز وجل: ط اعلموا ألما عالدنا لعب ولهو وزينة وتفاخر بكم وتكائرٌ 


١(‏ )فى الاصل: فعسًا. )١(‏ فى الاصل: معنا. 


£ 


في الأَمُوال والأولاد كمل غيث أعغجب الكقار ناته ثم يهيج فراه مصفرا تم يكن حطاما وقي 
الآخرة عذاب شديد وَمغِْرة من الله ورِضوَانَ وما الْحيَاة اليا إل متاع الفرور هم © ٠‏ . 
وأماقولك: فلو جعله للمؤمتين» مع الشواب فى الآخرة» لكان الناس أجدرٌ أن 
يؤمنوا كلهمء فإن قلئا » زعمت »: بلى "» قلت: ما منعه أن يفعلَ ذلك؟!1.. وقد 
أعلمناك كيف عاب الله عز وجل» عليك أن تساله ما منعه» ولم فعل ولم يفعل؟ 
وأعلمناك ما يدخل عليك فى سؤالك الله عز وجلء من الفساد والحالفة للآية. 


فى نص كلام المجبر الرد على حججه؛ 

ولسنا نقول: بلى ‏ ولا نجهل عد ل الله عز وجل» كما جهِلَتَهُ ‏ وإنما انت تحتح 
عليناء ثم جيب نفسك عنا بالخطاء ولا تدرى ما نورده عليك من البرهان القاطع» 
بحول الله وقوته ونصره. 
لايحتاج الله لرشوة عبادة حتى يؤمنوا ؛ 

فاسمع إلى ما قلناء وانصف عقلك, واعلم أن الله عز وجل عماقلت» لو جعل 
سقوف الفضة والمعارج والسرر» حتى يؤمنوا - كما زعمت - كلهم » لأوجب ذلك 
عليهم أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا بالجعل والرشوة» والعطية من عرض الدنيا 
الفانية» فيسقط أجرهم ويزول حمدهم وشكرهم» ولم يجب الثناء من الله» عز وجل » 
عليهمء 44ط/ ولم يقل : [ الصابرين في / لاسء والصراء ‏ » وقوله : يهم 
الجاهل أعنياء من التَعَقُْف ي (*» وقوله : لا يسأنُون الئاس إلْحافا ج و جزاءُ 
بما كانوا يَعْملُونْ 69 4 ")» ولكان مثلهم - على قود قولك - مغل أجناد السلاطين» 
الذين يقاتلون معهم بالأجرة » فلم يجب لهم عليهم منّة , إذا أخذوا منهم الأجرة 


والعطاء(*2 . 

)١(‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ (5(:)1) فى الاصل : بلا 

i be ٠۷۷ سورة البقرة: الآية‎ ) ٤ ( 

ر( الآية د (۷) سورة الواقعة : الآية ٠۲٤‏ وفى اخرى ذكرنا بعضها من قبل . 


( ۸) ويسمون المرتزقة» وقد عرفتهم النظم القديمة؛ وما زالت تستعين بهم العديد من الدولء مع تطور لمفاهيم هذا النظام» 
الذى تعد الجاسوسية والإرهاب» وما يسمى بالطابور الخامس» شكل مر اشكاله 


= 


ترى المجبرة أن الله لايريد إيمان الناس جميعأ ولاكفرهم جميعا 

وأما قولك : افليس لم يرد الله أن يؤمتوا؟ . . فإن قلنا: زعمت - بلى. . قلت لنا فقد 
أقررنا بان الله لم يرد أن يؤمن الناس + جميعاًء ولم يرد أن يجعل ذلك للكفار فيكفروا 
غا 


وإن قلنا لك » زعمت » : نعم .. قلت لنا أن ذلك قولك . وقول أصحابك « أن الله 
لم يرد أن يؤمنوا جميعاً . ولم يرد أن يكفروا جميعاً ؛ لأنه » زعمت » قد علم أن 
منهم من يكفر ومنهم من يؤمن» فلم برد أن يكون غير ما علم» ؛ على غير ما علمء ولا 
أن يكون من العباد ما لا يعلم أنه كائن منهم . 

قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى: عليهما السلام: فَتَبِْتْ يدال - 
لقد هلكت وأهلكت» من قبل عيك» وجهلك وجبرك وخطفك ”'' ؛ وفريتك على 
خالقك ولم تدبر كنابه » ولم تعرف محكمه من متشابهه» ولا الشافى الكافى من 
معانيه؛ الدالة على عدله والبراءة له من افعال خلقه» والنزاهة عن ظلمهم» والقضاء 
بالفساد عليهم » والبعد والتقدس عن القول الخطل؛ الذى ينقض بعضة بعضاء جل 
ثناؤه» حاشاه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا . 

ألا تسمع أيها المهلك نفسه. ولمن اتبعه من ,- :انه »كيف قال» عز وجلء لنبيه» 
صلى الله عليه» محمد بن عبد الله» صلى الله عنيه رآله : طقل ي ايها الئاس إِنّي رسون الله 
نيكم جما 4 7" وقوله: ظ وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا يدون 69 ¢ وقوله: 
روح درن ا ررد شل :0 

فهذا يكذب قولك» ويبطل حجتك» أنه اراد أن يكون بعضهم مؤمترن» وبعضهم 
كافرين» وقوله : ط إِي رسول اله ليم ميا بح 27 يدعوهم إلى الهدى والطاعةء يدل 
ويشهد على بطلان قولك» وان الله» عز وجل اراد منهم الإيمان والطاعة جميماًء ولم 


١ (‏ ) دعاء بالهلاك» ومثل يفال على كل ظالم ومكاير عنید» واصله فرنه تعالى : ل( تبث يدا أبى لهب وتب ‏ سورة المسد 


الآية الاولى . 
(۲) وردت فى الاصل: خطاك . ( ۳ ) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 
٤ (‏ ) سورة الذاريات : الآية ٠ ( . ٠١‏ ) سورة البقرة: الآية ٠۹۴‏ . 


١ (‏ ) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 
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يرذ منهم الكفر والمعصية» ولم يقل: «إنى رسول الله إلى بعضكم دون البعض»)» 
وقوله» عز وجل : 9 وما أرَسلَْاك إلا اة دئاس ي و«الكافة» فى لغة العرب2'0: هو 
الجميع الذى لا يبقى منهم أحد لا ذكر ولا أنثى» هذا يوجب عليك أنه أرسله إلى 
جميع أهل الارض ليؤمنوا كلهم» وبطل قولك : إنه أرد أن يكفر بعضهم» وأن يؤمن 
بعضهم!.. لابد لك من ذلك إلا بجحود هذه الآيات» ومخالفتك جميع الآمة» 
على إجماعهم أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله» قد دعا الناس كلهم إلى 
ه؛و/ الطاعة » ولم يكتف / ببعضهم دون بعض . إلا أن تقول: إنه لم يبلغ !.. فإن 
قلت : إنه لم يبلغ. كفرت» وعذرت بعض الناس» ولم تعذر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . : 

واعلم أنه لا يجوز على الله» عز وجل» أن يقول لرسوله» صلى الله عليه : 9 قل يا أيّها 
الاس إني سول الله يكم جمِيعًا 4 » ثم يقول ذلك القول» خديعة وطيراً واستهزاء ء 
والامر على غير حقيقة» بعد قوله : طوس أُصْدَق من الله حَدينًا © ي ١‏ . 

فلا يجوز هذاء وهو لا يريد أن يؤمنوا كلهم؛ فاظهر لهم › زعمت › قولاً فى 
الظاهر » ثم دس محمداًء صلى الله عليه؛ إلى بعضهم حتى آمنوا كما أرادء وكفر 
الآخرون كما أراد » وهذه صفة المخادع والمماكر, والذى يقول ما لا يفعل !! 

وقد عاب الله عز وجل» مثل ذلك على عباده فقال : لم قولوت ما لا تعر © 
كبر متا عند الله أن تقُولُوا ما لا تفْعَُونَ 9 4 ”*2؛ فكيف يدخل» عز وجلء فيما 
عاب؟!!.. ثم يقول لنبيه» صلى الله عليه : بلغ ما أزل ليك من ربك وإن لم فل قا 
لفت رِسالئَهُ 4 2'7, ويقول لموسى وهارونء صلى الله عليهماء حيث أرسلهما إلى 
فرعون الملعون : ل فقولا لَه قلا ليا عله دكأو يَخْشَئ ۵ 6 ”"©: يأمرهماء كما تسمع» 
بالرفق به والحرص على إيمانه» وخشيته وتذ کیره . 


153 »سور سنا الآية )١( FA‏ أنظر المعجم الوسيط » مادة کفف» ج٣‏ / ۷۹۸. 
(؟) سورة الأعراف : الآبة ٤ ( . ٠١۸‏ ) سورة النساء. الآية ۸۷ . 
٠ (‏ ) سورة الصف : الآيتان ۲ ٣-‏ ر١‏ ) سورة المائدة: الآية 1۷ . 


(۷) سورة طه: الآية 44 
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إرسال الرسل عند المجبرة شكلى وغير حقيقى ٠(‏ 

وزعم عبد الله بن يزيد البغدادى» ومن قال بقوله من إخوانه انجبرة, أن هذا القول»› 
على قود قولهم؛ كان على الخادعة وغير الصحة» ولم يكن على الحقيقة» ولم يكن من 
الله عز وجلء على ثقة من القول ولا عدلء, وإنما كان عن طريق الظن والاستهزاءء 
والأمر الذى لايريد أن يكون له حقيقة؛ لأنه أرسلهماء عليهما السلام » إليه بهذا 
القول» وقد علم أنه لا يقدر على إجابتهما ولا اتباعهما. ١‏ 

زعمتم - فأرسلهما فى العبث واللعب» وترك الحكمة '“ والعدل» بغير إيجاب 
حجة ولا إبلاغ فى عذرء ولا على أن يعذب بعد استحقاق وكمال حجة» وإرسال 
نبيين اثنين بالقول اللين والرفق» والفعال الحسن الجميل» والدعاء إلى الخروج من 
الكفرء فخلده فى العذاب المقيم » زعمتم » على غير جرم ولا حجة لزمته» على قول 
الجبرة. 

فإن قال قائل : إنا نشنع عليهم» ونقول عليهم خلاف ما قالواء قلنا له : اليس هذا 
كتاب عبدالله بن يزيد البغدادی» اقرب الحججء الذى كتابنا هذا جوابه؟!. . 

يقول فيه : «إن الله » عز وجل » أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً وبعضع 
٥ط‏ / مؤمنين» وكرر ذلك فى / كتابه مرارا » واحتنج علينا به» فن الذى حال بين 
الكفار وبين الإيمان علم الله» زعم !! 

لانه لم يرد أن يكون منهم خلاف ما علم مع قوله : «إن الله» عز وجل» خلق 
أفعالهم وأرادها وقدّرها وقضاها عليهم»!. . فالويل له » ومن قال بقوله!! 

ماجوابه لمن ساله فقال له : أخبرنا عن قول الله جل ثناؤه» لنبیه» صلى الله عليه» : 
ظ رقاتكُوهم حن لا تكون فة ويكوت الدين كله لله 6 "» هل تقرا هذه الآية فى القرآن ؟! 
لاإكراه فى اللين ؛ 

فإن قال: لا .. كفرء وإن قال: نعم. قلنا له: فما معنى هذه الآبة؟ فهى قائمة 
بنفسهاء شاهدة لنا على من خالفناء بان الله » عز وجلء أرد أن يكون الدين كله لهء إرادة 


)١(‏ جاءت فى الاصل: «الحكمة وهو خطا. 
)١(‏ سورة الانفال : الآية 54 . 
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أمرء لا إرادة جبر وقسرء بل أراد أن يكون ذلك طوعاً من أنفسهم؛ لانه لو أراد القهر 
والجبر» لم يُغلبْ ولم يكن فى الأرض إلاما أرادء ولا فى السماء. 

وإذا كان الدين كله لله » عز وجل؛ لم يبق فى الارض كافرٌ واحل"! . . وفى ذلك 
بطلان قولكم : إن الله» عز وجل» أرد الكفر من الكافرين» ويلزمك أيضاً فى دعواك» 
أنه أراد الكقر من الكفار. 

زعمتم أن الله» عز وجلء أمر نبيه» صلى الله عليه؛ بقتال الناس» حتى يزول ماعلم . 
وكذلك يزول ما أراد من الكفر » فإن قلت : إن الله » عر وجل » أمر نبيه » صلى الله 
عليه » بقتالهم حتى يزول ما علم من كفرهم .. رجعت عن قولك» وبطلت دعواك» 
ولزمك التربة من فريتك» وصرت إلى قولنا بالعدل» وبان جهلك لإصحابك وغيرهم . 

وإن قلت : إنه لم يامر نبيه» صلى الله عليه » بقتالهم؛ حتى يزول ما علم من 
لله“ ؟! و«الفستنة» فى غير موضع من القرآن» الكفر خاصة » معروفٌ ذلك فى 
كتاب الوحى» فلا تجد حجة تلجا إليهاء ولا وزرًا تأوى إليه» إلا الكفر بالآية 
والتكذيب لهاء أو الرجوع "إلى قولنا اضطرارا وقهرا. 
قصد الله قتال المشركين: 

إن الله أمر نبيه» صلى الله عليه» بقتال الناس» حتى يكون الدين كله لله» عز وجل» 
ويخرجوا مما علم من كفرهم وظلمهم » وجورهم وشركهم» وعداوتهم وجميع 
معاصيهم» والتى كرهها الله» عز وجل» وحرّمها عليهم . 

فخرجوا من قبيح ما علمء إلى احسن ما علم» وهذا هو دين الله» جل ثناؤه» الذى 
بعث به المرسلين وجاءتهم به الملائكة المقربون . 

لابد لك ما قلنا: إما الكفر بالآية والجحدان لهاء أو الرجوع إلى قولنا بالعدل» 
لا جورك الذى سميته عدلاً» عز الله عن ذلك» وعند ذلك تفتضح» ويتبين خطؤك 29 
وفريتك وخديعتك لاصحابك . 
(1) سورة الاثفال ١‏ الآية ۳۹ (۲ ) فى الأصل : والرجوع . 
() فى الاصل: خطاوك 
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بسراءة الله من فصل الكافريين ٠‏ 

46/ من الدليل/ على تصديق قولنا ايضاً ''' قول الله عز وجل» يحتج لنفسه 
على الكفار» ويبراً من عظيم فعلهم, وأنه لم يأخذهم بالعذاب إلا بعد الحجة 
القاطعة؛ والإبلاغ فى العذرء والإصرار منهم على المعاصى» فقال» عز وجل: ل ولو أنا 
هتنهم بعذاب من فيه » اوا : را ألا أرقت إا رولا ء قتع باسك مسن قي أن مدل 
ونخرئى 062 4 "2 

أهذا ويحك قول من أراد كفرهم » أو قضاء المعاصى عليهم؟!.. افلا تراه كيف لم 
يهلكهم إلا بعد الإعذار والإنذار» وقيام الحجة البالغة» وشاهد ذلك قوله» عز وجل» 
أصدق شاهد» واصح حاكم بيننا وبينك : وما كا مين حت بعت رولا دم 4 
وقوله » جل ثناؤه: وإ وما كان ريك لهك الْرئ طلم وها مُصلحُودَ 659 6 ”'», وقوله » 
عز وجل : فإ وما ربك بهَلأم ليد 69 4“ ونوله : يل من كسب سي وأحَاطَتا به 
خطية فرك أمْحَابْ الثار هم فيا ادون 69 » ' '' وقولهء عز وجل: ل وما كان الله 
لمهم ولكن كَانوا أنفُسَهم لمرن د ) . فاى ظلم أظلم › أو ای جور أعظمء من 
أنه اخرجهم من العدم إلى الوجود » ثم أراد » زعمت » أن يكفر به بعضهم ء وان 
يؤمن بعضهم» على غير حجة ولا أمر لزمهم به العذاب » ولا وجب للمؤمنين به 
الغواب؟! 

وإلا فاوجدونا حجة لزمتهم بها حجةء هوخلى منها أو برئ من مشاركتهم فيهاء 
ونسلم لك! لا تجدء والله » ذلك ابد ء إلا أن تجد الحيعان فى عقد الرملء والضبات 
فى لجة البحرا . . وهذا غاية الحالء والحمد لله رب العالمين. 

فهذا جواب ما ادعيت فى قول الله عز وجل» فى آية الزخرف: هل ولولا أن 
يكُونَ الاس أمة واحدة لجعلا لمن يكر بالسرحمن لتم سق من فض ومعارج عليه 
يَظْهرُو ص 4^ الا تری 2'7 كيف قال» عز وجلء فى آخر القول : « ومن بعش عن 


. ٠١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ . ٠١١ سورةطه: الآية‎ )١( فى الاصل: ايضى.‎ )١( 
.۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( . (١ (ه) سورة فصلت: الآية‎ . ١١١ ؛ ) سورة هود: الآية‎ ( 
سورة الزخرف : الآية ۳۴ . (5) فى الاصل: لاترا.‎ )۸( . ٠ سورة المنكبوت : الآية‎ )۷( 
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ذكْرٍ الرّحمَن تقض لَه شيْطَانا فهو له رین 9 ي © ؛ أفتراه هو الذى عشى عن ذكر الرحمن , 
بإعشائه لنفسه واتباعه لهواه!. . ثم قال.عزوجل : انهم ليَصدونهُم عن اليل 
َيَحسبّون أنه مهتدوت و حى إذا جانا قال يا ليت بيني ويك بد المعرقين فقس 
القرين 9 وأن يفعكم الوم إذ طلم كم في الْعَذاب مشر كو 9© &» وهذه الصفة 
فقد أصابتك؛ ومن قبل عنك» فلا يبعد الله إلا من ظلم . 

الا ترى كيف هذا القول» يوجب عليهم الظلم» ويوجب براءة الله عز وجلء من 
أفعالهم كلها لما ينسبُ إليهم من ظلمهم» ولا ينسب شيعا منه إلى نفسه» جل عن 
ذلك ربنا وتعالى علواً كبيراً!! 

1 ظ/ وأما «التقييض» الذى ذكرء عز وجل» وماكان مثله فى جميع القرآن» فإنما 
هو عقوبة / بعد استحقاق » لاعقوبة للإجرام» ولو كان ذلك لم يصح قوله» عز وجل: 
( رما ربك بظلأم ّید © ) ", وقوله : ل لا طلم اليم إن الله سريع الحسّاب 69 ي 
وقوله : وإ وما حلفت الجن والإنس إلا درن هى م (*. 
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احتجاج المجبر بقوله تعالى؛ فمن شاء فلوس » ومن شاء فليكفر ي ٠‏ : 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله» عز وجل: « فَمَن شاءٌ 
فليؤمن ومن شاء فيكف 207 1تخيرٌ هذا أم وعيدٌ؟!.. 

فإن قالوا تخييرٌ ا لس 
ببعض ما خيُرهم» اليس إما ينفع التخيير فى كلام العرب» أن اير ليس بمذنب إذا 
اختار؟! 

وذلك فى كتاب الله قوله: ل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِك من تشاء ‏ "» فهو إن 
أرجى أو آوی» فلا ذنب عليه ولاتباعه» وقوله : ل( فامنن أو أمسك بغير حساب ® *» 
فهو إن منّ أو امسكء فليس مذنباً ولاحساب عليه؛ أفهكذا (') خیرهم؟! 


. ۴۹ - ۳۷ سورة الزخرف ؛ الآيات من‎ )۲( ٠٠ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة غافر: الآية‎ )٤( . 45 (؟) سورة فصلت : الآية‎ 

(0) سورة الذاريات : الآية : 5ه (5) سورة الكهف : الآية ۲۹ . 

(7) سورة الاحزاب: الآية ٠١‏ (۸) سورة ص: الآية ١ه‏ . 

)٩(‏ فى الأصل: افهكدى. 
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فإن قالوا: نعم. فهم إن أخذوا بالشرك باللهء فلا ذنب عليهم ولاتباعة؛ لانهم إنما 
اختاروا ما جعل لهم فيه الخيار!! 

وإن قالوا: ذلك وعيد من الله لهم» كقولك: أما والله» لفن فعلت لتعملن » وكقول 
الله سبحانه : قل استهزءوا » ٠"‏ فقد قالوا فيه بالعدل» وذلك ما عابوا عليك» قد 
أعطوكه. 


جواب أحمد : 


الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى» صلوات الله عليهما : عن 
قول الل عز وجل : و فس شاء فون ومن شاء قمر ٠‏ ثم بلغت إلى ها هنا » ثم 
وقفت عن آخر الكلام» الذى فيه الشرط الذى شرط الله عز وجل» فلم تد ره حي 
قال» عز وجل : وز أعتدنا لاله ن ارا حاط بهم سسرادقهًا وإن يتفي توا يغالوا يمام اهل 
يشوي الوجوه بس الشراب رَسَاءت رتفا ® ٠‏ . 

فنقول لك: إن الله » تبارك وتعالى» لما بعث رسله» وأنزل عليهم كتبه» بالأمر 
والنهى» والفرائض والترك للشرك وجميع الظلم. ووعد الجنة من أطاع» وأوعد النار 
من عصاه» وأحكم ذلك كله؛ ووكده فى كتبه وعلى السنة رسله؛ صلى الله عليهم 
وقال : وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا دون 23 » ' فلما اكد ذلك الأمر كله 
بالحكمة البالغة» أحب أن يعلمهم » عز وجل أنه غير جائز لهم» ولا قاسر على 
طاعة ولامعصيةء وأنهم مخيرون بعد الشرط, الذى اشترط عليهم, لعن لا يكون لهم 
عليه حجة» وتصديق ذلك قوله: د[ للا يون لئاس على الله حجة مالسل ب 209 


اللفة العربية تمرف التخيير بشرط ؛ 

7م هذا تخيير بعد شرط./ مشروط» ولا محخيص عنه» ولیس هو على ما 
ذهبت إليه» أنه تخيير لاشرط فيه» وقلت : إنه يجوز فى لغة العرب» أن التخيير فى 
الشئ لايلزم ذنب» ولا عليه تبعه. 


. ۲۹ سورة الكهف : الآية‎ )١( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الكهف : الآية نفسها . ( + ) سورة الذاريات : الآية‎ ) ۳ ( 
. ٠٠١ (ه) سورة النساء : الآية‎ 
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ولعم الله» ما يجوز ذلك فى لغة العرب» ولا فى عقولهم» ولا فى تعارفهاء إلا أن 
يكون فيه شرط . 
فإن العرب تعرف فى عقولها ولغاتهاء أن رجلاً لو قال لرجل: أنا هب لك اح 
فرسى هذين» أو أحد سيفى هذينء على أن تخرج إلى البصرة » وتأتى منها برطب» 
اراد فى الشتاء . كان هذا التخيير فى الفرسين والسيفين» يجوز على إنفاذ الشرط . 
فاما لو قال: أنا أهب لك احد الفرسين» أو أحد السيفين تختاره. ولم يذ كر شرطأًء 
ولم يشرط عليه شيئأء لم يكن عليه ذنبُ فيما اختار ولا تبعةٌ » ولا لوم ولا تعنيف. 
ونما وقع اللوم والتعنيف: والمطالبةٌ على من عصى "١‏ الله؛ عز وجل» من جميع 
المصاة؛ لأجل الشرط الذى شرط عليهم» والفرائض الى افرضهاء عز ولجل» 
ووضعه”' وأوجب لهم على أدائها الجنة» وعلى تركها النار» بالحكمة والموعظة 
الحسنة وطرح الجير والقهر والقسرء ومعرفة كل بما يأتى به وما يذر» مما يصلحه 
ويهلكه والإقرار بالعلم . 
وما يعرف فى تصديق حجتناء من التخيير فى لغة العرب» التى ادعيت بجهلك 
باللغة» قول الشاعر يخير قوماً فى الحرب» أو الكف عن الحرب فقال : 
وأطلقنا أساراهم فُراح وا وكانوافى المنازل مكرمينا 
وقلناثم وعزناإليهم إذاأنتم بلشفتم سالينا 
فإن شعتم فزوروناء نزركم ‏ وإن ششتمفقرواراغمينا 
فجعل الخيرة إليهم » وإن شاءوا رجعوا إلى الحرب والقتل والاسرء وإن شاءوا قروا 


فى مواضعهم راغمين. 
وهذا تخيير بلاشرط» فهذا الصحيح فى لغة العرب» أنه تخيير لا شرط فيه؛ وإنما 
التخيير بعد الشرط المؤكد فهو قول الشاعر : 


أقول لقيس بعد ماقد دللته على خطة الرشد التى لاتعصف./ 
۷ ط/ إذا نسيت أن تمضى على ماشرطتة” فعلت,. وإن لا فالظلوم الموقف. 
فهذا تخيير فى شرط مشروطهء وتنشد المعنف » فهذا شاهد لنا من لغة العرب» 


١(‏ )فى الأصل: عصا )١(‏ فى الاصل هكذا : ووطقها. 


التى احتججت علينا بها: إذ لا تعرف اللغةٌ, ولو عرفت اللغة؛ لم تقل بالجبر؛ لان 
اللغة تكذب قولك» وتصدق قولناء كلا هذين الشاهدين من اللغة يوجب ما قلناء 
ويبطل ماقلت. 
صفات الاختيارالذى لاتبعة عليه , 

ثم نقول لك : وكذلك يلزمك لنا ما احتججت عليناء فقلت: إنه يجب علينا أن 
يقال لنا: هل سمعتم الله خَيّر قومآ» ثم عنفهم بان ياخذوا بعض ما خَيّرهِم الله؟! 

ثم قلت : اليس إنها يقع التخيير فى كلام العرب» أن الخير ليس بمذنب إذا اختار؟! 

وقولنا لك: انا نقول معاذ الله وحاش لله » ما على احير ذنب إذا اختار ما قيل له 
وكان ذلك التخيير بلا شرط قبله يلزمه فيه حجة» ولو خيرهم الله عز وجل» فاختاروا 
أحد وجهين بلا شرط شرطه عليهم» ثم عذبهم على ذلك لكان ظالاً لهم » ولخرج 
من صفة الحكمة » والعدل والحق» ولفسد التخيير. 
عرف العرب أن التكليف لا يكون إلا قدرالوسع ؛ 

ثم نقول لك: وكذلك أنه يلزمك لنا أيضاًء أن نسالك فنقول لك: هل سمعت 
أنت »وأصحابك المجبرة» فى كلام العرب أن عادلاً حكيماً لا يجور, ولا يظلم ولا 
يعبث ولا يخرج فعله من العقولء امر قوماً قط بامر لا يقدرون على بلوغه ان 
يبلغوه؟ أو هل يجوز لمن هذه صفته أن يقدّر على قوم تقديراً » أو يريد منهم ان 
يفعلوه؛ أو يقضيه عليهم» ويخلقه من فعلهم» فإذا فعلوه وصار إلى مراده» غضب 
2 وانكر فعلهم وسخط قولهم وصتعهم» وكادت جباله أن تخرهدا »وأرضه 
أن ت تنشق غضباً » وسماواته أن تنفطر» إنكاراً أن دعواله ولد در عليهم تلك 
الدعوى» وأرادها من فعلهمء وخلقها فى ألسنتهم» وقضاها عليهم» ثم قال بعد ها 
خلقها فى السنتهم - زعمت المجبرة - وقضاها عليهم وقدرها وارادها : « لقد كفر 
الذين قَانُوا إن الله ثالث قلاثة وما من إل إلا إل واححد وإن لم يستهوا عمَا يوون لَيَِْنْ الذيسن 
روا مم عدا لیم 9© أفلا يون إلى لوسرو وال ور ريم دم چ 200, ما 
معنى هذه الآية؟! 


,74 - ۷۳ سورة المائدة : الأيتان‎ )١( 
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ولا يجد بداً أن يقول: إن الله» عز وجل» ندبهم إلى التوبة والاستغفار» وعاب 
عليهم التقصير فى ذلك» وإن لم تقل هذا كفرت بالقرآن. 

فإذا قلت ذلك / قلنا لك : افليس » قد علم أنهم لا يفعلون؟ 

فإن قلت: بلى '» قد علم أنهم لايفعلون . قلنا لك: فما معنى قوله» عز وجل: 
فليو إلى له وترون وال ررم ۲١ 6 ١‏ 

ثم قال هذا القول» وقد علم انهم لايعوبون؟!.. 

فإن قلت: إنه قول ليس له معنى. لزمك أن الله » عز وجل» يقول قولاً ليس له 
معناً. فصار قوله من العبث والنقصء إلى مثل قول اهل العبث والنقص» ولزمك الكفر 
بهذا القول! 

وإن قلت : إن له معنى . . قلنا لك : فما ذلك المعنى الذى لامهم على ترك التوبة 
فيه» وحضهم على التوبة والاستغفار» وإنه من قولهم بأنه ثالث ثلاثة» وأخبرهم أنه 
غفؤر رحيم إن تابوا؟!! 
جملة مقالة العدلية : 

فلا تجد حجة» من جميع الحجج» تلجا إليها إلا أن تقر أنه ندبهم إلى التوبة 
والاستغفار» وأنه يغفر لهم ذلك» إن رجعوا عنه وتابوا واستغفرواء وهذا هو الحق وهو 
قولناء ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك, وأن علم الله» عز وجل» بكفرهم» ليس لهم فيه 
حجة على الله» عز وجل ولا عذر من التوبة» وأنهم يقدرون على التوبة حتى لايعلم 
الله عز وجل» منهم شركاً ولاكفراً ولا قولاً انه ثالث ثلاثة؛ لان علم الله» عز وجل» هو 
انيط بكل شئ» فما فعلوه من كفر وإيمان » فالله عز وجل» يعلمه» ومعهم الاستطاعة 
إلى فعل ما أرادوا لو أرادوا » لم يعلم الله منهم الكفرء وشاهد ذلك القوى الواضح 
قوله» عز وجل : « أفلا يتوبُونَ إلى الله ویستغفرونه رالله عفر ریم @ 4 يوجب» عز 
وجل» على نفسه» كما تسمع أنهم إن رجعوا عن قولهم » أنه ثالث ثلاثة» أنه يغفر 
ذلك لهم» الا تراه كيف يحضهم على التوبة والاستغفار » ولم يذكر لهم ما علم؛ لان 
علمه ليس بمانع لهم عن التوبة. 


. 1/4 فى الاصل : بلا. (۲) سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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ولو كان قوله : ب أفلا يوون إلى الله ويستغفرونة وال غَفُور رجيم 690 . على قود 
قولکم» أنه قد علم أنهم لايؤمنون» فعلمه بذلك» هو الذى حال بينهم وبين التوبة؛ 
لوجب أنه مستهزئ بهم» وانه يقول من الشرط المؤكد» ما ليس له حقيقة ولا تمام!! 

وهذا أقبح ما يكون من الكفر بالل عز وجل » وأعظم الفرية عليه واشد 
التكذيب لكتابه عز عن وتعالى علواً كبيراً. 
متاح سورة الكهف حجة على المجبرة ؛ 

ثم قال» سبحانه : الحم لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم جل لأ عوج © قا 


لينذر بأسا شديدا من دنه ويششر المؤسين الدين يعْملُونَ الصّالَات أن هم أجرًا حستا 0 ماكنين 
ندر الین الوا نخد لله ولا © ما هم به من عم ولا لآنائهم كبرت كَلمة فرح 


۸ظ / فاسمع إلى هذا الموضوع / من سورة الكهف» ما فيه عليك من الحجحج 
القواطع؛ فى جميع ما افتريت على الله» عز وجل . 

)١(‏ اما واحدة فردٌ عليك» فى قولك جعل بعض الناس مؤمنين» وبعضهم 
کافرین . 
افلا تسمع إلى قوله» عز وجل: ط وير انين الذين يعون العالحات. ) » 
فنسب عمل الصالحات إليهم » وبذلك وجب لهم الأجرء الماكشون فيه أبداء 
غير مجبورين ولامقسورين» ولامخلوقة افعالهم. 

220 ثم وصف الكتاب الذى انزل» تعالى : ل الحَمَدٌ لله الذي ي أنزل على عبد اكاب 
لم جل لَه عوجا © فما )» والذی ليس فيه عوجء يوجب أنه لا ظلم فیه» 
ولاجبر على طاعة ولا معصية» ولا خلق فعل متعبّد من الناس. إذأً للزمه اشد 
العرج والعخليط» إذا عاقب على فعله» وغضب من إرادته » وانهدت سماواته 
وأرضه وجباله» وامرمن الام رعا لا يعم ان أحدالايقدر عليه فای عوجر 
أوضح من هذا العموج» وأى جور أبين من هذا الجور» أو ای ظلم اشد من هذا 
الظلم؟!! . 

(۳) ثمقال: < قَيْما در بأسا شديدا من دنه 4, و«القيم»: هو الذى لاعيب فيه 
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ولاظلم ولاتباعة لمعتل؛ أعتل فيه بحجة واحدة» ولو كان فى كتاب الله» عز 
وجلء علقة أو تباعة لمعتل اعتل فيه بحجة واحدة» تشبت الجبر له لا غيرها » 
لبطل كله؛ لآن الحق لا باطل فيه بمقياس راس الشعرة » ولا أقل منه ولا اكش 
الحق أشرف شرفاً » واقوى دعائماً وأعز سلطاناً وأوضح برهان» وأمنع أركاناً 
من أن يوجد فيه مدخل لداخل» أو علة لمعتل أوحجة لمفسد, كيف وهو, 
عز وجل» يقول : إن َكتَاب عزیز 9 لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من لف 
فر حكيوضيد 69 )0 
(؛) ثم قالء عز وجل: إن يوون إلأ كَذبًا © 4 فنقول لك: خبرنا عن هذا 
الكذب الذى عنى الله فى هذه الآية؛ الله الذى خلقه وأراده وقدره وقضاه؟ 
( فإن قلت : نعم. قلنالك: استعظم ما خلق من الكذب» وأراده وقدره 
وقضاه )"“» وهو فعل فعله لا قعل الكفار!! . 
لم تجد لهذا القول أمراً تدفعنا به» ولزمك أنه غضب من فعلهء فاخرجته من العدل 
والحكمة؛ لان الحكيم لا يعيب فعله» ولا يعاقب عليه» ولا يغضب منه. 
وإن قلت : هو فعلهم. رجعت عن قولك . ومهما قلت لزمتك فيه الغلبة» وانقطاع 
اة 
وإن قلت : فعل من فاعلين. لزمك أنه غضب من نصف فعله» وقبحه وأنكره » ولیس 
هذا فعل حكيم. 
ما كان بعضه باطلا لزم بطلان جميعه ٠‏ 
واعلم عما يقينياً آنه لو كان للمجبرة فى كتاب الله» عز وجل» حجة واحدة» 
توجب لهم علة يقهرونا بها ؛ لبطل كله؛ لأنه ما كان بعضه باطلاً » يلزم الخصوم فيه 
الحجة التى لا يجدون لها دفعاًء وبعضه حقاً لم يكن ذلك لله» عز وجل» بحجة على 
خلقه» يوجب بتلك الحجة» الخلود فى الجنة» والخلود فى النار. 
4 فالقرآن مبرًا من كل عیب» ومن كل جبرء ومن كل ظلم» ومن / كَل 
تناقض واختلاف . 


)١(‏ سورة فصلت : الآيتان ٤١ - 4١‏ . (۲) تكملة وزيادة من الهامش. 
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وأما ما قال عبدالله بن يزيد البغدادى» ومن قال بقوله من المجبرة؛ من أن اللهء عز 
وجل» خلق أفعال العباد وقدرها وقضاها وأرادهاء وانه علم أن الكفار لايؤمنون؛ فلم 
يرد منهم غير ما علم » زعموا ء وان ذلك القول كله؛ الذى ادعت المهمبرة » يوجب 
للكفار على الله عز وجل . أعظم الحجة, فإنه عذبهم فى أمر » حال بينهم وبينه» 
وقضاه وقدره عليهم, وأراده منهم. 
بم تقوم الحجة 29 ؛ 

فما يكون العدوان, إن لم يكن هذا عدواناً ؟!. . وما الفرق بين الحق والباطل؟ 
وأين موضع كفر الكافرين ميزوه لنا » حتى يتميز» من فعل رب العالمين؟!! 

فإن میزتموه» قامت على الكفار الحجة» ووجب العذاب» وإن لم تميزوه, ولم تفردوه 
من فعل الله عز وجل» فحجة الكفار قائمة واضحة على الله » جل ثناؤه وتعالى عما 
قلعم علوا كبيرا. 
إقرار الكفار بأن معاصيهم كانت منهم , 

الا ترى كيف قال لهم: (١‏ ما سكم في مقر © فَاُوا لم نك من اصن 60 ولم نلك 
نطمم المسكين 6 وكا َخُوض مع الخائضين 69 وكا كب بوم الديسن 69 حي انا 
انت ¢ «'؟ء ثم قال فى موضع آخر : ١‏ فاعترفوا بذهم فحنا لأصحاب 
السّعيسرٍ69 4" ولم يقل أهل النار على الله. عز وجل» بعد إذ صاروا إليهاء كما 
قالت المجبرة: إن الله قدّر فعلنا ولاقضاه عليناء ولا جبرنا ولا خلقه اعمالنا . 


مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه ؛ 

اما قولك فى ازواج النبى » صلى الله عليه» وما خيره الله > جل ثناؤه » من إرجاء 
من شاء منهن» وإيواء من شاء » فذلك تخيير صحيح » اى الفعلين فعله » صلوات الله 
عليه وعلى آله » لم يكن فيه ذنب ولا تباعة ؛ لأنه تخيير بلا شرط قبله . 


هو تغيير بلا شرط ؛ 
وتخيير الناس فى الدين» الذى اعتللت به» إنما هو بعد إحكام الشرط» وبعد 
)١(‏ سورة المدثر : الآيات من 47 - 4۷ . (؟) سورة لللك : الآية ٠١‏ . 
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الوعيد الذى اخبرهم الله» عز وجل» أنهم إن لم ياتوا بالفرائض على وجههاء إن ذلك 
الوعيد لازم لهم» ثم قال: إن شعتم الآن فآمنوا » » وإن شكتم فاكفرواء فقد تقدمت بما 
فيه الكفاية» وشاهد ذلك قوله» عز وجل» » لهم يوم القيامة : إلا تَخْمْصموا لدي وقد 
قدت مت یکم باوعيد 29 ما ندل اقول لدي وما آنا بطلأم ميد وم٠‏ م » وقوله : i)‏ 


المين را أاط بهم رادها ۳ وقوله : آم لَيَكُم يا بي آدمْ أن لأ تَعبدوا 
الشيطان له َم عدو مين دى آن اعبدوني هذا صراطً تقيم 9 4 » فقول لك :ما 
تقول فى هذه الآيات » هل تصدق » الله » جل ثناؤه» فيهاء أنه قد تقدم إليهم 
بالوعید» وانه لهم غير جابر على ظلم؟! 

فإن قلت : نعم قد صدق . قلنا لك: فاين قولك فى هذه المسالة» أنا قد قلنا معك 
بالجبر الذى سميته عدلاء وأنا قد أعطيناك ما عبنا عليك » زعمت؟!! 

HHR 

واما قوله» عز وجلء الذى اعتللت به: هذا عطاؤنا فَامئن أو أمْسك بير 
حساب9 » ' فهو تخيير فى نعمة أنعمها عليه بلا شرط فى ذلك التخيير» 
وهو قوله : بعص ورت من قا ۲ وليس هذا بنظير لقوهء عز وجل: فم 
٩ط‏ / شاء / فَليرْسن ومن شَاء فلكْفر 4 "» الا ترى كيف قال بعد التخيير: إا اعدا 
للظّالمِينَ ارا أحَاط بهم سرادقها وإن يستغي كوا يغَانُوا بماء كالْمهل يشي الوجوه بئس الشراب 
وسات رتفا م دمر 

أفلا ترى أيها المهلك لنفسه. ولمن تبع» » إلى قوله ” < إنا أععدنا للظالمين تارا » فلم 
سماهم ظامين إن كنت صادقاً؟!.. واين موضع ظلمهم الذى ألزمهم فيه النار امحيط 
بهم سرادقها؟. . وباى حجة ألزمهم الشراب » الذى كالمهل يشوى الوجوه» وسوء 
المرتفق؟!!! 


فلابدٌ لك أن تقوله: إنه فعله متفرد به دونهم . 
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فتلزمه أنه سماهم ظلمين » ولم يظلموا!!.. فتخرجه من الحكمة والعدلء واله 
أوجب النار امحيط بهم سرداقهاء والماء الذى كالمهل يشوى الوجوه» ظلماً على غير ام 
فعلوه» فتكذبه وتنقض قرآنه» وتبطل حجته» وتقوم بعذر من عانده! 

وإن قلت : بل له بعض فعلهم» ولهم يعضه. على قولكم 2 فعل من فاعلين, 
فيصيرون بذلك» على قولك» شركاء لله جل ثناؤه» فى فعله ولزمك الشرك؛ لان من 
قولك أنه خلق أفعالهم» وقدرها وقضاها وأرادهاء ثم سماهم ظالمين» وهو شريكهم فى 
ذلك الظلم» الذى عابه عليهم , واعد لهم عليه النار» وهم شركاؤه الذين أدخلهم فى 
فعله» وقدره علیهم» وأراده منهم وقضاه عليهم . وقد علم انهم لايقدرون على إبطال 
قضائه وقدره؛ لأنه حال بينهم وبين إنفاذ آمره حتى لايبطل »› زعمت!!! 

وهذا هو الشرك الأكبر؛ والكفر الأعظم» والتعطيل الأجل» والبراءة من الإسلام» 
واليهود والنصارى وعبدة الأصنام احسن حالاً من قال بهذا القول؛ واعتقده دينا 
وعلّمه الناس» ودعا إليه » وضع فيه الكتب بالردٌ على أهل العدل!! 

وإن قلت : إنك لاتقول بأحد من القولين؛ لا أنه منفرد بالفعل دون العباد, ولا أنه 
فعل بعض افعالهم» ولا حال بينهم وبين أمر دعاهم إلى دخول فيه» وعلم اتهم لا 
یفعلوه» ولم يرد أن يكون منهم غير ما يعلم. 
أهلك الجبر نفسه ومن ممه ؛ 

فإن رجعت عن هذا كله» لزمك انك كنت مقيماً على الكفر والشرك؛ وانك لم 
تكن بمسلم؛ لانك قد أهلكت جميع من اخذ بقولك» وتعلم منك ودان بدينك» 
ورجعت إلى قولك بالعدل» وذلك انك تقول القول الشالثء الذى هو الحق والعدل؛ 
وهو دين الله» عز وجل» ودين ملائكته ورسله» عليهم السلام» إن ذلك الأمر الذى 
٠هو/‏ أعد الله عز وجلء للظالمين من النار » التى أحاط بهم سرادقهاء والماء الذى 
كالمهل يشوى الوجوه» وسوء المرتفق» وخلود الأبد إنما هوبما استحقواء واختاروا 
لانفسهم» واتبعوا فيه أهواءهم / الذى ذكر الل عز وجل » فى كتابه حين يقول: 


)١(‏ فى الاصل: فعمًا. 
(۲ )فى الأصل: معنا. 
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< اما من طغئ 9 وآثر الْحيَاةَ الدنيا هج إن الجحيم هي المأرئ 9 وأما من حاف مَقَام ربّه 
ونهى النفس عن الهوئ 6 قن اْجنة هي المأوئ 69 “ . 

فإن قلت بهذا القول » وبرآت الله » عز وجلء من افعال عباده» ودخلت فى الإسلام من 
ذى قبل» فقد سلّمت ونجوت » وبطل ماكنت عليه» والحمد لله رب العالمين. 

ثم يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل» من التعليم الذى مض مضى “ منك إلى من 
مات ومن بقى» ومن سمع كتابنا هذاء فعليه التربة واجبةٌ» وان يشيع هذا الكتاب فى 
الآفاق؛ ليتوب من يقول بهذا القول» الذى وضعتموه لأهل الجبر . وإلا فالنار . 

قلا يبعد الله إلا من ظلم» وأصرٌ على الكفر الواضح» الذى لا شك فيه . وسيم 
الذين ظَلَمُوا أي مُشَلَب يقبو 69 ي . 


HH 
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(ساك رنه 
الله يحب كون المعصية عند الجبرة 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل : وُذ مدكم 
شهداء 4 ('» هل احب الله أن يستشهد احدّ من خلقه؟ 

فإن قالوا: نعم. فقل: أفليس إنما تكون الشهادة بان يقتل الرجل؟. . أفليس قد 
أحب اله أن يقتل؛ لانه قد أحب أن يستشهد » والشهادةٌ لا تكون إلا يقل من 
عاص؟! أفليس قد أحب الله أن تكون إذن المعصية؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بمعصية» 
فقد احب الله أن تكون المعصية ممن علم أنه سيعصى؟!!. 

فإن قالوا: لم يحب اله ان يستشهد احد ”'' من خلقه. 

فقل: افليس قد كره الله ما صن حمزة بن عبد المطلب ٠‏ ولم يحب ما يصنع » 
ولا أن يستشهد احدا''' من كان مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» 
وقد امر الله با لا يحب ؛ لأنه قد امر بالقتل وفيه الشهادة فقد أمربما لا يحب وقوله : 
الجنة؟!!.. 

فإن قالوا: نعم . فهو تكذيب لكتاب الله فابصر مواضع هذه المسائل» فإن فيها 
بلاغأء والحمد لله. 

HH 

رد أحمد بن يحيس: 

الجواب, قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء: قد 
فهمنا ما اعتللت به» من قول الله جل ثناؤه : 9 وَيَنُْدَ منكم شُهَداء » واعتقادك فى 
ذلك أن الله عز وجل عما قلت» هو الدى قصل الشهداء, أو سفك دماءهم . وأراد ذلك 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١‏ . (۲) فى الاصل: احداً. 
(؟) فى الاصل: احداً. 


(؛) هوحمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله تله اسلم قبل الهجرة» ركان قوى التشكيمة » اسد لله ولرسوله» هاجر 
وشهد بدرأء وكان فتحاً للإسلام والمسلمين » فجاهروا بالدعرة » فتل شهيداً باحد» ودفن بالمدهنة سنة 7ه 
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من المشركين وقدره عليهم» وخلق فعلهم بالمؤمنين» وقضاه على الفرقين جميعاء فقتل 
أولياءة وأهل طاعته وعبادته ومحبته وأنصار نبیه» صلی الله عليه؛ بایدی اعدائه 
امخالفينَ له» والمشركين به والمحاربين له ولنبيه » صلى الله عليه ولمن ولاه ووالى رسله من 
المؤمنين! 

٠‏ ظ/ وهذا القول يوجب عليك» أن حسن نظره ورضاه ومحبته . / وإرادته لظفر 
المشركين باوليائه » وأهل طاعته» وقتل حمزة بن عبد المطلب » رحمة الله عليه 
ورضوانه» فلم يفعل المشركون من قتل المؤمنين» على قولكء إلا ما اراد الله» عز وجل» 
من قتلهم لأهل طاعته وانصاره» وأوليائه وصفوته » فذلك قولكم أيها المجبرة. وعليه 
وضعت حجتك هذه عليناء فى اتخاذه الشهداء من المؤمنين» وأنه هو الذى أراد قتلهم 
وقضاه عليهم» وأراد كون المعصية من المشركين » زعمت ! 
الفعل بين إرادة الله وإرادة إبليس , 

ونحن نقول لك : إن إرادة الله » عز وجل» فى قتل المؤمنين » على قولك» موافقة 
لإرادة إبليس اللعين فى قتل المؤمنين؛ لأن إبليس أراد أن يقتل الأنبياء والمؤمنين» وأن 
تكون الغلبة والظفر للمشركين؛ لأنهم أولياءه وأهل طاعته» فاراد إبليس أن تكون 
الدائرةٌ والحسرة » على أعدائه المؤمنين؛ لأنهم أبغض الفريقين إليه . 

وكذلك اراد الله » زعمتم » فى حجتكم هذه عليناء أن إبليس أحسنْ نظراً 
لأهل طاعته من الله عزوجل» لأهل طاعته؛ لأن إبليس يريد أن يكون الظفرٌ 
للمشركين على المؤمنين » وأن الله عز وجل» كما قلعم» أراد قتل المؤمنين 
وسفك دمائهم» وظهور المشركين عليهم» وظفرهم بهم وأن يعصيه المشركون فى 
قتلهم . فبين إرادة الله عز وجل» فى أوليائه» وأهل طاعته وأنبيائه» والأائمة 
من عباده » من زوال الأقدام » وظهور الأعداء » وبين إرادة إبليس فى ثبات أقدام 
أوليائه »وظهورهم على حزب الله »> عزوجل» وغلبتهم للمؤمنين فرق 
عظيم!!! 

وهذا لازم لكم» وفيه خروجِكُّم من الإسلام » أو الرجوع إلى التوبة» وأن إرادة 
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إبليس قد وافقت إرادة الله» زعمتم؛ فى قشل الشهداء » وان رسول الله (محمد 
المصطفى ) '“ صلى الله عليه . مخالفة إرادته لإرادة الله فى قتل الشهداء ؛ لان النبى » 
صلى الله عليه قد احب بقاء عمه حمزة» وعمه قتله» وبلغ منه» وأوجعٌ قليه؛ ومن 
قتل معه من المهاجرين والانصار رضوان الله عليهم» جميعاء وعمّه أيضا » وبلغ منه 
ظفر المشركين به وباصحابه . 

إلا أن يقول: إن النبى » صلى الله عليه كان شامتاً فرحا بقتل الشهداء! . . فوافق 
إبليس فى فرحه بقتلهم وشماتته عليهم؛ كما زعمت» ان الله عز وجل» اراد قتلهم» 
وان يعصيه المشركون فى ذلك» فاتفقت إرادة الله» عز وجل» وإرادة نبيه» صلى الله 
عليهء وإرادة إبليس» عليه لعنة الله جميعا فى قتل الشهداءء والرضا به والمحبة لزوالهم 
من الدنياء وراحة المشركينَ منهم واختلال موضعهم من الإسلام » وظهور المشركين 
على الرسول » صلى الله عليه؛ فلا لوم على إبليس لموافقته لإرادة الله وإرادة رسوله» 
على قود قولكم! 

وهذا أعمى العمى "» وأكفر الكفر؛ لان الصحيح فى إرادة إبليس» الخالفة لله 
١و/‏ ولرسوله؛ وان الله ورسوله لم يريدا » ولم يحبا قتل المؤمنين » وان إبليس اراد 
قتلهم وظهور المشركين عليهم . 

ثم نقول لك : ياعبد الله بن يزيد البغدادى: اخبرنا : هل كانت العرب» أهل اللغة 
والكلام الصحيح والفصاحة» عند فصل الخطاب» الذين خاطب الله» عز وجل» 
محمداً » صلى الله عليه» بلغتهم » وقال : ف وما أرسلتا من رُسُول إلا بلسان قَومه لين 
لهم ”“ » فهل كانت العرب والنبى» صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء رحمة الله عليهم» يسمون حمزة بن عبدالمطلب › رضى الله عنه» «سيد 
الشهداء؛ قبل أن يقتله المشركون فى يوم أحد؟! 

فإن قلت : نعم. أكذبك جميعٌ أهل الإسلام» وعلموا انك قد قلت غير الحق » 
وشهدوا لنا عليك جميعا » بانك افتريت الباطل؛ وما لا يعرف فى الإسلام . 


)١(‏ زيادة من الهامش. )١(‏ فى الاصل: عما العما. 
(؟) سورة إبراهيم : الآية 4 . 


حمزة شهيد بعد قتله : 

وإن قلت : إن النبى » صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين والانصارء والتابعين 
بإخسان » إنما سموا حمزة» رضوان الله عليه» سيد الشهداء » بعد ما استشهد فى يوم 
أحد. هو وأصحابه. لزمك أن الله!» عز وجل إنما اتخذ الشهداء شهداء» بعد ما قتلهم 
المشركون؛ لانه سلط عليهم أعداءه المشركين» حتى قتلوهم » وأدخلوا بقتلهم الوهن 
على نبيه» صلى الله عليه!! عر ذلك الواحد العدل» الذى لايجور ولايقضى بالفساد » 
الذى لايرضى لاولياثه» وأهل طاعته؛ إلا بالسلامة من الأعداء تخييراً» والطاعة وقلة 
امحالفة والكف عنهم وحقن دمائهم » وأن يكون لهم العاقبة والغلبة» والظهور 
والرياسة» هذه إرادة الله» عز وجلء فى أهل طاعتهء وأهل ولايته ومحبته وأنصار دينه» 
عز وجل» الذى حرم دماءهم غاية التحريم» وأكد فى قتلهم على الظالمين؛ غاية 
التاكيد وهذا القرآن» أكثر شاهد لناء وافلح حجيج. 

قال الله عز وجل: فإ وَمن يكل مؤمنا مَعمَدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعته وعد لَه عذابا عَظيمًا 65 06" » فبلغنا أن عبدالله بن العباس "» رحمة الله علي 
قال لما نزلت الآية: ما كان الله عز وجلء أن يقطع عنه» يعنى القاتل» مع قوله 
عزوجل: ل ولا فوا اتس التي حرم لله إلا بالحق ‏ "2, وقوله : فإ ومن قل موا قد 
جعلتا وليه سلطان 4 ٠‏ , فسمّاه مظلوماًء وجعل لوليه الحكم والحجة» ولوكان الله» عز 
وجل» فى قتل المؤمنين مسب سبباً واحداً من جميع الاأسباب كلهاء لم يسم المقتول 
-ظلوماً » فيكون الله: عزرجل؛ قد دخل فى ذلك الظلم » وعاب ما فعل وزرا » 
١ظ‏ / نفيما هى عن فعله» عز وجل عن ذلك, العدل الذى لا يجورء ولايفعل إلا 
الحكمة» ولايريد الباطل ولايقضى بالفساد. ولا يخلق الكفرء ولا يقتل الأرلياء 
بايدى الاعداء / ولا يظهر عليهم الاشقياءء ولايعذب على ما صنع» ولا يؤاخذ بما 
قدّرَء ولا يعيب ما خلق» ولا يضطر إلى ما علم ‏ ولا يوجب النار على أمر هو فعلة 


. ٩۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن العباس ابن عم رسول الله نه حبر الامة» ترجمان القرآن» نشا فى الإسلام» وروى عن رسول الله 
وشهد صفين وال جمل مع امير المؤمنين على بن أبى طالب» ولد فى ۳ ف ه . وتوفى فى الطائف 18ه بعد ماملا الدنيا 
علمأوفقهاً . انظر » ترجمته الزر كلى : الاعلام 60/4 . 

4٠6 )۳(‏ ) سورة الإسراء : الاية ۳۳ 
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ولا يغضب مما أدخل فيه» وحمل عليه وقدّره » قدوس رب الملائكة والروح» (و) 
كذ العادلون با وضلوا ضلالاً بعيدا + وعسروا راا بيغا 

دم قال عر وجل: س قل نضا رت أز وبي زی ئن قل لاجيس 
ومن احا فكأئنا أسيا نان جنا م (00. 

أفهذا » ايها المهلك لنفسه › والمفترى على خالقه» قول من اراد قتل أوليائه بايدى 
أعدائه؟!! قاتلكم الله انا تؤفكون. 

فاتخاذ الل عز وجلء للشهداء. إنما هو بعد قتلهم لا قبله» جزاء بما نالهم فى 
جنبه» وتشريفاً لهم وتفضيلاً , بما وفوا به من الشراء» الذى باعوا فيه انفسهم 
وأموالهم» رحمة الله عليهم ورضوانه؛ وإنما اتخذ الله جل ثناؤه» شهداء من المؤمنين» 
ما قتلوا فى سبيله مجاهد ين للكفار» ناصرين للحق دافعين عن الرسول > صلى الله عليه 
وعلى آله» راغيون فى الثواب » مستمشرين بالبيع الذى قال الله عز وجل : لإ الله 
اشترئ من امم 


5 أسقسهم وأنوالهم بان نهم اجن يات في سيل الله فقون يفون وعدا 
عليه حا في الستوراة والإنميل والقرآن ومن أزفئ بعهده من اسل اشرو بعكم الذي بلعم به 
رذلك هو القوز العظيم 69 » “ . 

فاخبرهم » عز وجلء أن لهم الجنةء والملك الذى لايزول» على أن يقاتلوا دون 
الإسلام » وأعداء الله المشركين » فمن قتلوه صار بقتلهم له إلى النار والعذاب المقيم» 
ومن قتلهم فقد استحق من الله عز وجلء الخلود فى نار جهنم أبداً الأبيد» بما عصوا 
الله ورسوله» وكذبوهما » واتبعوا أهواءهم فى ذلك» وجعلوا فى قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية , إذ لم يحملهم الله » عز وجل» على قتل أوليائه» ولم يرده منهم» ولم يقضه 
عليهم ولم يقدره من فعلهمٍ فعلهم» ولم يخلقه فیهم؛ » بل قال » جل ثناؤه : ل وتخلقود 
فعا 7" ؛ وقال : يريد الله لين كم ويَهديكُم سن الذي من فلكم ووب عليكُم اله 
عليم حكيسم © والله بريد أن يوب عَلَيْكُم يريد الذين يتبِعُونَ الشهوات أن تَمِِنُوا ميلا 


عظيمًا9 چ (1) 
١ (‏ سررة المائدة: الآآية ۳۲ . (؟) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة العدكبوت: الآية ٤ ( ٠۷‏ ) سورة النساء : الآيتان ۲۹ - ۲۷ . 
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فأخبرنا » عز وجل» كيف إرادته » وكيف العدل فيها؟ وأخبرنا كيف إرادة أعدائه 
والجور فيهاء مع قوله إن الله برئ من المشركين ورسولهء ليس براءته إلا من فعلهم › وقد 
فسرناه فى صدر كتابنا هذا . 

فالله» عز وجل » إما اتخذهم شهداء بعد قتلهم» لا قبله ‏ اى سماهم وحكم لهم 
أنهم شهداء تجب لهم الجنة. 

؟هو/ فاما أن يكون جبراً وقسراء واراد من أعدائه المشركين قتل / أوليائه المؤمنين» 
فحاشاه وتقدس عما قلتم, والدليل على ذلك والحجة لنا القاطعة » فيه قوله؛ تبارك 
وتعالى : « وقاتوهم حت لا تَكُونَ فة ويكون الدين لله ي (» فاوجب قتل المشركين حتى 
لا يبقى على وجه الأرض مشرك ولافتنة» ويكون الدين كله لله عز وجل» ولايبقى 
دين من جميع الأديان كلها الباطلة فى أرضه . 

واراد أن يبقى دينه الذى ارتضاه لنفسه» وفى هذا أكبر الدليل وأبين الحجة على 
أنه لم يرد قتل أوليائه» ولا ظفر المشركين بهم؛ لأنه لو اراد قتل اوليائه» فيمن إذن 
تقتلُ أنبياؤه أعدائه؟ حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين كله لله؟!! 

ومن الحجة أيضاً ما يوجب بطلان قولکم» ويدحض حجتكمء أن نقول لك: هل 
اراد الله عز وجل» من المشركين أن يقتلوا أولياءه من المؤمنين؟ 

فإذا قلت: نعم.. كما قد قلت» أكذبك الله» عز وجل» فى قوله : فإ وقائلُوهم حتّى 
لا تكون فة ويكُونَ الدين لله 6 » فيلزمك أنه إذا لم يكن فتنة » وكان الدين كله » 
عز وجل » على فرض لم يبق فى الأرض فتنة» ولا مشرلهٌ يقتل المؤمنين > وعباد الله 
الصالحين » فهذا يوجب عليك انك قد ابطلت وأخطات فى قولك: إنه» عز وجل» 
أراد قتل أوليائه ؛ لأنه لو اراد قتلهم لم يعن أعداءهم بالقتال الذى افترض على النبى» 
صلى الله عليه. والمؤمنين» تخييراً لاجبراً » حتى تكون لهم العاقبة والملك والسلامة من 
القتل » وفى هذا كفاية لمن عقل وأراد الحق» وتاب عن الفرية على الله » جل ثناؤه . 

وإن قلت : إن الله عز وجل لم يرد قعل أوليائه من المؤمنين» ولم يقضه على المشركين . 
رجعت عن قولك . وصرت إلى قولنا بالعدل» وذلك هو الحق » ولا نعلم لك مخرجاً من 


٠۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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هذه الحجج» وفيها بطلان حجتك فى قولك: إن الله» عز وجل» ء اتخذ الشهداء 
بإرادته لمعصية الاعداء» وهذا أعظم الفرية على الله جل ثناؤه » مع آيات كثيرة تشهد 
عليك» مثل قوله» عز وجل» فز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به 
عدو الله وعدوكم » *'2 , وفى هذه الآية حجة عليك أيضاًء فى أن الاستطاعة قبل 
الفعل. 

لان إعداد القوة» ورباط الخيلء إنما يكون قبل القتال لا مع القتال » وهذا يبطل 
قولكم ان الاستطاعة مع الفعل لاقبله» وقوله. عز وجل» فى التحريض على قئال 
المشركين؛ وإرادته لفنائهم» وبقاء المؤمنين من بعدهم وسلامتهم : 9 لا تُكَلف إلا نَفْسَك 
؟دظ/ وخرض الْمَؤْمِينَ عَسى الله أن يكف باس / الذين كَمَرُوا وال شد بأنا وَأحْد 
فكيلا65 14" وقوله: فقوا درن حت َوه ووم وامروهم رافدوه 
لهم كل مَرْصد فإن تابوا وأفاموا الصلاة وآنوا الزكاة فَحْلُوا سبيفهم ‏ " إلى آخر الآبة » كل 
ذلك يدل على أنه يريد قتل المشركين » وحقن دماء المؤمنين» لا ما قالت الجبرة الكاذبة 
على الله عز وجلء أنه أراد قتل الشهداء والأولياء . وظفر المشركين والكفار والأعداء . 
الفرق بين الأولياء والأعداء, هو أن إرادة الله مع أوليائه ؛ 

فإن كان الله» عز وجل» أراد قتل حمزة بن عبد المطلب» رضوان الله عليه ورحمته» 
يوم أحد» وأراد قتل أبى جهل بن هشام ” لعنة الله عليه وغضبه » يوم بدرء فما 
الفرق بين الإرادتين » وما الفصل بين الحكمين» وأين الحق والعدل فى هذين 
المعنين؟! 

فالله » زعمتم » أراد قتل حمزة بن عبد المطلب وسماه مطيعاً »> وحكم له بالجنة 
وأراد قتل أبى جهل بن هشام وسماه عاصياً وحكم عليه بالنار ؛ لانكم » زعمتم » أن 
الله عز وجلء أراد أن يكون بعض الخلق مؤمنين» وبعضهم كافرٌ بلا استحقاق واحد 
من الفريقين » زعمتم !!! 
)١(‏ سورة الانفال : الآية ٠١‏ . (؟) سورة النساء : الآية ۸4 . 
(؟) سورة التوبة : الآية ه وفى الاصل : اقتلوا . وهوخطا. 


: (؛) عمرو بن هشام بن المفيرة امخزومى القرشى » كان من شد الناس عداوة للنبى والإسلام ؛ من سادات قريش » خرج مع 
المشركين فى بدر فقتل سنة ؟ه. انظر ترجمته؛! الزركلى : الاعلام © /۸۷. 


ثم قال فى كتابه للکفار: لا تعذروا الوم إل تجزون ما کم تعلو س » 00 
ويحك فاخبرناء ماذا عملوا » وإنما بإرادته قتلواء وبإرادته دخلوا النار» جل الله عما 
قلتم!! 

ثم وصف الإسنين فسقسال: طإوالن فوا فسي سيبل الل قن يضم 
سيهُديهم ويصلح باهم © ويدخلهم الجن عرفها لهم 0 4 7" , وهو » زعمتم » الذى 
أراد قتلهم» وبإرادته قتلوا » وبإرادته دخلوا الجنة لا بعمل » زعمتم » فى قود قولكم ؛ 
لأنه » زعمتم » فى قود قولكم؛ لأنه - زعمتم - جعل بعضهم مؤمنين وبعضهم 
کافرین . 

ثم قال لهؤلاء: إ جرَاء بمَا كانوا يَعْمَنُوَ « # » ولم يقل ما قالت المجبرة من أن 
ذلك الجزاء كله كان بإرادته وباستحقاق» وكان من فعل الفريقين» ولا أنه دخل بمقياس 
ذرة فما دونها. 
أدلة المجبرة متهافتة ؛ 

أفترى » أيها المفترى» أن البهائم لو علمت» واحتج عليهاء بدون هذه الحجج » هل 
كانت تستجير أن تقول مثل مقول المجبرة» المفترية على الله الزور والبهتان؟ !! 

وهؤلاء امجبرة المفترون على الله جل ثناؤه » يسمعون القرآن يتلى عليهم فى 
كل يومء ويحتج به أهل العدل فى رده دعواهم» وهم مع ذلك يصرون ويستكبرون 
على الجهل» والتعابى عن الحق» وليس من سورة إلا وفيها العدل شاهد على من 
خالفه » ولوكان فى القرآن آية واحدة» توجب لهم علينا حجة» أو تقطع لنا مقالة» 
*هو/ لانقدر لها على جواب ؛ لفسد جميع العدل» ولم تقم لأهله حجة؛ وإنئما 
تعلقوا بايات متشابهات. ولم يعرفوا معانيها/ وقلدوا كبراءهم. وما غروهم به 
فى تاويلهاء مع جهلهم باللغة العربية وتصرفها فى القرآن» وجهلوا التاويل الموروث 
عن أهل بيت النبوة » عليهم السلام» وأبغضوا الحق وأهله » ونصبوا لهم العداوة 


١ (‏ ) سورة التحريم : الآية ۷ . (۲) سورة محمد ' الايات 4 -5. 
٣ (‏ ) إشارة لعدة آبات من القرآن سبق تخريجها من قبل ولیس بها: « بجا کنتم ۲ » ولكن يوجد بالقرآن و بماكانوا» » كقوله 
تعالى : « جزاء بما كانوا يمملون» سورة الواقعة الآية 54 


وتعاموا عن قوله» عز وجل إن ري الله لدعب عنكم الرجس أهل لبت ومركم 
تطهيرا 9 4 . 
فى فضائل آل البيست ؛ 

والمطهر من الرجس» لايكون فى دينه زلل» ولا فى قوله میل» ولا فى تاویله للقرآن 
خطل؛ فلم یکن» عز وجل» ليطهر من يكذب علیه» ويكون من عانده أولى بالحق 
منه» وهو » عز وجل» أعلم بالمفسد من المصلح» ولو علم أن أهل بيت النبوة يقولون 
عليه بالجبر والعشبيه» والامر الذى زعم من خالفهم أنهم فيه مخطفون » من قولهم 
بالعدل والتوحيد., وإثبات الوعد والوعيد والإمامة. 

ما اذهب الله عز وجلء الرجس عمن يعلم أنه يكذب عليه» ويعتقد غير دينه 
الذى ارتضاه » وإذن لم يطهرهم تطهيراًء وهو يعلم أن فى الامة من هو أبصر منهم 
بالدين » وأقوم بالحق. وأقول عليه بالعدل والتوحيد والتصديق. 

ثم يصطفى أهل البيت دونهمء ويجعل إليهم الرئاسة والسياسة» وهو يعلم أن فى 
أمة محمد صلى الله عليه» من هو خير منهم» ثم طهرهم وأذهب عنهم الرجس» وفى 
الأرض من هو أحق بالتطهير وإذهاب الرجس منهم » وليس هذه صفة حكيم ولا 

حسن الفعل» ولا مفضل لأهل الفضل» ولا مغرف بقدر مستحقء ولا مبون له على 

من هو فونه وهو الذى قال؛ عر وجل : إن لا نضيع أجر من اخس عملا ص ي (» 
وقال : ورياك یخی ما ياء يرما کان هم الخيرة م 450 وقال : يقبت اله الدين اوا 
بِالْقَول الات في الْحَيّاة الد وني الآخرة ويضل الله الظالمين م » أى: سماهم ضلالاً 
بفعلهم وظلمهم › » لا أنه أضلهم جبراً وقسراً. 

وقال : « هل يسوي الذين يعْلْمون والذين لا يمون 4" فالواجب عليه» عز وجل » 
إذا كان الخلق لا يستوى عنده أن جعل التطهرة وإذهاب الرجس» للفرقة التى هى أقوم 
بدينه » وأعرف بحقه» وأقوم بطاعته» وأعلم بکتابه» واحكم بسنته» وأقول بعدله 


. وجاءت فى الاصل خطا بين‎ ٠١ (؟) سورة الكهف ؛ الاية‎ . ٣۲ سورة الاحزاب : الآية‎ )١( 
. ۲۷ سررة إبراهوم : الآية‎ ) ٤ ( ٠۸ سورة الفصص: الآية‎ ) ۳ ( 


(ه ) سورة الزمر : الآية ۹ . 
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وتوحيده » وإثيات وعده ووعیده» وأولى ”'' ان تشبت بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
قبل الآخرة . 

فلما علمنا أن ربناء عز وجل» قد طهر اهل بيت نبيناء صلی الله عليه؛ فى کتابه» 
وأذهب عنهم الرجس» وذلك للسابقين ”'2 منهم بالخيرات دون غيرهم» علمنا أنهم 
٣ظ‏ / أهل الحق» وأهل العلم بالدينء والقومة بالكتاب» والحكام / على الناس» 
وان من خالفهم هو المبطل الهالك؛ لان الله عز وجل» أكرم وأعدل وأحكم» من أن 
يذهب الرجس » ويطهر من الدرن والعيوب؛ من يكذب عليه» ويخالف كتابه 
ورسوله» صلى الله عليه» ويدع القوم الذين هم أقوم بدينه منهم . 

فقد صح وثبت» والحمد لله أن الحق» والدين الصحيحء والمذهب المرضى» مع 
القوم المطهرين» فى القرآن المذهّب عنهم الرجس» وان الباطل والضلال» والجسبسر 
والعشبسيه والخطا والفساد» مع القوم الذين عاندوهم» ولم يطهروا فى القرآن » ولم 
يذهب عنهم الرجس » فوجب أن الحق احق » مع القوم الذين اذهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطهيرًء ومن قال بقولهم على الحقيقة؛ أن الله عز وجل لا يغلط ولايخطئ 
ولايجور . ولا يضع الصفوة فى غير أهلهاء ولا يعطى الحجج القاهرة من يكذب عليه» 
كما لا يجوز أن يعطى الله» عز وجلء المعجزات» من يكذب عليه؛ من يدعى النبوة 
وليس بنبى » ويغوى العوام وجهال التاس . 
لا يعطى الله المعجزات لكذايين ؛ 

وذلك مثل ما ادعو! لفرعون من الخبر الذى سال الله فى » زعمهم » فارسل معه 
النيل يسير إذا سار » ويقف إذا وقف » ولوجاز أن يكون هذا حقاً . لم يكن بين 
معجزة فرعون» ومعجزة موسى» عليه السلام» فرق» تحب به نبوة موسى» صلوات الله 
عليه؛ من إلقائه العصا وفلق البحرء وغير ذلك من الآيات . 

فافهم هذاء آنت يا عبد الله بن عمر "» أكرم الله وجهك» أعنى ولينا عبدالله عمرء 
أكرمه الله . 


١ (‏ ) فى الاصل : واولا. 
۲١ (‏ ) ولذلك قال بعض علماء الزيديةء بان اجتهادات الائمة السابقين منهم «السلف » حجة لازمة ‏ 
(5) هذا الرجل هو الذى أطلع الإمام أحمد بن يحيى على كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى. فقام بالرد عليه فى كتابنا 


هذا 
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المفزى من كناب المعبر عبدالله بن يزيد ؛ 

واعلم يا ابا محمد » أكرمك الله أن القوم إنما وجهوا إليك بكتاب عبد الله بن يزيد 
البغدادى , ليوقفوك أن معهم من الحجج فى إثبات الجبرء ما لا يقدر له أحد على 
نقض » ولا رد جواب. 

فقد اتاك من حجج الله » وتصديق كتابه» ما فيه الشفاء لكل مسلم» والمعرفة 
بكذب من كذب'' على الله عز وجل» وافترى علیه» وتاول کتابه على الكفر به » 
والإلحاد فى صفته» وإقامته لعذر المشركين وجميع العاصين . واسناد كل ظلم وجور 
وفاحشة وفساد» إلى رب العالمين » عز عن ذلك أكرم الأكرمين 

فانعم النظر فيما رسمنا لك» وعلّمه المسلمين » وأشهره فيما قبلك؛ ليعرف الناس 
الحق من الباطل» واحق من الكاذب» إذ لايسع غير ذلك » وحرّج على من وصل إليه 
كتابنا هذا كتماثه ‏ حتى يبينه للناس» وكفى ( '" بالله شهيداً . 


احتع الجبره بقول الله : ج وَجَعَلنا لوبهم فاسية ي : 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله» سبحانه : « وَجَعََا ونوم 
فَاسيّة 4 " اليس قد جعلها قاسية؟! 


فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك بان جعل بعض قلوب العباد قاسية» فسلهم عند ذلك 
دو/ فقل: أخبرونى عمن جعل الله قلبه /قاسياً » أيكلفه الإيمان وقد جعل قلبه 
قاسيا؟ 

فإن قالوا: نعم. فقد اعطوك ما عابوا عليك من العدل. وإن قالوا: لم يجعلها الله 
قاسية» فقد تركوا الكتاب. 

فسلهم: ارايتهم قوله : جما » » هل أنزل الله هذا؟. فإن قالوا : بلى ”"“. فقل: 
فإنه قال : لوجم فلونهم فس , › فإن قالوا : إا عنى بذلك جعلها قاسية بالنقض؛ 
لانه قال : [ ليما نفضهم ماهم سام جما لوبهم فاسية ‏ 2*7 فقل لهم عند ذلك : إنا 
لانبالى على ائ الوجهين جعلتم كلامكم؛ لانه عندنا لنا فيه حجة» فلا نبالى قلتم 


الطبع قبل النقض »أوبعد؟ 

(١)فى‏ الاصل: كذدب. (۲) فى الاصل: وكفا. 

(؟) صورة المائدة: الآية ٠١‏ . ( 4 ) تكررت العبارة فى النص مرتين. 
(ه ) الآية السابقة . 
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أخبرونا الآن» إذ زعمتم أنه طبع بعد بالنقض» وزعمتم أن من طبع الله على قلبه 
فلا يؤاخذه بمحصية » وان الله لايفعل ذلك إلا بعد النقض» لان وصف الله بانه يطبع 
ثم يكلف فقد وصف الله بالجورا 

أخبرونا الآن إذ أقررتم بأنه قد طبع النقض» وزعمتم» اكلفهم الإيمان من بعد ما 
طبع على قلوبهم؟! 

فسلهم عند ذلك عن اليهود والنصارى» وجميع الكفار» واليسوا ناقضين ؟ فإن 
قالوا: بلى ")2 . 

قل : افليس قد طبع الله على قلوبهم؟ فإن قالوا: نعم. 

قل: أفليسوا مكلفين اليوم الإيمان؛ ولا يؤاخذهم الله بكفرهم بالله اليوم بعد الطبع 
فقد يطبع الله على قلوب قوم ثم يكلفهم الإيمان؟ !.. 

فإن قالوا: نعم . فقل: اليس المؤمنون قد كانوا يسالون الله ان لايظلمهم؟! 

واخبرونا عمن سال الله أن لایظلمه» اعرف الله ام لا؟ 

فإن قالوا: نعم» إنه يعرف الله . 

فقل : افليس يعرف الله من لايدرى لعل الله سيظلمه؟! فإنهم لن يعطوك هذا. 

وإن قالوا: إنهم إما فعلوا ذلك؛ لانهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة لهم 
به» فى غير ظلم من الله لهم» فسالوا الله أن لا يخلقهم » فذلك العدل قد أقروا به. 
رد الإمام أحمل بسن يجيى؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما: وسالت عن قول الله» عز 
؛هظ/ وجل: لوجعلا قلوبهم قاسية 4 ,2'١‏ ونسبت العدل فى ذلك» ووقع عندك 
وفى اعتقادك أن الله تبارك وتعالى» العدل الذى لايجورء ولا يقسى قلوب العباد عن 
طاعته ولا الدخول فى دينه. 

لو كان ذلك فعله» عز وجل» لما افترض عليهم الإسلام » ولا الاقتداء بمحمدء عليه 


)١(‏ فى الاصل: يلا (؟) الآية السابقة 


۷ .- 


أفضل السلام؛ ولا جاز فى عدله ولا فى حكمته. ولا نفى الجور والظلم عن نفسه» أن 
يقول: ١‏ فويل لققاسية لوبهم من ذكْر الله ٠‏ وهو الذى اقساها وحال بينها وبين 
الطاعة؛ بتلك القساوة الحائلة بينهم وبين الهدى . 

ولو أنهء عز وجل» هو الذى أقساها ء لم"يكن لإرساله لنبيه» صلى الله عليه» معنى 
فى مجيعه إليهم» ليثيت عليهم الحجة» فيقول لهم  :‏ فأليعوني يحيكم الله يفف لم 
ذنوبكم » (') فقد ارسلنی الله» عز وجل: إليكم , لان تَدَعُوا قساوة القلوب» 
وترجعوا إلى الإيمان بالله» والإقرار بانى رسول الله . 

وإنما المعنى فى قوله : لوجلا وهم ية ٠٠١‏ نوفا ذلك ما كا لله عنهم فى 
اول الآية» فة ال : يما نقضهم مياقهم لاهم رسعلا رهم 


لوبهم فاسية يُحرَقُونَ الكلم عن 
راحم سراح عن ار ا ا ولا ريز ا 
حكم على قلوبهم بالقساوة» وسماهم قساة القلوب بفعلهم . لا أنه أقسى (“ 
قلوبهم» وإنما نقضوا عهدهم وكفروا بآيات ربهم. وحرفوا القول عن مواضعه › ولا 
يزال الرسول؛ صلى الله عليه» يطلع على خائنة منهم . 
جعل التسمية أراد لا جعل الجبر ؛ 

فهذا الذى به قامت عليه الحجة, ولم تقم على الله جل ثناؤه» لهم حجة » وإنما 
سماهم» عز وجل» قساة القلوب» تسمية لا أنه جبرها على القساوة جبراً . 

فالذى أراد من ذلك» عز وجل» من الجعل الذى غلطتم نيف جعل الحكم 
والتسمية > لا جعل الجبرء وذلك جائز فى لغة العرب » تقول العرب : ضللنى فلان» أن 
سماه ضالأء وكفرنى فلان: أى سماه كافراً. 

قال الكميت 2 : 

فطائفة قد أكفرونى بحبكم 22 وطائفةقالوامسيٌ ومذنب 
وزنانی فلانٌ : ای سماه زانياً » فعلى هذا القياس يخرج الكلام» فعبد الله بن يزيد 


. ۳١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( . ۲۲ سورة الزمر: الآآية‎ )١( 
(ه) فى الأصل: اقسا.‎ . ١۴١ : سورة المائدة‎ ) (٠)۳ ( 


١ (‏ ) الكميت بن يزيد بن خنيس الأسدى» شاعر الهاشمين » اشتهر نى العصر الأمرى ركان عالما باداب المرب ولغاتها 
وأخبارها وانسابهاء تمصب للمضريين؛ فيل فمه: لولا الكميت لم يكن للفة ترجمان, انظر الزركلى : الاعلام 
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البغدادى» يحتج لهم حتى تقوم حجتهم على الله» ويثبت عذرهم فى نقض العهد 
والكفرء وتحريف القول والخيانة. 

ونحن نحتج لله » عز وجلء ونزودهم عن قوله؛ لفلا يكون للناس على الله حجة 
هدو/ بعد الرسلء والمجبرة المفترية/ على الله جل ثناؤه» يطلبون إبطال قوله :<9 ثلا 
يُكُون للئاس على الله حَجَة بعد الرسّلٍ 4 ٠ء‏ وتكون الحجة لهم على اللهء يدورون فى 
کسر هذه الآية» ويحتالون على فسادها بكل حيلة» ظ ويَأبَى الله إلا أن يعم وره ولو كر 
الكَافِرُونَ © م 29 . 

فانظر اى الفريقين يحتج لله » عزوجل» ومن ن الذى يحتج عليه» ويلزمه خطا 
الكفار» ويسند إليه أنه لولا ما أقسى ”' به قلويهم » لسلموا من النار» ونجوا من 
العقوبة! 

سبحان الله العظيم» ما أقبح هذا القول» وأشنع هذا من مذهب قوم» يسمعون 
القرآن ويقرون به ء أنه من عند الله عز وجل» ثم يكون هذا دفعهم عن الكفارء 
ونفيهم العيب عن جميع العصاة» وإلزامهم العيب والجور لربهم» عز وجل عن ذلك 
وتعالى . 

الا ترى كسيف قال فى القوم الذين أراهم آيته » ليومنوا به» فلم تزدهم تلك 
الآيات إلا تجاهلاً وتعامياً » حتى صاروا بذلك الفعل إلى ما نسبهم اللهء عز وجلء 
إليهء حيث يقول : طلم قست قويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أ أشد فسوة وإ من 
الحجارة ّما يتَفَجْرٌ منه الأنهار ون منها لما شق فَيَخرج منه الْماء وإ منها ل هبط من دة 
الله ى . 

أفلا ترى أن قسوة القلوب» إنما هى بعد ما رأوا الآيات» وبان لهم الحقء وأنهم هم 
الذين أقسوا قلوب أنفسهم» لا هو عز وجل» إنما سماهم بما فعلوا واختاروا» وضرب 
لهم المثل العظيم فى الحجارة » أنها ألين من قلوبهم القاسية» التى أقسوها عن الله» عز 
وجل» عدواناً وظلماً » وحميّة وعصبية على الكفر. 


)١(‏ سورة النساء : الآية 156 )١(‏ سورة التوبة ؛ الآبة 71 وفى الاصل: ويابا. 
(۳) فى الاصل: اقسا (4) سورة البقرة : الآية 0/4 
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أقسام الجمل فى كستاب الله : 


وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله جل ثناؤه. على وجهين: جعل حكم وتسمة 
وجعل جبر وقسر وحتم, لا مخرج منه لأحد من الخلق. 
جعل الحكم والتسمية 

افالجعل الذى هو جعل الحكم والتسمية» مثل قوله» عز وجل : < رجاهم ئة 
يُدعون إلى الثاري ' وقوله : ماهم أئمة بهدون بأمرنا م ٠‏ '“» وقوله : ل وجعَلنا 
فوبهم فاسية م ١‏ ".ذلك كله مما ليس لله عز وجل» فيه جبر خلقه» ولا قسر ولا حتم» 
وما سماهم» وحكم عليهم بفعلهم . 
جعل الجبر والقسر والحتم؛ 

وأما جعل الجبر والقسر والحتم الذى لا مخرج لأحد فيه» ولا حيلة فيه ولا محیصر 
عنه» فهو مالم تعقله» أنت وأصحابك المجبرة؛ ولم تاخذوه من عين صافية ولامنهل 
روئ» ولا وراثة عن نبوة» وكيف يشرب الماء العذب. من اغترف من البحر الالح 
الأجاج!! 

٥ظ‏ / فذلك قوله» عز وجل: فإ وجعلنا / السساء سقفا مُحفوظا ي ( و وجنا اليل 
والئهار اين 4 « وَجَعلنَا من الْماء كَل شيء حي و وجنا سراجً 
واجادت چ" إا جعلناه قرانا عرييًا ^ . 
مقالة المشبهة والجبرة فى الحقيقة الواحدة ؛ 

وهذه من حجتكم على أهل التشبيه فى إثبات التوحيد, إذا قالت لكم المشبهة: إن 
القرآن كلام الله نطق به بآلة كآلة الخلوقين. واحتججتم عليهم بانه مجعول» وهذا ما 
يفسد عليكم التوحيدء و يسقط دعواكم فيهء لما تقولون به من ال جبر . 


. ۷۴ (؟) سورة الأنبياء : الآية‎ . ٤١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
. ۴۲ سورة الانبهاء: الآية‎ )8( ٠١ سورة المائدة: الآية‎ ) ۴ ( 
۴٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )1١ . ٠١ (ه) سورة الإسراء: الآية‎ 
سورة الزخرف: الآية ۴ . كتبت خطا هكذا: وجعناه‎ )4( . ٠١ سورة النبا: الآية‎ )۷( 
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فلا يزال الكلام يدخل عليكم فى اعتقادكم للجبرء بما يبطل عليك ما قلتم به من 
التوحيد؛ لانه لا يقوم توحيد بلا إثبات عدل» لان من وصف الله عز وجلء بالجبرء 
فقد شبهه بالخلوقين» وهذا معنى جوابنا فى هذا من فساد التوحيد عليكم » بما فيه 
الكفاية إن عقلتم؛ لأنه لا يقوم التوحيد ولا يصح إلا بإثبات العدل ؛ لأنه لا يوحد الله عز 
وجل» من شبهه بال جائرين ؛ لأنه مشبه كالمشبهين. : 

وأما قوله» عزوجل: ( وَجَعَلنا فونم قاسيّة بم » فإئما هوجعل حكم وتسمية» 
لا جعل خلق ولا جبرء ولوكان » عز وجل» إنه هو الذى خلق ذلك إلا فك؛ لأن أفعال 
العباد » على زعمكم » مخلوقة . فافهم هذا الباب الذى غلطت فيه» وأهلكت من 
اتبعك " ولا لزمك أن الله عز وجل» خلق افك الافاكين؛ ثم عذبهم على 
خلقه» لا على أمر فعلوه هم» ولا خلقوه!! 

فإن قلت : خلق نصفه وهم نصفه, فعل من فاعلين . على قولكم › إذ زعمتم أنه خلق 
خلقاً لله » واكتساب من العباد! 

قلنا لك : فحسبك برجل زعم أن ربه شريك للأفاكين » وأنه جعل عليهم العذاب 
كله» وأنه الذى خلق الفعل؛ فكان الواجب أن يجعل عليهم نصف العذاب» إن كان 
ثم عدل أوحكم حق لاجور فيه. 

وبالله ما زادت عبدة الأوثان» على قولك هذاء أن قالوا: إن الاوثان أرباب مع الله 
عرز وجلء وأنهم عملوا بأيديهم» ثم زعموا أنها التى ترزقهم وتقربهم» وكذلك 
قلعم : إنه خلق الشرك والكفر وأاقسى ' القلوب. ثم خلد من فعل ذلك فى 
العذاب الاليم!! 

ثم نقول لك : خبرنا عمن خلق أعيان العباد؟. . فإذا قلت : الله . قلنا لك : وكذلك 
خلق نظرهم إلى احارم» وإلى عورات النساءء وجميع القبائح!!.. فإن قلتم : نعم . 
قلنالك: فلم عذبهم على خلقه لنظرهم إلى الحارم» ولم يعذبهم على خلقه 
لأعينهه”* » التى خلق فى رؤسهم؟!! فلا تجد حجة تجيبنا بها . 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ٠١‏ . (۲) فى الاصل: اتبعث. 


(۳) فى الأصل : وإن لا ( 4 ) فى الاصل: واقسا. 
( ه ) فى الأصل: لاعيانهم . وهو يقصد العين: عضر الإبصار ويجمع على أعرنء وعيون» انظر المعجم الوسيط: 1۴۷/۲ . 
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وكيف ماأدعيت من أمر فى النظر الحارم» لزمك مثله فى خلقه للاعيان» وكذلك 
الاسماع والالسنة والايدى والأرجل . لقولك : اليس قد خلق اله » عز وجلء يد 
السارق ؟ 

فإن قلت : بلى ''' . قلنا لك : وكذلك قد خلق سرقته لأستار الكعبة » وأكفان 
5هو/ الموتى ٠"‏ وأموال المؤمنينء فإذا قلت: نعم. قلنا لك: ما“ عذرك وما 
حجتك إذا سالناك/ : لم عذبه على سرقته *“ أستار الكعبةء وأكفان الموتى » وأموال 
المؤمنين » ولم يعذبه على خلقه ليده التى بها سرق وظلم؟! 

قلا تمد حجة تفا بها ابدا بتعيلة مق الل ؛ إلا أن ترجع عن قولك» وتصير إلى 
العدل » فنقول : إن السرقة فعل العبد» ولذلك أمر بقطع يده وان السرقة ليست خلقاً 
5 وأن اليد هى خلق لله جل ثناؤه» لا عذاب على العبد فيها ء وهذا هو الح 
والعدل» وهو قولنا. 

وإن قلت : كلاهما خلق الله اليد والسرقة . 

قلنالك : فماله لم يعذبه على خلق يده كما عذبه على سرقته؟! فلا تجد حجة 
تدفعنا بها أبدأً » ولا فرقاً يفرق لك لم عذابً على بعض خلقه » ولم “ يعذب على 
بعضه؟ وهذا غاية الفلج » وقطع المعاند . 

ثم نقول لك : خبرنا عن قوله؛ عز وجل» يحكى عن الكفار ل وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن ن إلا أشهدوا خَلفهُم تحب شهادتهم ريسآلون @ 4 ' “2 فنقول لك: 
كيف جعل الكفار الملائكة إناثاً؟ وكيف هذا الجعل الذى ذكر الله » عز وجل ؟ فإنه 
لابد لك ولا محالة أن تقول: سموهم وحكموا عليهم ما قالوا فيهم انهم انات غير 


ذكران. 
فنقول لك: قد لزمك الرجوع عن قولك» والتصديق لنا أن الجعل فى كتاب الله» عز 
وجل» على وجهين. 
)١(‏ فى الاصل: بلا ( ۲ ) فى الاصلل: الموتا. 
(؟) فى الاصل: مما. ( 4 ) فى الاصل: سرق. 
(0) ليست فى الاصل. ( ١‏ ) سورة الزخرف : الآية ٠١‏ . 
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وإن قلت : جعلوهم جعل خلق؛ لزمك أن المشركين خلقوا الملائكة!! فأى هذين 
الوجهين قلت به» غلبت وسقطت حجتك فى قولك أن الله عز وجل» هو الذى 
جعل قلوب الكفار قاسية» جبرا وقسرا وحتما؛ لأن الله عز وجل» هوالجاعل 
للأجساد » لا جاعل لها غيره » وذلك قوله : ل وما جَعَلَاهُم جسدا لأ أكون السطعام ما 
كَانوا خالدین © 20# . 

وكذلك جميع المعاصى الله» عز وجل» منها برئٌ لم يجعلها جعل خلق» ولا بنية 
مركبة» وإنما جعلها الظالمون باتباع الهوى وحب الدنياء وتقليد الرؤساء والحميّة على 
الكفر والخطاء والرغية فى التافه الأدنى ” ' » وليس لله» عز وجل» فى فعلهم فعل قل 
ولا كثر » صغر ولاكبر » عز وجل عن ذلك وتعالى علواً كيراً. 
الكسب يدل على الشرك : 

ومن الدليل على تصديق قولناء وبرهان حقناء أن الله عز وجل لم يخلق أفعال 
العباد» ولم يقض على خلقه بالفساد > ولم يرد الإلحاد» ولم يقدر العناد » ولا العبادة 
للأنداد ؛ أن يقال لك: ياعبد الله بن يزيد البغدادى» ولمن قال بقولك من المجبرة؛ 
"هظ / خبرونا عن هذه المسالة العجيبة الدامغة» أيهما عندكم أفضلء خلق الله» جل 
ثناؤه, الذى / ليس للعباد فيه اكتساب ولافعل. أم خلق الله الذى للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟ 

فإن قلتم: إن خلق الله الذى فيها اكتساب وفعل أفضل . قلنا لكم: فقد أوجبتم 
فى قولكم» ولزمكم أن الزنا واللواط والخمر والمعازف والمزامير والكبائر» افضل من 
الملائكة والنبيين والمرسلينء والائمة الهادين الراشدين» ومن القرآن المبين» ومن التوراة 
والإمجيل. 

وهذا كفر من قائله» وهالك عند الله عز وجل» ومن اعتقده ودان به» قد بان 
خطؤه”" ولم يجز خطابه» وانقطعت حجته » وانهتك ستره» ولا ينبغى الكلام عندنا 
لمغله. 


. فى الاصل: الأدنى‎ )١( ۸ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
جاد فى الاصل : خطاء‎ )۳( 
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وإن قلتم » ودمتم على جهلكم والمكابرة لآيات ربكم : بل نقول: إن خلق الله الذى 
ليس للعباد فيه اكتساب, ولا فعل أفضل . 

قلنا لكم: فقد أوجبتم فى قولكم هذا ء أن الخنزير والكلب والحمار » والقرد 
والبغل واليهودى والنصرانى» خير من الإيمان » ودين الإسلام » وكفرتم بالله العظيم » 
جل الله عما تقولون وتقدس وتعالى علواً كبيراً. 

وإن قلعم : لسنا نقول إن أحداً منها أفضل من الآخرء ولكنا نقول هما سواء . 
لزمكم أنكم قد جعلتم الحمار والكلب والخنزير» واليهودى والنصرانى سواء هم 
عند كم» وعلى قولكم . والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين » ومكان البيت الحرام 
والحجر الأسود ومقام إبراهيم » عليه السلام» والمؤمنين والشهداء والصالحين» والمشعر 
الحرام» سواء هو عند كم ومن ذكرتم!!! 

فليس لكم» ولا لأحد من جميع أخوانكم النمجيسرة, أهل الفرية على الله جل 
ثناؤه . . 

من هذه الثلاثة الوجوه مخرجء ولا راحة بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا سبب 
من الاسباب! 

وفى هذا تقوم الحجة بالحق » ويسقط الباطل › ويبين من احق ومن المبطل. إلا ان 
ترجعوا إلى القول على الله » سبحانه» بالعدل ونفى الجبر؛ وتقولون بقولنا بالعمدل» 
وهو دين الله» عز وجلء فتقولون: إن الله » جل ثناؤه؛ برئٌ من افعال العباد كلهاء 
وأنه لم يخلق منها شيثاً » قل ولا كثر » صغیراً كان ذلك أوكبيرء ولا حسناً منها 
ولا قبيحاً. ولا طاعة منها ولا معصية » وتقولون : إن ذلك كله امر ونهى» لأجبر 
ولاحتم ولا قسرء وما أمر الله؛ جل ثناؤه» بالامر بالمعروف والتهى عن المنكرء والامر 
والنهى محتوم» أى مفروض لا جبراً وقسراً » ويصدق ذلك قوله » عز وجل : إن الله 
يمر باعل والإحسان وإيسناء ذي القربئ ويتهى عن الْفَحْشاءِ وال كر والبغي يعظكم لمكم 
تَذَكْرُود © »م ٩‏ و ل رأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة م » کب عَليكُم السام كما كب 
دو / على الذين من فلكم » ل ولله على الئاس حح الْبيّت من استطاع يه سيلا ي ٠‏ 


. ٠١٠١ سورة النحل: الآية ۹۰ . ( ۲ ) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٩۷ سورة آل عمران : الآية‎ ) ٤ ( . ٠۸۴ سورة البقرة : الآية‎ ) ۳ ( 
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ولم يقل» عز وجل ء أنه خلق واحداً من هذه الاشياء التى افترضها وأمر بهاء وقوله : 
إن الله يمرك أن مَودُوا الأمَانَات »© ('2. ولم يقل خلق تاديتكم للامانات؛ وأنهء عز 
وجل » أرسل رسله بالدعاء إلى الإيمان » فسارع إليه المؤمنون » غير مكرهين 
ولامجبورين » وكذلك نهى عن الشرك والكفر وجميع المعاصى» فاستعصم عليها 
المشركون والكافرون وجميع العاصين غير مكرهين ولا مجبرين. 

وتصديق ذلك وشاهده قوله» عز وجلء لنبیه» صلی الله عليه وعلى آله : فإ فاستقم 
كما مرت ومن تاب مم 4 "2 , ولم يقل كما خلقت فعلكم وجبرتکم» ولم ارد 
إمانكم» وقوله» عز وجل للظالين : لا عنما هوا هج 0" » ولم بقل عنما 
خلقت فيهم» وأردت منهم» ولو خلقه فيهم وأراده منهم » لم يجز فى الحكمة ولا فى 
العدل أن يقول : فلَمَا عتوا عن ما هوا عنه م 250 . 

وكيف يعتو من فُعَل عتوه غيره؟! فى أى لغة وجدتم هذا ء أم فى أى أى نجو (““ أم 
فى أى قرآن › ام فى أى شعر قالته العرب » آم فى أى خبر عن رسول الله » صلی الله 
عليه ام فى ای حرية » أم صروءة ام فى ای سيرة ام فى ای سنة» آم فى ای عقل أو 
جميل أدب » إلا فى سيرة سسدم ” وسنته» وأدبه وأحكامه التى هى تتحرى © 
للصبيان » ويتحدث الناس بها فى المجالس » تعجباً من جور سدم وقبح حكمه 
وسخافة عقله . 

فيا سبحانه الله العظيم » لقد جعلتم » ايها المجبرة المفترون » أحكام الله » جل 
شاؤه؛ وأفعاله كاحكام سدم وأفعاله» بل سدم عند أهل المعرفة » يكبر عن كثير مما 
أسندتم إلى الله العدل» الذى لا يجوزء سبحانه وتعالى عما يصفون . 


. سورةالساء : الآية ۸ه‎ ) ١( 

( ۲ )سورة هود : الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

( + ) التجو : ما يخرج من اليطن من ريح وغائط » أو السحاب يريق ماءه ثم يمضى ( انظر المعجم الوسيط : 917/7 ) مادة؟ 
نما 

(ه ) السدمٌ : من اصايه الهم والغيظ والحزن فهو ( سدمان ندمان) » أو السْدمٌ ؛ من الفحول : الهائج» وعاشق سدم : شديد 
العشق ؛ ولعل المؤلف يقصد المعنى الآخير . (انظر المعجم الوسيط : 457/١‏ مادة ؛ سدم) » وسدم : احد ملوك 
اليمن الجائرين: أصحاب السيرة القبيحة . 

(3) هكذافى الاصل 


-\VYA- 


ثم زعمتم أنه غير جائر !.. وهذا الخروج من المعقول » فليت شعرى » كيف يكون 
الجور إلاما قلتم وعليه اعتمدتم !!.. وهذه حجة لا مخرج لكم منهاء فى قولكم يخلق 
الأفعال . وعندها بيان فضيحتكم » والحمد لله رب العالمين . 

واما قوله » عز وجل : وسوا حف مما كرا به 207 فإن ذلك ليس بدسيان من 
وجوه”'' النسيان » الذى يجب فيه العقاب؛ لانه قد روى عن رسول الله » صلى الله 
عليه وآله » أنه قال :«رفع القلم عن ثلاث , عن النائم حتى يستيقظ » وعن الطفل حتى 
يبلغ وعن الناسى حتى يذكره 7" . 
تفسير النسيان فى الآية؛ 

وأماهذا النسيان الذى ذكر فى القرآن » فهو الترك متعمداً (' لا نسيان سهو» 
وذلك النسيان المتعمد » يجب على صاحبه العقابُ » وهو نسيان الترك معتمدا 2*0 2 
شاهد ذلك قوله» عزء وجل : تسوا الله فنَسيْهمْ ‏ 27 , اى تركوا أمر الله» فتركهم 
۷ظ / من رحمته / والله » عز وجل › لا ينسىء ولا يؤاخذ بالنسيان » إلا نسيان 
العمد الذى ذكرنا . مما يجرى فى اللغة "“» فافهم هذه اللغة العربية التى جهلتهاء 
واحتججت فيها باول الآية» فى قساوة قلوبهم » ولم تذكر اول القصة » ولاآخرها » 
وجئت بالوسط فى الآية » ورجوت أن تنعلق فى الوسط» بحرف تتفرج إليه ؛ 
وتتزين به» عند أصحابك » وتفترى على الله » عز وجل » فيه» ما قد قلت » فانظر ما 
حل بك !..» والحمد لله الموضح لدينه » المعز لكتابه » وهو القوى العزيز. 


قى الله قلوبهم بما نقضوا من اليثاق ؛ 
وأما قولك أنا سوف نحتج عليك» فى هذا الموضع» بان الله » عز وجل » لم يقس 


)١(‏ سورة المائدة : الآية ٠١‏ . جاءت فى الاصل : فنسوا 

(۲) فى الاصل : وجه . 

(۳) سبق تخريجه . 

(6)4(ه) فى الاصل : معتمداً . 

. 1۷ سورة العوبة : الآية‎ ) ١. 

(۷) فى اللغة : نسئ فلات الشئ نُسُوةُ ونَسَاوة ونسيّاناً: تركه على ذُهول وَعْفلة» أو تركه على عمد . (انظر المعجم الوسيط 
١‏ /لاكلوامادة السّا) 
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قلوبهم » » إلا بما نقضوا من الميغاق » فذلك لعمر الله » من اقوى حجج الله » عز وجل » 
وحججنا عليك ؛ لان الله » جل ثناؤه » لم يأخذهم إلا بعد ظلمهم » ولم يحكم 
عليهم بقساوة القلوب » إلا بعد ما اختاروا القساوة » وصدوا عن الحق » والشاهد لنا 
على ذلك قول الله » عز وجل : فإ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى يبن لهم ما 
يَُنَ 4 7" , وانت تقول :"؟ إنه أقسى قلوبهم › بغير جرم , ولاذنب كان منهم . 

والضلال منه أيضاً » إنما هو ضلال حكم وتسمية » شاهد ذلك قوله » عز وجل : 
وما بعل به إل القاسقين © 4 7" » وقوله : ويضل الله الظالمين» » فاين 
ماجبرهم عليه » زعمت » من قساوة قلوبهم بعد هذه الحجج » التى لا مخرج لك 
ال ا ال 

فلکم جهدتم , ذ فى إبطال ماقلنا , فإن جععم بحجة - ولن تجيهرا يها ابداً - سنلمنا 
لكم » ومحالٌ أن يقوم » الباطل أبداً" » والحمد لله رب العالمين . 


الجبرة والطبع: 

وأما ما قولك أنك تسالنا » زعمت » عن طبع الله » عز وجل » على قلوبهم » بعد 
النقض لعهدهم ء وأنه يلزمنا أنهم مطبوع على قلوبهم» ثم كلفهم الله عز وجل » 
الإيمان » بعد ما طبع على قلوبهم . 

وشاهد ذلك عندك » زعمت » فى كتابك # أن اليهود والنصارى اليوم ق 
طبع الله على قلوبهم » وهم مع ذلك الطبع » مكلفون للإيمان» والخروج من 
الكفر. 
نف العدلية أن يكون طبع قسر وقهر, 

فإن أقررنا لك » زعمت › بذلك فهو قولك » زعمت » والعدل عندك » زعمت » 
)١1(‏ سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ فى الأصل : « تقول انت» » وهو سهو من الناسخ . 
(؟) سورة البقرة : الآية 55 . 
(4) سورة إبراهيم : ؛ الآية ۲۷ . 


زه ) هكذا فى الاصل على تقرير : ولا هبر مثلك أبداً الخروج منها 
(1) ای حجة 


كو 0 


فاسمع إلى جوابنا ؛ وليس قولنا أن الطبع الذى طبع الله ؛ عسز وجل » ؛ على قلوبهم طبع 
جبر ولا قسرء فتلزمهُ الجورٌ والظلم والخروج من قرآنه الذى قال فيه : لا يكلف الله 
نف إلا وها 27 , و إل ما اها ٩‏ وقوله : وما ربك بظلأم لبيد هى ي 
وقوله : وما كنا : حل نٹ رولا د 217 » و وآن لیس للإنسان إلا ما 
سیو 4 07 فس يعمل منقال رة حرا رة © ومن ينمل منقال فر شرا 
سروه ۰4 ولا نکب کل نس إلا يها بم ". 
هوطبع حكم وتسمية ؛ 

دو/ وإثما ذلك الطبع طبع حكم وتسمية . حكم عليهم » عز وجل » وسماهم 
مطبوعاً على قلوبهم » بما اختاروا من الضلال » وتركوا الحق وما جاءت به الرسل» 
صلى الله عليهم » ولو كان الأمر على ذهبت إليه» لم يكن اليهود والنصارى الينوم 
مكلفين الإيمان » وكيف يكلفون الإيمان» وقد حال بينهم وبينه بالطبع. على قلوبهم 
- زعمت؟! 

وفى هذا الخروج من حكم القرآن. والجبر لرب العالمين » وهذا يوجب على أهل 
الإسلام أن لايقاتلوا الروم » ولايسبوا حرماتهم, ولايغنموا أموالهم» ولايسفكوا 
دماءهم» وان لايدعوا يهودياً ولانصرانياً إلى الدين ابداً ؛ لانهم فى قرلكم » قد طبع 
لله على قلوبهم » ولا حيلة لهم فى الرجوع إلى الإيمان » من أجل ذلك الطبع الذى قام 
به عذرهم فى قولكم . 

وهذا أعظم الجورء وأبين الكفر ء إذ برل اله » عز وجل » علينا قرأئاً (اخذناه من) 
نبى صادق» يقول لنا فيه : ا وَقَاتْرهُمْ حن لا تون فد وَيَكُونَ الدذين كله لله ب 0 , 


7545 سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. ۷ (؟) سورة الطلاق : الآية‎ 
41 (؟) سورة فصلت : الآية‎ 
٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )4( 
٠۹ (ه) سورة النجم : الآية‎ 
۸ سورة الزلزلة : الآية‎ )١( . 
. 154 سورةالانعام : الآية‎ )۷( 
۲۹ سورة الانفال : الآية‎ )۸( 
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فكيف يكون الدين كله لله » وقد طبع الله على قلوبهم بالقسر والجبر » حتى لم 
يقدروا على الخروج من الكفرء الذى فى زعمكم؟! 

ونحن فلا ننسب إلى رينا هذا » عز وتعالى أن يكون هذا فى حكمته » وفى ملكه 
وإتقانه » عزعن هذا القول الذى قلقم . 

وكذلك قوله فى اليهود : وإ حى يَعَطُا الْجزيةَ عن يد وهم صاغْرُون © م » 
وإغما الطبع على قلوبهم, اسم سماهم بسه بفعلهم » وحكم ( حكم) '“ عليهم به 
بفعلهم؛ > شاهد ذلك قوله » عز وجل : إن الله لا يلم الئاس شيعا ولك اناس أنفْسهم 
يمون ® 4 وكذلك قال » عز وجل : فما زاغا أزاغ الله لوبهم بم ©) اى 
حكم عليها يأنها زائغة عن الحق ؛ لا أنه هو الذى أزاغها عن الهدى “ , ولو أزاغها 
عن الهدى؛ لم تلزمها حجة ؛ إذ لا طاقة لها بالزيغ لقلويها » و قوة لها عليه » ولو 
كان ذلك منه » عز وجل » لم يكن بينه وبين ن إبليس فرق » فى عسداوة ب بنى آدم 
وصدهم» وإضلالهم وإقساء قلوبهم » وإمالتهم عن الهدى ! جل الله عن ذلك » 
وتعالى علواً كبيراً. 

تم المزء الأول وبتلوة المسزء الثانى 


HK 


)١ (‏ سورة النوية : الآية ٠۹‏ 
(۲) ليست فى الاصل 
(۳) سورة يوتس : الآية 44 . 
( 4 ) سورة الصف ٠‏ الآية ه 
رد )فى الأصل : الهدا 


-\AY— 


انا لجال 


سحل 


ساد ونر 
الله يكلف ما فون الطاقة عند المجبرة 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: اليس قد تزعمون أن من قال : إن الله قد كلف 
بعباد ما لا طاقة لهم به» فقد وصف الله بإنه يظلم العباد؟ 

فإن قلنا : نعم .. قال : فسالهم عن المؤمنين حين قالوا : فإ هنا ولا تمتا ما لا طَاقة 
ننا به » '“ , اليس قد قالوا : ربنا لا تظلمنا ؟! 

۸ظ / فإن قالوا : نعم . فقل : افليس المؤمنون قد كانوا يسالون الله ان لا / 
يظلمهم ؟ 

وخبرونا عمن سال الله ان لا يظلمه. اعرف الله ام لا ؟ 

فإن قالوا : نعم إنه قد عرف الله . فقل : افليس ( يتقى ) الله» من لايدرى لعل الله 
سيظلمه ؟!.. فإنهم لن يعطوك هذا . 

وإن قالوا : إنهم إما فعلوا ذلك؛ لانهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة 
لهم به » فى غير ظلم من الله لهم» فسالوا الله ان لا يكلفهم ذلك » فذلك العدلء قد 
قالوابه. 
رد آحمد بن يحيى ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : وسالت عن قول الله » عز وجل» 
يحكى عن المؤمنين إذ قالوا : ريا ولا تُحَمَلنَا ما لا طَاقَة لا به ٠‏ , وزعمت أن ذلك 
القكليف» كان من الله » عز وجل » وانه » عند كم فى دينكم » قد كلفهم ما لا طاقة 
لهم به فى غير ظلم » زعمت › من الله لهم . 


585 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


-\A- 


نقض مقالة المجبرة عقلأ ونصأ ؛ 

وإنا إن أقررنا لك بذلك» أنه عندك العدل» فقد لزمنا وأقررنا به » زعمت » فعند 
ذلك نقول لك ء على قود قولك › ماتقول فيمن ادعى أن الله » عز وجل » كلف قوماً 
أن يقلعوا النجوم من السماء؛ فلما لم يقدروا على ذلك » عذبهم بخلود الأبد فى 
النار الكبرى ”'“ » وهو غير ظالم لهم ؟! 

فما تقول ( وما) يكون ردك» على السائل فى هذا الباب ؟ 

فإن قلت له : إن هذا عدل غيرٌ جور . 

قال لك : أفليس قد وصف اله نفسه» بالعدل ونفى عنه الجور » وجعل فى عقولنا 
معرفة العدل والجور » ومعرفة الحق والباطل» والحسن والقبح؛ حتى لا يسقط علينا منه 
صغيرٌ ولا كبير» وهذا كله مالا يجوز فساده أبداً » ولا قلبه عن وجوه » ولا عن 
معانيه التى جعلها الله » عز وجل » فى عقول بتى آدم ابداً ؟!! 

لو جاز ذلك لبطل الحق ‏ ولم يفرق بينه وبين الباطل » فإن أنت لم تقر بهذا القول» 
قلنالك : فما حجتك على من قال لك : إنك بقرة » وأنت تظن انك رج » وما 
يدريك لعل الدين والحق عند الله عز وجل » غير الدين الذى انت عليه؟ وما يريك 
لعل السماء هى الأرض » والأرض هى السماء ؟!! 

هذا يلزمك › إذا أبيت إلا التجاهل والخروج من المعقول والصحيح » الذى لا فساد 
ذره » من التعارف اللى ى أوجب لله » عز وجل » به الحجة » ثم صرت أنت إلى إيطال 
المعقول والعارف القولك أن الله » عز وجل » عذب قوماً على ما أراده منهم » وقضاه عليهم » 
وهو غير ظالم لهم . 

وكذلك » زعمت »ء أنه خلق الزنا والسرقة » على غير معنا" » ولا أمر يندب إليه 
به آنه فعل الزنا والسرقة » وهذا الخروج من المعقول › وليس من قال بمثل هذا القول» 
يخاطيه الرجال » إذا أبى “إلا التجاهل والخروج من الحق » وقد عاب الله » عز وجل » 


)١(‏ فى الآل : الكبرا 
(۲) فى الاصل : معنى 
() فى الاصل ٠‏ ابا 
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الظلم ونهى عن التظالم » وقال : نامرون الثاس بابر وتتسن أنفسكم ونم تون اكاب 
أفلا تعقلون o)‏ > كيف يجوز هذا على الحكيم الأكبر » والإله الاعظم . ان 
يدخل فيما عاب » أو يصير إلى ما عنه نهى / ؟! 

۹/ وقد حكى عن نبيه » صلى الله عليه » حيث يقول لقومه : 9 وما أريه أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنْهُ م <'2 » وبعد هذا فنحن نحب أن تعرفونا الفرق بين تحميله 
للمؤمنين ما لا طاقة لهم فى غير ظلم - زعمتم - وبين العدل والجور» حتى نعرفه» 
كما عرفتموه؟ .. وأين موضع العدل » فى هذا الباب » الذى هو ظلم عند اهل العقول 
والمعرفة » وليس هو عند كم بظلم فلا تجدون فرقاً فى ذلك آبدا؟!. . 

لان هذا العدل » الذى زعمتم أنه عدل ولیس بظلی لايقبله منكم إلااجاهل 
مثلكم ؛ لأنه لا يجوز فى المعقول ولا فى التعارف» أن يقول رجل للجماعة من الناس : 
عندى لكم رجل اعمى ”© خسيف » ييصرٌ النجومٌ مع نصف النهار » ويدخل الخيط 
فى الإبرة مع نصف الليل فى الليلة الظلماء ؟!!. . لأن هذا من القول لا تقبله العقول 
ولا يجوز عند ذوى الألباب ؛ لانه محال ولا يجورٌ مثله على الرجال » ولنم يجعل 
الله عز وجل» لنا العقول لان يجوز عليها الفساد › وما لا يعقل من ان يكون العادلٌ 
يفعل الجور » ثم لايكون ذلك منه ظلماً ولا جوراً ! 
نقد المجبرة عقلا ولفة؛ 

هذا الخروجٌ من العقول المركبة التى جعلها الله » عز وجل »> حججاً » بها يثيب وبها 
يعاقب » وكذلك لو قال رجل : إن الآمير قتل اليوم من المشايخ العغباد فى المسجد 
الأعظم ماثة 217 شيخ من المؤمنين المباد الصا حين . فى غير جرم أتره ولا ذنبر 
اكتسبوه » وكان فعل الأمير ذلك بهم فى غير ظلم ولا جور » لم يكن هذا القول 
بصائغ لقائله عند الناس » ولا بجائز فى لغة العرب» ولا فى عقولها , ولا فى التعارف 
الذى به لزمت الحجج» وانقطع عذرٌ كل معتذر بباطل . 


. 44 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۸۸ سورة هود : الآية‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : اعما‎ 
فى الاصل : مفة.‎ )4( 
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فإن قلتم : إن الله لا يجوز عليه ما يجوز على الخلوقين » قلنا لكم : فكيف يجوز على 
الله » سبحانه » أن يفعل الظلم ثم لا يسمى ظالاً ؟ 

فهوإذن يلزمكم ويجب عليكم - إن صح ما قلتم - آن يجوز عليه أن يدخلٌ 
الأنبياء والصالحين والآئمة الراشدين والشهداء والمؤمنين » النار » ويدخل المشركينٌ 
والكافرين والعصاة الظالمين الجئة !.. ولا يكون بذلك منه بظلم ولا جور !!.. 
نقد الجبرة فى مقالتهم بأن الله يكلف عباده ما لايطيقون , 

وكذلك لو قال رجل : إن الله » عز وجل » أمرَ قوماً أن ينزعوا مافى البحرء من 
مائه حتى لايتركوا فيه قطرة واحدة» فلما لم يقدروا على ذلك أوجب عليهم الخلود 
فى النار » ولا يكون ذلك منه بظلم لهم . بعد ما عرف الخلق » وانزل عليهم الكتب» 
وأرسل إليهم الرسل » يخبرهم أنه عادل » وأنه لايريدٌ ظلمهم » وأنه قال : يريد 
الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر ‏ ( فل يريد الله ليمين لكم ويهديكم سنن الذين من فلكم 
ودط / ويتوب عليكم والله عليم حكيم 09 والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذي يعون 
الشهوات / أن ميو ميلا عَظيناً © 6 .٠‏ 

فهذا خبره عن نفسه » عز وجل » وعمن خالف أمره » وهو الذى قال : ومن 
أصدق من الله قبلا 059 ي > » فإ ومن أصدق من الله حديئا 69 »4 2227 وقوله , عر 
وجل : ام يَحَاقُونَ أن يحيف الله علَيهمْ ورسُولُهُ 4 7" , فالويل لك كيف يكون الحيف 
إلاماقلت ؟!.. وكيف يعقل الحيف والجور والظلمء إلا ما ذكرت وبه احتججت 
على الله» عز جل» والزمته إياه » وبرّات أعدائه» وأقمت عذرهم وخالفت الكتاب؟!! 

فائ حيف أعظم وأجل من أن يكلّقَهم الله » عز وجل » ما لا طاقة لهم به » ثم 
لايكون ذلك جوراً ولاظلماً » وهو يخلدهم بذلك فى العذاب المقيم» والنكال 
الأليم» الذى لا راحة لهم منه» ولا انقطاع لسرمده؟!! 


١88 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۲۷ سورة النساء : الآية‎ ) ١ 
٠١١ سورة النساء : الآية‎ )*( 
۸۷ سورة النساء : الآية‎ ) 4( 


زه ) سورة النور : الآية ٠‏ 


-ك4ك- 


احنجاج خازن النار على الكافرين ٠‏ 

ثم يخبرنا » عز وجل » عن قولهم يوم القيامة » لمالك خازن النار» حيث 
يقول: ظ ناا يا مالك لیقض علا رك فال نکم أكون 9© لَقد جناكم باحق ولكن 
أكتركم للحق كارهرن 69 4 '“ . ويلكم الا تعدبرون القرآن» كما امركم الله » عز 
وجل؟! 

أهذا تحميل ما لايطاق ؟ أم انمئ إليهم بالحق فتركره وكرهوه , وأعرضواعنه , ظلماً 
وعدواناً ؟ 

ثم نقول لك : أخبرنا عما أخبر الله » عز وجل» )»فى كتاية:؛ من احتجاج مالك ازن 
النار » اصدق قوله أم لا ؟ فإن قلت : صدق فى قوله . انقطعت حجتك » وفسدً 
عليك قولك : إن الله حمل العباد ما لا يطيقون » فى غير ظلم ولا جور وفلجناك وانت 
صاغر ؛ لان الله » عز وجل » إنما أخبرنا بفلج مالك لهم > وإيجابه الحجة لله عز وجل» 
عليهم » ورضى بقول مالك خازن النار » وأخبر به بيه > صلى الله عليه » لعلمه 
بصدق حجة مالك» وفلجه لجميع من دخل النار . 

وإن قلت : كذب مالك فيما احتج به عليهم , لزمك أن الله » عز وجل احتج 
بالباطل فإن الذى قال مالك لاهل بالنار : قد مساك باحق » ولكن أختركم لحي 
كَارِهنَ 8© 4 ' , کان باطلاً ولم يكن ال » عز وجل » جاءهم » ولا لزمعھم لله ؛ عز 
وجل » حجةٌ !.. وقائل هذا كافر بالله العظيم » وخارج من دين الإسلام. فلا بد لك 
من القول باحد هذين الوجهين » وفيه بطلان ما قلت » وفسادُ حجتك . 
فضل أهل المدل ؛ 

ثم نقول لك من بعد هذا أيها المغرور فى دينه والجاهل بكتاب ربه ؛ إن القوم الذين 
قالوا : ل ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علَينا إصرا كما حملته على الدين من 
قبلنا ينا ولا حملا ما لا طَاقة لا به واغف عا واعفر لن وَارْحَمَا أنست مولانا فانصرنا على الوم 
الكَافرين 59 & 7'' , وهذاكله لم نات به » فى حجتك إلا بالطاقة وحدها» وقد 


١ (‏ ) سورة الزخرف : الآهتان ۷۷ - ۷۸ . 


(۲) سورة البفرة : الآية ۲۸١‏ 


-/ال4ا- 


زدناك أمثالها من المعانى » التى تحتاج إلى التاويل» ويبين فيها فضل أهل العدل»ء على 
٠‏ و/ أهل الجبر » ولو فطنت / لتذكرتها » لتقوى بها حجتك فى الجبر » والمدل 
بالعلم لايبالى من أى طريق قدم السائل عليه . 

واعلم أن الذين دعوا بهذا الدعاء » وسألوا الله » عز وجل » هذا السؤال هم 
المؤمنون » ولم يقله » ولم يدع به الكافرون » ولو كان الأمر فى هذا الدعاءء على ما 
توهمت واعتقدت » من جهلك وفريتك على الله » عز وجل » العادل الذى لا يظلم » 
لكان الأمرٌ على ما ذكرت أنهم سألوه أن لا يظلمهم » والمؤمنون اعرف بالله » عز 
وجل» وبعدله وحمكته » وصدق وعده ووعيده . من أن يطلبوا منه أن لا يظلمهم › 
ولكنهُ » عز وجل » افترض عليهم الدعاء والنضرعٌ » وعاب على من لم تضرع إليه 2 
فقال : قم استكانوا ارتم وما يتضرعوت {4O‏ 4ع قال ( ادعوني أستجب 
كم" وقال : فإ ادعوا ریکم تضرع وة لا يحب الین هى 4 ١‏ *“»ء وقال : 
ل واذكر رك في نفك قرعا وخيقة دون الجهر م من الْقول بالْقُدّرَ والآصال ى < ؟6» فافترض 
عليهم الدعاء بالغدو والآصال » دائباً ما عاشوا . 


دع شرم ام 


وقال و الهأ ادرا eel‏ 3 يكروت الله اما وقعودا 


ادي لقان أذ آمو ربكم ینا رتا غر تا وا وكفر عن ماتا وتو مع رار و ر 
وآتنا ما وعَدثّنا على رلك ولا تخزنا يوم القامة إن لا تُخلف الْميعاد « بم © : 

وقد علم المؤمنون أن الله » عز وجل » سيصدقهم فيما وعدهم على رسله › وأنه لا 
يخزيهم يوم القيامة » ولكن الدعاء من الله . عز وجل » بمكان . وهو فريضة لازمة 
جهلت معناها .. . ومشل هذا فى القرآن ما يكثر عدده » وفيما ذكرنا كفاية . 


. ۷١ سورة المؤمعون : الآية‎ )١( 

. 5٠ سورة غافر : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف : الآية مه 

( 4 ) سورة الاعراف : الآية ٠٠٠‏ . 

زه ) سورة الإسراء : الآية 1١١‏ 

( 1 ) سورةآل عمران : الآيات 194-191 


-١88- 


E‏ لر و 
E O‏ 
عز وجل » لاينسى ولا يؤاخذ بالنسيان» الذى هو نسيان » لا العمد . 

ثم قالوا : ل ولا تحمل عَلَيْنَا إصرا كما حَمَلتهُ على الديين من قينا ('2, فد جاء فى 
التفسير أنهم سالوه » عز وجل » أن لا يمتحنهم بغيبة محمد ء صلوات الله عليه وعلى 
آله » وكما امتحن بنى إسرائيل بغيبة موسى » صلرات الله عليه . 

ثم قالوا : رينَا ولا حملا ما لا طَاقة لا به ٠‏ يعنون النارً التى لا طاقة لهم بها » 
يارب لاتعذبنا بالنار التى لا طاقة لنا عليها . 

٠‏ ظ / فإن قال قائل : أو ليس هم مؤمنين , / والمؤمنون فقد أمنوا من العذاب ؟! 
فما معنى طلبتهم أن لا يعذبوا ؟!.. قلنا قلنا : إنه قد أعلمناك أن اله » عز وجل» أفترض 
على الانبياء والمؤمنين الدعاء » وليس هذا الدعاء جهلاً منهم أن الله ؛ عز وجل » 
يعذبهم بغير جرم » كما قال عبدالله بن يزيد البغدادى» وإخرانه امجبرة » ثم لايكون 
ذلك ظلما لهم . 
جد الظلسم ؛ 

وكذب عدو الله , عبد الله بن يزيد البغدادى . ما نعرف الظلم إلا المؤاخذة على غير 
جرم » ولا يفعل الظلم إلا الظالم . 
تفسيردعاء الملاتكة للمؤمنين : 

الوه أن لا يعذبهم بالنار » وهو ما لا طاقة لهم به » والشاهد لنا على ذلك 
( الأمر) الواضح» دعاء الملائكة » عليهم السلام » لعباد الله المؤمنين» حيث اثنى الله » 
عز وجل » عليهم بذلك» وأخير نبيه » صلى الله عليه » فى كتابه بفعل لملائكة » 
صلى الله عليهم » وحسن دعائهم للمؤمنين » على معرفة الملائكة بعدل الله » جل 


۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ) ١ 
. 1۷ (؟) سورة التوبة : الآية‎ 


-1١849- 


ثناؤه » وأنه لايخلف الميعاد » وأنه لايعذب المؤمنين » وأنه قد أوجب لهم الجنة » 
وحكم لهم بها > لا شك فى ذلك عند الملائ ئكة ‏ ولا خف فى صدقه , فقال » عز 
وجل : « الذين يمون الغرش ومن حوله يبحو بحمد رهم ويؤمنون به ويَستَُِْونَ لين 
آمنوا ّا وسطت كل شيء رحْمة وعم فاغفر للذين تابوا يعوا يفك وقهم عذاب الْجَحِيمٍ © 
نا وأدخلهم نات عدن البي وعَدتهم ومن صلح من آنائهم وأزواجهم وَدْرَياتهم نك أنت اريز 
الحكيم 2ت 4 20 . 

وقد علمت الملائكة » صلوات الله عليهم » أن الله » عز وجل » لا يعذب المؤمنين » 
ولامن اتبع سبيله » وأنه يقيهم عذاب الجحيم » ويدخلهم جنات عدن التى وعدهم , 
لا شك فيه عند الملائكة ؛ ولكنهم دعوا لهم إِذْ كان الدعاء عند الله» عز وجل » بمنزلة 
شريفة؛ وهو الأمر الحسن المقبول المفعرض . 
إن أتكرالمجبر التأويل فى الدعاء أنكرت عليه المشبهة تأويله للعرش ؛ 

فإن أنكر عبدالله بن يزيد البغدادى, وأصحابه » هذا العأويل أنكرّت عليه المشبهة 
دعواه فى العرش › وقالواله : قد تسمع إلى قول الله » عز وجل » ٠‏ ل الذيسن يمون 
العرش ومن حوله ي < '», وحمل العرش عنده تشبيه إن كان موحداً > فإن انكر التأويل 
فى الدعاء أنكر عليه التأويل فى العرش » والا فما جعله أحق بالتاويل من الناس ! 

ومن ها هنا أعلمناك أنك لا تقوم بالتوحيد » لجهلك بالعدل » فافهم ما لزمك فى 
احتجاجك » بان الله » عز وجل . يحمل العباد ما لا طاقه لهم به . فى غير ظلم › زعمت » 
فاعرف مالزمك» فلا مخرج لك منه بحلية محتال » وهذا هو العدل » لا جبرك 
الفاحش الذى سميته عدلاً ! 
دليل آخر على أن الله لا يكلف شيئأ فون الطاقة , 

ومن الحجة لنا عليك قوله » عز وجل : فإ ويتفكُرُون في خَلقٍ السَمَوَات والأرض ريا ما 
خَلَقْتَ هذا باطلاً سبْحَاك فقتا عذاب الثَارٍ 090 ربا نك من تخل النَارَ فقد أخزيتة وما للظالمين 
من أنصار 2 رتا إا سمعنًا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمنا يا فاغفر نا ذنُوبَنَا وكَفرْ 


. ۸ - ۷ سورة غافر : الآية‎ ) ١ 


عيقاوت 


١ظ‏ / عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 059 ربنا وآتنا / ما وعدا على رَسُلك ولا ُخْرنا يوم م القيامة 
نك لا نلف الميعاد ® 4 فنقول لك : الا تسمع إلى قوله » سبحانه ؛ يحكى 
عنهم انهم قالوا : را تا ما دنا على رلك ولا خرن ْم القامَة 4 ؟! وانه صادق 
فيما وعدهم على رسله» لا شك عندهم فى ذلك » وانه لايخزى المؤمنين يوم القيامة ؛ 
لانه قال : 8 وهم من فزع يُوْص د آمئون 6 ٠‏ , 

وقد عة يفول : إن الذين مقت لهم مثا الحسئئ أولتك عنها معدو © لا 
يعون حسيسها وهم في ما شتت انهم الود 2 4 ٠‏ "') وقوله : ( يوم لايخزي الله 
التبي والذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين يديهم وبأيمانهم يقولون ربا أنمم لنا ورتا اغف 
أنا 0 . 

أفلا ترى » بعد ما وثقوا بهذه الآيات التى ذكرنا » أنهم سالوه تمام النور والمغفرة» 
بعد اليقين أنه لا عقاب عليهم » فكل هذا شاهد لنا فى دعاء المؤمنين بأنه » عز وجل» 
فرض عليهم الدعاء» فدعوا وهم واثقون أن الله عز وجل لا يخلف الميعادء ولا يخزى 
المؤمنين يوم القيامة؟! وهو الذى يقول » عز وجل. بوم لا يُخَزِي الله ابي والدين آمو 
معه نورهم يسع بين يديهم وبأيمانه م (* . 

وهذا كله مثل ما اعتللت به من دعاء المؤمنين : ريا لا تؤاخذنا إن تي ن أو 
أخطانا 4 ٠"‏ , يعنون : النار . 

فإما أن يكون المؤمنون جهلوا العدل » واعتقدوا الجبر. كما جهلته » واعتقدت أن 
الله عز وجل » يحمَلٌ العيادٌ ما لا طاقة لهم به - وهو عندك أنه يعلم منهم أنهم لا 
يۇمنون » ثم يأمرهم بالإيمان . ويفرضه عليهم , وهو لا يريد › زعمت › أن يؤمنوا » 
فيفسد علمه » زعمت !!.. لأنك أقمت العلم. مقام الشئ المانع الحائل بينهم . وبين 
الدخول فى الإيمان . 


. 1564 - ۱۹۱ مورةآل عمران : الآياث‎ )١( 
. سورة النمل : الآية 4ه‎ )7( 

(؟) سورة الأنيياء : الآيتان ٠١١-٠۰١۱‏ . 
( 4 ) سورة التحريم : الآية ۸ . 

(ه ) الهامش السابق . 

(5) سورة البقرة : الآية 585 . 


أ4قاه 


وهذا أعظم كفر قاله ملح » وقد مضى فى صدر كتابنا هذا » من الحجج عليك 
فى العلم , ما لا مخرج لك فيه» ولا حجة لك تدفعه » ولا طاقة تفسده » ولا عذر لك 
من التوبة؛ أنت وأصحابك » من الفرية على الله » عز وجل » بعد سماعه - وفيه 
الكفاية الكافية الشافية » والحمد لله رب العالمين . 


دليلٍ قرآنى على إثبات العدل: 

الا تسمع إلى قوله » عز وجل : ويم تقوم الساعة يوم يخر ابطر هم 
وترئ كل أمّة جائية كل أمنُدعئ إلى كتابها اليم تجزون ما كنم عمو ۵ هذا كتابنا يعطق 
عَليْكُم بالحق إن كنا نسح ما كنم مون © فأ الذي آمرا رَعَمسُوا المالحات 
فَيدَخلهم رهم في رَحمته ذلك هو الَْوزْ المي د وما الدين كقروا ألم تكن آياتي فى عَليَكُم 
فاستکبرتم وکتم قوم مجر ن 69 وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها فم ما ندري 
ما السّاعة إن تن إلا فنا وما نحن بمستيقنين © وبدا لهم سات ما عَملُوا وحاق بهم ما كانوا 
به يُستَهزِئُونَ ۵ وقيل الوم تدساكم كما نسم لقاء یومگم هذا ومأواکم لار وما كم مسن 
تَاصرين 69 ذلكم بأنكُم اتخذتم آبات الله زوا وغرتكم الْحياة الانيا ايوم لا يخرجون 
منها ولا هم يستعتبون 9 فلله الح رب | لسُمرات ورب الأرض رب الْعَالَمينَ 9 وله 
١ظ‏ / الْكبرِياء في السُّموات والأرض/ وهو الْعَرِيرٌ الحكيم 9© # . 

فنقول لك : والله » لو لم ينزل الله » جل ثناؤه » على نبيه » صلى الله عليه » فى 
باب العدل والبراءة من خلق أفعال العبادء والقضاء بالفساد » غير هذه الآيات وحدها؛ 
لكان فيها من الكفاية والشفاء, والدلالة على العدل» وإسقاط الجبر » وأنه لم يحملهم 
فوق الطاقة» ولم يرد منهم الكفر » ولم يحببه من فعلهم . ولم يحل بينهم - يعلمه - 
وبين النجاة » فإن علمه بكفرهم » لم يُحل بينهم وبين ترك ما علم من اختيارهم » وانه 
يعلم أنهم يقدرون على الخروج من الكفر , كما علم انهم يقدرون على أن يختارو 
الدخول فى الإيمان » ففى ذلك من الكفاية الشافية» ما يجزئ كل من له أدنى “الب 


. ۴۷ - ۲۷ سورة الجائية : الآيات من‎ )١( 
ادنا‎ ١ فى الاصل‎ )۲( 


-۱4- 


وتمييز عقل » أو تفكُر . أو يسير من نصّفَة » وإن فى هذه الآيات لاوضح البرهان» 
وأبين البيان . 

ألا تراه » عز وجل » كيف الزمهم فعلهم وتبرا منه » وأسنده إليهم !.. والمجبرة 
تقول هو منه , وهو إرادته وخلقُهُ , بلا حجة » ولا كتاب مبين» إلا التجاهل والإصرار 
على العمى”''» فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه» والغلط فى عدله ‏ والخروج من 
توحيده. إنه منان کرم . 


HHH 


. فى الأصل : العما‎ )١( 


اد 


سد رلو عر 
ترى المجبرة أن الله يضل عبساده 2 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : « ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضا حرجا 4 " » يعنى بذلك؟ 

فإنهم يزعمون أن الله لايريدٌ أن يضل أحداً » وان من وصف الله بهذه الصفة » فقد 
وصفه بالظلم ؛ فسلهم عن قول الله ؛ عز وجل »فى هذه الآية : « ومن يرد أن يضله 
يجعل صدرَهُ ضَيْقَا حرجا # ('2 , اليس إنما نقول : إن من اراد الله أن يظلمه» ؛ يجعله 
كذلك؟ 

فإن قالوا : نعم . فقل : ( أفليس الله يقرل ذلك . ويصف نفسه بذلك ؟ 

فإن قالوا : إن الله لايصف نفسه بهذه  )‏ , فقل : فما يعنى بذلك ؟ 

فإنهم لن يجدوا حينفذ بدأ من أن يقولوا : إن الله قد يريد أن يضلّ العبادَ يلا ظلم 
منه لهم » وإنما وصف ذلك من نفسه ؛ لانه قد أضل قوماً » بما علم أنهم يفعلونه » 
فذلك العدل . فقد تركوا حينئذ قولهم . 
وجوب الاجنهاد وطلب العلم وسؤال العلماء : 

الجواب قال أحمد بن يحيى › صلوات الله عليهما : 

وسالت عن قول الله » عز وجل : ل ومن برد أن يُضلَه يَجْعَلْ صَدرَهُ يا حرجا ب 200 , 
وقد اعلمناك أنك لم تلق العلماء » ولم تعلم تأويل الكتاب ؛ وإنما سمعت جاهلاً 
فتنك» فاخذت عنه دينك تقليداً , بلا تمييز ولا كشف » ولا سؤال لاهل الذ كر 
الذين امرك الله » عز وجل » ان تسالهم » فقال : طفَامأنُوا أهل الذكْرٍ إن كسم لا 
ترذ 4 7 » وهو محمد » صلى الله عليه , والذى عنى الله »> عز وجل ؛ لانه 


)١(‏ سورة الانعام : الآية ٠۲١‏ » وكتبت هكذا فى الال « ومن يرد الله 
, ( © ) زيادة وتكملة من الهامش. 
( ۲ ) انظر الهامش السابق )١(‏ . 
( ۳) سورة النحل : الآية ٤۴‏ . 


-١9468- 


قال : قد أنزل الله إليكم ذكرا 63 رسولاً يتنو عليكم آيات الله ينات ي ('2 » وقد 
أعلمناك فى صدر كتابنا هذا أن الجعل فى كتاب الله » عز وجل » على وجهين . 

١‏ - أحدهما : جعل حكم وتسمية 

* - والآخر : جعل حتم وجبر وقسر . . لا مخرج منه » وهذا الجعل الذى سالت 
١‏ و/ عنه » جعل حكم وتسمية » لاجعل حتم ولا جبر ولا قسر » فإذاً لم تلزمهم | 
حجة ؛ لانه » عزوجل » سماهم وحكم عليهم » بانه جعلهم بفعلهم ضيقة 
صدورهم حرجة » ولو أرادوا الحق لاتسعت صدورهم فى طلب الهدى » وقبول 
القرآن». ولذلك عنفهم وعاب فعلهم ؛ لأنه أخبر عن نفسه » عز وجل » أنه يريد 
بخلقه اليسرء ولا يريد بهم العسر » وهذه الإرادة هى إرادة الحكمء الذى حكم 
عليهم به » وسماه من فعلهم » وشاهد ذلك قوله » عزوجل : ف وما كان الله ليل 
قوما بعد إِذ داهم حت بين لهم مقون ("» وقوله : رو أن لكام بعذَاب من 
قله لَقَانُوا : رتا ولا أرسلت إِلَينَا رسولاً قبع آياتك من فل أن تذل وتخرّئ © 
وما الل بريد لم لاد م ي 0, وقوله : « وما لمهم الله ولكن أنفهم 
يلمر« 4 . 

وما قوله ؛ أنا نسأل » فيقال لنا : !ل ليس إنما يريد الله أن يضله » فهذه الحجة عليك 
لنا ؛ لأنا نحن نقول إن كان تاويل الآية : لإ ومن برد أن يَضلَه يجعل صَدرَه صق 
حرجا 7ء بلا سبب كان منه ولا معنى » ولاجرم تقدم من فعله » ولا أمر دعا إليه 
فتركه » ولا نهى نهى عنه فلم ينته عن فعله › وإنما أضله الله بلا حجة لزمته نه » فإن 
كان هذا هكذاء فالقول قولكم » ووجب بلا شك أن التاويل للآية : فمن يرد الله أن 
يضله ء لا محالة يجعل صدره ضيقا حرجاً ! 


ولكنه ينتقض عليكم » بما ذكره عن نفسه » عز وجل » فى القرآن المبين» الذى قال 


. ١١ - ٠٠١ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 
. ٠١ سورة التوبة : الاية‎ ) ۲ ( 

(؟) سورةطه : الآية ٠۴٣‏ . 

( 4 ) سورة غافر : الآية "١‏ . 

() سورة آل عمران : الآية ٠١۷‏ 
() سورة الانعام : الآية ٠٠١‏ 


كوا 


لله فيه : تیان لكل شي » 217 , ما رتا في الكتاب من شيم » 2207 الا تسمع إلى 
قوله : فإ وما الله بريد ظَلما للْعالْمِين 6-9 ) , وقوله : ظوآن ليس للإنسان إلا ما 
ست ”. وو : لاا هل بدا في امدقم وك اك پا قا 
انات( وقول : رازائ اهم بعذاب من قله قا نا ولا ارت نا وول 
فتتبع آياتك من قبل أن تذل ونخرئ د ¢ © » وقوله : لا يكلف الله تنس إا 
وها" وقوله : وما رساك إلا رحمة لامي 2م 4 * , وقوله : ظ يريد الله بكم 
الو نب اشر ۰ رت :يال م ریک س یی و قلغم 
ووب لك ال لم حكيم © 4 ۰ . وقول : وال نوا ان شوب طلم وريد 
الذين يعون الشهوات أن تَمينُوا ميّلاً عظيمًا © ”'' , وقوله : إن الله لا يلم الاس شيا 
ولكن الاس أَنفُسهم يُظلمُونْ 69 <''2. وفى هذا ما لا نحصيه من الحجج » ولولا طول 
الكتاب لأوسعنا فى شرحه . 

أفلا ترى كيف يحتج » عز وجل » عن العدل ونفى الجور والظلم» والابتداء لخلقه 
بتضيق الصدور ء وإقصاء القلوب؛, والتحميل فرق الطاقة على غير جرم » وكان 
الواجب لو كان هذا ء عَلام یعذب من اراد أن يعذبه بلا جرم اجترمه » ويدخل الجنة 
من أراد بلا ٦۲‏ ظ / عمل عمله / ولا يغنى (إرساله ) إليهم الرسل يلبسون الدروع » 
ويلقون الرماح» وح السيوف » ويحصنون المدن» ويخندقون الخنادق » ويعقدون 
الرايات » ويجمعون العساكر ويسفكون الدماء » وتُسفك دماؤهم على أمر قد جبر 


. سورة التحل : الآية هم‎ )١( 
۳۸ سورة الانعام : الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ (؟*) سورةآل عمران : الآية‎ 
4 سورة النجم : الآية‎ ) ٤ ( 
. ۸٩ (ه) سورة المائدة : الآية‎ 
. ٠١١ سورة طه : الآية‎ ) ٦ ( 
. ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )۷ ( 
. ٠١١ سورة الأنبياء : الآية‎ )۸( 
. ٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ )۹( 

)٠١( ,‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


۲۷ سورة النساء : الآية‎ )١١( 


. 44 سورة يونس : الآية‎ )١١( 


TUE 


الخلق عليه؛ قبل إرسال الرسلء وإيراد المواعظ والكتب » وإن لا » فائ حكمة تسمى 
هذه الحكمة» والتى ذكرتم؛ وأئ عادل حكيم يسمى هذا الرب العظيم » الذى 
وصفتموه بالعيث والجور على عباده » والجبر لهم على الأمور التى كرههاء ثم يعذبهم 
عليها فى خلود أبد الأبيد؟!! 

ويفترض عليهم الفرائض » ثم يحول بينهم وبين أدائها ؛ لان لا يفسد علمّهُ - 
زعمتم - تعالى الله العدل العلى الحكيم البرئ ئ المتنزه القدوس عما قلعم وبه دنتم؛ 
وإليه دعوتم 3 وبه احتججتم » كذب العادلون بالف وشو بسا » وخسروا رانا 
ينا 


نقد الجبرة للمشبهة؛ 

ثم نقول لك : أخبرنا عن الأمر الذى عبته أنت وأصحابك على أهل التشبيه فى 
قولهم » واحتجاجهم فى قوله » عز وجل : حلفت يدي وقوله : ل ولتصنع علَى 
عيني 9© ٩‏ وقوله : ل نري ينا )۱ وقوله : يد الله قوق أيديهم 7" وقوله : 
ط الرحمن على امرش استوئ © )۰7 فط يوم بکشف عن ساق )/» وقوله : ط يحرم 
الهْ نق 4 "© , وقوله : تفخت فيه من زوجي *» وقوله : ل رقبع ارجات ي ٠ء‏ 
وقوله : هل يترود إلا أن أيهم الله في ظُل من الْقمَام بم ١١‏ أ" وقوله : ذل كسراب بقيعهٍ 
: يجده شيعا ووج الله عسده ولاه حسَايَهُ 2" وقوله: 
١ط‏ وکلم الله مُوسئ تَكْلِيما 659 6 2١‏ » وما اشبه هذه الآيات فى القرآن . 


. ۷٠ سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۴۹ سورة طه : الآية‎ )۲( 

() سورة القمر : الآية ٠١‏ . 

( 4 ) سورة الفح ٠‏ الآية ٠١‏ . 
0 ) سورة طه : الآية م . 

١ (‏ ) سورة القلم : الآية 41 . 
( ۷ ) سورة آل عمران ؛ الآية ۲۸ . 
(۸) سورة الحجر : الآية ٠۹‏ . 
ره ) سور غافر : الآية ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الآية 51١‏ . 
١1‏ ) سورة النور : الآية ۳۹ . 
(؟1١)‏ سورة النساء : الآية 154 . 


موا 


اليس إنما غلطت المشبهة فى تاويلها فشبهت الله » عز وجل » بخلقه » وخرجت 
من توحيده ؟ أليس هذا من قولكم واحتجاجكم على المشبهة » وان لذلك عند كم 
تأويلاً جهلته المشبهة وغلطت فيه ؟! 
وكما اخطات المشبهة أخطاتم : 

فإذا قلت : نعم . قلنا لك : فكذلك جهلت وغلطت انت» ومن قال بقولك» فى 
الآيات التى اعتقدت بها الجبر » والفرية على الله عز وجلء بلا برهان ولا بينة» فلا 
فرق بينك وبينهم فى ذلك » إذ جهلت وشبهت - كما شبهوا - ولم يصح توحيدك . 

والدليل على صدق قولنا ما قد نقضناه عليك من التوحيد » فيما جهلت من 
العدل فى غير موضع» وكله قد جمعه هذا الكتاب » وكل ماجهلت من العدل فى 
الآيات التى تعلقت بها » فاعلم يقيناً انها على مثل ذلك القياس» الذى تعلقت به 
المشبهة ؛ لأن العدل حكم واحد » لا خلل فيه . كما التوحيد حكم واحد » لا خلل 
فيه . ولا فساد فى واحد منهماء ولا عُلقَةَ » ولا حجة لمبطل ؛ لانهما أصل دين الله » 
۳ و/ عزوجل »الذى / تعبّد به الأولين والآخرين » ولا يصح الإسلام إلا بهماء 
ولوانك تعلقت علينا بحرف واحد خی افر له على جوا ؛ ولانخترج منه 
بحجة» لفسد جميع العدل ولم يقم حق ؛ ولبطل قوله» عز وجل : فإ بل تقذف بِالْحقّ 
على الباطل یدمع إذا هو زاهق ولكم اليل مما قصفون © ١6‏ '© فالحق حق فى نفسه 
لا باطل فيه والباطل باطل فى نفسه لا حق فيه » ولو كان الامرعلى ما ذكرت 
واعتقدت واحتججت به فى كتابك؛ لكان احق والباطل متزجين» لايخلص واحل 
منها من الآخر . ولا يبين عدل من جور » لا حكمة من ظلم » ولا صواب من عبث » 
ولا فساد من صلاح » ولا حق من باطل » ولا حسن من قبيح » ولامحق من مبطل » 
ولا نبی من متنبئ » ولا حكم الرحمن من حكم الشيطان » ولاهدى من ضلال . 

فكل حجة لك هى فى معنى واحد؛ لاتقتضى “إلا إثيات الجبر والجور, والظلم 
والفساد» والخروج من الحكمة» وإبطال الربوبية . 


. 14 سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
فى الاصل : تقصى » والتصحيح من الهامش‎ )۲( 


ا_144-ه 


وجوابنا : عندنا إثبات العدل بشواهد الكتاب» وتهذيب الحق ونفى الجبر والجور 
والظلم» فقد رأينا جوابك إلى آخر كتابك » بحول الله وعونه . 

وليس الجعل» من الله عز وجل» إلا على ما ذكرنا لك» من أنه جعل حكم وتسمية» 
والجعل الآخر جعلٌ جبر وقسرء لابد من ذلك » وإلا لزم كل مدع بطلان الكتاب» 
والخروج من العدل والحكمة » لأنه لابد لكم » على قود قولكم » من تجوير الخالق » عز 
وجل » وتكذيب رسله وكتبه » وتناقضهما واختلافهما . 

وقد قال : وأو كان من عد لهجا فيه احلا را 0889 6 400 » او الرجوع 
إلى قولنا بالعدل , وترك قولكم من الجبرء للفرية على الله > عز وجل ؛ والطعن على 
حكمته » وشماته اليهود والنصارى بكم ؛ لأنهم لايقولون بالجبر - كما قلعم . 

وأما قولكم : إن الله » عز وجل » جعل صدورَهم ضيقة حرجة » وكذلك جميع ما 
اسندت من الظلم إلى الله سبحانه » إا يكو منه إلى عباده » زعمت » بغير ظلم 
ولا يسمى 7 ظلما !.. قلنا لك : فما حجتك على من قال لك: وكذلك هل يجوز 
أن يدخل اللهُ النبيين والمرسلين والشهداء والصاحين والمؤمنين النار. وأن يدخل 
المشركين والكافرين وجميع الظالمين والعاصين الجنة » ولا يكون ذلك منه ظلماً ولا 
جوراً ؟! 

فإن قلت : إن ذلك شئ لا يجوز » قلنا لك : من أين قلت بأنه لا يجوز؟ فإن قلت : 
لان الله » عز وجلء عدل لايظلم ولا يجور » رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا 
بالعدل . 

وإن قلت : إنه جائز أن يدخل الله الانيياء والمؤمنين النار» ويد خل المشركين 
والكافرين الجنة . ولا يكون ذلك منه بظلم» تركت القرآن صراحاً » وخرجت من حلا 
۳ ظ/ من يكلم عند جميع الناس » ويان جهلك» وفارقت الإسلام » وخرجت من 
قوله » عز وجل  :‏ كنب على | نفسه الرحمة 4 "١‏ , مع آيات كثيرة» قد أوجب فيها 
على نفسه الجنة للمطيعين» والنار للعاصين. 
)١(‏ سورة النساء : الاية الم 


)١(‏ فى الاصل : يسما 
(؟) سورة الانعام ٠‏ الآية 101 


ثم قال : ومن مدق من الله حَدينا ي ٠١‏ : ومن أمْدَق من الله قهلاً ودى ¢ © 5 
وقوله : ظإِن الله لا يخلف الْميعاد © ) , وقد كفاك آخر الآية التى ذكرت فى 
ضيق الصدور وحرجها » قوله » عز وجل : $ كذلك يجعل الله الرجس على الذي لا 
يؤمنون 659 # '“ » فوجب أنه إنما جعل ذلك التضييق والحرج » حكماً حكم به 
عليهم » وتسمية سماهم بها » لم استحقوا بتركهم لدينه . وأنهم لم يستعملوا عقولهم » 
التى وهبها لهم؛ وركباها فيهم » فى طلب الحق والنجاة من النار » فهذا هو جواب ما 
سألتنا عنه » والحمد لله رب العالمين . 

HNN 
, 4 احتجت الجبرة بقوسه ؛ أولَدك الذين لم يرد الله أن طهر قُلوبهُم‎ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : « أُولتك"الذين 
لم يرد الله أن يطهر فلوبهم ‏ 1*7 , ما يعنى بذلك ؟ 
إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند المجبرة ! 

فإن قالوا : إن الله لم يرد تطهير قلوب بعض العباد » فذلك العدل قد أقروا به » 
وإن وجهوا تأويلها على غيرهذا ؛ فسلهم : اليسوا يستطيعون أن يكون منهم مالم 
يرد الله أن يكون ؟ فإن قالوا: بلى . فقل افليس قد يريد الله أن يكون أمر ويريد 
إبليس أن يكون غیره» وأرادتهما فيه على وجه واحد» ليس على وجه جير ولا 
قسر؛ فيكون ما يريد بلس أن یکون» ولا يكون ما يريد الله ان يكون ؟ 

فإن قالوا : نعم . فقل: لم ذلك؟ أمن عجر من إرادة الله » وقوة من إرادة 


إبليس؟ 


١ (‏ ) سورة النساء ؛ الآية ۸۷ . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 
(؟) سورة آل عمران : الآية 5 . 
( 4 ) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 
زه ) سورة المائدة : الآية 4١‏ . 
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فن قالوا : نعم .. فقل : افليس قد يريد الله أن يكن أمر على وجه » ويريد إنليس 
ألا يكون ذلك الذى اراد الله على وجه ما اراد الله » وإرادتهما على وجه واحد» فيكون 
ما اراد إبليس ولا يكون ما يريد الله أن یکون؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : اليس قد أراد الله واحب أن يكون ما اراد أن يكون » ولم 
يرد يحب أن يكون ما اراد إبليس » فغلبت إرادة إبليس ومحبته إرادة الله ومحبته » 
وكاثت أقوى منها ؟ 

فإن قالوا : نعم . فهذا من أعظم الافتراء على الله؛ لانهم يسالون عن ذلك» اليس 
قوة إبليس أقوى من قوة الله » فقد يكون بعض خلقه اقوى منه فى بعض الأمور ؟!.. 
ولن يعطوك هذا. 

فن قطعوا به» ولم يجيبوك فيه » وقالوا: بل يكون ما اراد الله أن يكون » ولا 
يكون ما أراد إبليس أن يكون » وإرادة الله ومحبته أقوى من إرادة إبليس ومحبته» 
فكذلك تعالى الله وتبارك » وما أراد الله أن يكون فسوف يكونء كما أراد الله » أن 
يكون » لا يعجزه شئ ولا شئ أقوى منه» ولا مث ل لله ولا شبيه ولانل » تبارك 
وتعالى . 
رد أحمد بن يحيى: 

4 و/ الجواب قال الإمام الناصر للحق أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما / : 
سالت عن قول الله » جل ثناؤه » « أولعك الذين لم يرد الله أن يطَهر وهم 4 2'١‏ , قلت : 
ما يعنى بذلك؟ متعنتاً لناء وزارياً علينا . 
القرآن جميعه يشهد بالعدل ونفى الظلم والجور عن الله ؛ 

فاسمع مايردٌ عليك» بحول الله وطوله » من إثبات العدل » ونفى الجور» والقول 
على الله » جل ثناؤه » بالحق » وبالله نستعين وعليه نتوكل. 

وأنا نقول لك : اعلم علماً يقيناً > لا كذب فيه » أن ليس فى جميع القرآن» من 
١ (‏ ) الهامش السابق 


ىآ 


أوله إلى أخره. آية واحدة يثبت بها الجبر » ولا يتعلق أهله منها بشعرة واحدة» وليس 
من سورة إلا وفيها العدل قائم واضح » شاهد لله عز وجل» بعدله ونفى الجور عنه . 
ونحن نسألك » فنقول لك : إن سالك سائل فقال لك : هل لله سبحانه » حق فيه 
باطل » أو باطل فيه حق؟! . 

فإن قلت : لا يجوز ذلك . أجبت بالحق » ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 

وإن قلت : نعم» لله حق فيه باطلٌ » وباطل فيه حق» اكذبت القرآن» وكفرت 
بالرحمن » وصرت إلى قول عبدة الأوثان ؛ لانه » عز وجل » يقول» وقوله الحق : بل 
تقدف باحق على الباطل فيه فا هو زاهق نكم اليل مما قفون 6 6 '4, وهذا اكير 
الدليل أن لبس لله » عز وجل حق فيه ياطل » أو باطل فيه حق؛ وذلك عن الله » عز 
وجل , منفى . 

ثم نقول لك أيضا : خبرنا عن قول الله ؛ سبحانه : ايوم لا تظظم نفس شيا » 
ولا ترون إلا ما كنم تَعْملُونَ 62 0" » هل انت مقر بهذه الآية ؟فلايدٌ لك من 
نعم 

SS 
قال» وأنه يوم القيامة لا يظلم احداً شيعا ولا يجزيهم إلا ماكانوا يعملون ؟..‎ 
قلت : لا. كفرت ص عو اهو سان ا‎ 
. وتأولت من الفرية على الله » عز وجل » باطلٌ قد كذبت فيه‎ 

إذ قررت أنه لا يظلم ولا يجزى الخلق إلا بما عسلوا .. فإن قلت : إنه ما فعل من 
ظلم لم يكن بظلم .. قلنالك : فهذا كلام المجانين ‏ قد احتججنا عليك فى بطلان 
ذلك » فى هذا الكتاب» بما لا تدفعه أنت » ولا غيرك أبدا . 


النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها . وأن المتشابه يرذ إلى الحكم؛ 
ثم نقول لك : هذه الآيةء التى سالت عنها » من قوله » عز وجل : « أولئك الذين لم 


١م سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
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یرد الله أن طهر لوبهم 4 ”'» هی من وسط كلام » تركت ما قبله وما بعده » وما عليك 
فيه وجوب الحجة » وثبات العدل » وفساد دعواك فى الجبر والفرية على الله » عز 
وجل» وذلك أن القرآن عربى نزل بلسان العرب» قال الله » عز وجل : فإ وما أَرْسَلنَا 
من رُسُول إلأ بلسان قَْمه لين لهم 7" وقد تكون الآية من المتشابه وغيره » ترد على 
المقاول » وتفسيرها فى أول القصة أو فى آخرها » أو فى أول السورة أو فى آخرهاء 
٤ظ‏ / أو يوجد تفسيرها فى سورة أخرى » غير السورة التى هى / فيها . مثل قوله 
؛ ععسز وجل : ل[ وقَانُوا يا أيها الذي نل عليه الذكر إِنّك لَمَجِنون 0 لو ما تأتينا بالملائكة إن 
كت من الصادقين © 4 » فخرج جوابها فى سورة أخرى » وهو قوله » عز وجل 
: ت والقم وما يسطرون © ما أنت بنعمة ربك بمجنوذٍ © ) * رداً عليهم فيما قالوا 
على رسول »> صلى الله عليه » من الجنون » فنفاه الله » عز وجل » عنه . ومثل قوله »عز 
وجل » : ف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طَاب لكم من التساء # » فخرج 
جوابها فى موضع آخر » ومثل هذا كثير فى القرآن يطول شرحه. 

فاما الآية التى سالت عن وسطها » وتركت ما قبلها » من قوله الذى يوجب له » عز 
وجل» العدل على عباده » والبراءة من الجور والظلمء وخلق أفعال عباده» وإرادته 
لكقرهم » وقضائه الفساد عليهم » قوله» عز وجلء فى أول الكلام وبيان حكمته 
وعدله » جل ثناؤه: ف والسارِق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كُسبًا نکالا من الله ي 050 
ولم يقل :جزاء بما قضيت عليهما » ولاقدرت من فعلهما ولا ما أردت من سرقتهما.ء 
ولا ما خلقت من فعلهما . 

ثم قال : ظ نكالا من الله واللهُ عزيز حكيم ۵© 4 ي» عنى بالنكال » إقامة الحد على 
من سرق؛ لآنه عزيز حكيم» والحكيم فلا يفعل إلا الحكمة والعدل. 


14١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : الآية 4 . 
+ع ان الآسل 7 امول 
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(ه) سورة القلم : الآيعان 3-١‏ . 
(1) سورة النساء : الآية * . 
(7) سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . 
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ثم قال : فمن تاب من بَعْد طلمه وأصلح إن اله ينوب عله إن اله فور ريم 9 ي 
فنسب الظلم والإصلاح إليه . 

ثوقال : [ فن الله يعوب عليه إن الله غور رْحيم 69 » وزعسمت » انت وإخوانك 
اجب ة » أن من علم الله منه أنه لايتوب » أن الله لايريد منه التوبة؛ لان فى ذلك » 
زعمتم » فساد علمه !1 . ولوكان الأمرعلى ما زعمتم » ما جاز فى الحكمة أن يقول 
: فل فم تاب من بعد مه وأصلح إن الله يوب عله إن لله فور رجيم 69 )» > كانكم ما 
سمعتم هذا القول فى كتاب الله قط ولا قراتمره» ولا فكرتم فيه ساعة واحدة» حباً 
للمكابرة وعصبية على الجهل» وتقليداً للكبراء؛ فلا يبعد الله إلا من ظلم . 

ثم قال » عز وجل » على إثر هذا القول الذى شرحنا من القرآن (١:‏ ألم تلم أن الله 
ملك السات والأرض يعدب من يَشَاءُ ويهر لمن ياء واللهُ على كل شيء فديرٌ © 0#" 
فوالله ما عنى ”" » عز وجل» أنه يغفر لكافر ولا مشرك ماتا على الإصرار » ولا لغيرهما 
من الظالمين » ممن أصرٌ على الظلم والعدوان ؛ رلا أنه يغفرٌ لمؤمن لم يات يجميع 
فرائضه . وإنما عنى بذلك أفعل *“ الاستحقاق ؛ لأنه » عز وجل › يشاء أن يغفر 
للمؤمنين » ويشاء أن يعذب الكافرين والمشركين » تصديق ذلك قوله » عز وجل : 
و ن للهلا يعفر أن بعر به وير ما دون ذلك لمن ياء ج (» يعني لمن تاب 
ورجع إلى الحق واقلع عن الخطايا » وقوله : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكها للذين 
يفون » ويقول : ل إن رَحَمت الله قريب من المحسنين ® ي (*2. 

ثم قال مع هذا : يا أيها الرْسول لا يحزنك الذين يُسارِعُونَ في الْكَفْرٍ من الذين فَالُوا آمنا 
بأفراههم ولم تمن فونم ومن الديسن هارا سماعوت لذب منماغون لفو ريسن ٠٠‏ » 
فاسمع أنت إلى هذه الصفة» وهذا العدل من الله عر وجل » أنه عزى نبيه » صلی الله 


. ٨۹ : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية ٠٠‏ . 

(#) فى الآصل : عنا . 

() فى الاصل : امعل . 

(؟) سورة النساء : الأية ١١١‏ . 

(؛ ) سورة الاعراف : الآية 165 ٠‏ فيالاصل » «رحمتى .٠..‏ 
)٠(‏ سورقالاعراف : الآية ٠١‏ . 
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عليه » أن لا يحزنه مسارعتهم فى الكفر الذى اختاروه › وآثر فيه الهوى على اتباع 
الحق» وأنهم آمنوا بالقول بالافواه» لا بالصحة من القلوب واعتقاد الضمائر. 

ثم قال » عز وجل» لم يأنُول يرون الْكَلمْ من بعد مواضعه َقُولُو إن أوتيكم هذا فَحْدُوهُ 
وإن لم توتو فاحذروا ومن يرد الله ته فلن تملك لَه من الله شيا ب 200 . 


معانى الفتنة فى القرآن الكريم؛ 
فإن قال قائل: فما هذه الفتنة فى هذا الموضوع ؟! نحن جد الله يريد فتنة الناس» 
قلناله : إن الفتنةَ تصرف فى كتاب الله » عز وجل » على عشرة أوجه واضحة فى 
القرآن» فمنها عذاب» ومنها فتنة سيف » ومنها فتنة محنة . 
)١ (‏ وهذه الفتنة فى هذه الآية يجورٌ أن تكون عذاباً . والدليل على ذلك قوله » عز 
وجل : يوم هم على انار يفتنوت © 4 7" , وليس فى الآخرة فخنة إلا العذاب ؛ 
لان الفتنة عندك فى الحرب» وليس فى الآخرة حرب ولا إغراء ولا سيف . 
(؟) والفتنة أيضاهى محنةٌ , والدليل على ذلك قوله » عز وجل؛ فى موسى . صلى 
الله عليه : فاك شونا 4 "١‏ , وموسى » صلى الله عليه » غير مفتون بالفعنة 
التى ذهبت إليها المجبرة والعوام . 
وكذلك قوله » عز وجل : هود داوود ألما فاه فاستغفر ريه وخر راكع 
وآناب 9‏ 7 , أى أيقن أنا امتحناه ؛ لأن الظن فى مواضع من القرآن يقين » من 
ذلك قوله : ل ورأى المجرمون الثار فظنا نهم مراقمرها © (*2 » فظنهم فى هذا الموضع 
يقين جائرٌ فى لغة العرب . 
قال الشاعر » وهو دريد بن الصّمّة الجشمى ‏ : 


. 4١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : الآية : ٠١‏ . 

(؟) سورة طه : الآية 40 . 

( ؛ ) سورة ص : الآية 54 

(ه) سورة الكهف : الآية 1ه 

١ (‏ ) هو دريد بن الصمة الجشمى البكرى بن هوازن : شجاع ؛ من الشعراء المعمرين فى الجاهلية» كان سيد قومه وقائدهم» 
غزا اكثر من مائة غزوة » وادرك الإسلام » ولم یسلم» وقتل يوم حشين سنة ۸ه » انظر ؛ الزركلى : الاعلام 559/5 
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فقلت لهم :ظُنوًا بالقى مُقاتل سرابيلهم بالفارسى الْمسرو © . 

يعنى قلت لهم : أيقنوا بالفى مقاتل » وكذلك قوله » عزوجلء فى الفعنة : 
الع ت آحسب الاس أن يركوا أن قروا آنا رمم لا فشو وى » «" , ای وهم لا 
يمتحدون » ول وقد فس الذين من فلم 4 7" , اى لقد امتحنا الذين من قبلهم . 

ولو كان الله » عز وجل » يفتن الخلق على ماذهبتم إليه » لم يكن بين فعله وبين فعل 
8" ظ/ إبليس فرق فى الغش للخليفةء والحسدء وإرادة التلف / والخلود فى النار > 
سيحان الله العظيم » وتعالى عما قلتم علواً كبيراً . 

فهذا هدى .. ثم قال » عز وجل » فى إثر هذه الآيات » التى أوجب فيها على 
الظالمين الحجة وقطع عذرهم › وألزمهم الخطا لمعصيتهم › وبرا نفسه » عز وجل » من 
ظلمهم وفعلهم . والزمه إباه » عبد الله بن يزيد البغدادى, وإخوانه امججرة » فقال » عز 
وجل : ل[ أك الذين لم يرد الله أن يهر لوبهم لهم في الدانيا خزي لهم في الآخرة عذاب 
عظيم 69  )‏ , فيا لك الويل > هل يكونُ من الله » عز وجل » الخزى والعذاب 
العظيم على غير جرم ولا ذنب ؟! 

وإنما اراد بهذا القول» عز وجل» أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم» التى نجسوها » وأصراوا 
على نجاستهاء فلم يطهروها بالدخول فى الإيمان, فاخبر » جل ثناؤه » أنه لم يرد أن 
يطهرهاء ولا يحكم لها بالتطيهر » وهم ”* لم يطهروها » ولم يحسنوا النظر لهاء ولو 
طهرها ولم يطهروها ؛ لكان ذلك هو نفس الجبر والقسر » ولم يجب لهم حمد ولا 
شكرء ولا حسن ثناء ولا أجر » فهذا معنى ('' ما سألت عنه » فانعم فيه النظر. 


: وقد ورد البيث برواية أخرى على هذا النحو‎ )١( 
فقلت لهم : شُنوا بألفى مُدججر سراتهم فوالفارسئ المسري'.‎ 
والبيت من بحر الطويل؛ ورد بالاصمعیات ؛ ص١ ؛ وجمهرة أشعار العرب؛ ص۱۱۷ ء وفى الاغانى 4 / 4: وفى مراحم‎ 
. اخری» كالاضداد لابن الانباری » ص۱۲‎ 
. ۲-۱ سورة العنكبوت : الآبتان‎ ) ۲( 
. ٠آل‎ : سورة المنكيوت‎ )۳( 
. 41١ سورة المائدة : الآية‎ ) ٠ ( 
زاد فى الأصل : هم‎ ) ( 
فى الاصل : معنا‎ )1( 
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والعجب كيف استجزت فى ملك الله» وعظمة سلطانه وعدله» وقوله :إن الله لا 
ع ا 0 
فنسبته إلى الله ؛ عز وجل » وقد سمعته يقول : ل أؤلتك الذين لم يرد الله أن يطهر وهم 
هم في الدنيا خزي لهم في الآخرة عَذَابَ عظيم © ي . 
فاسمع أول الكلام إلي ما قاد » وكيف خرج فيه صحة العدل » وبيان كذبك على 
الله ؛ عز وجل » وفريتك عليه » ما ليس من دينه » وهو البرئ من ذلك » جل ثناؤه » 
بل ليت شعرى » فيما استخفوا الخزى فى الدنيا » والعذاب العظيم فى الآخرة » أعلى 
أمر هو فعله» أم هم فعلوه بأنفسهم ؟!.. 
فإن كان هو الذى فعله » فقد صح فيه الجورٌ » وإن كانوا الذين فعلوه فهذا 
القرآن يشهد بفعلهم وبراءة الله » عز وجل » نما قلت : إنه لا يكون ذلك منه ظلماً ولا 
جوراً عليهم ؛ فليت شعرى» كيف يكون الظلم عندك؛ وعند جميع الناس ؟!! لا ما 
لا يعقل » ولا سبيل إلى الوقوف عليه ؟!.. فسبحان الله العظيم وتعالى عما تقولون 
لوا را 
وأخبرنا أيضاً عن قولك : إن اله » عز وجل عما قلت » اراد من الكفار الكفرَ» ولم 
5 و/ يرد منهم الإيمان . اقؤلك عندك اصدق ؟ أم قول الله » عز وجل » حيث 
يقول: ف إن يعون / إلا الظن وما تهوى الأنفس ولَقَد جَاءهم من رتهم اد 60 ۴4 . . 
فإن قلت : إن الله » عز وجل » فى هذه الآية أصدق منك فيما ادعيت » لزمك انك 
قد رجعت إلى قولنا بالعدل » ولزمك انك كنت مبطلاً فى دعواك : (لابد من ذلك » 
وإن قلت أنك أصدق من الله » عز وجل , كفرت عند ) ('» جميع أهل الإسلام » ووجب 
عليهم قتلك؛ من آخر ساعتك» لاب لك من ذلك . 


وأما قولك انا نقول : إنا نستطيع أن يكون منا ما لم يرد الله » عز وجل » أن يكون. 
فن قلنا : بلى *2- زعمت . قلت لنا : افليس قد يريد الله أن يكون أمر » ويريد 


. 44 سررة يونس : الآية‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة المائدة : الآية‎ 
. 58 سورة النجم : الآية‎ )۳( 
. زاد فى الاصل :عند‎ )٤( 
زه ) فى الاصل : بلا‎ 


-4.؟- 


إبليس » أن يكون غیره» وإرادتهما » زعمت » على وجه واحد » ليس على وجه جير 
ولا قسرء فيكون ما يريد إبليس أن يكون » ولا يكون مااراد الله ان يكون 1۴ 

وقد فهمنا ما أردت كله واختصرنا عن التطويل فى الكلام الفاسد الذى لا وجه 
له» فاسمع إلى قولناء وانعم النظر فيه . 

فإنا نقول : إنه قد يكون منا ما لم يرد الله » عز وجل » ونستطيع أيضاً ان يكون منا 
ما اراد الله » فالذى يريد الله » عز وجل » منا الطاعة » والذى لا يريده منا المعصية » 
ولم يجبرنا على واحد منهما جبراً » ولم يقسرنا عليهما قسراً » ونحن مخيرون غير 
مجبورين على شرط منه» عز وجل, أن الجنة واجبة للمطيعين » وأن النار واجبة 

وقد يفعل الخلق . وهو أكثر فعلهم » مالا يريد الله » عز وجل » من الكفرء 
وجميع المعاصى » يفعلون ما يريد إبليس منهم من جميع الشرك والكفر والمعاصى , 
وليس ذلك بمدخل على الله » عز وجل » عجزا ولا وهنا ولا ضعفا ولا نقصا ولا عيبا 
ولاغلبة ولا قهرا على أنه » عز وجل » الذى قال : ا وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إن بعض خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
ترون 09 4 27 » وقال : ولو شتا لاتا كل نفس هداها ‏ 2'7 , وقوله : وَلَواشاء 
الله ما أشركوا ‏ » وقوله : فإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا ‏ (' « ولو 
:3 ا اسع مهم رلك ار ی و ی ا عرض على رجن 
جهاد الكافرين . 

ومغل هذء الآيات ٠"‏ كفيرة فى القرآن» يخبرنا » عز وجلء أنه لو شاء فعل ذلك 
الذى سمينا قسراً وجبراً » ولو فعله لم يقم له قائمة» ولم يعجزه شئ» ولم يقو على 
أمره أمر » ولم يعانده معاند» ولم يحل دون إرادته حائل» إذ هو» عز وجل » الذى لو 


. ٠١١ سورة الانعام : الآية‎ )١( 
SANA RET 
٠١۷ (؟) سورة الانعام : الآية‎ 
ETS 

(5) سورة محمد ؛ الآية 4 
)١(‏ فى الاصل . الاثاث . 


E E 


أراد أن يفنى جميع من تحت أديم السماءء بذرة من هذا الذر » لأهلكهم كلهم 
جميعاء فى أسرع من لمح البصر ء إلا أنه » عز وجل » أمر تخييراً ونهى تخييراً » فلم يطع 
7 ظ/ كرها ولم يعص مغلوبا . 

وهذه الآيات إنما دل بها على أن نعل ن فعل ظلماً » وعصى (' الرسل وخالف 
الكتب » لم يكن ذلك عن عجز ولا غلبة » ولا ان مراد إبليس الضعيف الذليل غلب 
مراد الله القوى العزيز » ولا أنا قلنا ذلك ولاجهلناه » كما جهلت الحق . 

ولكنه لماكان التدخيير؛ م ار إلى إرادة إبليس من جنوده وأوليائه » من أحبه ومال 
ميله» وهم أنتم ومن أشبهكم من العاصين › وصار إلى مراد الله » عز وجل » وصار إلى 
مراد الله »> عزوجل» أولياؤه وأحباؤه وحزبه المؤمنون » وهم أهل القول على الله » عز 
وجل » بالعدل والتوحيد » ونفى الظلم والشبيه . 

فهذا هو الحجة ‏ ودليل ذلك وشاهده من كتاب الله » عز وجل ما لا نحصيه من 
الشواهد لنا » مثل قوله » عز وجا, ٠‏ وقد صدق علبهم إيايسن ظَنهُ فَائبْعُوه إلا فريقا من 
ع وقوله » عز وجل ادس م ر التى علج 
رق اد لكر قن الست لي جا لق قن رات لاد بلس ا 
برِيءْ سََكُم إنّي أرئ ما لا تروت إِنّي أخاف الله اله شّديد العقاب ® © “ وقوله ع 
وجلء يحكى عن فلج إبليس للكفار ‏ » ويبرئ الله » عز وجل » من فعلهم » 
لقسمة . 
وعبدالله بن يزيد البغدادى» وإخوانه المجبرة, يلزمون الله» عز وجل» أفعال المشركين 
والكفرة المعاندين, والدهرية الأخسرينء والزنادقة الكاذبين» وعباد النور والنللمة 
المعاندين » وعباد البددة الأرذلين» وجميع الظالمين والعاصين . 

وهذا القرآن أكثر شاهد» وأعظم حجة» وأوضح برهان» حيث يحكى» عز وجل » 
)١(‏ فى الاصف : وعصا . 
)١(‏ سورة صبا : الآية ٠١‏ . 


(۴) سورة الانفال : الآية ٤۸‏ . 
( + ) فى الاصل : لهم للكفار 


“۷. 


عن قول إبليس واحتجاجه عليهم يوم القيامة ('» حيث يقول : ف وقال الشيطان لما 
فضي لأر إن الله وعدكم وعد الحق وَوَعَدتُكُم كم وما کان لي علیکم من سلطا إلا أن 
دعوتکم فاستَجبم لي فلا تلوموني وثُومُوا نفْسَكُم ما آنا مصرخكم وما نم بمصرخي! إني كفرت 
بما أشركتموني من فل إن الظالمين لهم عَذاب أليم دم ى (. 

أفلا تسمع إلى قوله انهم هم اشركوا باتباع الهوى”" والإعراض عن الهدى! 

ثم نقول لك : أخبرنا هل صدق إبليسُ فيما حكى الله عنه"'» عز وجل » فى هذه 
الآية على الكفار» أم كذب عليهم؟ 

فإن قلت : صدق إبليس . لزمك أنك لنا ظالم » ومماحلك “ لنا » وكفرت بالله 
العظيم » وأن كل ما ادعيت قد كذبت فيه. وبان جهلك وفريتك على الله » عز 
وجل. 

۷ و/ وإن قلت : بل كذب / إبليس » ولم يصدق فيما حكى ”' الله عز وجل» 
عنه فى هذه الآية » لزمك أن الله » تبارك وتعالى » أخبر عن إبليس › وعن احتجاجه 
على أعداء الله عز وجل» بالكذب» وا محال والباطل » وأنه أنزل على نبيه » صلى 
عليه» قرآنا لا معنى له » ولا حجة فيه على أعدائه . 


وان الله » عز وجل » قد احتج فى هذا الموضوع بحجة باطلة فاسدة » لا وجه لها 
وكفرت بهذا القول» وخرجت من الإسلام » وهذا أقوى وأوضح وابين عند كل سامع » 
من قولك انا تُعظم الفراء على الله » عز وجل» ومن تكريرك » فى أن قُوةَ إبليس أقرى 
من قوة الله » تلزمنا ذلك - زعمت !!. 

فاسمع ما حل بك من النكالء فى الدنيا قبل ورودك » وأن محمداًء صلى الله 
عليه اراد الله عز وجل» من أبى جهل الكفر فى قولك » وان محمداء صلى الله عليه؛ 


)١(‏ فى الآصل : القيمه 

(۲) سورة إبراهيم : الآية 55 

(؟) فى الآصل : الهوا. 

(4) تكررت فى الاصل . 

ره ) مطموسة فى الأصل : ولم يظهر منها إلا ما قراتاه 
(3 ) فى الاصل : حكا 


-- 


اراد منه الإيمان ؟1. . فايهما أولى “ان يكون ولا لله وصفوته "“ الذى وافق إرادته» 
أو الذى خالفها؟ 

وقوله » عز وجل» ينفى عن نفسه ما أسندت إليه امجبرة » ويعلمنا أنه لم يضلل 
خلقه » ولم يرد كفرهم » وأن إبليس هو الذى أراد منهم . فإنهم أطعوه باتباع 
أهوائهم » بعد البيان والإعذار والإنذار . فقال » عزوجل : « كمل الشيطان إذ قال 
للإننسان اكقر فََمَا كَفر قال إِنّي بريء مَك إني أخاف الله رب الَْالَمِينَ 9 فَكَانَ عاقب 
الثار خالدين فيها وذلك جراء الالمين 69 4 ٠‏ » وقوله : لفلا قراءت الفتان نص على 
عقبيه وقال إني برِيء سكم ني أرئ ما لا ترون إني أحَاف اله الله شدي العقّاب هي ي > , 
فأئ ظلم تراه يلزمهم » إن كان الأمر » على قولك أن الله » عمز وجل » اراد أن يكون 
بعض الناس ظامين » وبعضهم مؤمتين ؟!.. عز الله عن ذلك رءن الرد عليك فيما 
احتججت به فى أمر إبليس » الحجة لنا الواضحة » فاسمع إلى ما قلنا » فإنا نرد عليك 
السؤال الأول . 
الإمام أحمد يسأل المجبرة: 

فنقول لك : أخبرنا عن محمد رسول الله > صلى الله عليه » وماآراد من الكفار 
حيث بعث إلى جميع آهل الأرض » هل أراد منهم الكفر أو الإيمان؟ 

فإن قلت : اراد منهم الكفر. اكذبك الله » عز وجل» فى قوله : وما أ اك إا 
٩ 6 : 9‏ وقوله » سيحانه : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عله ما 
عتم حريص عَليكُم بالْمُوّين روف رُحيم 7 €" ويلزمك الكفر » إذ قلت : إن رسول 
۷ ظ / الله صلی الله عليه » اراد "“ الكفر من الكافرين » قلت / اراد مد متهم الإيان » 
كان ذلك هو الحق » وهو قولنا وقول المسلمين جميعاً . 


. فى الاصل : اولا‎ )١( 

(؟ )فى الاصل : صفوة . 
(؟) سورة الحشر : الآية 15 
( 4 ) سورة الانفال : الآية 4۸ 
(ه ) سورة الانبياء : الآية ٠٠١١‏ 
٦ (‏ ) سورة التوبة : الآية ٠١۸‏ 
(۷) فى الاصل : رد 


ل( 


فنقرل لك عند ذلك : فاخبرنا ما أراد الله من الكفار ؟! 

فإن قلت : أراد منهم الكفر » » لزمك من التكذيب ما يشهد عليك به القرآن » مثل 
قوله » عز وجل : ل وما ْنا من سول إلا لطاع بإذن الله م "٠ء‏ وقوله : ل لتخرج الاس 

من امات إلى الثور بإذن بهم إلى صراط العزيز ز الحميد © ي < '©» وقوله : قل يا أبها 
الا إني سول الله نيكم جميسهًا الذي لمك السموات والأرض لا لله إلا هو يحي ويميت 
فآمنوا بالله 4 ا "2 وقوله : ل إن الدين عند الله الإسلام ي *. وقوله : ومن تع غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 9 © ' *. وقوله : لإا أيها الدين آمنوا انوا 
اله حق تقاته ولا مون إلا وأنثم مسلون 29 واعتصموا بحل الله جميعا ولا رفوا ي 20, ثم 
نقول لك : فمااراد إبليس من الكفار » هل أراد منهم الكفرء آم اراد متهم 
الإيمان؟ . 


ماذا أراد إبليس من الكطار؟ 

فإن قلت : إن إبليس أراد من الكفار الإيمان. أكذبكء عز وجل» حيث يقول : 
وإ يا أيها الذين آمتوا الوا اله حق ثقاته ولا مون إلا وأنتم مسلون © واعتصموا جيل الله 
جَميعًا ولا فكوا "١‏ وقوله » عز وجل : آم هد ُْيا بي آدم أن لا دُوااشيطان 
انه نکم عدر بین 9 چ" , وقوله : انما يريد الشيطان أن يوقع بينكُم العداوة والْبغضاء في 
الْحَمْر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعَن الصلاة فهل أنشم منتهرت © ي ٩‏ ۶! 

وهذه الآية أيضا رادَةٌ عليك» ومكذبة لك فى قولك : إن الله » عز وجل عما قلت » 
أراد الكفر من الكافرين. 


54 سورة النساء : الآية‎ )١( 

. ١ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 

(1) سورة آل عمران : الآية ٠۹‏ 

(ه) سورة آل عمران : الآية 46 

(1) سورة آل عمران : الآيئان ۱۰۲ - ٠١۴‏ 
(۷) سورةقاطر : الآية 5 . 

43 سو 2 


٠١ سورة المائدة : الآية‎ )٩( 


-۳- 


وإن قلت : آراد إبليس الكفر من الكافرين . قلنا لك صدقت » ولكن انظر ما 
يلزمك منه الهلاك والفضيحة الفاضحة » فإنه يازمك أن إرادة محمداً رسول الله صلى 
الله عليه » مخالفة لإرادة الله » سبحانه ؛ لان محمداً »> صلوات الله عليه أراد من 
الكفار الإيمان » والله » عز وجل » اراد منهم الكفر » على قولك » وكذلك الشيطان 
أيضا أراد منهم الكقر !! 

فايهما الموافقة إرادته لإرادة الله » عز وجل » أمحمد نبى الله ؛ صلى الله عليه , آم 
إبليس عدو الله » عليه لعنة الله ؟1.. 

فإنه لاب لك أن تقول : إن إرادة إبليس موافقةٌ لإرادة الله » عز وجل » وإرادة 
محمدء صلى الله عليه » مخالفةٌ لإرادة الله » عز وجل . هذا لازم لك » إلا أن ترجع 
عن هذا القول» فنغلجك » وأنت مقهورٌ مغلوب » فاختر من سذ! ما بدا لك. 

واعلم أن الموافق أولى ن يكون رسولاً لله »> عز وجل » وولياً وصفياً » من 
الخالف لله» جل ثناؤه » فإبليسُ احق بالرسالة» فى قولكم ودينكم واعتقادكم » من 
۷ و/ محمد بن عبد الله رسول الله» صلوات الله عليه » لموافقته لإرادة الله / » عز 
وجل » ومخالفة محمد » صلى الله عليه » لإرادة الله » عز وجل !!. . وهذا القول لازم 
لك بالحجة الواضحة » ولكل مجبر على وجه الأرض » لا مخرج لكم مته » إلا بالتوبة 
والرجعة عن هذا البهتان العظيم والجهل الكبير » وما فى حسابى أن حمية الجاهلية 
التى اعتصم بها أهل الاصنام » بخارجة من قلوبكم إلى القول بالعدل » فلا يبعد الله 
إلامن ظلم !!! 

واعلم أن الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة إنما يقعان بعد إثبات الحجة . وإبلاغ 
الرسل وأئمة الهدى » عليهم السلام » والحمد لله رب العالمين. 


و 
هذه الآية من أحكام الآخرة؛ 
وأما الآية التى ذكرناها قبل هذا الموضع.ء التى قال فيها» عزوجل»: 


١(‏ »فى الاصل ۰ اولا 


15١غ‎ 


ظ ولو شنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق الول مني لأمْلأن جهنم من الجنة والئاس 
أجمعين 19) © 207 . 

فعفسير قوله : ف وأكن حق اَل مني لملا هم من الجئة والناس انين 69 4, 
فهذه الآية من أحكام الآخرة » وليس من احكام الدنيا » شاهد ذلك الواضح » قوله » 
عزوجلء » فى آخر الآية : و[ فذُوقُوا بما نيتم لقاء يكم هذا إنا نسيناكم وذوفوا عذاب 
الْخلّد بما كنتم تعملون 69 '' , فتراه قال » عز وجل : بما کنتم تعملون 69 4 , 
٠‏ أنت وإخوائك المجبرة » تلزمونه ذنوبهم وخلق أفعالهم » وإرادة ''' الكفر منهم › وأنه 
لم يرد» زعمت » منهم أن يؤمنوا » فيبطل علمه . ونسيت ترغيبه لهم فى التوبة» 
والرجوع إلى الحق » فهربت من أمر » ووقعت فى أعظم منه . 

ولو كنت نظرت فى باب العلم» نظراً شافياً . لعلمت أن الله » عز وجل » ليس 
أجل العلم أثاب ولا عاقب ء ولاخلق جنة وناراً . ولا أرسل الرسل ولا ازل 
نكن ا تفر قر و اع لا عه مال ولاية جد ولا انل كية قا 
ولا حجة مع نبى . ولا تجد فى العلم حجة ترجب لك أن العلم حائل بين العباد وبين 
الطاعة أبدا . 


المجبرة ونفى الدهر؛ 

أما نفى الدهر » فاعزل العلم من فريتك على الله . عز وجل › ناحية» فقد أهلكت 
من أخذ عنك . وقلدك أمر دينه» فلايُبعد اله إلا من ظلم : فإ وسيعلم الذين ظَلَمُوا أي 
منقلب ينقلبون 659 6 211 . 

وامتمع إلى قوله . عر وجل : الم تر إلى الذي يزعمون أنه آمنوا بما أنزل نيك وما 
أنزل من قبلك يري دون أن يتحاكَمُوا إلى الطاعُوت وقد أُمروا أن يكَقرُوا به وبري الشيْطَانُ أن 
۸ظ / يضلَهم ضلالاً بعيدا 9© ٠"‏ هذا - ويحك - قول من أراد منهم » الكفر / 
وقدره عليهم» وخلقه فيهم من فعلهم! 


او سورة السجدة ١‏ الآية ٠۴‏ 


١8 ؟ ) سورة السجدة : الأية‎ ١ 


٣‏ فی الأصی كناد 
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سبحانه الله العظيم؛ وتعالى عما قلتم علواً كبيرًء ألا ترى كيف تضربون وجه 
الكرآق: وتردوة عليه مكابزة للستول» رركا لاسمعسال النظر وكدي زالقران) الله 
المستعان ‏ 

والدليل على أن الله » جل ثناؤه » عدا ؛ لايجورٌ على خلقه » ولا يقضى عليهم 
بالفساد إقرار الخالقين لناء أنه» عز وجل» غد غنى » فلما صح أنه غنی» » نظرنا ما سبب جور 
الجائر » وما الذى حمله على الجودء فإذا الجائر لم يحمله على الجور لا استجلاب 
منفعة لنفسه » أو دفع مضرة عنها » ولولا ذلك لم يجر ولم يظلم» وأن ('2 ذلك الفعل 
لا يفعله إلا فقير محتاج؛ غير غنى عن فعل ذلك» وإذا الواحد الرحمن» الكبير 
المتعال» القرى القادر القاهر » عز وجل » غنى على الحقيقة لا على لجاز » وهو غنى عن 
عباده» ولا يحتاج إلى شئ من جميع الأشياء كلهاء والغنى ى عبادة لا يمستجلب 
لنفسه منفعة ولا يدفع عنها مضرة » فصح وثبت أن الجور والظلم عنه منفى» إذ لا فاقة 
ولا حاجة تضطره إلى استجلاب منفعة» ولا دفع مضرة » تقدس عن ذلك رب العالمين» 
الذى لا يأمر بالجور ‏ ولا يرضى 2 به » ولا يقضى .ساد » ولايخلق أفعال العباد » 
ولا يقدر عليهم العبادة للأنداد » ولا الموالاة للأضداد, ولا قتل أهل الرشاد؛ ولا القول 
بالإلحاد» ولا ما ادعوا عليه من الصواحب والأولادء قدوس قدوس رب العرش العظيم . 


KK# 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحانه » همال لما 
يريد65 4 "١‏ » اليس هو فعال لذلك ؟ فإن قالوا : بلى ''2 . فقل: أفليس قد اراد أن 
يكوق الناس جميعاً مؤمدين 8 . ..فإن قالوا: بلى . 

فقل لهم : فما لهم لم يكونوا كما أراد أن یکونوا ؟! 

فإن قالوا : إنه لم يرد أن يكونوا مؤمنين» إرادة قسرء وما أراد أن يكونوا مؤمنين 
١‏ ) فى الاصل . إذا 
)١(‏ فى الأصل : ولا يضا 


(؟) سورة البروج : الآية ١5‏ 
4 )فى الاصل بلا . وكدلك کل حرف رجانه يأتى بعد 


-- 


على وجه التفويض إليهم » فقل لهم عند ذلك . اليس لله إرادتان ومحبتان أحداهما 
لا تكرن كما أراد أن تكون , والأخرى تکون كما أراد وأحب؟. 

فإن قالوا : بلى . : فقل : افليس تختلف إرادة الله محبته ؟. 

فإن قالوا: نعم . فقد أعظموا الفرية على الله » حيث » زعموا » أن إرادته ومحبته 
مختلفة . أحدهما : قاهر . والأخرى : مفهورة , واحدة نافذة, والاخرى ليست بنافذة . / 
فإن قطعوا بها › فليس لها وجه إلا ما راد الله فهر كائن » ولم يرد الله أن يؤمن الناس 
9 و/ جميعاً ولا يكفرون جميعاً » وان ما اراد الله أن يكون / فهر كائن؛ كما اراد 
أن يكون » فذلك العدل قد أقروا به . 

¥ ¥ 

رد أحمد بن يحيى : 
الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى ‏ عليهما السلام: وسالت عن قولك 
لله » سبحانه : ظ فال لما يريد 9 4 وزعمت انا إن قلنا: إن لل عز وجلء إرادتين 
ومحبتين» لزمنا » زعمت » أن له إرادة مقهورة, والأخرى قاهرة» وأنا قد أعظمدذا على 
الله. عز وجلء الفرية , أن قلنا: إن إرادته ومحبته مختلفة, وان أحدهما نافذة 
والاخرى غير نافذة» وقلت: إنه يلزمنا - إن فلنا ذلك - أنا نوجب عليه الضعف 
والقهر . 
إرادة الخلق : إرادة قاهرة نافذة ؛ 

وإنما يجب الضعف والقهر على من عجز من إنفاذ إرادته » وقهر عن بلوغ أمره » 
وحيل بينه وبين مشيئته ومحبته » وهذه صفة العاجز المقهور, والضعيف المكثور "» 
فاما من أراد الأمر والخلق لما خلق » والابتداع لما ابتدع» والإنفاذ لما أمرهم » عز وجل » 
ولم يجعل فيه الخيرة إلى عبيده ولا الظلم لاحد من بريته » فخلق مااراد وأنفذ 
مااحب؛ ما تولى "2 صنعه » فتلك إرادته التى حتم نفاذهاء وقضى ''' كونهاء وقهر 


سلطانه» فطرتها. 
ر١‏ ) سورة البروج ٠‏ الآية ١5‏ (؟) المغلوب 
۳١‏ )فى الاصر نولا (4) فى الاصل ‏ فصا 
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مثل السماوات والأرض ٠‏ والشمس والقمر » والنجوم والرياح» والسحاب والجبال» 
والأشجار والأمطار والأنهار . والأجسام والأعراض . وماكان من خلقه الذى لم يشاور 
فيه أحداً » ولم يشركه فيه شريك » ولم يعانده فيه معاند > ولم يعب كونه على 
أحد , » ولم يعذب عليه مضاداً ولا عاصياًء وحتمه حتماً لا حيلة فيه » فدلك خلقه » 
عز وجل » » وإرادته النافذة 7 غير المقهورة ولا المردودة 
إرادة الأمسرء 

وأما الأمر الآخر الذى أراد أن يكون عباده: بالتخيير منه لهم لا بالجبر ولا القسر 
ولا الحتم» فهو ما أمرهم به من الطاعات» واجتناب امحرمات التى جاءت بها الرسل» 
لح ار الح لدي من الفروض الواجبة الحتومة عليهم. وأمرهم 

ن لايتعدوا حدوده فى ذلك » بلاجبر ولا قسر ٠‏ با ل خيرهم فى ذلك تخ مال 
لهم  .‏ إن الأبرار لفي نعيم (7) وإن الفجار لفي جحيم (3) ي '. ولو جبرهم جبرا على 
الطاعة» لم يكن لهم حمد ولاأجرء كمالم يكن ادات رض تعمد واج 
لما فطرهما عليه من الفطرة » وكدلك لا وقع التخيير لبنى آدم وجب الشوابً 
العقاب, 

ولو كان جبر الكفار على الكفر» ثم عذبهم . لم يكن بعادل ولا صادق فى قوله: 
۹ط / وما ربك بظلأم للعبيد © 4 7" '.معآيات / تكثر وتطول منها : 
وما الله بريد لن لعالين 00 ٠‏ روصا كان رك نهلك القرى بطم واه 
مصلح ود0 )۲ چ »> وقوله طإ إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الئاس أنفسهم 
يظلمسو ن0 ) 4” . فهذا قوله » وخبره الذى لاينتنض 

وأما الدليل أنه له إرادة نافذة قاهرة لا مرد لهاء فقوله» عز وجلء : فما فوا لشي 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 9© 6”' ', بلا فاقة إلى ذلك القول , ولا حاجة إلى قول : 
ض كن فیکون 59) 4 . 


ماك 


إنما المعنى فيه ء إنه كلما أراد شيئاً ‏ كان ذلك الشئ» بلا امتناع» طرفة عين ؛ لانه 
حتم وقسر وجبر» وليس ثم حاجة ولاافتقار » إلى فول « كاف ونون . 
إرادة النهسى : 

وأما الإرادة الأخرى؛ فهى أنه أراد من العباد الطاعة » وترك المعصية » مخيرين غير 
مجبورين » ليجب الثواب والعقاب , بالحكمة الظاهرة » وإتقان الصنع » وقوام العدل 
الذى لا ضلل فيه . 

فالدليل على تلك الإرادة » والشاهد لها قوله » عز وجل للكفار لما اذعوا الأولاد 
والصواحب والشركاء والانداد » عز عن ذلك وتعالى علواً كبيرأًء فقال : « وَجَعلُوا لله 
شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يلم 4 200 , وزعمت أنت وأصحابك المجبرة أن الله » عز 
وجل» أراد من الكفار أن يدَّعوا له الصواحب » والأولاد والشركاء والأنداد » فقد 
نسبوا إليه » عز وجل » ما لا يعلم » فيلزمكم أيها المجبرة أن له إرادة لا يعلمها . ومن 
كانت له إرادة لا يعلمها » فهو اجهل الجهال » وإرادته احول المحال؛ وهذا فابطل 
مقال» وأضل ضلالا » وكفى بهذه الحجة القاطعة» لنا عليك» إن عقلت وعزلت 
الهوى؛ لانه ارد ما لايعلم » فى قولكم , وهذا أحول المجال؛ الذى لا محال أوضح منه» 
وفى هذه الحجة وحدهاء انقطاعك فى الإرادتين جميعا » وبيان غلبتنا لك » وسقوط 
حجتك » والحمد لله رب العالمين . 
إرادة بيان وهسدى ؛ 

وقوله » عز وجل ١‏ : ف« يريد الله لبن كم ونهديكم سن الذي من فلكم ووب علكُم 
الله عَليم حكيم 9© والله يريد أن يعوب عَلَيْكُم وبري الذين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 69 “ » وذلك الأمر الذى أراده الذين يتبعون الشهوات » هو إرادة الله 
أيضاً » زعمت » لانه عندك فى قولك» خلقها وقدرها وقضاها . 

فعند ذلك نقول لك: أخبرنا عن إرادة الله » عز وجل » التى ذكرمن التبيين لعباده » 
والهداية للسنن الماضية من الحق » اليس هى إرادة الله » جل ثناؤه ١؟!..‏ فإن قلت : لا. 
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(/ كفرت بالقرآن. وإن قلت : نعم. قلنا لك : فهل هى إرادة حق وعدل ورشد 
وصواب . فإن قتل: / لا . كفرت . وزعمت أن إرادة الله » عز وجل » للبيان لعباده » 
والهداية لهم إلى سنن الذين انعم عليهم من قبلنا » أنها غير حق ولا رشد ولا عدل 
ولا هدى '“ .. قلنا لك : هذا خروجك من الإسلام جملة. . 

وإن قلت : إنك لا تقول ذلك» وأنها إرادة عدل ورشد وهدى "“ وصواب . قلنا 
لك : هذا هو الحق » وهو قولنا . 

ثم نقول لك : فأخبرنا عن إرادة الذين يتبعون الشهوات » اليس هى عندك أيضاً 
إرادة الله التى أراد منهم أن يفعلوها ؟.. 

فإن قلت : لا. لزمك أنك قد رجمت عن قولك؛ وبان جهلك» وأن الله » عزوجل» 
لم يرد منهم أن يتبعوا الشهوات › وأن يميلوا ميلا عظيما ؛ وأن للكفار إرادة هى 
غير إرادة الله» وذلك الحق؛ وهو قولنا وقول الأنبسياء والمرسلين » وقول الملائكة 

وبان خطؤك ”“ وفريتك على الله » عز وجل » وإخوانك المجبرة » وإن جسرت 
وأدركتك الحمية على ١‏ لعمى والكفرء وتقليد الرجال أمر دينك » فقلت : بل إرادة 
الذين يتبعون الشهوات» هى إرادة الله أرادها الله منهم أن يكونوا متبعين للشهوات . 

قلنا لك : فاخبرنا عن إرادتهم هذه ء التى أضفتها إلى الله عز وجل» ما هى » هل 
هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب؟ 

فإن قلت : لا. . لزمك أن الله » عر وجل » يريد غير الرشد والصواب والعدل » 
ورجعت عن قولك» ولزمك أنك كنت مقيماً على الفرية على الله » عز وجل . 

وإن قلت : إنها إرادة رشد وعدل وحق وصواب . لزمك أن إرادة الكفار المتبعين 
للشهوات المريدين للميل العظيم » هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب » ولافرق بين 
إرادة الله» وإرادتهم - على زعمك - فى الصواب والرشد والعدل . 


)١(‏ فى الأصل : هدا 
(۲) فى الاصل هدا 
٠١‏ فى الأصل خطاك 


a= 


ويلزمك أيضاً أن لله » عز وجل » عاب عليهم فى كتابه إرادة الصواب والرشد 
والحق والعدل » وأنه لم يعب عليهم جراراً ولاخطا ولا ظلماً » وهذا اعظم كفر قال به 
كافرٌ؛ وأعظم فرية افتراها مشرك » وفى هذه بيان خطا ما قلت»› وسقوط قولك علو 
كانت كل إرادة من العباد هى إرادة الله عز وجل» للزمك أن الله » تبارك وتعالى عن 
قولك» حيث قال : ط فَعَال لما بريد 69 » 5" ؛ انه اراد الفواحش كلهاء وقتل الانبياء» 
وأئمة الهدى» وإرادته » زعمت » فعله . فيلزمك أنه فاعل الفواحش » تبارك وتعالى 
عن ذلك علوا كبيراً . 

۷۰ط / وقوله : ف وما الله / يريد ظُلْمَا للْمَاَمين 2 ) "١‏ + يكفينا عن قول غيره من 
القول» لو وَجَد عقولا تقبله ! 

وقوله : وما اختلف الذين أوتوا اكناب إلا من بعد ما جَاءهم العلم بغيا بيتهم ي ("» 
فالبغى منهم والاختلاف منهم » وانت وإخوانك المجبرة» تقولون أن جميع ذلك من 
الله عز وجل» خلق وإرادة وقضاء وجبر » سبحان الله جل عن ذلك العزيز الرحيم» 
الذى لايحب الفساد , ولا يظلم العباد . 


احتح الجبربقوله تعالى : < وَآما لمرد فهديناهُم 4 ! 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه : رما مود 
فهدينَاهُم 4:'), أخاصة هى لشمود آم عامة للناس؟ 

فإن قالوا: إنها خاصة لشمود » فقل لهم : فأخبرونى عمن لم يخصه الله بالهدى» 
أيستطيع الهدى » ولمن يخصه الله به» ولم يعطه إياه؟ 

فإن : قالوا: نعم .. فقللهم : (إذأ يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم الله إياه؟ فإن 


قالوا: نعم . فقل)!") : فهم إذاً أقوى من الله حين يستطيعون ان ياخذوا مايمنعهم الله 
إياه؟ وإن لم ينفذوا هذاء وفروا منهء وقالوا : إنها للناس جميعاً. 


٠١ سورة البروج : الآية‎ )١( 
. ٠١ه (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
. ١9 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
٠١ سورة فصلت ؛ الآية‎ ) ٤( 

( 0 ) زيادة س الهامش 


4 يي 


فقل : افليس قد هدى المشركين إلى ما هدى إليه المؤمنين ؟.. فإن قالوا : نعم "© . 
فقل : قد هداهم الله » عز وجلء جميعاً يعنون قد دعاهم جميعاً . فقل : إنا لا 
نسالكم عن هذا » هذا عدل” نحن نقول : إن الله قد دعا“ الناس جميعاً » وذلك 
معنى هذه الآية : ل وأما ٹمود فهديناهم ي" يعنى دعوناهم إلى ١‏ لهدى 
نلزمهم أن الله » سبحانه » قد خص بالدين قوماً دون قوم» وأن المؤمنين لم يكونوا 
يشكُونَ فى توحيد الله ولا فى ١‏ لقيامة » وان الكفار كائروا شاكين جهلا + القول )غر 
وجل : الا لهم في مرية من لفاء رهم 6 وقوله عنهم : ولا یکلا الله © 
وقوله : ل ذلك مهم م من العلم ي . 
جواب احمل : 
الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : وسالت عن 
قول الله » سبحانه » وهو أصدق القائلين : لإ وما مود فهديناهم » ا 
الذى فيه انقطاع دعواك +#وذلك انك علكت انك رور وال فى ا خر الأية فضيحتك 
وبراءة الله» عز وجل» فى فريتك » وما أسندت إليه وألزمته كفر ثمود ‏ وبراءتهم منه» 
فإفهم ايها الأعمى القلب» والمفارق للحق إلى حجة الله. جل ثناؤه » على ثمود التى 
أوجبت عليهم الخلود فى النار الكبرى بفعلهم وظلمهم واختيارهم. واتباع أهوائهم 
لا فعله هو ولاتقديره » عز عن ذلك وتعالى » فقال يخبر محمدا » صلى الله عليه » من 
كفرهم واختيارهم للعمى على الهدى وتركهم للهدى "» عياناً بعد البيان » والدعاء 
۷۱وا الذى أقررت به » فقال» عز وجل: ل وأما ثمود / فهديناهم فاستحبوا العمئ على 
الهدئ 4“ افلا ترى كيف اخبر الله عز وجل» عنهم أنهم استحبوا العمى على 
الهدى» استحباباً لا كرهاً ولاقسيراً!! 


. فى الأصل : نعم . «فقل:؛ وهى زيادة بلا معنى‎ )١( 

(۲) فى الاصل : دعى . 

(؟) سورة فصلت: الأية ٠١‏ 

(4) سورة فصلت : الآية 4ه 

(ه ) سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 

(3) سورة النجم : الآية +٠‏ 

(۷) فى الاصل : للعنا .. . .للهدا وستتكرر كثيراً فى الصفحات التالية 
(۸) سورة فصلت : الآية ٠۷‏ 
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٠‏ ونحن نقول لك: ما تقول فى قول الله » عز وجل : ل وأما نَمُود فهديتاهم فاستحبوا 
العمئ على الهدئ #. هل صدق اللهء جل ثناؤه؛ عليهم أنهم استحبوا العمى على 
الهدى» أم لا ؟.. فإن قلت : لا ء لم يصدق عليهم.. كفرت» وخرجت من الإسلام 
جملة. 

وإن قلت : إن الله » عز وجل» قد صدق على ثمود., أنه هداهم فاستحبوا العمى 
على الهدى واختاروه على الطاعة . لزمك أنك تركت قولك» ورجعت عن فريتك 
على الله عز وجل» واحتججت بآية من القرآن» هى عليك لا لك . مرس سيف البغى 
قتل به !! 

وأماقولك : هل اهى خاصة فى ثمود» آم عمة لنناس؟ فإن جميع ما القرآن من 
العدل يجرى مجرى واحداً » وعدل الله » عز وجإ ل» فيه واحد» وآن جميع ما دعا الله 
عرز وجل» إليه جميع الكفار واستحبوا فيها العمى على الهدى » أنه عام لفاعليه 
كلهم: وقد يخص الله عز وجل؛ قوماً بمخاطبة يدخل فيها غيرهم » » مثل قول : یا 
يها الإنسان ما غرك برك الْكَريم © 4 ''؛ يريد بذلك » جميع الناس كلهم ؛ وهی من 
حجتنا فى العدل حيث قال » جل ثناؤه » لما غرك برك الكرم 5) #؛ يعنى : وما 
الذى غرك من الطاعة له» ولوكان هو الذى غرّه » ما ساله عما غرهُ هو به » رجع 
الكلام» وقوله » عز وجل :٠‏ فإ وآتينا مود الاقة مبْصرة ففرا بها 4 "٠ء‏ ولم يقل 
فقضيت عليهم الظلم والعقر لها » بل قال » عز وجلل » :٠‏ فادرا صاحبهم فتعاطی 
تعره 4 ” "»؛ ولم يقل: فعقرت ناقتى» » رلا قضيت عليهم عقرها » ثم الزمتها 
قداراً وقومه , وعذبتهم بالنار فى خلود الأبد على عقرك لها » وإرادتى لعقرها 2 
وعتقت ثموداً » وعبت فعلها» » عز الله عن ذلك وعلا علو كبيراً!! 


أعطى الله الدين للجميع : 
وآنت مخطئ فى سؤالك فى هذا الموضع عن الاختصاص بالدين » وتريد أن اللمء 


عز وجل » خص به بعضاً دون بعض» وهذا من قولكم وهو مما لايج ور ؛ لان الناس 
كلهم فى الدعاء إلى الدين سواء » والإعطاء للطاقة على أخذه فهم فيه سواء » 


١ (‏ ) سورة الانفطار : الآية 1 
( ۲ ) سورة الإسراء : الآية 4ه 
(؟) سورة القمر : الأية ٠۹‏ . 
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والتعريف لجميع الدين» فهم فيه سواءء لم يجبرهم عليه جبرا » ولم يفضل بعضهم 
على بعض» بأنه أعطى بعضا دينا وحرمه آخرين » حاش لله من ذلك» عز وجل رب 
العالمين . 
الدين واحد» والدعوة واحدة, والأمر بالدين واحد» وليس الله» عز وجل » يمنع أحداً 
عن دينه» ولا يحول بينه وبين أخذه» بل لطف بهم فى الدعاء » وسالهم الدخول فى 
١ظ‏ / الطاعة بأرفق الرفق » واحسن الدعاء» وأبين رحمة» وأوجب / حجة» واكمل 
عدل» وأبعد ظلم وجبل وهزل. 

الا ترى كيف قال لموسى وهارون» صلى الله عليهما » : اذإ فرعو إل 
فی 9 فقولا لَه قلا ينا لعل يتدَكْر أو خش © 4 ۰ . 

وأما زعمك أنانفر من طريقك وحججك » فلعمرى الكفر أحق ما فر منه المؤمنون » 
فاما مسائلك ورد جوابها » فليس مثلناً فر عن مثلك » والحق” هو القاهرٌ للباطل . 

وأما قولك إنك سالتدا » زعمت » فتقول : افليس قد هدى الله المشركين لما هدى 
إليه المؤمئين ؟ فإذا قلنا لك : نعم قلت لنا » زعمت : قد هداهم الله جميعاً » يعنون 
قد دعاهم جميعا » وهذا عندك - زعمت - معنى الآية : ظ وأا تمد فَهَدَيتَاهُمَ م 00 
ثم أمسكت عن آخر الكلام» وهو: «( فاستحبوا العمئ على الهدئ 4. ونحن نقول : إن 
الهدى من الله عز وجلء هو الدعاء إلى الدين لا الجير » ولا القسر ولا الحتم » فانت 
تجعل الهدى إذخالاً فى الهدى كرهاً وجبراً » وكذلك الكفر تجعله إدخالاً فيه جيراً 
وقسيرا + 
الهندى هو الدعاء؛ 

ولم نجد فى كتاب الله » غز وجل » آية واحدة» تشهد لكم فى القرآن بذلك » بل 
الآيات كلها كاملة» تشهد لنا بانه » عز وجل »لم يعاقب» ولم يشب إلا بما فعل 
الخلقء» لا عافعل هو . جل ثناؤه » والهدى هو الدعاء » وأى هدى أعظم من الدعاء 
الذى دعا الله عز وجل » خلقه إليه» فاستحب من استحب منهم العمى على الهدى 


١ (‏ ) سورة طه : الآيتان ٤٤ - ٤۳‏ 
(۲) سورة فصلت : الآية ١۷‏ 
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هو الدعاء؛ وليس لك فيه حجة؛ تسقط العدل بوجه من جميع الوجوه » ثم قلت فى 
آخر مسالتك: ولكنًا إنما نسالكم عن التعريف للهدى : اليس قد عرف المشركين - 
تمت - ديعا من تروسيدة »وزسالة ريل ما عرف الوک ا 

فإن قلنا لك: نعم » قلت لنا : فإن الله يذب قولنا » زعمت » بقوله : ألا إنهم في 
مرية من لقاء رتهم ي وقوله : مل هم في شلك من ذکري ۱ » وبقوله: « قال الذين 
لا مون أولا بكلا الله )7ء وبقرله : « ذلك مبلفهم م من العم ٠ء‏ واشباه ذلك من 
كتاب الله » عز وجل › والمؤمنين » زعمت »لم يكونوا فى شك من ذكر الله » ولا 
فى شك من القيامة » زعمت » ولا فى مرية من لقاء ربهم» وانا لانجدً » زعمت › ها 
هنا مخرجاً » ولا حجة ندفع ما قلت ؛ لان تنزيل القرآن يكذبنا » زعمت » وقد 
كتبت هذه فى أول مسائلك » زعمت › فقلت : إنه قد دخل فيها شئ أحببت 
تفسيره! 

فالجواب ؛ قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما »: ونحن نجيبك» فنقول لك : 
l1‏ إن الله » عز وجل » قد عرف المشركين جميعاً من توحيده» ورسالة رسله » 
ما عرف المؤمنين ولايجوز غير ذلك فى عدل الله ؛ عز وجل » ولا لم تلزم المشركين 
حجة» آلا ترى كيف قال : ل أفحسيم اما حفاكم عا رأتكم إلا لاف رجعرت 609 م ٠ء‏ 
قوله » عز وجل»: ل رما أرسلتاك إلا كاف داس ي '): وقولهء عز وجل: با أيها الئاس 
ني سول اله كم جم , وقوله : بلع ها أنزل نلك م رك وإن لم قعل فما يفت 
رسا *» وقوله : طن عَنَا للهدئ «م وإن تا للآخرة والأرنئ 9 4 وقوله : 
ولقد أرسلنا نوحأ وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب .. ثم قال . . يفوم السناس 


. سورة فصلت : الآية 4ه‎ )١( 

(؟) سورة ص : الآية م . 

(؟) سورة البقرة : الآية 1١4‏ . 

٤ (‏ ) سورة النجم : الآية 5٠‏ . 

زه ) سورة المؤمنون : الآية ٠١١‏ . 
(5) سورة سبا: الاية ۲۸ . 

(7) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 
(۸) سورة المائدة : الآية 1۷ . 

. ١١ - ١۲ سورة الليل : الآبتان‎ ) ٩ ( 
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بالقمط 906 , ؛ لم يخص احداً دون أحد بتعريف ولا هدی » وقال : كان الاس ام 
واحدة فبِعث الله اين مبشرين ومن رين 8 

قوله : هو الذي أرسل رسرلّة بالهدئ ودين الحق ليظهرة على ال دين كله ولو كرة 
الْمُمْرِكُودَ ت 04^ . 

افلا ترى أنه آراد أن لا يكون فى جميع الأرض» كلها دين إلا دينه وحده » 
ولادين معه تخييرا » وأنه قد دعا جميع الخلق إلى تعريف ذلك الدين » شاهد ”'2 
ذلك قوله » عز وجل» يدل على أنهم قد عرفوا الدين كله» حيث يقول : فإ وجحدوا 
بها وَاسميْقنهَا أنفسهم طلم علو 7 وقوله: ‏ وكَانوا مستبصرين 69 4 وقوله: 
و فلا عا عن ما هوا عن 2ء ثم قال » عر وجل » الحجة القاطعة » وقوله : إو 
الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم ٠4‏ ^ وقوله : ف فلما عتوا عما نهوا عند 2*0 , 
ثم قال » عز وجلء الحجة القاطعة» التى ليس لأحد بعدهاعذر › وهى قوله, 
عز وجلء: فللا يَكُونَ لاس على الله حَجَّةٌ بعد الرُسْلٍ 220044 فاى حجة أقوى 
من حجة من خص بأمر على صاحبه » وكلف صاحبه من العمل مثل مالف » فلما 
قصرَخُلد فى العذاب المقيم » وقد عرف صاحيه من التوحيد » ورسالات الرسل » 
زعمت » مالم يعرف الآخر » وكذلك يقضى قائدكم سُدم» فى مجلس قضائه. 
انارت العالين» الحدل الذى لايور فليس هذا حكسه عر عن ذلك و مالي علرا 
كيرا 


Hk 


۲٠١ الآية‎ ١ سورة الحديد‎ )١( 
515 سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
» سورة الصف : الآية‎ )*( 
. فى الأصل : شاهدك‎ ) ٤ ( 
١4 سورة النمل : الآية‎ )5( 
۳۸ سورة العنكبوت : الآية‎ )3( 
155 سورة الاعراف : الآية‎ )7( 
١414 سورة البقرة : الآية‎ )8( 
هككذا تكررت فى الاصل‎ ) » ( 
1568 سورة المساء ؛ الآية‎ )8( 
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يعذرالجبرة المشركين بأن كفرهم كان تجهيلا من الله لهم به : 

وأما قولك تعتذر على المشركين » وتحتج لهم على رب العالمين » وأنه قصدهم 
بالجهل» وخص المؤمنين بالعلم والهدى » مثل ماذكرت : (إنهم في مرية م 20١‏ , 
وناك فك ملم من لملم وقولهم : طلزلا يكلا الله 77 وجسيع 
مادفعت به عنهم» من الآيات التى جهلت معناها » والزمت الله » عز وجل » كفرهم » 
وأنهم لم يؤتوا فى كفرهم إلا من قبله, إذ جهلت تاريل المتشابه » ولم تكن من أهل العلم 
الراسخين فيه » فذهبت عن | لهدى مذهبا بعيداً. 

ثم قلت لمن غررتهم من أصحابك وأتباعك » وأهلكتهم فى دينهم ء أنا لم نجد ها 
؟لاظ /هناء معخرجاً ولاحجةء زعمت؛ لان تنزيل القرآن يكذبنا على قولك» زعمت! 

فاسمع الآن ما ياتيك من القرآن » وغيره من الحجج القواطع » بحجة الله » عز 
وجل» أما قوله » عز وجل : ألا إنّهم في مرية من لقاء رهم 4 7 » وجميع ما ذكرت من 
الحججء فذلك الذى فعلوه من المرية» والإعراض عن ذكر الله عز وجلء والشك فى 
لقائه . وأنه مبلغهم من العلم» فذلك كله الذى اعتللت بهء إنما اختاروه بعد إبلاغ 
الرسل لهم ما حملت إليهم » وبعد تعريف التوحيد والفرائض» وإرسال الرسل فى 
دعائهم ونصحهم لهم» وتعليمهم والحرص عليهم والرفق بهم فلما صدوا وعتواء 
واختاروا العمى والجهل» على الهدى والطاعة » واستعملوا الشك والارتياب والتجاهل 
بعد البيان » سماهم الله عز وجلء بما اختاروا من ذلك » ونسب إليهم ما عملواء 
وقص ذلك عليهم فى كتابه؛ لا انهم جهلوا الله . عز وجلء ولارسله ولا توحيده ولا 
خلقه لهم» ولا أته ربهم » ولا تبليغ الرسل إليهم . 

والشاهد لنا على ذلك وإبطال حجتكء قول الله عز وجلء  :‏ ولين سألتهم من 
لهم َيون الله 7“ وقولهم فى الاصنام : ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلف "٠ء‏ 
اسوة فيلك الآي4:3م 
(؟) سورة النجم: الآية 5٠‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية ١١۸‏ 
(4) سورة فصلت ٠‏ الآية 4ه 


(ه ) سورة الزخرف : الآبة ۸۷ . 
(1) سورة الزمر : الآآية ۳ . 
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وقوله » عزوجل» : ف وين سألتهم من َل السات والأرض يفون لهاع العم 
© € وقوله » عز وجل : [ فَلَما جاءتهم آيائنًا مبصرة فوا هذا سحر بين 69 وجحدوا 
بها واستيقتها أنقهم لماوعل فانظر ّف كان عاف دين 69 ٠4‏ '“». وقولهءععز 
وجل» : يشهد عليهم بالبصائر : وكَانُوا مُستْصرِين 9 )0" وقوله » عز وجل »: 
< وَقَال الذين في السار لخزنة جهئم ادعوا ربكم يخقف عا يوا من العَذَاب ® فَانُوا أو لم تك 
تَأتيكم وسَلّكُم اينات قَالُوا بى فوا فادعُوا وما ذعَاء الكافرين إلا في ضّلال 9© “ءالا ترى 
كيف أقروا بان الرسل قد جاءتهم بالبينات » وأكبر البينات تعريف التوحيد والعدل . 
أقراكفاربالرسالة ؛ 

ألا ترى كيف أقروا بان الرسل قد جاءتهم بالبينات ؟! 

فاى شك فى التوحيد والعدلء أو فى القيامة © , بعد إقرارمم بان الرسل قد 
جاءوهم بالبينات» كما قال الله » عز وجل ؟!. . كانك لم تسمع الله ؛ جل ثناؤه » 
يقول : فَلَما عتا عن ما نهوا عنْهُ 0 وقوله : ظلمًا وعو ي "» وقوله : ل استكبارا 
في الأرْضٍ *ء وقوله فى فرعون اللعين: ل واستكبر هو وجنودة في الأرض بير 
الح ي فأين كانت أذناك عن هذا کله يأيها الهالك فى دينه؟!! 

وقوله » عز وجلء : إن الذين يُجَادنُونَ في آيات الله غير سان أناهم إن في صدورهم إلا 
؟لاو/ كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالل ةه السْميع / البَصيسر 63 )2 وقوله » عز 
وجلء : ط إن الساعة لآنية لأ ريب فيها , كن أَكْثْر الاس لا يوون 5ى "٠ء‏ وكل ما“ 


* سورة الزخرف : الآية‎ ) ١ 

. ٠١ - 1۴ سورة التمل الأيعان‎ )١( 
. ۳۸ سورة العنكبوث : الآية‎ )۳( 
, ٠١ - £٩ سورة غافر : الآيتان‎ ) ٤ ( 
. (ه) فى الاصل : القيمه‎ 

( 1 ) سورة الاعراف : الآية ٠١١‏ . 
(7) سورة الدمل : الآية ٠١‏ . 

(4) سورة فاطر : الآية 45 . 

75 سورة القصص : الآية‎ )٩( 

٠١ (‏ ) سورة غافر : الآية 5ه 

)١1١(‏ سورة غافر : الآية وه 

(« )فى الاصل : وكلما 


سكقة 


ذكر الله » عز وجل» عنهم من شك أو مرية أو ارتياب أو تجاهل » فإنما ذلك كله بعد 
لزوم الحجة لهم؛ وإبلاغ الرسل» ووضوح القرآن اوقلع عندر جتميع ين حت اذم 
السماي والدليل على ذلك قوله» عز وجلء :$ فلمًا جاءنهم رسلهم بالبيتات فرحوا بنا 
عندهم من العم وحاق بهم ما کانوا به يستَهزئون © ا 3 
كان للكمار علم : 

أفلا ترى أن الله. عز وجل , أخبر أن عندهم علماً ‏ ثم قال : فما روا باسنا قَانُوا آنا بالله 
رحد وفنا ہما كنا به مشركين 699 فلم يك يسفعهم إيعانهم لما رأوا اسا 4 ' 1 وكذلك لم 
ينفع فرعو ن إيمانه» لما رأى باس الله عز وجل » وقوله » سبحانه » : و قالوا يا موسى ادع 

نا ريلك بنا عهد عسدله لعن كُشفت عتا الرجز لمن لك ولمرسلن مَك بني إ سرائيل 29 فل 
دف عم لزج لی أجل مم بالف ذا هم يكو و 1004 . 
اختاروا الكفر؛ 

أو لاترى أكبر شاهد عليك. أنهم إنما اختاروا الكفر على الإيمان » اختيراً لاجبرأًء فلما 
رأوا باس الله » عز وجل » تركوا ما اختاروا من الشرك» حين عاينوا العذاب وعرضوا 
عليه» وحيث أرادوا الإيمان آمنوا» كما كفروا حيث ارادوا الكفر» وهذا "كبر 
شاهد» فى إثبات العدل» وإبطال الجبر» وفى هذه الآية التى قبل هذه الآخرة » لنا عليك 
ثلاث حجج » واحدة فى اعتلالك بالعلم. والآخرى قولك أن الاستطاعة مع الفعل, والثالئة 
قولك أنهم مجبورون على الشرك جبرا . 
-١‏ فتراهم حيث أرادوا ورأوا باس الله عز وجل فايقنوا بالعذاب » كفروا بماكانوا به 

مشركين » حيث أرادوا الرجوع عن الشرك . فصح أنه لاجبر كان لزمهم !! 

؟- والأخرى أنهم كانوا مستطيعين للإيمان» قبل فعل الإيمان » لما آمنوا حيث أرادوا. 
- والحجة الثالثة : قد لزمك ان العلم لم يحملهم على الشرك › ولا أن قولك: إن 
١ (‏ ) سورة غافر: الآية 88 . 
( ۲ ) سورة غافر : الآيتان 4م - هم . 


ر *) سورة الاعراف : الآية ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) فى الأصل : رهاذا. 


-4 لا 


الله لايريد أن يؤمنوا » فيبطل علمه » زعمت › أفلا تراهم قد آمنوا حيث 

أردواء كما أراد منهم أن يؤمنوا تخييزا لاجيرا » ولم يحل العلم بينهم» وبين 

التوبة ! 

الا تسمع كيف حكى الله عز وجل فما روا باسنا فوا آنا الله وحده وكفرنَا بَا 
علاط / کنا به مشر کین 6 & '» فای برهان اوضع من هذا البرهان !1.. 

وأى حجة أقوى من هذه الحجة الدامغة لكل مجبر على وجه الأرض . 
لاتوبة عند حضور الموت وانكشاف العذاب + 

ثم قال » جل ثناؤه » : فلم يك يسفعهم إيانهم لما را باسنا سنت الله التي قد خلت في 
عباده وخْسر هنالك الكافروت ® ) , وكذلك قال » عز وجل » فى إيمان فرعون » 
سواء سواء » إنه آمن حيث أراد» وكفر حيث أراد » ولم ينفعه إيمانه ؛ لأن السنة قد 
جرت من الله » عز وجل » أنه لا يقبل التوبة عند حضور العذاب ؛ لأنهم كانوا 
يستطيعون الإيمان قبل ذلك » الا ترى كيف قال : وقد كَانُوا يعون إلى السجود 
وهم سَالمُونَ © 14" ؛ لان الاستطاعة موجودة فيهم قبل الفعل » وإما تقبل التوبة 
والناس فى مهل » والإيمان لهم ممكن؛ لأنهم يقدرون عليه ويستطيعون » ولذلك لم 
يقبله » عز وجل» عند حضور العذاب والاخذ بالكظم » وهذا أكبرٌ دليلء وأقوى حجة 
على أن الاستطاعة قبل الفعل . ولذلك لزمتهم الحجة . 

وقوله » عز وجل »: ف« وأمًا مود فَديْاهُمفَاسَحبُوا الى على اله » دهم صاعقة 
الْعَذَاب الهُون بما کاوا يكُسبُون 09 م > , 

أفلا ترى» أيها المغبون فى عقله» أن الصاعقة أخذتهم بكسبهم » لا بما ذكرت من 
أن الله » عز وجل » أخذهم بلا كسبهم » وزعمت » أنه أراد منهم الكفر !! 

الا تسمعه كيف يقول : ط فأخذنهم صاعقة الْمَذاب الهُون بما كَانُوا يَكْسبوتَ م “؛ 
ولم يقل بما خلقت من فعلهم , سبحان الله العظيم» ما أعظم ما قلتم على الله » عز وجل ». 


)١ (‏ سورة غافر : الآية ۸٤‏ 
( ۲) سورة غافر : الآية 6م . 
٠۴ (‏ سورة القلم : الآية ٤۳‏ 
( ؛ ) سورة قصلت : الآية ٠۷‏ 


ا 


ومن الحجة عليك» فى عذرك للمشركين › أنهم فى مرية وشكء وأنه لا علم لهم 
ولا بصيرة عندهم » واحتججت بقوله » عز وجل» فإ ذلك مبلغهم من العلم 4 ('» فاين 
نسيت قولهء عر وجل: فما جاءتهم آباتا مبصرة قارا هذا سحر مین 69 وجحدوا بها 
واستيقتتها انهم ظَلْمَاء وعلُوا فانظر كيف كان عاق المفسدين هم ٠4‏ . 

وزعمت أنا لانجد فى هذا الموضع حجة ندفع بها قولك» جهلاً منك بكتاب اله» عز 
وجل» وإعجاباً بالخطاء وقوله » عز وجل : ل وقال الذين كَفَرُوا لا نَسمعُوا لهذا القُرآن وَالْفوا 
فيه لَعَلَكُمْ تغلبون © فذيقن الدين كفررا عذابا شديدا ولتَجرِيتهُم سوا الذي كَانُوا يَعُمنُونَ هم 
ذلك جزاء أعْداء الله لتر لهم فيسها دار الْحلْد جََاء ما كارا بآياتنا بجحدرذ 4" فهل 
تسمعه » عز وجل» يقول كما قلت › أو ينسب إلى نفسه ما نسبت إليه» من أنه اراد 
ذلك منهم » وقضاه عليهم» وخلقه من فعلهم !!! 

وزعمت انهم لاعقول لهم ؛ ولا بصائر عندهم » ولامعرفة توجب عليهم حجة» 
فاى ظلم أو جور أجور» من ظلم عدب من هذه صفئْهُ » بل عذرتهم والزمت خالقك 
خطاياهم ؟! 

l9۷4‏ ألم تسمعه » عز وجل » يخيرٌ انه لدم فى / النار أ جزاء بها كاُوا 
يبرن © 4 ٠ ٠‏ طبما فت أبديهم 4 ٠‏ *. «جَرَاء با كَانُوا يعمو 9 بم 00 
جزاء بما كانوا بآياتنا يُجَحَدُونَ 69 » < "؛ وتبرا » عز وجل » نما ادعيت عليه» والزمته 
من خلق أفعالهم » وقضى الفساد عليهم » وقوله ‏ عز وجل: [ سنريهم آياتنا في الفاق 
وق ھم حل نه فل يكف برل لعل كليم دیسد و » دم 


. ٠ سورة النجم : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل : الآيتان 14-١5‏ . 

(؟) سورة فصلت ؛ الآيات ۲۹ - ۲۸ . 

( ؛ ) سورة التوية : الآية ۸۲ . 

٠ (‏ ) سورة النساء : الآية 1۲ » وقد اخطا المؤلف فى ذكرها فاضاف لها : ( جزاء ..) حيث نوجد هذه المادة فى عدة صور » 
أقربها للمعنى المقصود ما ورد فى سورة آل عمران / 1۸١‏ » وسورة الروم / ٠١‏ » وما اشرنا إليه . 

. ٠١ سورة السجدة : الآية‎ )١( 

(۷) سورة فصلت : الآية ۲۸ . 

(۸) سورة فصلت : الآية ٠۲‏ 


-- 


قال » عز وجل : آلا نهم في مرية من لقاء رهم ألا نه كل شيء مُحيط 2 6 ٩‏ افلا 
ترى» أيها المغرور» أن المرية إا اختاروها لانفسهم ! 

واتبعوا الأهواء فيها » مكابرة لعقولهم » بعد ما تبين لهم الحق » الذى أعلمك الله» 
عز وجلء ( أنه أراهم آياته فى الآفاق وفى أنفسهم › ولزمتهم فيه الحجة؛ وتبين لهم فيه 

الحق» ثم اختاروا التعامي ). عن ذلك الحق» فاحتج عليهم وعلى غيرهم من 
الظلمين » أنه لا عذر لأحد بعد البيان وإرسال ؛ الرسل » عليهم السلام » وقوله » عز 
وجل لاإ الذين يُمَارُونَ في الساعة لي ضلال بعيدٍ 62 ي ۰ أفلا ترى انما يمارون 
بالمشاقة والمكابرة ؛ لا أنهم جبروا على ذلك » ولا قسروا عليه !! 

وقوله » عز وجل» : قاو ولا أوتي مثل ما أوتي موسئء أو لم يكفروا بما أوتي موسئ من 
قل , قَانُوا سحران تظاهراء وقَانُوا نا بل كَافرُودَ ھ م “ . 

افلا تری» قد كانوا يعلمون بماأوتى موسى ؟!.. وزعمت أنت أنه لاعلم عندهم 
وقوله » عز وجل : ف[ الذين قالوا إن الله عهد إِلينا ألا نؤس لرسول حى يأتينا بقربان تأكله الثار 
فل فد جاک رل من قلي پاات رادي فق فم ومع إن ممعم مادنی هې 2014 . 
ولنا فى هذا الباب من الرد عليك» من شواهد القرآن» ما يطول به الكتاب . 

وأما ما ذكرت من المؤمنین» أنهم لم يكونوا فى شك من ذكر الله » جل ثناؤه » 
ولا فى شك من توحيده ء ولا فى شك من القيامة » ولا فى مرية من لقاء ربهم » 
منحن الآن نقول لك : خيرنا عن هؤلاء المؤمنين » وهل هم مجبرون على ما ذكرت» 
لا تخيير لهم» كما قلت » أم مخيرون تخييرا؟ 
حرية الاختيار مقررة عقلا ونقلا؛ 

فإن قلت : إنهم مخيرون تخييراً » قلنالك : لزمك انك قد رجعت عن قولك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 
)١(‏ سورة فصلت : الآية ٠٤‏ . 
(؟) سورة الشورى : الآية ٠۸‏ 
(*) سورة القصص : الآية ٠۸‏ 


( 4 ) سورة آل عمران : الآية ٠۸۴‏ 


-- 


وإن قلت : إن الله » عز وجل » جبرهم على الإيمان ججبراً » وعلى انهم لا يشكون 
فى توحيده» ولا فى القيامة » ولا فى لقاء ربهم - أعنى المؤمنين . 

قلنا لك : اخبرنا (متى ) جبرهم الله على هذا الذى ذكرت » اكان ذلك الجبر منه 
لهم؛ وهم مشركون قبل أن يوّمنواء ام وهم مؤمنون؟! 

فإن قلت : إن الله عز وجل؛ جبرهم على الإيمان » بعد ما كانوا مشركين » 
٤ظ‏ /قلنالك: فقد اكذبك الله عز وجل / بقوله : ف إن الله لا نهدي من هو كاذب 
كار © ۰'4 وقوله :؛ عز وجلء : إن اله لا يحب من كان خوانا أنيمًا 9 م 20 
وقوله : إن الله لا يهدي اقم الفاسقين © 74" , وقوله : إن الذين كفروا وَصدُوا عن 
سيبل الله د ضلُوا لالا بعيدا 059 إن الذين كفروا وظَلَمُوا لم يكن الله يعفر لهم ولا هديم 
طريقا 05 إلا طريق جهنم ( وقوله : ف وعادا ولمود وقد ین كم من انهم وزيْن 
لهم الشيطان أعمالهم # "٠ء‏ فاسمع إلى هذه الآيات فى مسالتك عن ثمود خاصةء 
كيف جاء ك فيه الجواب القطاع لك فى براءة الله . عز وجل . من كفرهم » وإضافته 
لكفرهم إليهم؛ وإلى ما زين لهم الشيطان» وصدهم عن السبيل» وكانوا مستبصرين . 

فلم يستعملوا تلك البصائر فى طاعة الله » عز وجل . 

وأنت وإخوانك امجبرة » تقولون: إن الله » عز وجل › هو الذى صدهم عن السبيل ع 
وأراده منهم» وقضاه عليهم» وخلقه من فعلهم , فانقهر المفترى على الله منا » والراد 
لكتابه صراحاً : طهائُوابُرهائَكُم إن کُم صادقين ® چ . 
ما يلزم الجبرة إن كانوا مجبورين على الإيصان ؛ 

ثم يلزمك من بعد ذلكء أنه لا حمد لهم ولا شكر» ولا أجر تجب به الجنة» لو 
كانوا مكرهين على الإيمان » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم الصادق» أن يقول : 


. ٣ سورة الزمر : الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية ٠١۷‏ . 

(9) سورة المنافقون: الآية 5. 

( 4 ) سورة النساء : الآيات ۱۹۷ - ٠١١‏ . 
(0) سورة العنككبوت : الآية ۴۸ . 

(5) سورة البقرة : الآية ١١١‏ . 


5 


و[ جزاء بما انوا يعون @ ١4‏ '“»ولايقول ea me‏ 
وذ ® € وقال : بها أسلفتم في الأيّم ية هى 4ء وقا 
إا لانضيع أجر م من أحسن عملا ي“ » وإن قلت : إنه يرهم من بعد 
قلنا لك : فقد لزمك أن أصل إيمانهم كان بلا جبر » وبطلت دعواك . 
ثم زعمت أنه جبرهم بعد ما اختاروا هم الإيمان » زعمت › وصار فعلهم للإيمان 
باختيارهم » لاجبر لهم على الإيمان ؛ ثم جبرهم » زعمت » على أن لا يكون منهم 
شك فى توحیده» ولا فى قيامته » ولا من لقاء ربهم » زعمت » بعد مالزمك أن 


إيمانهم كان بلا جبر ولا قسر . 

ويلزمك أن الاستطاعة قبل الفعل أيضاً . وكل مجبور على شئ لا تجب له مكافاة » 
ولا يعقل هذا الذى قلت» فى لغة العرب ولا خطابهاء ولاغير ذلك . 

وشاهد ذلك قوله » عز وجل » : هل جزاء الإحسان إل الإحسان وى قبي آلاء كما 
تکتباد © ١4‏ *, وقوله : ولا تسب کل فس إلا عله ٠‏ وقوله: : ل فمن يعمل 
مثقال فر خيرا رة © ومن يعمل مثقال فر شرا ير 9©) 14 '“. وقوله : لإ تلك الجنة التي 
4 * وقوله : لإ ومن خوج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ْم یدرک اموت فد وقع جره علَى الله ۰ ولوكان مجبوراً لم يوجد فى العقول أن له 
أجراً » إلا أن تزعم أنه يجوز فى اللغة» أن باب دارك إذا أغلقته عليك » أن له حمداً أو 
هل/او/ شکرا» وإذا ./ فتحته » وجب له حمد وشكرء وأنت ارك له والفاتح!!.. فإن 
كان - لعمرى - هذا يجوز فى لغة العرب» ولايذم قائله » فلا باس بما قلت؛ وإن لم 
يجز عند العرب» وكان قائله فى العقول مذموماً . لم يجزما قلت !! 


نورٹ من عيادنا من كان تفي 


(1) سورة السجدة : الآية ٠۷‏ 

(۲ ) سورة الذاريات :الآیتان ۱۷ - ۱۸ . 
(؟) سورة الحافة : الآية ۲٢‏ . 

(4 ) سورة الكهف : الآية ٠١‏ . 

(ه ) سورة الرحمن : الآيتان د لق 
٦(‏ ) سورة الانعام : الآية 154 

(۷) سورة الزلزلة : الآيئان ۷ - ۸ 
(۸) سورة مريم : الآية 1۲ . 

٠١١ الآية‎ ٠ سورة النساء‎ ) ٩ ( 


YE 


وهذا القرآن أكبر شاهد عليك ؛ قال الله» عز وجل» : ل رإثنا نووت أجوركم 
يوم القيامة, فمن رُحَزِح عن الثار» وأذخل الْجَنّة: ققد از وَمَا الْحَيَاةُ الدنيًا إلا ماع 
الْعْرَورٍ 652 'Ç‏ والآخرة لا تكون إلا للعاملين ولا تجب للمجبروين » وقوله » عز 
وجل: لإ وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ 69 4''. وقوله : ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولدك كان سعيهم مشكررا 69 6 2"7, فهل تراه أدخل الجنة احداً بلا 
عمل » أو أدخل النار احداً بلا عمل؟!.. ولا تجد ذلك ابداً !.. إلا ان تجد سمكاً فى 
الهواءء وطيراً فى أسفل الماء . فإن وجدت ذلك . فسوف تجد آية توجب لاحد 
من بنى آدم الجنة » أو توجب عليه النار» بلا عمل عمله» ولا امر استحقهء إلا أن 
يكون طفل أومجنون لا عقل له » أو معذور من عذره الله فى القرآن » فلا سبيل 
لك إلى وجود ذلك أبداًء ولوجهدت جهدك؛ لان الباطل لجاج » والحق أبلج » 
وكفى”'؟ بهذا باهرا وكاسراً عليك . 
عرف الله المشركين توحيمده ١‏ 
ومن الدليل على أن الله. عز وجل, قد عرف المشركين من الدعاء إلى توحيده» ما عرف 
المؤمنين» من إقرار إبى طالب بن عبد المطلب ”* , عم النبى» صلى الله عليه» بان الله» عز 
وجل » هو الذى ارسل محمد » وان محمداً رسوله» صلی الله عليه وعلى آله» وان الله 
ربه وخالقه؛ 
ألا أبلفا عنى على ذات نبينا لزيا وخْصامن لؤىبنى كصب 
ام تعلسوا ألا وجدنا نمدا نيأ موسي خط فى اول الكتب 
أن عليه فى العبادمَحمة ولا خيرئمن خَصّ الله با لهب 


. ٠۸١ سورةآل عمران : الآية‎ )١( 

. 59 سورة النجم : الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 

٤ (‏ ) فى الأصل : وكفا . 

(ه) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم عم النبى » (عبد مناف) ولد سنة ۸١‏ ق م » وناصر التبى وآذره حتى مات » 
وبلى فى ذلك بلاء حسداً » وممتقد الشيعة راكثر الزيدية انه مات مسلماً «كاتماً لإسلامه: ساتراً له » تقية من 
فرييش ث” ق ھ. 


وَأنْالذى سودتم من كتابكم لكم كائن نحساً كراعية السُقَب ©“ 

وهی أبيات اختصرناها . 

افلا ترى إقراره » بالله » عز وجل » وبوحدانيته » ونبوة نبيه » وإقراره بموسى » صلى 
الله عليهما » وإقراره بناقة ثمود » حيث قال : وأن الذى سودتم فى كتابكم لكم كائن 
نحا كراعية السقب » وراعيةٌ السقب» هى ناقة ثمود » يقول لقريش : إن الكعابٌ 
الذى كتبوه على النيى » صلوات الله عليه وعلى آله. وعلى بنى هاشم. فى قطيعة 
٥ظ‏ / الأرحام » سوف يكونُ نحسا عليهم» كما كانت الناقة نحساً على ثمود/ وله 
أيضاً:- 


والله لاأخذل الى 
حتى تذهب الرؤوس عابرة 
وترجع الخيل بعد شدتها 
نحن وهذاالنبى أسرته 
بمرهفات عن هاشم ورئت 
إناإذا رام ضيمة احا 
(إنعلياً وجعفراً نقفة 


لاتخذلا . وانصرا ابن عمكما 


ولا يخذله من بنسى ذوحسب 
مناومنهم. بالقطع القُضّب 
مردودة نحو وجهة الهرب 
تضرب عنه العداة بالشهب 
بيض خفاف. وعبد مطلب 
لم يذقالموت.المالعرب 
عند شد ا الأمور والكرب 


أخى لأمى» من بينهم وأب) 


أفلا ترى إلى هذا الإقرار» وجودة المعرفة بالله» عز وجل» وبرسوله» وأنه غير منكر 
لذلك ولاجاهل به » ولكن منعته العصبية؛ وحمية الجاهلية» أن يفارق دين 
الأصنام . 

ولقد علمت ماجاء فى الأخبار » حيث ساله النبى » صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(أن يؤمن ويضمن له على الله الجبة) "١‏ . 


)١(‏ تخريج الابيات : لم أجدها فى سيرة بن هشام» ولامقاتل الطالبيين؛ ولا فى غيرها من المصادر 
( ۲ ) سيرة أبى طالب وكذلك الحديث فى سيرة ابن هشام » ص ٠١8‏ ؛ وطبقات ابن سعد الجزء الاول . ص 48 وما بمدها 


حتى ۵۷ 


1 


فقال له : يابن أخى إنى لاعلم أنما قلت حق» غيرانى أخاف أن تقول نساء قريش : 
جزع أبو طالب عند الموت » والدليل على صدق ذلك فوله : 
والله لايصلواإليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دقينا 


فاصدع بأمرك »ما عليك غضاضة أبشر وقرٌ بذك منك عيوناً 
ودعوتنى , وزعمت أك ناصح ولقد صدقت بما زعمت يقينا 
ورت «يس علس بان ٠‏ سن خير ادان رة دين 
(لولا الملامة أو حذارى مبَةٌ لوجدتسى سمحاً بذلك مبينا؛ 


وقد كان فى قريشء وغيرهاء من هو على مثل رای ابی طالب » كثير غير قليل » 
مشل عتبة وشيبة ابنى ربيعة » وما روى عنهما من التصديق بالنبى » صلى الله عليه » وفى 
كتاب المغازى حيث اخبرهما عداس غلامهما عن النبى » صلى الله عليه » ولولا طول 
١۷و‏ / الكتاب لفسرنا كشيرا من ذلك» فابوا طالب قد علم » وصح عنده/ أن محمداء 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم » رسول من الله لا شك فى ذلك عنده › وان الله 
الواحد الذى بعثه » وإلهه الذى خلقه» ألا ترى إلى قوله فى شان الصحيفة » حيث 
يقول : 

ألا هل أتى أخوانناصنع ربنا ٠‏ على نأيهم والأمر بالناس أرود/ 
ألم يأتهم أن الصحيفة مُزقت وكل الذى يرضه الله مفسة / 
عابن "الل اكلا ريد CA E‏ ار لمش ييف 
تراوحها من ليس فيها بت قطائرهافىراأسهايترددٌ. 

فلم يك فى شك من الخالق » ولا من النبى » صلى الله عليه » ولكن منمْتةُ الحميةٌ » 
واتباع الهوی» بلا جبر ولا قسر» فلم يُردْ أن يؤمن . وهو قد عرف الحق اين هو ومع 
من هو . 
لم يمنع الله أبا طالب من الإيمان ؛ 

فإن قال قائل منكم» ومن غيركم: إنما امتنع أبو طالب من الإيمان » لان الله لم يرد 


0) 


. فى الأاصل : تداعا‎ )١( 


ا 


أن يؤمن» لما علم أنه لايؤمنُ » ولو أراد منه الإيمان » لكان ذلك يوجب على الله أذء 
اراد منه أن يبطل عَلْمه . 

قلنا لكم : فنحن نزي كم فى تاكيد الحجة لكم فى ذلك من القرآن » حتى 
يعطف عليكم» یما لا مخرج لكم منه ء بحول الله قوته . قال » عز وجل » ٠‏ فى آية 
من كتابه نزت فى أبى طالب » وهی قوله : ل وهم ينهون عنه , وينتون عن وإن بهلکون إلا 
أنفسهم وما يشعرٌون 09 ولو ترئ إذ وقفوا على السار » فقالُوا يا َتنا رد ولا نكذاب بآيات ربا » 
كود من الْمْسِينَ 69 2974 . 

أفلا ترى أن فيه الاستطاعة ثَابتةٌ قبل الفعل ؟ 

فنقول لكم : اليس قد أخبر الله » عز وجلء عن قول أيى طالب يوم القيامة ء إذا 
وقف على النار » وقد علم أنه لا يمن ؟... فإذا قلتم : نعم . قلنا لكم : فاخبرونا 
عن قول رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله» لعمه أبى طالب عندالموت : ياعم » قُل: 
لا إله إلا الله » وأقرٌ بانى رسول الله » أضمسُ لك بها عند الله » عز وجل » الجنة عداً 
فقال: إنى أعلم أن الذى قلت كما قلت » ولكنى أخاف أن تقول نساء قريش جع ابو 
طالب عند الموت 29 . 

ع ا د ل ا 
کان النبى يفى بما ضمن له على الله عز وجل» آم لا يفى له به؟! .. فإن قلتم : لم يكن 
ليفى له بما ضمن به .كفرتم بضمان رسول الله »> صلى الله عليه » وألزمتموه أنه طلبّ 
1ط / من عمه أمراً لا يجوز له عند الله وأن اله يحقَرٌ فيه ضمانه / وخرجتم من 
قوله: طمن يطع الرسول فَقَدْ طاح الله "١‏ . وقال : ظ وإن تطيعوه تهنَدُوا وما 
علّى... 4“ . وقال : ل وما آتاکم الرسول فَخُدُوه وما ناکم عه فانتهوا 2*”4, وإن قلعم : 


. ۲۷ - 55 سورة الانعام : الآبتان‎ )١( 

(؟)الحديث : اخرجه البخاری ۲۱۳/۳ حديث .)١85:0(‏ ومسلم ۲۱٤/۱‏ حدیث (۳۹ ٤۲۰‏ ) » والترمذى » 
والنسائى . وابن سعد فى طبقاته جا / ق١‏ ص ۷۷ - ۷۹ فا وأحمد فى مواضع من المسند منها ۲۲۷/۱ . وفنى 
سيرة ابن هشام » ص۲۷۷ 

(؟) سورة الناء : الآية ۸٠‏ 

( 4 ) سورة النور : الآية ٠4‏ . 

(5 ) سورة الحشر : الآية /ا . وفى الاصل » ( ما آتاكم ..) 


- 


نعم » لو أسلم أبو طالب لوثَّى له رسول الله صلى الله عليه » بذلك الضمان لا شلك 
فيه ولامرية . 

قلنا لكم : فنراكم الآن قد أوجبتم » ولزمكم أن على الله عز جل» لايحول بين 
أحد من الناس كلهم » وبين طاعة الله » بعد ما أنزل الآية » لم بيكس رسول الله » صلى 
الله عليه » من توبته ورجعتهء لعلمه أنه مخير قادر على التوبة» غير مجبور على 
الكفر, ولا مقسور ولامخلوق فعله» ولا مقضى عليه ظلمه . ولا مقدر عمله» ولا مراد 
كفره» ولا العلم مانعٌ له على الرجوع إلى الحق. 

فلما كان الأمرٌ على ما قلنا » بواضح الحجة والصدق» الذى لا كذب فيه؛ طلب الله 
( من ) ”'“ رسول الله »> صلی الله عليه » أن ينطق بتوحيد الله وأن يعتقده فى قلبه, 
ويقر أنه رسول» صلى الله عليه » ويضمن له على الله» عز وجل» الجنة» فكره ذلك 
وأخذته الحميةٌ . 

ولو فعَلهُ » فقاله بلسانه» واعتقده فى قلبه » لم يُمض الله عز وجل » عليه حكم 
الآية لانه قد فتح باب التوبة» وجعل إليه السبيل وسهل إليه الطريق » ومكن فيه 
الاستطاعة » ولم يحل بين أحد وبين الطاعة بعلم » ولا غيره من جميع الأشياءء فهذه 
من أكبر الحجج عليك» وآفظعها لمقالتك» وفريتك على الله جل ثناؤه . 

فافهم ما سالتتا عنه من قول الله عز وجلء : ل وأا مود فهديتاهم فاستحبُوا العمئ على 
هئ فأخذتهم صاعقة الاب الهون بما انوا يكْسيُون 9 ٠ء‏ ألا ترى إلى قوله : بما 
كَانوا يَكْسبُونَ 9 » › او لا ترى إلى قول صالح * » صلى الله عليه » : ريا فوم هذه ناه 
الله كم آية فذروها تأكل في رض الله ولا تمسوها بوم مَاْدكُم عدَابْ قريب ۵ 4 
بإ فعقروا الثاقة وعموا عن أمر رهم ٠"‏ ويحك فهل تجد الله ه عز وجل» أخبرك انه شرك 
فى أفعالهم فى شئ من جميع ما افتريته عليه؟!.. وفى هذا الكفاية . 


)١(‏ ليست فى الاصل 

(۲) سورة فصلت : الاية ١١‏ . 

() سورة هود : الآية ۷6 . 

(؛ ) سورة الاعراف: الآبة ۷۷» ولان القصة تكررت فى أماكن مختلفة » خلط المؤلف بينها خلطاً شديداً » فخرجناها على 
النحو السابق 


آذ _- 


وانت تجعل لهم الحجة على الله جل ثناؤه » وتخلصهم من العمى الذى اختاروهء 
وتضيفه إلى ربك حتى '“ يفلجواء ويبطلوا القرآن : « ويَأبَى الله إل أن يعم نوره ولو كر 
الكَافرُونَ " فاسمع ما ورد عليك من الحججء التى لا مخرج لك منها » والحمد لله 
رب العالمين. 


دنا 


. فى الأصل : حتا‎ )١( 
٠۲ سورة التوبة : الآية‎ ) ۲١ 


سان #8 اند 


وساد رشني عشرة 
هل جبر الله خلقه على عبادته ومعصيته ٩‏ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغداى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: لظ وما خَلفْتَ الجن 
الاو/ والإنس إلا ليعبدون 9 )7 اليس قد زعمتم أن كل من حَلُقَ / لشئ فقد 
جبْرَ على ذلك» وان الله لم يخلق الناس جنة ولا لنار ولا لعبادة؛ لان فى قولكم أن كل 
من خلق لشئ» فهو مجبور عليه وان الله لم يخلق الجن والإنس لجنة ولا لنارء 
فأخيرونا عن قول الله» سبحانه ؛ وما حت الجن والإنس إلا يدون 69 » , اليس إا 
خلقهم للعبادة؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : فما بالهم لم يكونوا كما خلقهم الله له؟!. . . فإن قالوا: إنه 
إنما عنى بهذا أى إنما خلقتهم لان آمرهم بالعيادة . فإن قالوا : كذلك نقول . فقل 
أفليس: قد يجوز لنا أن نقول : خُلقوا للنار على غير وجه الجير؟!.. . 

فإن قالوا: بلى . فقل : فلم عبتم ذلك علينا ؟!.. وإن قالوا : لا. فقل فكل 
مخلوق لشئ إِذن فهر مجبور » وقد جبر اللَهُ الناس على عبادته » فعجرٌ عن ذلك » 
تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً » الله اعرٌ واقهر من ان يريد شيعا فلا يكون» أو يجبر 
رد أحمد بن يحيى ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحسبى » صلوات لله عليهماء وسالت عن قول الله 
سبحانه» : وما حلفت الجن والإنس إلا يدود 3© )» وقلت : انا فقول : إن من خُلِقَ 
لشئ فقد جبر عليه . وكفى عليك بهذا الكلام فضيحة › ونقصاً وثلباً عند اهل 
العلم» وما تأتى من الجهل والعمى ‏ والتخليط؛ لا انت تحسنْ ان تسال» كما یسال 
الرجال» ولا انت تاتى بقولنا فى العدل على وجهه ‏ وليس العجب منك » إننا العجب 
ممن أطاعك على قولك من الجهال ؛ واعتقد جهلك وتخليطك فى السؤال» ولم يميزوا 
عليك» وذلك لإعجابهم بك!! 


(1)ء(؟) سررة الذاريات : الآية 5م . 
(۳) فى الاصل : العما 


£ 


فانت وهمء كما قال عز وجل» فى فرعون : ( يقدم قَرمَه يوم القيامة فأوردهم 
الا وبشس الور المورود ® ”'» فهل بلغك ان عدلياً يقول: إن الخلق لم يُخلقوا 
لجنة ولا لنار؟!! 

وزعمت أن من قولنا : إن كل من خلق لشئ فد جبّر عليه» فنحن نقول لك الآن» 
فما قولك أنت؟.. اکل خُلق لشئ فليس هو بمجبور عليه؟! 

فإن قلت: نعم» ليس ( كل ) من خُلق لشئ فهومجبورٌ عليه» بطلت دعواك كلهاء 
فى جميع ما قلت من أن الله» عز وجل» جبرٌ العباد على الكفر والإيمان» وخلقه وأراده 
منهمء أن يكون بعضّهم كافرٌ وبعضّهُم مؤْمنء كذا قلت : إن الى عز وجلء جبرٌ 
الكفارَ جبراً على الكفرء وكذلك فعل بالمؤمنين » جبرهم على الإيمان جبراً!. . 
أكذبك الله» عز وجلء فى كتابه المنزل» على لسان نبيه المرسل» على ال ل عق 
نول : ل ولو ألم إذ طلموا أنفسهم جاءوك فاستخفروا الله واستغقر هسم الرسول. ا 
۷ظ / وقوله : [ أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونة 4( "» وقوله : لإ فما لهم عن / الذكرة 
رین ©' *. وقوله : فلا ورياك لا وون حت يُحَكَمُوك فیما شجر متهم نم لا ج دوا 
في أنفسهم حرجا مما قبت ويسلَموا تی ماھت 4! *. أفلا ترى أنهم لا يصح لهم إيمان” 
حتى يصيروا على هذا الشرط؟!. . أفهذا قول من جبرهم على طاعة أو معصية؟!! 
حلق الله العباد مخيرين ؛ فلا يجبرون على طاعة ولا معصية ؛ 

وأما قولك لنا: فما بالهم لم يكونوا كما خلقهم ؟.. فهذه المسالة (') راجعنة 
عليك ؛ لأنك أنت المجبر ونحن العدليون» ونحن نقول لك: أخبرنا عن خلقه لهم 
للعبادة » مابالهم لم يعيدوه كلهم » وإنما عبده الاقل منهم ؛ لانه قال : فَأبَ أكترٌ 
الثاس إلا كفُورا 3 74" , وقال : ( ولكن أكْثْرَ الئاس لا ينون © ي . 


. ٩۸ الآية‎ ١ سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية ٠4‏ . 
(؟) سورة المائدة : الآية 4/ا 

(؛) سورة المدثر : الآية 49 . 
( 5 ) فى الأصل : المسلة 

( > ) سورة الإسراء ١‏ الآية ۸۹ 


(۷) سورة هرد : الآية ١١‏ . 


E 


فإن قلت : كذلك أرد منهم وقضى عليهم» أن يكون بعضهم موّمناً » وبعضهم 
كافرا . وهو لعمر الله » قولك قد احتججت به فى كتابك هذا 5 

قلنا : فاخبرنا عن قوله » عز وجل» : ل وما حَلَقّت الجن والإنس إلا دونك 204 
أصدق فيه أم لم يصدق؟ فإن قلت : لم يصدق . كفرت وحل قتلك. 

وإن قلت : صدق . قلنا لك : فما بال العباد لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته ؟.. 

8 2 1 E: as 

فإن قلت : غلبوه وعجز عنهم . كفرت وخرجت من دين الإسلام . فلابد لك 
بالاضطرار. وأنت راغم الانف» أن تقول: لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته لا" من 
عجزء ولا من ضعف. 

فنقول لك : فأخبرنا ما العلة التى قعدت بهم عن العبادة » وأخرجتهم عن الطاعة 
والعبادة التى خلقوا لها؟! فلا تجد علة تعتل بهاء ولا حجة تجيبنا بهاء ولا وزرا تلجا 
إليه» إلا الإقرار بأنهم مخيرون فى العبادة » غير مجبورين ولا مكرهين ولامقسورين . 

وذلك هو الحق, لاب لك من ذلك أحببت أو كرهت » لاضطرار الحجة الخانقة 
لكء التى لم توجدك سبيلا إلى كذب على الله عز وجل» ولا فرية عليه » فافهم هذه 
الحجة الدامغة» لك ولاصحابك المجبرة» التى غرقتم فى بحرها , فإن مثلك مل الشاة 
التى تبحث عن الشفرة لتذبح بها . 

ثم نقول لك من بعد هذا : إن الله عز وجلء خلق الجن والإنس والملائكة» 
ليعبدوه؛ مخيرين لا مجبورين ولا مكرهين » ولو أراد لجبرهم على العبادة جبرا قسرا 
وقهراًء فلا يكون تحت أديم السماء اح إلا عابد لله عز وجلء وشاهد ذلك قوله 
لنبيه» صلى الله عليه : 9 ولو شاء ربك لآمن من في الْأرْض كلهم جميعا » أفأنت تُكْرِه الئاس 
حى یگونوا مژمنین 69 چ . 

۸| فاخبره » عز وجل» أنه لو شاء لأمنوا كلهم جميعاً » جبراً وقسراً وحعماً» 
ثم لا يكون لهم حم ولا اجر » ولكان فى ذلك الكفاية / عن إرسال الرسل وإنزال 


١ (‏ ) سورة الذاريات : الآية ٠١‏ . 
( ۲ ) زهادة من عندنا ليستقيم النص . 


( ۳ ) سورة يونس ' الأية 9؟ . 


ديرك 


الكتب» وقوله : أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )» يعنى أنه لايقدرٌ على إكراه 
القلوب » وجبرها على الإيمان وغيره إلا الله القوى القادر. 

وليس النبى » صلى الله عليه» ولا غيرهُ من جميع الخلق يقدر على إكراه القلوب » 
وإنما يقدرٌ على إكراههم بالسيف كما أمر» حتى يُعبّد الله عز وجل؛ حقاً حقأء 
وقوله: فإ ولو شَاء الله ما أشركوا ي يقول : نو أنه أراد أن يجبرهم حتى لايقدروا 
على الشرك؛ لفعل ذلك. وما كان من نظائر هذا فكله فى معنى " واحد» يقتضى 
أنه» عز وجل» لو أراد ما عصاه مخلوق جبرا وقسرا » ولكنه خَيرهم تخييراء ليعمل 
كل متهم ما اراد وما اختاره ء ولذلك بان العدل والحكمة › واستحق الثواب والعقاب» 
إذ جعل الأمرّ بالدين فرضاً افترضه على عباده » تخييراً لا جبراً » وهذا هو الحكمة 
والعدل. 

_ والدليل على ذلك والشاهد لنا فيه » وقوله » عز وجل» : ل ليهلك من هلك عن بين 
نون الله َسممع علي © ٠)‏ وقوله » عز وجل : لما کان الله ليذ 
الْمُؤْمبين علَى ما نعم عليه حكن يميز الْخْبيث من الطَيّب ب '": وكفى بهذا القول حجة شافية 
لمن عقل وأنصفء ولو لم تكن بينة ولم تلزم حجة» ولم تشبت حكمة» ولم يقم 
عدل. فهذا جواب مسالتك» والحمدلله رب العالمين . 


نقد المجبرفى أن الله خلق بعض عباده للنار» على غيروجه الجبرد 

وأما قولك : إنه بحوز أن نقول : إنهم خلقوا للنار على غير وجه الجبرٍ . فليس هذا 
قول من له عقل ولا أدنى (*2 معرفة » يحتاج أن يناظرٌ بها الرجال » ومناظرة الرجال لا 
نكون با محال ؛ لأنه ليس فى محال القول حجة ولا فى المسالة "“ عنه جواب!.. وأنه 
يلزمك » إن جاز عندك أن يخلق الله » عز وجل » خلقاً للنار على غير وجه الجبر» 


. ٠١١ سورة الانعام : الآية‎ )١( 
. (؟) فى الاصل :معنا‎ 

(؟) سورة الانقال : الآية 45 
(4 ) سورة آل عمران : الآية ٠۷۹‏ 
ره ) فى الاصل : ادنا 

(3) فى الاصل : المسله 


عع ]اسم 


زعمت » لزمك » ووجب على قود قولك» أن يدخل الله عز وجل» ( على ) “ ذلك 
الأنبياء والمرسلين ( النار)' '»؛ على غير وجه الظلم والجبر » ويدخل المشركين الجنة على 
غير وجه الجور والجبر |.. ولا فساة فى ذلك ولا خروج من حكمة ولا عدل » وهذا 
أعظم ما يكون من العمى (' والتجاهل والكفرء والاستخفاف بدين الله جل ثناؤه » 
وبكتبه!! 

وكذلك يلزمك أن يقول القائل لليل : هذا نهار » وللنهار: هذا ليل » وللقائم : 
هذا قاعد , وللقاعد: هذا قائم ‏ وللنائم: هذا يقظان » ولليقظان: هذا نائم . 
وهذا قول المجانين » فاما الأصحاء فلا يقولون كما قلتء وإنما ألجاك إلى هذا القول 
۸ظ / الاضطرار/ وعدم الحجة. والجهل بمعانى اللغة العربية » والحمد لله رب 
العالمين . 


HRN 


الجبريرى أن المعصية من الله , 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله عز وجلء : ظإِنْمَا لي لهم 
ليزدادوا إنْمَا 4 اليس قد اراد الله أن يملى لهم ليعصوا؟.. افليس قد اراد الله ان 
يعلى لهم» لتكون المعصية؟ 

فإن قالوا : بلى . قل: افليس قد أراد الله عز وجلء أن يملى لهم لما هو شر لهم؛ 
لان الإثم شر لهم من الطاعة » فقد صنع الله بهم ما هو شر لهم » لان الإملاء شر لهم » 
لانهم يزدادون إثما؟!.. 

فإن قالوا: نعم . فقل فقد أراد الله لبعض العباد ان يكون منهم الشرء لما علم 
منهم؟! . فإن قالوا: نعم . فقد تركوا قولهم: إن الله لا يريد بالعباد ما هو شر لهم . 
ودخلوا فى قولك » وإن قالوا: إن الإملاء والإثم خير لهم. قل : افليس المعصية خير 


. فى الاصل :عن‎ )١( 

(۲) ليست فى الاصل 

() فى الاصل : العما . 

٤ (‏ ) سورة آل عمران : الآية ٠۷١۸‏ . 


fo 


للعباد » والمعصية خير لهم من الطاعة» وثواب المعصية خير لهم من ثواب الطاعة؟!.. 
وإنما نعنى الذين أملى الله لهم » ليزدادوا إثما . 

فإن قالوا: نعم » إن المعصية خير لهم من الطاعةء فإن الله» عز وجلء يكذب قولهم 
بقوله : ل قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً 3 ٠)‏ > ل ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم 
اله م فل هو خير لھم بل هو شر لهم 4 250 واد شباه هذا من كتاب الله عز وجل . 


رد أحمد بن يحيى ؛ معنى الإملاء ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى › صلوات الله عليهما »: : وسالت عن قول الله جل ثناؤه 
وتقدست أسماوه : إلا تمي لهم ليزدادوا إن 4 وقلت : إن الله» سبحانه» 
أملى”* لهم ليزدادوا إثمأء أرادهم بذلك جبراً وقسراً » بلا سبب ولا أمر استحقوه » 
هذا قولکم» ولیه ياول مذهبكم. 

وزعمت أن الله » عز وجلء أملى لهم لتكون الملعصية منهم» والله » تبارك 
وتعالى » لايبدا احداً من خلقه بظلمء ولا جور ولا آمر على أمريدخل به الا 
ولا يريده منهم ولا يقضيه عليهم» فاين قوله» عز وجل : إن الله بالسئاس لرءوف 
حيسم 49 ۱۱۳ 

وإنما تكون الآية فى القرآن على وجه حَكم الله عز وجل» به على مستحق استحقه 
باختياره لنفسه واتباع هواه » ولها آياتُ تفسرها وتدل على معانيها » والله » عز 
وجل » يقول: ۾ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © 4 "» وأنست 
وإخوانك المجبرة, لاتعقلون ذلك» ولا تهتدون إلى معانى العدل فيه » فانتم تخوضون 
8م فى سكرة /وحيرة» تريدون أن تقوموا بعذر جميع الكفار» وأن الله » عز وجل» 


)١(‏ سورة الكهف : الآية ٠١١‏ .. فى الاصل بدون (قل..). 

( ۲ ) سورة الحج : الآبة ۷١‏ .. جاءت فى الاصل بدون ( قل افانبعكم.. ) 
(؟) سورة آل عمان :الأية ٠۸٠‏ . 

( + ) سورة آل عمران : الآية 1١۸‏ . 

)١(‏ فى الأصل : املا 

(3) سورة الحج : الآية 58 . 

ر۷ ) سورة النساء : الآية 5م 


ا“ 


قال : [إنما ملي لهم ) زعمتء ليزدادوا كفراً به ومعصية له » وليس الحكيم يريد أن 
يُعصى ولا يكفر به» سبحان الله ما اعظم هذا من القول! 

وإنما أملى لهم » عز وجل . لكمال الحجة ؛ ؛ ولآنه » تبارك وتعالى » قد فمح باب 
التوبة رحمة منه لخلقه؛ وتفضلاً وتعطفاً » وجعله سبباً لل جوع إلى الطاعة » فمن 
أرادان بمزقات امكا a‏ :ون 0 
اکر فيه من تاکر" وجا ادير فوفر فنا لالم من تمر © )114 , تاف 
ظالمين » عز وجل » وصار ذلك التعمير حجة عليهم» وذلك الإملاء شرا , إذ لم يُقلعوا 
عن المعاصى » ويسارعوا بالتوبة » والإنابة والامر ممكن . 
فى نقد القرامطة؛ 

ومشل ذلك قوله » عز وجل »: # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا ري ها C2‏ ' وهذه الآية مما يحتج به 
القرامطة”'' على الجهال من العوام » يقولون لهم : إنما عنى بقوله و«استغفر لهم 
الرسول »» يعنون بذلك المهدى » لقوله - زعموا - ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
يا محمد فاستغفروا الله. ثم قال: واستغفر لهم الرسول - يعنون الذى يجئ بعدك - 
وهذاكفر بالله العظيم » وجهل باللغة العربية . 

والحجة عليهم فى ذلك قول الله » سبحانه : « حت إذا كنم في القلك وجرين بهم بريح 
َة » افلا ترى أنه يخاطبهم بقوله: ظ حنئ إذا كنتم © » ثم صار آخر الكلام إلى 
قوله  :‏ وجرن بهم » وهذا ما لا تعقله القرامطة » ولا تهتدى إلى اللسان العربى فيه؛ 
لان هذا جائز فى اللغة العربية » لغة العرب» وموجود فى مخاطباتهاء يقول الرجل 
للأمير» وهو مواجه -: اعز الله الأمير قد فعلت لى كذا وكذا”*'؛ وإن رای الامیر اعرهٌ 
الله أن يفعلَ لى كذا وكذاء. فهذا جائرٌ فى اللغة . 
)١(‏ سورة فاطر : الآية ۴۷ . 
)١(‏ سرة النساء الآبة 54 . 
(؟) القرامطة :ناس غا اھا تعبا أل رل من زلا كرفا فل لزي ومع ليقي ايها رتاه 

لانهم قالوا: إن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تاريلاً 


( 4 ) سورة يونس : الآية ۲۲ . 
(ه) فى الاصل : كذى وكذى 


حقة 


قال الشاعر يرثى رجلا : 
الهف نفسى صَارَغُرةُ خَالد وبياض وجهك للثراب الأعْقَر © 
الا تراه كيف قال فى أول بيته » كانه يخاطب رجلاً غائباً » ثم صار آخر البيت» 
وآخر الخطاب » على رجل مشاهد» فهذه أكبر حجة . 


الإملاء بين الله وابليسس ؛ 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول الله عز وجل : فإ إن دين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
ولاظ | تبیں | لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم هم ي" اليس هذه الآية فى 
كتاب الله » عز وجل؟.. فلابد لك من نعم . فنقول لك: أخبرنا عن إملاء الشيطان 
لهمء هو الإملاء الذى أملى ”* الله بعينه ام لا ؟.. فإن قلت : نعم» هو الإملاء الذى 
أملى الله» عز وجلء لهم. قلنا لك: فما الفرق بين إملاء الله» عز وجل» وبين إملاء 
إبليس؟ 

فإن قلت : إنه إملاء واحد . لزمك ووجب عليك. أت الشيطان شريك لله» عز وجل» 
فى فعله بعباده » وان فعلهما وحد لا فرق فيه . 


وإن قلت : إن إملاء الله » عز وجل » شئ على حدة» وإملاء الشيطان شئ آخر 


عيره. 
قلنالك : ففسرلنا ذلك حتى تفرق لنا بين إملاء الله » سبجانه ‏ وبين إملاء 
الشيطان ؟ 


فإن قلت : إن إملاء الله » عز وجل » إا هو جبر جبرهم عليه» وقسرٌ قسرهم على 
فعله من المعاصى . 
لزمك أن القرآن الذى أنزله الله » سبحانه » حجة له على خلقه» ودليلاً على 


( ۱ ) البيت لأبى كبهر الهذّلى؛ وروی بصورة أخرى هى : اويح نَفَسى كان جدةٌ خالد وبهاضُ وجهك للتَرَاب الأعْفرٍ. 
- وهو من بحر الكامل . انظر : ديوان الهذليين » ٠١١‏ / القسم الثانى» وأمالى ابن الشجرى 2٠١7/١‏ والصاحبى 
لابن فارس؛ ١87‏ وآمالی المرتضى ۱۳۹/٤‏ » وغيرها 

(7) سورة محمد ٠‏ الآبة ٠١‏ 

) فى الاصل ١‏ املا 


-EA~ 


عدله» باطلٌ محال من قوله : وما ظَلمَهُمْ الل ركن أَنَفَْهُم مر دم ي 
رقو : غه قاد في وخر با ست أن اا" قود : ال لاح 
الفساد ي" . 

وقسوله: ارما كن مين حتئ مث رولا © 116, وقوله : وما الله بريد لما 
مین ۵ 14 وقوله : و رما کان ربك ليهلك القرئ بقلم اهلها مُصلحُود د 4 
وقوله : وما كان ريك مهلك القرئ حى ينث في أمها رولا تلو علَبهم ياتتا 14" 2» وقوله : 
بلا تختصموا لدي وقد قدت إنيكم بويد 9 ما ندل اقول َي وما آنا بظلام 
ليد 4" وقوله : هل أتى على الإنسان حين هَن الدهر لم يكن شيا كوا ت إا 
خلقنا الإنسّان من نطفة أمشاج ليه فَجَعِلَاهُ سْمِيِعًا بَصيِرً! © إا هدينَاة اليل إا شاكرا وَِمًا 
كَفُورا © " فاسمع ايها المغرور فى دينه إلى قوله » عز وجلء : فإ إلا هديناه السييل 
ما شاكرا وما كفورا © 4# . 
كانت هداية الله للخلق أجمعين؛ 

فاخبر » عز وجلء أنه قد هدى الخلق كلهم جميعاً الشاكر منهم والكافر » وامتن 
عليهم بالتعريف والدعاء إلى الحق» والرسل والبيان والكتب » فبدأهم بالهداية والمنة 
لعظيمة» والنعمة الجليلة » والإحسان والتفضيلء الذى لايبلغ له غاية » وأخبر أله 
هداهم السبيل ولم يجبرهم على المعاصى »› وكفى *' بهذه الآية برهانا وعدلا . لو 
كان لها من يقبلهاء » أو يفعل ما فيها من العدل» ونفى الجور عند الله عز وجل » 
والبراءة له من أنه اراد أن يملى لهم » لتكون المعصية منهم > وليزدادوا كفرابه» 


. ٠١١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 4١ سورة الروم: الآية‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . 

٤ (‏ ) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 
(ه) سورة آل عمران : الآية ٠١۸‏ . 
(1) سورة هود : الآبة ١١١‏ . 

ر ۷) سورة القصص : الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة ق : الآهتان ۲۸ - ۲۹ . 
() سورة الإنسان : الآيات ١‏ - ۴ . 
(ه) فى الاصل : وكفا. 


-1144- 


و/ زعمت » واسقطت قوله» عز وجل: للا يَكُونَ للنَاس على / الله حجة يَعْد 
ارس 6 ”© وقوله » عز وجل : وما كنا معذبين حن تبعت رَسُولاً 69 ) <", قوله: 
ونا بكم ت مم فاكس انرز 

وقوله : ود كتير من أَهل الکتاب لو يَردُونَكُم من بعد إیانگم كقارا حسدا هن عند 
ا ولم يقل من عدده » وقوله :فيا ال یکم لسر ولايد يعم فشر 2 
وقوله : ل فقوا الي وده الاس والحجارة عدت ارين 60 4" » مع آيات تكثر 
وتجل. 

فهذا كله يلزمك؛ إن قلت: إن الله أملى لهم قسرأ وجبراً وعمدأء لتكون المعصية منهم . 
ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليسس لبنى آدم ؛ 

وإن قلت : إن إملاء الشيطان لهم» قسر وجبر وإكراه . لزمك أن الشيطان له من 
المقدرة والقوة والسلطان» على جبر العباد مثل ما لله » عز وجل » وأكذبك الله » جل 
ثناؤه » حيث يقول يحكى عن الشيطان» واحتجاجه عليهم يوم القيامة » ف ومًا كان لي 
عليكم من سلْطّان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أن بمصرخكم وما 
يقل : فلا تلومونى » لوموا ربكم ! 

وقوله : إن كيد الشيطان کان ميقا د ٠4‏ '». وقوله : ل كَمقْل الشُيطَان إِذ قال للإنسان 
اكفر لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الْعالمين ق #” ا 


١ (‏ ) سورة النساء : الآية 156 
( ۲ ) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ 
2 طورة ایی لای 
٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ١١9‏ 
ره ) سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 
( 1 ) سورة طه : الآيتان ۴ - 44 . 
( ۷ ) سورة البقرة : الآية 54 
( ۸ ) سورة إبراهيم : الآية ۲۲ 
(5) سورة النساء : الآية ۷١‏ . 
)٠١(‏ سورة ا حشر ٠‏ الآبة ١5‏ 


هات 


فلا تجده فى هذه الآية فعل به شيئاً غير القول , والدعاء على الكفرء قال الله عز 
وجل : ل فَكَان عَاقبهما أَنّهُمَا في الثَارِ خَالدين فيها وذلك جَرَاء الظالمين 69 7" ولم يقل: 
إنه شريك فى ذلك الظلم» ولا بمريد له » عز عن ذنك رب العالمين . 

وإن قلت : إن إملاء الشيطان لهم إنما هو حديعة واستمالة الدنيا للشهوات » 
والترغيب فى الفواحش » والتزيين للمعاصى . 

لزمك أنك إن قلت : إن الله » عز وجل » يفعل بهم كذلك من النديعة» والدعاء 
إلى الشهوات» والترغيب فى الفواحشء والتزيين للمعاصى » إذ ليس بين إضلال الله » 
عز وجل » لخلقه . وبين إضلال الشيطان فرق» بوجه من الوجوه . 

وإن قلت : بل إضلال الله لهم هو الجبرٌ على المعاصى . لزمك من تكذيب القرآن 
لك ما قد قلنا » فاخترأى هذه الوجوه شكتء فلا عدر لك ولا راحة » ولا مخرج فى 
أيها قلت به . 

إلا أن تقول : إن إملاء الشيطان لهم» غرور يغرهم به» وخديعة وتزيين . فيلزمك 
٠ظ‏ | أنهم أتوا فى كفرهم من قبل انفسهم / ومن قبل الشيطان » وأنهم لم يؤتوا 
فى ذنوبهم من قبل الله » عز وجل » بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسبب من 
جميع الأسباب كلهاء وذلك هو الحق › وهوقولنا بالعدل وهو دين الله. عز وجل» الذى 
تعبد به الأولين والآخرين » وإلا فيلزمك أن الله يفعل بخلقه كفعل الشيطان » وان 
الآيات التى تبرأ فيها من ظلم خلقه » إنما هى عنى جهة الظن والاستهزاء » والهذيان 
والخروج من الحكمة » وأنها نزلت لغير معنى » وأن ليس لها جانب من”*' الصدق » 
وأنه اخبرنا فى كتابه بغير حق من قوله : وما الله يريد ظَلمَا للعالمين 6 6 ('2 , وقوله 
: هما رك بفلأم للعبيد O‏ , ط وما ظَنَسَاهُمْ ولكن كائوا هم الظالمين 9© ي 
ومثل هذا كثير فى القرآن » ولا صدق فى العدل والقيام بالحكمة . وإنما تحتمل تأويلا 


(1) سورة الحشر: الآية ٠١‏ 

(ه ) مکانها بياض . 

. ٠١۸ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
11 سورة فصلت : الآية‎ )۴( 


( 4 ) سورة الزخرف : الآية ۷١‏ . 
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يفسدها ء ويحيلها عن العدل والحكمة » فإن قال ذلك » فقد كفر بالله العظيم » 
وخرج من دين الإسلام 3 

وإن قال : بل هى على الحقيقة والصدق والصحة وواضح البرهان. لزمه أن القول 
قولناء وان العدل هو دين الله » عز وجل» ودين ملائكته ورسله والمؤمنين اهل طاعته » 
وأن الجبر هو دين الشيطان » ودين عبدالله بن يزيد البغدادى ومن قال بقوله» وبان كذبه 
فى قوله علينا أن ديننا هو دين الشيطان . 


أدلة أخرى فى الإملاء ؛ 

ومن الحجة لنا فى الإملاء أيضا قوله » عز وجلء : ل وقد ذرأنا لجهئم كيرا من الجن 
والإنس » ٠ء‏ وهذه الآية ما يعملق به المجسبرة على أهل العدل ('2. وإنما ممناها 
مثل معنى ‏ الإملاء أيضا ألا ترى كيف قال » عز وجل » بعد ماأخبرأنه 
ذرآهم جهنم » وَصّفْ لأى علة صيّرهم دروا جهنم » فقال : ( لهم فوب لأ يفقهون بها 
وم أن امرون بها وهم آذ يعون به آرت كالم بل هم امل أو هم 
افون 699 4 يعنى » عز وجل » انهم اختاروا ذلك كله » ولم يستعملوا الجوارح 
التى خلقها لهم فى طاعته » ولم يصغوا بها إلى كتبه ورسله » فاستحفوا بذلك أنه 
صيرَّهم فى حكمه وعد له دروا جهنم ؛ لا أنه صيِّرهم ذرواً جهنم لاجبراً ولا قسراً 
ولاحتماً » على غير جرم ولا ذنب » ولا على غير استحقاق لزمهم به الخلود فى النار » 
عز عن ذلك » وإنما اخبر الله عز وجل» بصيور أمرهم إلى ما ياول» وذلك جائز فى لغة 
العرب» أن تخير الرجل بما يعلم أن إليه يصير الأمر الذى قد عرفه» وأيقن به أنه 
سوف يكون» 

: قال الشاعر فى نحو ذلك‎ ١ 


أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 


٠۷١ سورة الأعراف : الآية‎ ) ١ 

۲۳۰/۲ انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : معنا‎ 

( 4 ) سورة الاعراف : الآية ٠١۹‏ . 
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ولیس جمعه للأموال » ولابناؤه للدور » كان على عهد منه وقصد أن يجعله 
للورثة» وربما كان الورثة ابغض الخلق إليه » وإنما أخبر بجا“ علم أن المصير إليه » من 
جمع المال وعمارة الديار» إذ لا يبقى على الارض مطيع ولا عاص » فاخير عن علمه بما 
تصير إليه الامور » وكذلك اخبر الله. عز وجل» عن هؤلاء انهم سيصيرون ذَرواً 
لجهنمء با قدموا واستحقوا. 

قال الشاعر : 

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن ©“ 

والوالدات ليس يغذين سخالها للموت لا محالة » ولا للخراب تبنى المساكن » 
قصداً لذلك من الغاذين للاولاد , ولا العامرين للديار » وإثما اخبر بعلمه إلى (ما)!؟) 
يصير إليه ذلك كله» فجاز هذا فى اللغة العربية . 
جهل المجبرة باللفة العرييسة: 

وإنما وقع أكثر الجبر فى هذه المجبرة. لجهلهم تصاريف اللغة العربية » وعميق بحارها 
وشرف قدرها » فلما لم يعلموا حقائق اللغة العربية » قالوا بالجبر » والحدوا فى صفة 
الله » جل ثناؤه» وفارقوا أهل الحق ‏ وتركوا القول بالعدل » فتوارث ذلك عن قوم» 
وقلدوا فيه الكبراء » وصار عندهم ديناً يدان به» ومن خالفه عندهم, فقد كفر وفارق 
السنة والجماعة !.. فعلى هذا كان العمل فى الاوائل » واللّه المستعان. وإياه نسال أن يعز 
دينه» وينتصر لکتابه» إنه قوى عزيز . 

HH 

وقوله » عز وجل»: ل فَالَطَه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا 2'!4, أفعرى أن آل 
فرعون التقطوا موسى. ليكون لهم عدوا وحزناً؟!. . معاذ الله» ما كان ذلك" ولا 
التقطوه إلا ليكون لهم ولياً وعضداً. وولداً » فاخبر الله » عز وجل» عن آخر أمره لهم 


)١(‏ بياض فى الاصل 

)١(‏ انظر ابن هشام : المغنى اللبيب» جداء جد١‏ / 5١4‏ شاهد رقم ( ٠٠٠١‏ ). وهر لجرهر بن عطية. 
(۴) زيادة ليست فى الاصل . 

( 4 ) سورة القصص : آية ۸ . 


or 


ما يكون » وأنه يصيرٌ لهم عدوا وحزناً » مثل قوله : وقد ذرأنا لجهم كيرا من 
الجن والإنسس ' لعلمه بآخر أمرهم إلى ما يؤل» فاخبر » عز وجل » عن العاقبة » 
وعلى أن التقديم والتاخير جائز فى القراءة» فى مواضع كشيرة» والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن الحجة لنا عليك فى نص الإملاء » الذى ادعيت فيه الجبر » ماجاء التفسير فى قولهء 
عر وجل» : إلُما نملي لهم ليزدادوا لما ) ٠ء‏ إما نعنى بذلك : إنما نملى لهم لفن 
لايزدادوا إثماً ء وهذا من عجائب اللغة العربية وغامضها "! 


الكتاب ألأ يقدرونَ على شيء من فضل الله ون الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللهُ ذو الْفَضْلٍ 
١مظ/‏ الْعَظيم 69 4 ”'' ويريدٌ بذلك / ليعلم آهل الكتاب ء أن لا يقدرون على شئ 
من فضل الله » فادخل (لا) فى هذا الموضع صلة للكلام ؛ لان العرب تفعل ذلك فى 
كلامها » وتدخل (لا) لغير حاجة إليها . 

قال الشَمّاحٌ بن ضرار التغلبى (*©: 

أعاش مالأهلك لأأرامم يضيعون السُوام مع المضيع ©“ 

فقوله: ولا أراهم» , ها هنا » زائدة» والمعنى فيه « أعائش ما لأهلك أرهم يضيعون 

السوام مع المضيع»» فأدخل (لا) صلة للكلام » فافهم هذا الباب . 


(1) سورة الأعراف : الآية ٠۷١‏ 

. ٠١۸ سورةآل عمران : الآهة‎ )١( 

( ۳ ) انظر الهادى إلى الحق : الرد والاحتجاج على الحسين بن محمد بن الحنفية؛ ۲٣٤/۲‏ 

( 4 ) سورة الحديد : الآبة ۲۹ 

(ه ) الشماخ بن ضرار بن سنان المازنى الذبيانى الغطفانى : شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبيد 
والنابغة . كان شديد الحفظ لمتون الشعر » ولبيد اسهل منه منطقا . وكان ارجز الناس على البديعة. جمع بعض شعره 
فى ديوان مطبوع» ( وحققه بعد ذلك د / صلاح الدين الهادى كرسالة جامعية حصل بها على درجة الماجستير من دار 
العلوم ) وشهد القادسية › وترفى فى غزوة موقان سنة ۲۲ه ١١‏ انظر ترجمته فى الزر كلى : الأعلام؛ 117/8/15) 

١ (‏ ) البيت فى امالى أبى على القالى ٠ ٠١١/١‏ وللسان فى مادة ( ضيع ) . وابن ققيبة فى المعانى الکبیر 4۲۹/۱ » 
ونهذ يب الالفاظ للتبريزى . ص1۷ , وأمالى ابن الشجري ؛ وقد روى فى الديوان 

آعَائشْ مالاهلك لا آراهم .. يُضيمون الهجّان مع اليم .... وهو من بحر الوافر 
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وهذه اللغة العربيةٌ التى نزل القرآن بلسان أهلها » وقال الله » عز وجل »: 9 وما 
سنا من سول إلا بلسان قومه لين لهم 2 » ولكن *' لا معرفة عند المجبرة باللغة 
العربية » ولذلك اعتقدوا الجبر ديناً !١‏ 


» ومن الحجة أيضاً » فيما قلنا فى هذا الباب قول الله » عز وجل » : غر 
ار ا ول 150 e‏ فيه EE rR‏ 


إلا قوم يونس 4 ١‏ یرید ذلك رقتو ب نسم : انسل رلا ناف لا حل 
الأول 

قال الشاعر : 

وكلاخ مفارقة أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان "° 

فجعل (لا) بدلاً من الواو » والمعنى فيه : وكل أخ مفارقة أخوه لعمر أبيك» 
والفرقدان أيضاً يفترقان ؛ لانه لابد من فراق الفرقدين ‏ ولوكان الشاعر عنى © 
أن كل اخ يفارق أخاه إلا الفرقدان » أى أنها لايفترقان »لاوجب ذلك أن الدنيا 
لا تزول ابدأ » وصار إلى قول الدهرية **» وان الفرقدين لايفترقان أبداً » فيكون هذا 


. 4 سورة [براهيم : الآية‎ )١( 

. فى الاصل : لاكن‎ )١( 

(۳) سورة الفانحة : الآية ۷ . 

(4) فى الأصل : والمعنا . 

(5) سورة يونس : الآية ۹۸ . 

(1) تخريج البيت : ذكره ابن هشام فى شواهده » ۷۲/۱ . 

(۷) فى الأصل : عنا 

(۸) الدهرية, والزروانية أيضاً. نسبة إلى الدهرء أو الزرفان أو الزروان بالفارسية وهو الزمان المطلق الذى يهلك ولا يهلك» 
والدهرية طائفة من الاقدمين يجحدون الصانع المدبر العالم القادر. ويزعمون أن العالم لم بزل موجوداً كذلك بنفسه لا 
بصانع » ولم بزل الحيوان من التطفة » والنطفة من الحيوان كذلك كان » وكذلك يكون ابداً ء وهؤلاء هم الزناقة 
(الغزالى : المنفذ من الضلال ) والدهرية ينكرون الخالق رالنبوة والبعث والحساب» ويردون كل شئ إلى فعل الافلاك 
ولا يعرفون الخير ولا الشر » وإنما الذة والمنفعة ( الجاحظ : الحيوان) » والطبيعيون الدهريون بخلاف فلاسفة 
الدهر » والاولون يقرلون بالممسوس ويدكرون المعقول» بينما يقول الاخرون بالمحسوس والمعقول معاً » وينكرون ادود 
والاحكام . وصارت الدهرية دیا صريحاً فى عهد .يزدجرد الدانى فى الدولة الماسانية . ( من 544 - 101م) وفى 
القرآن , فيقول : ف وقالوا ما هي إلا حيافا الدنيا نموت ونيا وما يلكا إلأ هر » سررة الجاقية الآية +5 . 
انظر ( الشهرستانى : الملل والنحل ۲1۲/۲ ٤۷۹ ٠‏ » والرازى : الاعتقادات » ص ١45‏ » والاسفراينى : التبصير فى 
الدين » ص۹١٠‏ ؛ وانظر أيضا د/ عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الفلسفية » ص ۱۸۴ . 
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كفراً من قائله » وجحوداً للوحدانية » ومجئ الآخرة؛ وقيام الساعة » فادخل 
(لا) صلة للكلام » وهو لا يريدهاء إلا لقوام اللغة العربية » ومافيهامن 
العجائب . 

وقوله » عز وجل» لوجعلا في الأرض رواسي أن تميد بهم '» فيقول القائل : هذا 
يوجب أن تميد بهم» فيقال : إنما المعنى فيه » و«جعل فيها رواسى أن لا تميد بكم › 
كقوله طبن الله لَكُم أن تَضلُوا 4" 2 يريد «يبين الله لكم أن لاتضلواء » فاسقط (لا) من 
AY‏ وا الكلام» قال عمرو بن كلشوم: 27 / 


نزلتم منزل الأضياف هنا فعجلنا القرى أن تشتمونا “١‏ 
فطرح (لا) شعر من الكلام , وإياها أراد؛ لأن المعنى فيه : أن لا تشتمونا. 
وقال آخر: 


ونر کب خيلا لا مرادة بينهًا وتسعى الرماح بالضياطرة الحمر © 
والضياطرةٌ رجال » والرماح لا تسعى بالرجال » إنا الرجالٌ تسعى بالرماح» فجاز 
هذا فى اللغة العربية. 


۴١ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية ٠۷١‏ 

+) عمرو بن كلشوم بن مالك بن عتاب . من بنى تغلب , أبو الأصود : شاعر جاهلى ‏ من الطبقة الاولى؛ ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيمة . وتجول فيها وفى الشام والعراق ونجد . وكان من اعرّ الناس نفساً » وهو من الفتاك 
الشجعان . ساد قومه (تغلب) » وهو فتىئ وعمر طويلاً . وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند » أشهر شعره معلقته 
التى مطلعها: الا هبى بصحتك فاصبحينا ... يقال : إتها كانت فى نحو الف بيت » وبقى منها ما حفظه الرواة .. 
مات فى جزيرة الفراتية ( سنة ٠٠‏ قبل الهجرة / 584م) . انظر ترجمته فى الزركلى : الاعلام © / 84 . 

( 4 ) البيت من معلقته الشهيرة » وجاء فى الديوان البيث على النحو الثالى : 
نزلئم مرل الاضياف منا فاعجلنا القرى » أن تشعمونا 
انظر موسوعة الشعر العربى : لمطاوع صفدى ؛ وإيلى حاوى. ص8 45 ؛ وكذا ديوانه» وجمهرة أشعار العرب للقرشى ٠‏ 
ص4١‏ 

(ه ) البيت بجمهرة أشعار العرب » فى قصيدة نداش بن زهير » ص8 ١٠؛‏ وروايته هكذا : وتركب خيلاً . . ونعصى » 
وفى لسان العرب ٠٠١/5‏ ؛ وروى هكذا. . وتشقى الرماح والضيطر : للقيم الضم؛ ونعصى بالرمح ؛ أى نضرب به 
ونطعن» وهو من بحر الطويل» والبيت فى الاضداد لابن الانبارى ايضا » ص45 ؛ وترجمة خداش » فى طبقات فحول 
الشعراء » 1١5‏ ؛ والشعر والشعراء » ص٦٤۲‏ . 


-0- 


وقال الله عزوجل: < وعلى الذين يُطيِفُونَهُ فدية طَمَامْ سكين ي ©١‏ 8 يريد بذلك: 
« وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين» ؛ لانه لا يجوز أن تكون الفدية على 
من يطيق الصيام» فبما يفتدى إذا كان مطيقاً ؟! فطرح ( لا) من الكلام » وإياها 
أراد . 

وقوله» عز وجل : ما إن مقاتحه لتو بالْعَمبة أولي الَو 4 ٠‏ يريد أن العصبة أولى 
القوة لتنوء بمفاتحه » وهذا جائز فى لغة العرب . 

قال الشاعر: 

حتى أحقنا بهم تعدا فُورا سنا كأنبارعرقف ترفعالآلا 

والآل هو السراب عند العرب » والسهاب هو النق يرفع القف . فقلب الشاعر 
المعنى ؛ لان السراب هو الذى يرفع الاشياء » وليست الأشياء التى ترفعه . 

ومن الشواهد فى لغة العرب» قول أبى طالب بن عبدالمطلب يرثى جده حيث يقول : 

جدى الذى حجت قريش قبره أياممات.فماتريد زيالا 
وله تحالفت القبائل كلها ججزعأعليه, يلبسون نمالا 

يريد «لا يلبسون نعالا» » فاسقط (لا) » فعلى هذا يخرج المعنى فى الآية التى 
اعتللت بها؛ والمعنى فيها: «إنما نملى لهم ؛ لأن لا يزدادوا إثما. وأن يرجعوا إلى التوبة 
والطاعة». 

والدليل على ذلك قوله » عز وجل EE‏ 
وقوله : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أابك من سي فمن نُفْسك 4 ٠"‏ وقوله : وما 
لفت الجن والإنس إلا يدون 3 ١4‏ *'؛ ولم يخبر أنه أملى " لهم ليعصره ه ويكفروا 
به عامداً ذلك بهم بغير استحقاق » جل الله عن ذلك وعلاعلواً كبيراً . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ١44‏ فى الاصل «مساكين». 
(؟) مورة القصص : الآية ۷١‏ 

رع) سورة البقرة : الآية 188 . 

٤ (‏ ) سورة النساء : الآية ۷۹ . 

( د ) سورة الذاريات : الآية 1ه 

( ) فى الأصل ٠‏ املا 
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ولو عبدوه كلهم لأدخلهم الجنة » والدليل على رحمته بهم» ورأفقتهبهمء 
وإحسانه إليهم؛ وإرادته أن يدخلهم الجنة تخييراً لا جبرا » انه فتح عليهم / باب 
التوبة » وجعل إليه السبيل» وأمر به» وحض عليه» وحرضهم على الطاعة » وحشهم 
على الهدى » ورغبهم فى الجنة » وحذرهم من النار غاية التحذير . 

وقال فى کتابه» عز وجل» : «[أقلا يتوبون إلى الله ويستغفرونة ي '“» وقوله : فما 
هم لا ونون 69 وإذا رئ عليهم اران لا يدون © بل الذيسن كفروا يكذبون 69 والله 
أعلم با بوعون و شرم عاب آلب 69 7" وقوله: أو لم نعمرگم ما يدك فيه من 
تذكُر وجاء كم الثذيرفَدُوقُوا فما للظالمين من تُصير 9© 76" ٠‏ وقوله : ( أقحسبتم ألما خاقناكم 
عا وآنگم ينا لا ترجو هم 204 . 

فأى عبث أعظم من عبث من أملى لعييده عمداً ليعصوه » ويخالفوا مراده 
ويكفروا به ويحاربوه» ويقتلوا رسله , وأئمة الهدى من خلقه. والمؤمنين من 
عباده؟!. . كذب العادلون بالله» وضلوا ضلالاً بعيداً . 

فكل ما ذكرنا واستشهدنا من القرآن » والحجج القواطع » تدل وتشهد على أنه لا 
يريد لهم أن يزدادوا إثما » وإنما يريد أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » ويطيعوا الرسل 
ويدخلهم كلهم الجنة » والحمد لله رب العالمين . 

فإن قال قائل: إن أول الآية يوجب الجبر: فإ ولايحسين الذين كفروا إنما نملى لهم 
رخيرأ)** لأنفسهم 2# فتراه لم يمل لهم لما هو خير لهم . قلنا له: إن اللغة العربية 
واسعة على أهلها » ضيقة على من جهلها › وإنما المعنى فى أول هذه الآية أنه » عز 
وجل» أخبر نبيه» صلى الله عليه أن تائيه بهم » وكفرة إملائه لهم » لا يرجعون فيه إلى 
حق » ولا يكفون فيه عن ظلم» ولا يقصرون فيه عن كسب شر على أنفسهم » فصار 
ذلك الإملاء لاخير لهم فيه » بل هو شرٌ لهم» لما قصروا فى طلب النجاة » فى مدة ذلك 


ر )١‏ سورة المائدة : الآية 4/ . 

( ۲ ) سورة الاتشقاق : الآيات ۲۰ -14؟ 
(*) سورة فاطر : الاية ۳۷ 

( + ) سورة المؤمئون ‏ الآية ٠١١‏ 

)١ (‏ زهادة من الهامش وهى صحيحة . 
( < ) فى الأصل : يملى . 
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الإملاء » الذى أمهلهم فيه » وأنسا ف فى آجالهم » واحسن لهم النظر » وتفضل عليهم 
بالإملاء » فلم يقلعوا عن الخطايا » ولم يبادروا بالتوبة» ولم يزدادوا إلا تمادياً فى الغى 
والضلال > فصار ذلك الإملاء شرا لهم » ووبالاً عليهم » وليس ذلك » من قبل الل 
عز وجل » كيف يجوز ذلك» وهو أرحم الراحمين » وأعدل المحاكمين» واكرم 
الأكرمين؟!! 

بل كيف يجوز على من وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين . أن يملى لخلقه › ليكونوا 
آثمین وعن طاعته صادين > وهذا ما لا يجوز على رب العالمين ؛ لأنه » عز وجل» لايبتدئ 
أحداً من جميع خلقه , بشرٌ ولا ر ولا صل ولا ظلم » ولا إغواء ولا بلاء ‏ ولا إملاء 
ليزدادوا إثماً . 

وار :للك قرلا سر رعق | لوو ماكر تبقاعت ر 
ویعفو عن كير 9© 2'14؛ فهذا خبر الله عز وجل » وحجته على خلقه» وكتابه الحق 
الذى انزله نورا لا عمى فيه » وصدقا لا كذب فيه » فإن نقضتم هذه الآية بحجة ؛ 
حتى يلزمنا فساد» قوله » عز وجل» عن ن الفساد : ل وما أصابكم من مصيبة فما كَسَبْت 
أيديكم ويعفو عن كتير © '» ووجب أن هذه الآية تستحيل فى قولكم» ويصير 
حكمها أنه ما أصاب العباد من مصيبة » فبظلم الله » عز وجل عن قولكم» وبقضائه 
وقدره» وإرادته ومشيئته للمصائب › أن تحل بهم وتنزل بعقوبتهم عمدا منه» وقصداً 
بغير استحقاق ولا جرم اقترفوه » وعلمنا أن الكفار برآء “ ما ذكر الله عز وجل» 
عنهم» واستحال القرآن » وانقلبت الاحكام » ولم يصح الإسلام . وإن لم يأتوا بحجة» 
ولن ياتوا بها أبداً » شهد الخلق على المبطل منا ومنكم » والمفترى على الله» جل ثناؤه» 
فالحق واضح غير مجهولء والحمد لله رب العالمين '“. 


١ (‏ ) سورة الشورى : الاية ٠١‏ 

٠ (‏ ) الهامش السابق 

(؟) فى الاصل : براءة 

(4) فى نهاية الصفحة كنب الناسخ : تم الجزء الأول » ويتلوه الجزء النانى من كتاب «النجاة ‏ لمن اتبع الهدى واججتدب 
الردى» ما وضعه , الإمام الناصر لدين الله أحمد ين الإمام ؛ الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين » صلوات اله عليهما » 
وإئبات العدل ونقى الجبر والرد » على عبد الله بن يزيد البغدادى؛ . وفيه كتاب «الرد على امجبرة فى وسوسة 
إبليس؛ » وفيه مسائل للتميمى سأل عنها الإمام الناصر لدين اله أحمد بن يحمي » صلوات الله عليهما » وعلى 
ابائهما » الطاهرين وسلم تسليماً . وقد قمت بتحقيق هذه الكنب تباعاً. خدمة للتراث العقلى والعقيدة الإسلامية. 
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ترى المجبرة أن الكافرين كفروا بمن الله ١‏ 

ثم “ قال عبدالله بن يزيد البغدادى, ثم سلهم: أليس قد تزعمون أن الاسماع 
والأبصار والجوارح منّة » من الله » عز وجل» على الكافرين ؟! 

فإن قالوا : بلى ('2 . فقل افليس بن الله عصوا » ومن الله ظلموا؟! فإنما أشركوا بمنة 
الله وبمنة الله زنوا وسرقواء وبفضل الله وبمنه كفروا . 

فإن قالوا : نعم . فقل : أخبرونا عم به كفروا ونه ظلموا » أخيرٌ ذلك لهم؛ أو شرٌ 
لهم ؟ 

فإن قالوا : ذلك خيرٌ لهم » فالعذاب إِذنْ خير لهم من الرحمة » لأنه إغاً من عليهم 
بشئ لو لم يمن عليهم به » لم يعذبهم !.. فإنما عذبهم ؛ لأنه ءَنّ عليهم , فإن تك 
منته التى من بها عليهم فى الأسماع والأبصار كانت خيرا لهم » فبالخير عذبوا ؛ لان 
ذلك الخير لو لم يجعله الله لهم لم يعذبوا » فكان من الله عليهم شرا لهم » وإن لم 
يكن خيرا لهم . 

فإن زعموا أن ذلك الذى جعل لهم مََاً إن لم يجعله لهم » فالعذاب إذن خير لهم 
من أن لا يعذبوا » فهذا قول عظيم مختلف يؤفك عنه من إفك!! 
رد أحمد بن يحيى : 

الحواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : وسالت عن الأسماع والابصار 
والجوارح كلها » ماهى منّةٌ من الله » عز وجل» على الكافرين؟.. فإذا قلنا لك : نعم. 
فلت لنا : زعمت » أن بمنة الله عصى *"؟ العاصون » وكفر الكافرون » وزنا الزتاة » 
وسرق السراق » وبفضله ومنتنه ايضاً اشركوا » وعطلوا وتزندقوا وفعلوا كل فاقرة » 
وعملوا كل فاحشة» وافتروا كل عظيمة » وقتلوا الرسل وأئمة الهدى والمؤمئين » ولولا 
تلك المنة والفضل الذى أفضل الله عز وجل » به عليهم . 

زعمتء والمنة التى امتن بها ما فعلوا شيئاً من المعاصى » زعمت » ولكن بدو ذلك 
)١(‏ فى اعلى الصفحة : الجزء الثانى من كتاب النجاة » مقر مير 


(۲) فى الأصل : بلا . 
(؟) فى الاصل : عصا 


یا 


منّة على قولك » فصار مشاركاً لهم فى أفعالهم؛ لانه هو الذى أمدّهم بالمنة والفضل » 
على أن يكون منهم كل ما أسخطء وجميع ما كره ونهى عنه» ثم غضب من ذلك 
الفضل الذى تفضل به عليهم» والمنة التى امتن بها من الأسماع والأبصارء وجميع 
5 الجوارح » واشتد غضبه فأوقد النيران» واعدّها / للقوم الذين أمتن عليهم 
وتفضل بالإحسان عليهم » ولم ينههم فضله ولا منته » وخلدهم على منته التى امتن 
بها عليهم» وبفضله الذى تفضل به بين أطباق النيران» فى العذاب الاليم الذى لا 
راحة لهم منه» ولا انقضاء لسرمده » ولاخروج من أبده ولا راحة لهم فيها ' » 
زعمت فى قولك واعتقادك » عز الله وتعالى عن ذلك . 

أفهكذا » ويحك . صفة صاحب المنة والتفضل والإحسان » زعمت »ام هكذا(*» 
يفعل الحكماء الكرام » والرحماء العظام » العادلون فى الحكم » الصادقون فى القول » 
والبراءة من الظلم ؟! 

أم هذا تصديق قوله فى كتابه يؤدب المؤمنين › ويعلمهم الرشد › ويدلهم على 
الهدى » ويزجرهم عن العيب» والخطا والفواحش والردىء بقوله : إا أيه الذين آمنوا 
ا رك 
وام لون الاب ألا تقون و 114 EE‏ 
هذه اسالة دسيسة زنديق ؛ 

وبالله » إنى لا اظن أن هذا السائل لنا » والواضع لهذه البلايا ؛ دسيس من الزنادقة ؛ 
لان 0 » ألم يسمع هذا السائل احتجاج الله» عز جل» 
على خلقه فى الأسماع والأبصارء وما وهب لهم من الجوارح » وافترض عليهم أن 
يستعملرها فى طاعته » كما خلقها لذلك لا لغيره من المعصية » فقال : ظ ألم نجَعل له 


)١(‏ مكانها كلمة مطموسة 
(ه )فى الاصل : افهكذى ...٠م‏ هكذى 
(؟) سورة البقرة : الآية 5114 
(؟) سورة البفرة : الآية 515 
(؛) سورة البقرة : الآية 44 
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عن © ولسانا وَين © وَهَدينَاهُ التُجدينٍ 9 فلا اققحم َة © 4 (' افلا تسمع 
كيف قال : فلا احم الْعقبةَ 69 4 أى: مامنعه من اقتحام العقبة » وقد تفضلنا عليه 
بهذه الأسماع والأبصار والجوارج . 

ولو كان الله» عز وجل إما خلقها فيهم» وأنعم عليهم بها عمداً » ليعصوه بها » 
وليكفروا بها » وليقتلوا رسله وأولياء من العالمين » بتلك الجوارح - للزملك ها هنا - 
أنه قد دخل فيما عاب, وفعل ما عنه نهى "» وقدر ما منه حذرء » بعدما أخير أنه 


حى يغيروا ما بأنفسهم 4" وهذه وحدها كافية لنا فى الاحتجاج عليك» إذ اخبرنا 
الله» عز وجلء أنه لا يغير نعمة انعم بها على قوم حتى يكون التغيير والا تبداء 
بالظلم منهم » وقوله » عز وجل»: طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَيفرحُوا 221 . 

4 ظ/ فكيف يفرح أحدٌ من الخلق بمنة وفضل وإحسان / يورث ذلك الفضل 
والمنة الخلود فى عذاب الجحيم والعذاب المقيم ؟!1.... حاش لله من ذلك وعلا علوا 
كبيراً » وما كان مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

يا عبد الله بن يزيد البغدادى » كيف » ويلك ويحك» استجزت بعد هذه الآية أن 
تقدم على هذالكفر العظيم ؟ وكيف وضعت فيه كتاباً تفترى فيه على الله» عز وجل» 
جهاراً » لا يزال من شيعتك وإخوانك وأتباعك من يعمل به » ويجرى عليك وباله » 
إلى يوم تلقى ”* الله» عز وجل » فما عذرك عنده ؟! 

أما تدبرت كتاب الله سبحانه » يوماً واحداً » اما أعملت فكرك فى عظيم سلطان 
اله وملكهء وعدله وحكمتهء وجوده وكرمهء ونعمه على خلقه ساعة واحدة ويوما 
واحداء فانزلت العدل منازلة التى يشهد لها القرآن والسنة » وتشهد عليها 
العقول؟!!. . » سبحان الله العظيم ما قدرت الله حق قدره » فعلمت أنه نما ركب فيهم 


١١ - ۸ سورة البلد : الآبات‎ ) ١ 
. (؟ ) فى الاصل :نها‎ 

(؟) سورة الانغال : الآيات ۳ - ٠‏ . 
(4) سورة يونس : الآية ٠۸‏ . 

زه ) فى الاصل : تلقا . 


-- 


الاستطاعة »› وفرض عليهم الطاعة 0 وامتن عليهم بالأسماع والأبصار والجوارح »ما 
افترض '“ ( غير ) الطاعة اليسيرة» ولم يكلفهم فوق الطاقة. 

وانه قال : ف يريد الله بكم ايسر ولا يريد بككم الْمُسْرَ4”'©, فاين كانت اذناك عن هذا 
وأمثاله؟1. 

أتراه ايها المغرور فى دينه ‏ إنما عدب خلقه وغضب عليهم» والزمهم العقاب » لما 
وهب لهم من الجوارح السالمة» والاسماع والابصار القائمة » وامتن عليهم بالنعمة 
الكاملة » والفضل الجميل » غير المنغص » ولا المكدّر ولا المعاقب عليه » ولا المغضوب 
عليهم لكونه ؟!!. 

فكان غضبه » عز وتعالى » وعقابه التخليد فى ناره » لما صرفوا تلك المنة العظيمة 
والعطية » والمواهب السنية فى اتباع الهوى » أو الاختيار منهم لمعاصيه على طاعته » 
والكفر به واتخاذ الشركاء والأنداد معه » والادعاء معه الصواحب والأولاد » وقتل 
الرسل والائمة » عليهم السلام » وتكذيبهم » وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس » 
ورفض الكتب واتباع الهرى . وجميع المعاصى واللذات » والقول بالجبر والإلحاد > كما 
قلعم » فقال فيهم جميعاً : ( ألم ثر إلى الذيسن يدوا نعمت الله كقرا وأحلوا فوم دار 
البوارهم جهنم يُصلوتهًا وب القراز 9 94 , 

6 و/ ففعلوا جميع ما ذكرنا بأهوائهم غير مجبورین» واخترعوه بإرادتهم / فلم 
يكن لهم عليه » جل جلاله » حجة فى فعلهم» ولا تباعةً فى كفرهم › ولا مقالة فى 
شركهم » بل المنة له عليهم» فيما وهب لهم من جوارحهم » فهى فعله لا فعلهم . 
ولذلك لم يسلهم من فعله الذى فعل من الأسماع والابصار والجوارح . 

وقال فى كتابه : طلا یسال عمًا يفعل وهم يسأنُون 69 (' » (ولو كان فعلهم هو 
فعله لم يقل : وهم يسألون)”*؛ لأن الفعل كله » فى قولكم» هو فعله لا فعل العياد » 


. بالهامش ( أظنه ثم أفترض ) وهو صحيح أيضا‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة : الآية‎ ) ١ 

() سورة إبراهيم : الآهاتان ۲۸ - ۲۹ . 

ره ) سورة الانبياء : الأهة ۲۲ 

(ه) تكملة من الهامش . 


ادك 


لما قلتم : إن أفعال العباد كلها مخلوقة, فلو كان ذلك» كما قلتم لما جاز أن يقول : 
إلا يسال عَم قعل وهم يسألوة © » » فعمٌ يُسالون إذا كان الفعل كله فعلهء 
والزنا والخنا والفواحش والردى والكفر والشرك » وجميع المعاصى كلها » التى 
ذكرت » أنهم نالوها بمنة الله وبفضله » ولولا منته وفضله » زعمت » ما كفروا ولا 
أشركوا؟!! 

أوبالله العظيم لو قال هذا القول الزنادقة على شركهم , لكان عظيماً » فكيف من زعم أنه 
ينتحل التوحيد !! 

والجوارح والحواس هى فعل الله عز وجل » ومنتة » والمعاصى فهى فعل 
العاصين واختيارهم » وليس يلزمه » عز وجل › فعلهم ؛ لأنه » عز وجل › قد أمرهم 
أن يستعملوا تلك المنة التى وهب لهم » فى الطاعة لا فى المعصية » وجعل لهم 
السبيل إلي ذلك وأقدرهم عليه » ولم يحل بينهم وبين الرشد › يامر من جميع 
الأمور كلهاء وبين لهم وحذر » واعذر وانذر » فاختاروا لأنفسهم ما أرادوًا من 
طاعة أو معصية » واستعانوا بتلك المنة التى امغن بها من الجوارح » على ما نوهوا 
عنه. 

فاستعانوا بنعم الله » عز وجل » على معاصيه » وصرفوها فى غير الوجه الذى له 
خلقوا » وبه أمروا » وله إياها أعطوا » فاديروا من غير غلبة الله » عز وجل » ولا معف » 
بل أمر تخييراً » ونهى تحذيراً ‏ فلم يطع مكرهاً » ولم يعص مغلوباً . 

وكذلك المؤمنون استعملوا منة الله » سبحانه ‏ التى امن بها عليهم من الجوارح 
ورضاه وطاعته » فأنجحوا وأفلحوا » غير مجيورين ولا مكرهين » ومثل ما قد ذكرنا 
فيما احتججنا به عليك » فى:أنه لا حجة على الله » سبحانه '“» فيما وهب لهم من 
الأسماع والأبصار والجوارح » بل له به المنَةٌ عليهم والحجة . 

فمثل ذلك نسالك فنقول لك: أخبرنا عن رجل دفع إليه رسول الله صلوات الله 
عليه . سيفاً جيداً نفيساً صارماً » وقال له : خذ هذا السيف » ثم اذهب فقاتل به» 
بين يدى من خالفنى من المشركين » وجاهد به فى سبيل الله مع امجاهدين » واحذر أن 


. فى الأصل : سبحنه‎ )١( 


4 


٥ظ‏ | تحارب به المؤمنين » ولا تقتل به / المسلمين » فاعاقبك العقوبة الموجعة , 
فاخذ ذلك الرجل السيف» ومضى”'' به حتى صار به إلي مكة» واستامن إلى أبى جهل 
ابن هشام » لعنة الله عليه » وخرج معه حتى سار يوم بدر فى حرب رسول الله » صلى 
الله عليه » فلقى النبى » صلى الله عليه » ومن معه من المؤمنين» فوضع ذلك السيف فى 
رؤسهم وأبدانهم ضرباً » لا نالوا قعلاً ولا قصالاً . 

فقال له المؤمنون : ويحك يافلان لا تفعل» أهكذا' أمرك رسول الله » صلى الله 
عليه » حين أعطاك السيف » واشترط عليك أن لا تقاتل به المؤمنين !. 

فابی "2 أن يكف عنهم . 

فنقول لك: هل للمؤمنين أو لأحد من جميع الخلوقين » أن يقول : إن السيف 
إنما كان بدءوه من النبى » صلى الله عليه » ولولاه ما قدر الرجل على قتل 
المسلمين؟!. . والنبى هو الذى كان منه إعضاء السيف للرجل » ويذلك السيف 


كان قتل المؤمنين! 
واحتج أيضا فقال : لولا أن النبى » صلى الله عليه » اعطانى السيف» ماقتلت 
أصحابه ! 


فنقول لك : هل يلزم النبى »> صلى الله عليه » عند الله جل ثناؤه » وعند 
المسلمين» وفى أحكام الدين ما قال ذلك الكافر » ومن قال بقوله ؟!! 

فإن قلت : نعم » يلزمه ما قاله الكافر . لزمك أن رسول الله > صلى الله 
عليه» شريك لذلك الكافر فى جرمه وإثمه وذنبه » وسفك دماء المؤمنين » كما 
اعطاه السيف ليقاتل به فى سبيل الله » فلم يفعل » وقاتل به فى سبيل 
الشيطان! 

وهذا من اعظم الكفر والفرية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله » وهذا 
الخروج من احكام الإسلام والعقول . 


)١(‏ فى الأصل : معنا 
(؟) فى الاصل : اهكذى 
(۳) فى الاصل : فابا 
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مفال آخر: 

وكذلك لو أن رجلاً اليوم استعدى على رجل» فقال للحاكم : إن هذا الرجل 
أعطى “ فلاناً سيفاً وأمره أن يقاتل به مع إمام هدى » فلقى ابناً لى من المسلمين 
فقتله» أليس فى أحكام الإسلام أنه لاتباعه على ذلك الرجل المعطى السيف » وإنما 
الذنب والجرم على القاتل وحده» لايجوز فى الإسلام غير ذلك : 

فكيف يلزم الله » عز وجل » ظلم من ظلم» وكفر واستعان بنعم الله على معاصى 
الله» عز وجل»؟!.. لقد هلكت وأهلكت › رجع الكلام إلى حجتنا عليك . 

وإن قلت : إن ذلك القول لا يلزم النبى » صلى الله عليه » بطلت دعواك » وفسد 
اعتقادك وبانت فضيحتك » وكذلك على الله» عز وجل» وجعلك ذنوب العباد عليه» 
وان بمئة الله عصوا وكفروا » ولاب لك من أحد هذين القولين أن تقول به » وانت 
مفلوج الحجة . 

١‏ إ ثم نقول لك أيضا : ما تقول فى رجل من المسلمين / الأخيار» دفع إلى 
رجل الف دينار » وقال له : خذ هذه الدنانير فتصدّق لى بها على الضعفاء والمساكين 
وابناء المهاجرين والانصار الصا حين » والمؤمنين » واسق بها الماء فى السبيل وافعل بها 
كل بر أرضاه ولا أسخطه » ولا يلزمك لى عقوبة . 

فاخذها ذلك الرجل» وقصد بها بيوت النمارين» والنساء ( الفواجر) والفواحش” 
والعرافات » فأنفقها فى ذلك كله حتى نفذت » هل كان ذلك الرجل المؤمن المعطى 
لهاء لينفقها له فى سبيل الله تباعةٌ أو جريمة؛ أو لوم أو عذاب» أو مشاركة فى جرم أو 
عيب بحرف واحد؟!! 

فإن قلت : نعم » إن عليه الغيب واللوم والتباعة > كما أعطاه ألف دينار » لينفقها 
فى سبيل الله » فانفقها هو فى سبيل الشيطان . أكذبك جميع من صلى ‏ القسبلة » 
وأكذبتك أحكام القرآن » وأحكام القضاة والفقهاء . 


)١(‏ فى الاصل : استعدا 
)١(‏ فى الأصل . اعطا 
(؟) زهادة من الهامش 
( 4 )فى الأصل : صلا 


ا 


وقوله » عز وجل : ألا قر وازرة ور أخْرئ هع وآن لیس للإنسسان إلا ما سَعئ 9© وان 
سعيه سوف يرئ 63 ثم يجا الجَاء الأول © 6 “ , وقوله » عز وجل: «عَلَيْكمْ 
أنقسكم لا يضر كم من صل إذا اهتديكم ٠‏ . 

وإن قلت : لا تباعة ولا لوم » ولا عيب على الرجل المعطى الآخر الفأ ؛ لينفقها فى 
سبيل الله » فانفقها هو فى سبيل الشيطان ؛ لان هذا هو الحق والعدل 

قلنا لك: فقد لزمك الرجوع عن قولك ؛ وبطلت دعواك وبرات الرجلٌ صاحب 
الألف الدينار» من أمر لم تبرئ منه ربك» وأضفت إليه ما برات من عيبه» وقبح ذكره 
الرجل !! وحسبك برجل هذا مبلغ علمه وعقله واعتقاده فى توحيد بارئه. الذى 
خلقه ولم يك شيعا » وادعاء زعم آنه موحد وهو عين الملحد » والله ما قال بالجير قط 
من عرف الله بالوحدانية . 

قال الله > عزوجل: « وما فدروا الله حق قَدرِهِ 216 . كيف يوحد الله من شبهه 
بالجائرين » وكيف وحّد الله » عز وجل » من شبهه بالشيطان الرجيم » وكيف يوحد 
الله » عز وجل » من زعم أنه يقضى قضاء المفسدين السفهاء الجاهلين ؟!1.. 

وقال القائل يصف العدل بما لايخرج فى العقول والحكمة غيره» وقد قال رسول 
الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلمء وإن من الشعر لحكمة» “ وقال 


الخجبرون يجادلون بباطل وبغير مايجدون فى الفرقان 


الواصفونإلههمبتعنت لعباده. كذبوا على المئان / 
٦۸ط‏ / كل مقالته:الإلهيضلنى ويريد لی ما كان عنه نهانی 


. 41١ - ۳۸ سورة النجم : الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية ٠٠٠١‏ . 

(؟) سورة الانعام : الآية 41 . 

٤ (‏ ) اخرجه البخارى فى صحيحه ح١١‏ / ٠١۳‏ » كتاب الأدب وباب ما يجوز من الشعر ... حديث رقم (3118) ٠‏ 
وأبو داود فى سننه ح 4 / 704 كتاب الادب » باب ماجاء فى الشعر » حديث رقم ( ٠۰۱۰‏ ) » وكذاأحمد فى 
مسنده » وانظر الجامع الصحيح ٠‏ ص ۹۸ . 


-Y- 


* إ3 ان ذا فتععوذوا من ربكم 
إن كان ذاك كذاء إرادة ربنا 
إن كان ذلك فالمعاصى طاعسة 
إن الهسيمن لا يضل عباده 
ألزمه لهم الضلال بفعلهم 
يجد اختيارهم الضلال على الهدى 
قسالوا: الذنوب مشيئةٌ من ربنا 
قالوا: الرضا غير المشيعة . فاعبدوا 
إن للشيئةوالإرادة والرضا 
والاستطاعة فيكم مخلوقة 
لولا استطاعتكم لطاعة ربكم 
الله ملكنا يوجبُ حجحة 
ولذاك ليس على المصاب بغفلة 
رالناس يحذرٌمنهم أفعالهم 
زعم وا بان الله كلف عبدة 
إن آلم كلف عندنا لعبسيده 
أيريد معصية › ويفرض طاعة, 
أراد أن يُعصى ' وعذب من عصا 


أراد سيرة من أطاع ومن عصا 


)١(‏ فى الاصل : بعصا 


ودعوا تعوذكم من الشيطان !. 
فلمن أعا جواحم النيران. 
والر مثل عباة الأوثان. 
حتى يضلوا يا ذو الطفيان. 
إضفلالهلهمبكلاوان. 
لاقبلبينةأتى ببيان. 
قلت: الشيئة والرضا سيّان. 
والله يبجزيهم على المسدوان. 
معنی» وماهى فاعلموا بمعانى. 
خُلقت مع الأرواح والأبدان. 
ماقال ربكم : اطلبوا رضوان. 
تحريك كل يد وكل لسان. 
والاستطاعة حجة الرحمن 
فى الدين من جرم ولا الولدان. 
والاستطاعة جبلة الإنسان. 
أشي هك ليس له بهن يدان. 
مالايطاق, لجائرٌ السلطان. 
إن كان ذاك فأمرهأمران! 
تلك المقالةٌ أعظم البهتان. 
فهماإذا فى الأمر متسويان. 
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إن كان ربكم أراد ضلالكم فالمجسرمون إذا ذو و إحسان. 

أبقول ربكم لقوم :آمنوا ‏ وير دالستعهمعنالإيمان. 

ما كان ربكم ليصرف عبده 0 عن وجه طاعته إلى العصصيان. 

ليس الحكيم بمن يقول لعبده والعبديفعلمايشاء:عصان. 

والله لم يرد الفواحشءإنما بالعد يأمرنا وبالاحسان. 
Hei‏ 


العواس ابتلاء من الله (! 

وآما آخر كلامك فى هذه المسالة» فقد خلطت فيه وجعت بكلام محال » 
وزعمت أن الله جل ثناؤه » جعل الأسماع والأبصار غير رحمة من الله وأنها » 
زعمت» خلقت ضرراً عليهم ليبتلى عليها وجعلها قرة فيهم » ثم ابتلاهم بما 
جعل فيهم من القوة فمن أطاع الله فيمسٌ الله عليه بالقوة » والمن » زعمت » 
رحمة من الله » ومن عصى الله بالقوة التى فيه » كانت المنةٌ التى عصاه بها 
شرا عليه وفتنة » ولم تقل هذه رحمة ؛ لان الرحمة والمنة مانفمٌ الاس . 
وهذا قولك» زعمت »قد دخلنا فيه » وهذا الكلام الذى قلته مخلط لم تحسن 
شرحه. 

وقد عرفنا ما قلت » زعمت » أنك تقول : إن الاسماع والابصار والالسنة والأيدى 
والأرجل إنما جعلها الله قوة فى بنى آدم . هكذا قلت فى كتابك » وليس هى عندك 
رحمة ولا منةٌ؛ لان الرحمة والمنة » زعمت » ما نفع الناس . 

وهذا ما تقولون به » زعمت » قد دخلنا فيه » وحاشا لله » ما ندخل فى هذا ؛ لانه 
لو قال: هذا صبئ مخرج من بلاد الحبش » لعظم التعجب منه لجهله . 

فكيف رجلٌ يزعم أنه متكلّ يناظر الرجالء ويقاوم » زعم ء أهل العدل 
والتوحيد. 

هيهات .غرق الجاهل فى الطين. ألا ترى أيهاالجاهلأنك . زعمت »أن 
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الاسماع والأبصار التى وهب الله لعباده » وجميع الجوارح لايجب » على قولك » أنها 
تيسق ١‏ رحسة ولأمئة من الله على عقلقه وا يجب ٠‏ رعمت + أن تسمى !'اقرة 
ابتلاهم لا رحمة ولا منة ؛ لآن الرحمة » زعمت » والمنة ما ينفع الناس . 

فأوجبت أيها الجاهل أن الأسماع والأبصار والأيدى والأرجل والالسنة ؛ وجميع 


الجوارح» غير نافعة لأهلها , وأنها ضررٌ عليهم . 
بل هس متة؛ 

كيف والله » جل ثناؤه » يقول ويمتن عليهم باعظم المنة : [ وجعل لكُم السمْع 
والأصار والأفدة لَعلَكُم كرون 69 74" , فهل سمعت فى لغة العرب احداً يلوم احداً 
على التقصير فى الشكر على غير منة؟ 

وهل يكون الشكر إلا لمن أعظم المنة» مع ما لا نحصيه فى غير موضع من القرآن 
يذكر الله» عز وجل» فيه مننه على خلقه» بآلة الاسماع والابصار » وجميع الجوارح 
التى لا يؤدون فيها شكره أبداً . 

وأنت فقد خرجت من المعقول » مع خروجك من حكم الكتاب » فلا يبعد الله إلا 
من ظلم! 

وزعمت أن الابصار والاسماع ليست رحمة ولا منّةٌ من الله على خلقه » فاوجبتَ 
على زعمكء أنه لا يجب أن يشر الله على ما رزق من الحواس والجوارح؛ لأنه لا من 
له فى ذلك!! 

ولزمك أن الله » عز وجل عما قلت » خلق فى صورة بنى آدم بئية لا شكر له عليهاء 
ولا حمد له ؛ وأنها غير منة ولا رحمة » وأنه ذكر لهم فى كتابه نعمة أنعم بها عليهم» 
غير صادق فيها » وأنها ليست بمنة ولا رحمة . 


)١(‏ فى الاصل : تسما 
(؟) فى الاصل ١‏ تسما 
ر ۴ ) سورة النحال الآنية ۷۸ 


i 


زعمت » وهى قوله » سبحانه : وجل لَكُم السْمع والأبصار والأففدة للم 
تَشْكْرُود 9© ) '» فعاب عليهم قلة الشكر » وذلك يوجب أن الذى منة من اعظم 
المنن . 

وقال » عز وجل : ألم نجعل له ين © ولسانا وسين © وَهَدينَاه الجْديْن و فلا 
اققحم اعقب 69 4 افلا تسمع إلى فوله : فلا احم عة © © يريد : فما 
الذى منعه من اقتحام العقبة بعد المنة » والنعمة والعيئين واللسان والشفتين والهداية 
إلى النجدين » والنجدان فهما الطريقان إلى الخير والشر, فالهدايةٌ هى التعريف 
۷ ظ / بالطريقين والدعاء إلى الخير ؛ والنهى عن الشر / فأى نعمة أورحمة أو منة 
أعظم أو أجسم أو أجل أو أكبر فى هذه الدنيا من السمع والبصر واليدين والرجلين » 
وجميع الجوارح التى امتن الله » عز وجل؛ بها على خلقه , وأوجب عليهم شكره 
فيهاء ثم - زعمت - انت انها ليست برحمة ولا منة » وكفى "بهذا جهلاً 
وعمى ٩‏ !! 

وزعمت أنها قوة » وليس هى رحمة ولا منة» فنقول لك : اخبرنا عمن وهب الله 
القوةء هل الله عز وجل» عليه شكر وحمد فيما تفضل عليه به من تلك القوة» وجعل 
فيه ؟!. 

فإن قلت : لا . كفرت وأكذبك القرآن» وجميع الامة . 

وإن قلت: نعم » يجب أن يحمد ويشكر عليها. قلنا لك : فاخبرنا عن تلك 
القوة» هل هى رحمة من الله » عز وجل » ومنة على خلقه ام سخطة ونقمةٌ ؟ 

فإن قلت : هى سخطة ونقسةٌ . قلنا لك : كيف تكون هبة , الله » عز وجل » 
للقوة سخطةٌ ونقمةٌ » وقد قررت أنه يجب أن يشكرٌ ويحمد عليها ؟! 


وهل تسمى ** القوة التى جعل الله فى خلقه » عز وجل » قوة » ولا يجوز أن 


. الهامش السابق‎ )١( 

(۲) سورة البلد ؛ الآيات ۸ - ١١‏ . 

(۳) فى الأصل : وكفا . 

( 4 ) فى الاصل : وعما 

(ه ) فى الاصل ٠:‏ نسماه .. وكدا التى بعدها . 
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تسمى رحمة » وكل بنية ابن آدم » يجب عليه فيها الشكر للذى ابتدعه وفطره» 
وأخرجه من العدم إلى الوجود وكل شئ من جسده » فهو قوة جائز أن تسمى رحمة 
ومنة وقوة ونعمة وإحسانا » لا يجوز غير ذلك . 


أمر الله بصون الجوارح : 
وقد آمرٌ بصون تلك الجوارح كلها عن معاصى الله » عز وجل » فافترض 


على العين الغض عن المحارم » فقال » سبحانه »: < قل لنَمؤمين يفضوا من أبصارهم 
ويحقظوا روجهم وافترض على اللسان أن لا يقول إلا الح . فقال » 
سبحانه» : ولا تقُونُوا علّى الله إلا الْحق )' وافترض على اليدين الجهاد فى سبيل 
الله ء فال : فووا في سمل اله نونكم 6 وافعرض على الرجلين 
الجهاد أيضاً “ والحج والصلاةء فقال : ل وَقُومُوا لله فانتين 072 16" , وافترض 
على الرجلين المشى إلى جميع الطاعات من المساجد » والجُمّع » فقال » سبحانه» : 
إذا ودي للعلا من بوم اة اعرا إلى كر الله 4 وافترض على الفرج الحصانة 
والصيانة» فقال : ل ولا تقربوا ازى نه كان فاحشة وساءً سبيلاً ۵© ي" ثم 
خيرهم تخبيراً ووعدهم الجنة وأوعدهم النار » وليس لأجل خلقه للجوارح وقع بهم 
العذاب؛ لأنه قال : عُضوا » ولم يقل» لم خلقت أعيانكم! 

وقال: قولوا » ولم يقل: لم خلقت السنتكم . وقال : جاهدوا » ولم يسألهم عن 
أيديهم لم خلقها . وقال: اسعوا بارجلكم فى طاعتى » ولم يقل : لم خلقت لكم 
۸/ أرجلاً » وقال: ولا تقربوا الزناء ولم يقل لهم لم خلقت / فروجكم » وقال : 
ولا تسمعوا الباطل ولا الجور ولا الخنا ولم يقل : لم خلقت آذانكم وإنما سالهم عن 


٠ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
٠۹٠۰ (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
فی الاصل : أيضى,‎ ) ٤ ( 

(» ) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 
١ (‏ ) سورة الجمعة : الآبة ٩‏ 


( ۷ ) سورة الإسراء : الآية ۳۲ 
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فعلهم هو » وذلك قوله : طلا یسال عم بقل وهم يُسأَلُونَ © 4 وفى اقل مما 
ذكرنا كفاية وشفاء » لمن اراد الحق» ولم يصع إلى الباطل » ولم يلزم الله» عز وجل» 
ظلم الظالمين » ولا كفر الكافرين » فانظر أى القولين هو القول العظيم» الذى يؤفك 
عنه من أفك › عز عن ذلك رب العالمين . 


HEH 


. ٣۴ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
. فى الأصل : يصغى‎ )۲( 
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ساد رت عر 
السرزق 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم قال سلهم هل عاش أحد بغير رزق الله » عز 
وجل؟.. قإن قالوا : نعم. فقد أعطوك أن العباد يكسبون بغير رزق الله؛ وان مع 
الله عز وجل» رازقا » وهذا ما لا تقبله :'' عقول أهل الالباب من الناس » وكفاك أن 
توقف رجلا أن مع الله رازقا !. . 

وإن قطعوا بهذا » وقالوا : ليس مع الله رازق » ولا يعيش أحد إلا برزق الله» فسلهم 
عند ذلك عمن لم يُعَّدَّ إلا بالحرام » ولم ينشًا إلا فيه *'؛ اليس إنما عاش برزق 
الله؟!.. 
يسرزق الله الحرام ١‏ 

فإن قالوا : نعم» عاش برزق الله . 

فقل : أفليس قد يرزق الله الحرام . ثم يعذب العباد على ذلك الحرام ؟!. 

فإن قالوا: نعم. . فقد أعطوك بان الله يرزق الحرام والحلالء فإن سالوك عن شئ من 
هذا »أو ردوا عليك المسالة» فسالوك: اليس قد يرزق الله الحرام ؟ فقل : إنما موضع 
الرزق عندنا العيش » فكل ما" هو عيش » فهو رزق , وهو بلغة » فما كان يعاش به 
فهر رزق» اسمه عیش» ورزق» وبلغة' . 

فمنه ما جعله الله » جل ثنازه »> حلالاً لى حراماً عليك » وذلك مغل مالى 
وأهلى » وهو حرام عليك » ومنه ما هوحلال لى ولك » وذلك كسبةٌ الحلال 
نكسب الرزق والعيش من حلّه » انا وانت » فهو لنا حلال . 

ومنه ما هو حرام على وعليك» وذلك مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » إلا ان نضطر 


. فى الاصل : تقبل‎ )١( 
. هذا ما صار عليه وهو عظيم إلسزام‎ ٠ بالهامش‎ ) ۲ ( 
. (؟)فى الاصل : كما‎ 

( 4 ) بالهامش : بلغة . 

زه ) فى الاصل : مال » واهل 
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إليها » فالارزاق كلها على هذا الوجهء كلها رزق الله وكلها بلخة» وعيش يعاش به » 
فمن أصابه وأخذه على وجهه , فهو مأجور › ومن أخذه من غير وجهه فهو مأزور » 
فالرزق عندناء على هذا الذى ذكرناء فإنهم ليس يستطيعوا حينفذ أن يدخلوا عليك 


رد أحمد ؛ هذا افسترام : 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما » لا إله إلا الله » أيها المفترى على الله » ما 
أجهلك وما اجهل قوماً قبلوا عنك هذا العمى 7 , والخروج من محكم القرآن » 
والخروج من المعقول . 

۸۸ط / ثم قلت لهم آخر قولك : فإنهم لن يستطيعوا "أن يدخلوا عليك 
شيئا! 


تعنى أهل العدل » فغششتهم واهلكتهم فى أديانهم » وزعمت أن الرزق حراماً 
وحلالاً » وأن الله » عز وجل عما قلت » هو الذى رزقهم ذلك كله . 

ثم قلت : فمن أخذه من وجهه» فهو مأجور ء ومن أخذه من غير وجهه» فهو 
مازور! 

وأنا اظن أنك لما قدمت من بغداد » وطال عليك السفر أصابتك خفة فى دماغك » 
فانت تستعمل الهذيان فى كتابك هذا » وفى عقلك وفى دینك » فلا أدرى لعجب 
منك أم من الذين كانوا حولك ؟!!. 
السرزق هو الحلال الطيب 7" 

فاسمع ما يرد عليك من حجة الحق والعدل » بحول الله وقوته » فاول ما نسألك عنه 
أنا نقول لك : أخبرنا هلى قرأت القرآن قط ؟!.. فإن قلت : لا . قلنالك : لذلك لم 
تعقل عن الله » عز وجل » عدله فى كتابه . 
)١(‏ فى الأاصل : العما 


. فى الاصل : يستطيعون‎ )١( 
١58 حتى‎ ١7١ / انظر الهادى إلى الحق: كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية ج؟‎ ) ۳ ( 
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وإن قلت : بلى » قد قرات القرآن . قلنا لك : فأين ماقد قرات من قوله تعالى : 
فل أرآيثم ما أسزل الله لكم من ززق فجعلم من حرامًا وحلالا ف لله أذن كم م على الله 
تقترون 9 ي . 

فإن قلت: فإنك قد قرأتها فى المصحف» ورأيتها بعينك فيه .. قلنا لك : فلم 
انزلها الله إلينا » أراد ان يسمرنا بهاء ام ان ذكرها لغير علة» ام نظر فينا بأنه ليس لها 
معنى ('؟ علة من أجله نزلت ؟! فإن قلت : إنه أراد أن يسمّرنا » ويخبر بان ليس لها 
معنى ... كفرت » وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت : إن الله أنزلها موعظة وتذكرة وتحذ يرا من النار» وتاديباً وإيجاباً عليهم » 
أنهم هم الذين جعلوا من الأرزاق حراماً وحلالاً بظلمهم واختيارهم . فذلك هو الحق 
وهو قولنا . 

ثم نقول لك : اخبرنا اليس فى نص هذه الآية من الشفاء والكفاية عن التطويل ۽ 
ما يوجبُ عليك أن العسياد هم الذين جعلوا ما أنزل الله لهم من الرزق حراماً 
وحلالاً؟!.. وان الله » عز وجل » لم يجعل ذلك الذى جعلوا » بل جعل هو ؛ عز 
وجل » الارزاق فيمااخرج من المعادن والبحار » وما أنيت الارض » ومن غنم الفئ» 
يجعله حلالاً بقسمته التى قسمها للمؤمنين » وحكمه الذى حكم به للمطيعين » 
فمن كان فى يده شئ من هذه الاشياء التى ذكرنا فهو رزق من الله » عز وجل » وقسمة 
لافساد فى حلالها » ولا إثم فى كسبها » فمن وجدنا معه شيئاً من هذه الوجوه » إما 
۹| من معدن أخذه من حلّة . / أومن أرض ورثها , أو احياها من حلها » أو من 
بحر سافر فیه» أو من عُدم فى حرب فى سبيل الله مع الحقين » او ميراث ورثه من ذوى 
أرحامه » أو دية وجبت له أو جراح لزم له عقلها . 

قلنا له : هذا هو المال الحلال الطيب بارك الله لك فيه » فاخرج زكاته إلى من أوجب 
الله طاعته » فانت صاحب المال الحلال الطيب المقسوم من الله » عز وجل » وهو الرزق 
من الله الذى لا شبهة فيه . 


٠۹ سورة يونس : الآية‎ )١( 
. معنا‎ ١ (؟) فى الاصل‎ 
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ومن وجدنا معه شيئاً ما رزق الله عباده فسماه رزقاً » واخرجه لهم من الأرضين 
وأنزله من سماواته إلى أرضه » وما أخرج من المعادن والبحار . 
قلنا له : من اين لك هذا امال » وكيف وقع فى يدك » وعلى أى حال كسبته ؟! 


فإن قال : إنه لقى قوماً مسلمين فى طريق قطع عليهم » واخذ أموالهم وغنم 
كليم » a e a‏ 
غنى '“ فى مجالس أهل الخمور فاعطوه جائزة » أو لعب فأخذ أجرة لعبة أو قامر 
فاخذ قماره » أو خاطر على ما قال » فاخذ خطره أو رابى ”' فى ديونه» فجمع ذلك 
الربا » أو عمل الخمر وباعه » أو أكرى القدور من الخمارين وأخذ أجرتها » أو أخذ 
الأرزاق من السلاطين الجائرين والخوارج على الإسلام » أو بخس فى الموازين 
والمكاييل» أو غش فى الصناعات » أو خان الأمانات . 

ثم قال إن الله » جل ثناؤه» : هو الذى رزقه ذلك المال وأعطاه أياه . قلنا له : هلم 
إلينا البينة على دعواك » فإن لم يات ببينة ولا برهان » من كتاب الله » عز وجل » ولا 
من سنة رسول » وجب عليه أنه عند الله » جل ثناؤه » وعند المسلمين من المفترين 
للباطل والمدعين للزور والبهتان العظيم » وان الله » عز وجل » لم يرزقه هذا الرزق» 
الذى ادعى ("' ؛ بل حرمه عليه فى كتابه » غاية التحريم » ونهى “ عنه أشد النهى » 
وهلك فى قوله واستوجب العذاب الأليم ؛ لان الله » عز وجل » لم يرزقه الحرام » وقد 
نهاه عنه وحذره منه» حيث قال فى كتابه : ف ولا تَأكنُوا مالم بتكم بالباطل وتدلُوا بها 
إلى الْحَكَام لتَأكنُوا فريقا من أموال الاس بالإثم وأنتم تعلمون ۵ 4(“ . 

فای بيان أوضح من هذا البيان » وأى شاهد لنا علكيم أعدل من كتاب الله » عز 
وجل » وإما تعدى هذا المعتدى » فاخذ ما ليس له برزق » ولو كان الله » عز وجل» 
۹ط / الذى رزقه إياه لم يامربه - فى كرمه وعدله - أن تقطع يده » وفى موضع / 


)١(‏ فى الاصل : غنا 
(۲) فى الأصل : رابا 
() فى الاصل ١‏ ادعا 
(4) فى الأصل : نها 
(ه) سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


VA 


آخر إذا قطع الطريق» واخذ الأموال أن تقطع يده ورجله . أفهذه صفة الكريم العادل, 
الذى يرزق رزقا » ثم ينغص ذلك الرزق ولا يهنيه صاحبه » ثم يقطع يد الذى رزقه 
ذلك الرزق ؟!!. 

ولا يكون كرمه إلا دون كرم المخلوقين ؛ لانه لا يجوز فى العقول » ولا فى همم 
العرب ذوى الأخطار , أن يجودوا » ويكرموا على أحد » ثم يامروا بقطع يده ورجله » 
جزاء بما وهبوا له وقسموا واعطوا!! 

فالله» عز وجل» أحقّ بالجود الهنى » والعطاء السنى » الذى لايتبعه تنفيض ولا 
تكدير ؛ لانه أكرم الأكرمين » وأنه » عز وجل» الذى يقول إيجاباً على نفسه : ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على فوم حئئ يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ فهذا كبر شاهد على 
أنه » عز وجل» لا يرزق رزقاً نم يقطع يد من رزقه إياه » هو أكرم من ذلك واعدل. 

وهذه شواهد القرآن قاهرة لحجتك » وشاهدة لنا عليك » وأما قولك يا عبد الله بن 
يزيد البغدادى » أن قولنا فى الأرزاق ما لا تقبله عقول أهل الالياب ! 

وقلت : وكفاك أن توقف رجلاً آن مع الله رازقاً غيره ! 

فليس يقول ذلك أهل العدل والتوحيد . هم اجل خطراً وأعرف بعظمة الله » عز 
وجل » ووحدانيته من أن يقولوا : إن مع الله » جل ثناؤه » رازقاً غيره » غير انك تشنع 
وتفترى الزور 


الله لا يرزق الحرام : 

وإنما قولها : إن الله .عز وجل . لا يرزق الحرام . وأن أخذ الحرام تعدى من 
آخذه › وقد نهى الله » عز وجل » منه. الا ترى » ويحك ء كيف قال : ولا 
تأكلوا أموالكم بينم بالباطل وتُدنُوا بها إلى الحكام اكوا فريقا من أموال الاس بالإنم وأنكم 
تعلَمْر 629 » فاوجب » عز جل» أن ذلك الذى ادلوا به إلى الحكام » واكلوه من 
اموال الناس» أنه ليس من رزقه › ولا من عطيته . 


)١(‏ سورة الانفال : الآية 5ه 
١‏ )فى الاصل : نها 
( ۳ ) سورة البقرة : الآية 184 . 
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أولا ترى كيف قسم الله » عز وجل » الارزاق فى الموريث» وجعلها للاقرب فالاقرب 
من صلبة الرجل » وحامته وأوليائه وقرابته فى النسب» وفرض ذلك فى الكتاب» ولم 
يجعله لغيرهم؛ فإذا غصبهم غاصب» واخذه منهم آخذ» أوظلمهم فيه ظالم» اليس 
قد تعلم انه قد أخذ ما فرضه الله » عز وجل» لهم لا له » وحرمه عليه » وأنه رزق من 
الله » جل ثناؤه » لغير ذلك الغاصب الظالم . 

۰| فإن انكرت هذا / هناء فقد خرجت من حدً من يكلم » وفارقت اهل 
الإسلام » وخرجت من المعقول » ومن حكم الكتاب وفرائضه » وفى هذه وحدها 
الكفاية » فإن أنت لم ترد علينا جواباً » ورأيت أنك قد أصبت فى حجتك هذه 
فى الرزق» وجب عليك انك تطالب يوم القيامة » بجرمين عظيمين موجبين للنار 
غا 


١-أحدهما‏ : إجازتك للغاصب أخذه لأموال اليتامى “ والمساكين والمؤمنين » 
وزعمك أنه إنما غصب ذلك» وهو له رزق من الله » عز وجل» كما 
قلت /. 

۲- والخطا الآخر : ما تقلدت من الكذب العظيم على الله » ووضعته لإخوانك » سنه 
فيهم» يقتدون بها إلى يوم القيامة » من أن الله » عز وجل عما قلت 
هو الذى رزق الغاصب أموال المسلمين » وهو » عز وجل »› يقول فى 
كتابه : طإ يوصيككم الله في أولادكم للذاكر مثل حظ انين € وقوله» 
عز وجلء : إلا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
بهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بن السبيل فريضة من الله وال 
عليم حكيم 62 2507 . 


ونقول لك؛ ما تقول فيمن غصب هؤلاء ”'' الثمانية» المسميات “فى الكتاب » 


. فى الاصل : اليتاما‎ )١( 
١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
٠٠ سورة النوبة : الآية‎ ) ۳ ( 
)فى الاصل  هاولا‎ ٤ ( 

(ه )فى الاصل المسمائى 
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أسهمهم ''' المفروضة من الله » عز وجل» ( فاخذها لنفسه وولده وشرب بها الخمر » 
واكلها دونهم » الست تشهد أن الله ؛ سيحاته)''' قد فرضها لهم» وتفضل عليهم 
بهاء ورزقهم إياها » وأوجبها لهم . دون غيرهم؟!.. 

فإن قلت : لا . كفرت بالقرآن » وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت : نعم . هى لهم فريضة من الله » عز وجل» مفروضة دون غيرهم . 

قلنا لك: فما تقول فيمن أخذها منهم» واكلها دونهم ظلماً وعدواناً » اذلك له 
رزق من الله. عز وجل؟! 

فإن قلت نعم . هو له رزق . قلنا لك : فما فعل الرزق الأول الذى فرضه الله » عز 
وجل» وأقررت يه » زعمت > لأهل السهام الشمانية» أندم عليه آم خيرهم بأمر 
خدعهم فيه» ثم رزقه غيرهم» بعدما أعلمهم أنه قد رزقهم إياه» وفرضه لهم فى 
کتابه» وعلى لسان نبیه» صلی الله عليه؟!1 

فصار ما ذكر لهم محالاً من القول لا حقيقة له » على زعمك ؛ لانه » زعمت » 
حوله عنهم» ورزقه غيرهم!!. 

فإن دمت على ذلك فى صفة الله » عز وجل » كفرت » وخرجت من 
الإسلام. 

وإن قلت : إن الغاصب أخذ ما ليس له برزق . رجعت عن قولك» وتركت أصلك» 
وقهرناك وبان كذبك على الله عز وجل . فى الارزاق » وقولك علينا أنا نقول ان مع 
٠ط‏ / الله » عز وجلل » رازقاً غيره . تشنع بذلك ٠"'‏ / على أهل العدل » وإنما قولنا » 
والذى إليه قصدنا » أن الله » عز وجل . قد قِسَّمْ الارزاق فى كتابه فمن قسمها له » ثم 
ظلمهم فيها الظالمون » وأخذها من أيديهم الغاصبون فاكلوها دونهم بلا حق » وهى 
رزق غيرهم » فاكلوا ما لم يرزقهم الله » عز وجل . 

وشاهد ذلك قوله » عز وجلء : « قل أرأيتم ما أنزل الله أكم من رزق فجعلتم منه حراما 
(1) فى الاصل : سهماتهم . 
(۲) تكملة من الهامش . 


(؟) كررت فى بداية الصفحة ( 190 ط) 
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وَحَلالاً قل آله أذن نکم م على الله تَفْرُوَ 9© 4 افلا ترى "كيف نسبء عز وجل» 
إليهم أنهم هم الذين جعلوا فيه الحرام والحلال» على ما أرادوا واضاف ذلك إليهم » 
وأنه لم ياذن لهم به » ولم يرزقهم إياه» وأنهم قد افتروا عليه الكذب! 

فسبحان الله العدل » الذى لا يجور » ولا يرزق الحرام » ولا يعين على الآثام » ولا 
الخروج من الإسلام . 

وزعمت أنت » وإخوانك المجيرة » أن هذه الأرزاق التى رزقها هؤلاء “ المسلمين 
فى كتابه » أنه قد بدا له فيها » عزعن البدوات » وندم عليها فجعلها رزتاً لقطاع 
الطريقء وتاب الدور والحوانيت» وَشراب الدمور » ومن يبيع الخمر » وكذلك هى 
أرزاق للفواجر, لانها كراء فروجهن» وتركت قوله  :‏ ولا تاوا أموالکُم بتكم بالباطل » 
! فای باطل أبطل مما ذکرنا . 
شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع لنا؛ 

وكذلك يلزمك أنه جعل هذه الأموال» للجورة العاصين من السلاطين » ثم نقول 
لك : ألم تعلم ويصح عندك» أن الله» عز وجل» استخلف فى أرضه الأنبياءء وبعدهم 
أئمة الهدى , عليهم السلام » ليحكموا بين الناس بالعدل والحق» وقال لداودء 
صلى الله عليه » وكل ما قال لداود» صلى الله عليه » فهو لازم لجميع من ولى الحكم 
بين المسلمين فى الأرض إلى يوم القيامة» وكذلك كان الحكم من لدن آدم » صلى الله 
عليه » فقال : فإ يا داوود إا جعلناك خَليفَة في الأرض فاحكم بين اناس بالحق ولا تع 
هوى فيضك عن سيل الله إن الذي يلون عن سيل الله لهم داب شديد بم سوا م 
لاب وه 30000 0 

فنقول لك : اليس قد افبترض الله » عز وجل » على الأنبياء والائمة الراشدين » أن 
تحكموا بين الناس بالحق ‏ وان من وجدوا معه مالأ قد ظلم فيه أحداً من عباد الله » 
أو استفاده من غير حلّه » ولم بقسمه الله » عز وجلء له فى الكتاب» أن ياخذ الحكام 


)١(‏ سورة يونس : الآية 6ه 
(۲) فى الأصل : ترا . 
() فى الاصل : هاولا . 
(4 ) سورة ص : الآية 51 
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ذلك المال منه» ويقهروه على رده بالسيف وغير السيف » حتى يده إلى أهله الذين 
قسمه الله لهم ؟1.. 

فنقول لك يا عبد الله بن يزيد البغدادى» ولإخوانك انهبرة : أخبرونها الآن هل يجوز 
١‏ و/ فى هذا الموضع للأنبياء» والأئمة والحكام بين المسلمين» أن ياخذوا / من الناس 
ما رزقهم الله على قولك من الحرام » ويردوه إلى قوم آخرين قد رزقهم الله » عز وجل» 
إياه أيضا فى الكتاب» وحكم لهم به . 

واعلم أن الأنبياء والائمة » عليهم السلام » والقضاة من بعدهم » لو علموا أن رد 
تلك الأموال » واخذها من هى فى يده » ودفعها إلى قوم آخرين إرضاء لله » وصح 
عندهم ورأوا أن ذلك رزق من الله » عز وجل » وعطية أعطاها الخونة والظلمة» والجورة 
وقطاع الطريق» والنباشين للقبور» وجميع المعتدين » لما استحلُوا فى دين الله » جل 
ثناژه» رها ”'' ولاقهر من هی فی يده عليهاء حتى يردها إلى قوم ليست لهم بارزاق » 
سبحان الله العلى العظيم » ما أجهلكم وأبعدكم من الدين ‏ وأعظم فريتكم على الله 
عز وجل » وعلى رسله وكتبه !1. 

ثم يامر الله » عز وجل» زعمتم وعلى قولكم » بعد ذلك أن تقطع أيديهم مرة » 
وأيديهم وأرجلهم مرة اخرى » وأتهم من وجدوا ذلك معه» بلغوا به غاية النكال 
والهوان» ولاموه أشد اللوم» وعابوا عليه أشد العيب» وسموه سارقا وخاربا وقاطعا 
ومشلحاً ولصاًء وغير ذلك من الالقاب القبيحة التى أزالوا بها شهادته › وأسقطوا 
بها دينه . 

ولو كان ما قلقم من الحرام رز قا من الله » عز وجل » للسراق وقطاع الطرق» 
والعاصين لهناهم رزقه » ولم یکدره» ولم ينقّصه باعظم خصلتین» وأحسر حسرتين . 
-١‏ أما واحدة : فنزعة ( لذلك )الالء ممن قد أعطاه اياهء وجعله له رزقاً » زعمتم . 
؟- وأما الآخر : فتقطع يده» وايضاً رجله؛ إن كان تمن قطع الطرق وأخذ المال؛ سبحان 


لله العظيم !.. 


. فى الأصل : دودها‎ )١( 
. تكملة من الهامش‎ )۲( 
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أهذه صفة الواحد العادل الرحيم ‏ الحسن الفعل » الذى ليس كمشله شئ » عز 
وجل عما قلعم علواً كبيراً . 

ولولا خوف التطويل؛ لاغرقنا فى الاحتجاج فى هذا الموضع » بامر يطول شرحه » 
وفيما قلنا كفاية» لمن عقل وانصف , والحمد لله رب العالمين . 

واما قولك : إن الرزق عندك العيش » فقد جاءك من الحجج » ما ياتى على جميع 
قولك » واللهُ أعلى واجل. 


KH 


“AE 


5 0 
سد ررد ر 
فى أطفال المسلمين والمشركين 

مذهب المجبرة : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : فإن سالوك عن أطفال المسلمين » ماهم عندك؟ 

فقل: هم عندنا فى الحكم بمنزلة آبائهم ؛ لان المسلمين كانوا يصلون عليهم › 
ويرجون إلحاقاً بآبائهم » فإن قالوا: اخبرونا عن اطفال المشركين » فقل : نقف عنهم » 
ونسير فيهم سيرة رسو الله > صلى الله عليه » نسبى أولاد المشركين » وتغنم 
١‏ ط/ أموالهم» إذا لم يدخلوا فى الإسلام » ونكف عن أطفالهم فلا نتبرا منهم. / 
ولا نتؤلاهم فإنهم لم يبلغوا الحلم » فيكفرواء فنتبرا منهم » ولم يعملوا بإيان » 
فنتولاهم عليه ( فذلك ما نقول فى أطفالهم. 

وأما أطفال المحدثين » من أهل القبلة الذين عملوا بما أسخط الله ٠)‏ فإنا نقف عن 
أطفالهم ولا نتبرأ ولانتولاهم؛ لانهم لم يبلغوا العمل فيعملوا بطاعة ولامعصية › ولا 
شئ عليهم» ولا نغنم أموالهم › ولا أموال أبائهم › وإنما يقاتل المحدث من أهل القبلة. 
حتى يفئ إلى الله » فلا شئ عليه » ولا غنيمة لإقراره بالله وبرسله» وبجملة القرآن . 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الباب أيضاً : ثم سلهم انت عن أطفال 
المسلمين أيضاً » فقل : ما منزلتهم عندكم ؟ فإن قالوا » كما قلت » دخلوا فى قولك» 
وإن قالوا : إنهم أولياء لله مؤمنين عندنا » فقل هل احل الله سبى المؤمنين والمؤمنات 
والأحرار ؟!.. فإن قالوا: نعم. أعطوك ما تريد منهم» وما لا تريد أن توقفهم على ما 
هو أعظم منه . 

وإن قالوا : لم يحل الله سبيهم . 

فقل : ا خبرونى عن أطفال المشركين» الذين لم يبلغوا الحلم » اليسوا مؤمنين » 
زعمتم » فلم تستحلون سبيهم؟.. فإن قالوا: هو خير لهم » نعلمهم الإسلام . 


. تكملة من الهامش‎ )١( 
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فقل: إنا ندلكم على ما هو خير لهم من ذلك» إذا أنتم سبيتموهم فعلموهم 
الإسلام والكتاب» كما تعلمون أبناءكم » وقولوا لهم : انتم أحرارٌ مثلنا » ولا تفرضوا 
عليهم الغلة وتقيدوهم وتعلقوا فى أعناقهم الزنارات؛ وتنكحوا الجارية منهم بغير 
مهس ولا إذن ولی » وتزعمون أنها ما ملكت ايمانكم » وانتم تعطون فى صدر 
كلامكم أنهم مؤمنون » فمن أين أحل الله هذا من المؤمنين . 

الهواب . قال أحمد بن يحيى ؛ رضى الله عنه : وسألت عن الاطفال وشانهم جميعاً 
أطفال المشركين؛ واطفال ( المسلمين)”'" ؛ وطوّلت فى ذلك وشرحت » فاسمع الجواب 
وانصف عقلك . 

فاول ما اخطات فيه أن قولك » زعمت » فى أولاد المسلمين؛ أنهم عندك فى 
منزلة آبائهم ؛ فجهلت الحكم والعدل » ولم تميز بين ثواب العاملين» ومن لم يعمل ؛ 
فجرت عن القصد» وخالفت القول بالرشد › إِذْ جعلت حكم من لم يطع الله عز 
وجل؛ ساعة واحدة» ولم يجاهد فى سبيله» ولم تُصبه الباساء والضراء» والحصر 
والأزّك؛ ( والجبوع)'' والنوف والبلاء » وجميع المكاره» مغل من نزل ذلك كُله 
به» فُسفك دمهء وسفك دماء المشركين » وناله ( من ذلك) ‏ بإنكاء ”* العقوبات » 
نجعلته فى المنزلة » زعمت » كمنزلة ابنائهم ؟!.. فوجب عليك» فى قولك 
7و ان / منزلة أطفال النبىء صلى الله عليه وعليهم» فى منزلته؛ ودرجته عند اله 
عز وجل » وكذلك جميع أطفال المسلمين » لهم من المنزلة والثواب» مثل ما لابائهم . 

وتيت قوله تعالق : ل إتالا نضيع أجر من اخسن عملا 9© 220 وقوله : 
« للذين أَحْسئُوا الحسنى وَزِيَادَةٌ ٠4‏ "» وهذا خطا من قولك » وقلة علم ببحكم 
ربك ؛ لأنك لا تعرف العدل » ولا تميز معانيه » ولا قول الله » عز وجل » .مم 


. تكملة من الهامش‎ )١( 
بیاض فى الاصل‎ )۲( 

(؟) فى الأصل : البلا . 

( 4 ) كلمة غير مقروءة بالاصل 
(0) فى الاصل : يائكا . 
(1) سورة الكهف : الآية +٠‏ 


(۷) سورة يونس : الآية 55 
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درجات عبد الله“ وقال: ل« وللآخرة كبر درجات وكير نفضلاً © 04". 

ونحن نقول: إن أطفال المسلمين كلهم فى الجنسة برحمة ربهم» لا بعمل عملوه 
ولا أجر استحقوه » وذلك أنهم كما لم يكسبوا الذنوب » ولم يجرموا الجرائم ؛ ولم 
ياتوا بالقباح» ولم ينكروا الواحد » لم تحب عليهم حجة تلزمهم بها عقوبة . وكان من 
حكم الله » سبحانه ‏ أنه لا يظلم ولا يُعذب على غير ذنب» كان من جوده وكرمه 
وسعة ماعنده من الفضل والكرم , ان تفضل على الاطفال جميعاً » من ولد آدم» 
بدخول الجنة » رحمة منه وتفضلاً , إذ لا ذنب عليهم » فلم يجز فى الحكمة والكرم إلا 
الامتنان بالرحمة؛ إذ لا ذنب تقع عليه عقوبة . 
وتوقف المجبرة فى اطال المشركين : 

وأما قولك فى أطفال المشركين» انك تقف عنهم » زعمت › وتسيرفيهم» 
زعمت» بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» فتسبى اولادهم » زعمت» وتنم 
أموالهم» فقد أخطات فى الشرح» وهلكت فى الاعتقاد » وغلطت فى القول» 
وخالفت الحق ٠‏ إذ لست ممن جعل الله » عز وجل » إليه أحكام الإسلام » ولا اختصه 
بالإمامة » ولا اصطفاه بالولاية » ولا بوراثة مقام الرسول » صلى الله عليه > ولست ممن 
يجب له الحل والعقد فى الاحكام » ولايجوز له سبى المشركين» ولاغنيمة اموالهم . 

وإنما ذلك إلى الذين اصطفاهم الله » جل ثناؤه » واختارهم على الامة » وأورثهم 
حكم الكتاب والسنة » وافترض إمامتهم على الخليقة » حيث يقول » عزوجل .» 
أطيمُوا الله وأطيعوا الرْسول وأولي الأمر منكُم » فلست من أولى الامر» ولالك 
حجة» يجب بها لك سبى المشركين » ولا غنيمة أموالهم » دون من جعل الله إليه 
الاحكام » وقلده أمورالإسلام . 

فاما انت يامسكين» فما انت رعية مرعى » محكوم عليك » ولست براع ولا 
حاكم» بل الحكم عليك لمن هو أولى'' ' منك؛ فاعرف ما تقول واعقل ما تأتى وتذر. 


ويه كل سراق الآية +3 
50 سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة النساء ؛ الآية ٠۹‏ 
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تناقض الجبر؛ 

۲ و/ ثم هلكت أيضاً؛ لإنك ”''بينما أنت تناظرنا / كيف مصيرهم فى الاخرة» 
وكيف حكمهم. أفى الجنة أم النار ؟ إذ وضعت تقنينا فى السبى , وغنيمة الأموال ! 

وأصل سؤالكء إنماكان عن الجنة والنار » وكيف حكم الأطفال فى المنزلتين » 
وتسال: ما حكمهم فى الآخرة ؟.. وزعمت أنك تقف عن أطفال المشركين» 
ولا تنزلهم منزلاً من احد الدارين . 

فنقول لك: نراك الآن قد ناقضت بين قولك» وخلطت فى مسائلك . 

أو ليس من قولك : إن الله » عز وجل ء اراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً 
وبعضهم مؤمنين ؟11.. 

ثم جئت الآن بقوم آخرين » وزعمت أن لهم حكماً آخر » فصيرت الخلق على ثلاث 
فرق بعد ما قلت إنهم فرقتان . وزعمت أنك تقف عن واحدة لم يخلق الله » تعالى » 
فعلها » على قود قولك » ولم يقض عليها قضاء » ولم يرد منها إرادة » ولم يحكم 
فيها بحكم ‏ ولم زل فيها كتاباً يعمل به المسلمون» ولا سنة عن رسول الله ؛ صلى 
الله عليه وسلم » تُوتر عنه !| 

ونحن نسألك فنقول لك : أخبرنا عن هذه الفرقة الغالئة؛ التى لم يرد الله » عز 
وجل» منها إيماناً ولاكفراً ؛ على قولك » ولم ينزل فيها كتاباً ولا ذكراً ولا سنة ولا 
أمرأء على قود قولك ء أهُمْ من خلقه فنسيهم »ام من خلق غيره » فَلَّمٌ يجب أن 
يحكم فى خلق غيره؟!! 

فإن قلت : هم من خلقه فدسيهم . كفرت» وخرجت من الإسلام ؛ لان الله " » عز 
وجل » لا ينسى ''' ولايغفل عن أحد . 

وإن قلت : هم من خلق غيره .. اشركت» ووجب سفك دمك . 


. )فى الاصل :اولا‎ ١( 
. فى الاصل : بين ما‎ )١( 
. ليست فى الاصل‎ ) ۳ ( 
لاينسا‎ ٠ فى الاصل‎ ) ٤( 
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وإن قلت : بل هم خلقه . قلنا لك : فهل ذكرهم فى أحكامه وکتبه» ام غفل عنهم؟ 

فإن قلت : غفل عنهم. . كفرت وشهد عليك القرآن بالتكذيب لك » ولاهل 
مقالتك عن المجبرة » حيث يقول . عز وجل : هونا كنا عن الْحلى غَافِينَ 9» 004. 7 
وقوله : 9 أفحسيئم نما خلفتاكم عا نكم إا لا مجنو و ¢ وقوله: ما رطا 
في الكتاب من شيء 0 وقوله : فإ انا لكل شيء )0 وقوله : وما تحمل من أن ولا 
تضع إلأ بعلمه 4 وقوله: « ثم يخرجكم طقلا ) وقوله: لم لتبلغوا أشدكم ثم 
لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفئ من قبل )"“ يعنى : الأطفال.» وقوله: « وإذا الموعودة 
سفت © بأي ذنب فت © 4 فهذا كله يدل على أنه؛ عز وجل» غير غافل عن 
الاطفال ولا غيرهم وانه قد ذكرهم لنبيه» صلى الله عليه» وجعل لهم حكماً فى 
كعابه . 


وإن قلت : أنه » عز وجل »لم يغفل عنهم » ولم يدع ذكرهم ولا الحكم فيهم » 
فى حكمته وعدله وكتابه " وسنة نبيه » صلوات الله عليه . . لزمك أنك قد كذبت 


۳ و/ على الله عز وجل وخالفت حکمه» وعطلت كتابه فى وقوفك / عن اطفال 
المشركين » ورجعت إلى قولنا بالعدل » وأن الله» عز وجل » لم يدع شيئاً من الأشياء؛ حتى 
ذكره فى كتابه وسنة رسوله » صلى الله عليه » من أسباب الدين » وما تحتاج إليه الامة 
فى اداء فرضها الذى كلفها . إذ قال : تبان لكل شِيء 4''', والذى كذبت فيه 
وعطلت من الكتاب » وتركت حكم الله » عز وجل فى أمر الاطفال » خاصة قولك 
انك تقف عمن لم يقف الله عن ذكره » ولا عن بیان امره والحكم فيهء وانه» عز وجل» 
أرسل رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» يقاتل المشركين» 
فإذا ظفر بهم لم يقتل أولادهم » وذلك الدليل على أنه لو قتل أولاد المشركين؛ لجاز 
عذابهم فى الآخرة » فلما لم يقتلهم , عليه السلام » لم يجز عذابهم فى الآخرة» لان 
الله » عز وجل ء لا يعذب فى الدنيا ولا فى الآخرة على غير جرم . 


: ٠٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( ٠۷ سورة المؤمنون : الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: الآية /ا" . (4) سورة النحل : الآهة 4م‎ 

0 ) سورة فاطر : الآية ٠) 1( . ١١‏ (۷) سورة غافر : الآية 1۷ . 
زح ) سورة العكوير : الأيعان ۸ 9 . (4 ) فى الاصل : كتيه . 


٠١‏ ) سورة النحل : الآية هلم 
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رحمة الله بأولاد الزضا؛ 

E a E 
أن المراة الحامل؛ تستوجب أن يقام عليها الحسد » إذا فجرت » فلا يقام عليها ذلك‎ 
الحا الواجب» حتى تضع ما فى بطنها  > ثم لا يقام عليها الحدٌ حتى تفطمه › ودليل‎ 
ذلك واضح على رحمة الله » عز وجل » له . وأنه إنما آخَّر عنها الحد؛ لحسن نظره‎ 
. للطفل ؛ لا لها‎ 

وكذلك المشركةء إذا كانت تحت أحكام الإسلام » فلزمها قعل أو حلا من حدود 
اله» عز وجل» التى يجب بها القتل » »لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها» رحمة من 
الله » عز وجل » وعدلاً منه » على من لم يُذنبً ولم يعص الله » جل ثناؤه » طرفة 

ثم إذا وضعّت لم يقم عليها الحد أيضاً »> حتى ترضع حولين كاملين وتفطم فهذا 
فضل الله عز وجل» وعدله وحكمه» فى الاطفال كلهم من ولد آدم كلهم فى الدنيا. 

ثم زعمت أنه يجوزء عندك وفى دینك أنه » عز وجل » لا تدرى ما هو صانع بهم 
فى الآخرة» بزعمك» حتى الزمك ذلك الشك» وصيرك إلى الوقوف عنهم » زعمت » 
بجهلك لعدل الله » جل ثناؤه ! 

وكيف تعرف عدله » عز وجل »› وأنت مجتهد فى إطفاء نوره » وعذر من عانده » 
وكذبت كتابه فى حكمته » وإلزامه ذنوب المشركين » والكفار وجميع العاصين » 
سبحان الله العظيم » ما اشنع ما قلتم ؟!!. 

وكيف تقف » ويحك » عن أطفال المشركين راليهرد رالنصارى؛ أر احد من ولد 
آدم» عليه السلام» واله » عز وجل» > لقول : وما ربك بفلأم ليد 69 4 وقوله : 
ولا تزر وازرة زر أخسرئ 4 ران لیس للإنسان إلا ما سعئ © وأذ سي وف 
ری نَم جاه الجزاء الأوفئ 69 4 وقوله» عز وجل : وما كنا معذبين حت نبعث 


45 سورة فصلت : الآية‎ )١( 
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*وظ/ / رولا © 4 وقوله: ف وما كان ريك مهلك القرئ حم / مث في أنه 
رسُولاً يتو عليهمآياتنا ٠)‏ فتراه لم يرد أن بهلك البالغين» حتى يعذر إليهم ؛ فكيف 
يهلك الاطفال البريئين بغير جرم!.. وقوله » عز وجل : ولا تسب كل نفس إلا 
عليها 4 '"“ وقوله : 9 بل من كسب ة وأخاطت به خطينتة فأوتك أملحاب الا هم فيها 
خالدون 9© 4 وقوله : تم فى کل نفس ما كسبت وهم لا يمون هم 4 
وقوله : « وإذا الموءودة سَعلت © بأي ذنب قلت ى 4 والموءودة: هى الأطفال 
بإجماع الخلق . 

فالله » عز وجل » يقول فى دار الدنيا » ويذم من قتل الموءودة» بأى ذنب, قتلت » ثم 
يعذبها » زعمت » بالنار يوم القيامة » عر عن ذلك العدل الذى لايجور ! 


ووقفت أنت عن هذا الحكم من شدة ورعك !!.. وزعمت» وانت تفترى على 
الله» عز وجل» وتَحوَرهُ فى كتابه» وأحكامه كلها !!.. 

ثم لا تتورع عن ذلك » ظ وسيم الذين ظَلَمُوا أي منقلب بقلو 659 4 “ فكيف 
جاز عندك ان تضع كتاباً » تقول فيه لمن خدعته من الجهال» انك تقف عن طقال 
المشركين ؟!!.. 

فليت شعرى» لأى علة وقفت من عند نفسك عنهم » اشككت أن الله » عز 
وجل » لا يدخل اطفال المشركين الجنة ؟!. . فيلزمك فيما تشككت فيه أنه يدخلهم 
النار » إذ لا منزلة فى الآخرة توج ثالشة؛ غير الجنة والنار » فيبين ظلمة وجوره » عز 
ذلك العدل الذى لا يجور .. أو يكونون عتدك لا فى جمة ولا فى نار ؟!.. فليزمُكَ 
أن فى الآخرة دار ثالشة » لم يخبرنا الله » عز وجل » بهاء فجعلتها انت لان يجوز 
كذبك » وتخالف الكتاب » حتى تقبل منك الجبرة وقوفك عن أفعال المشركين . 


. ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
. سورة القصص : الآية 9ه‎ )١( 

( ؟) سورة الانعام : الآية 154 . 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ۸١‏ . 

١ (‏ ) سورة آل عمران : الآية ١١١‏ . 
٦ (‏ ) سورة العكوير : الآيتان م - ١‏ . 
( ۷ ) سورة الشعراء : الآية ۲۲۷ . 
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فإن قلت بدار ثالغة » كفرت . وخالفت جميع الفرق » وخرجت من قول أل 
القبلة؛ واليهود والنصارى لا يقولون بدار ثالثة فى الآخرة . 

فاختر اى هذه المضايق الخانقة لك شعت ء فلاب لك من القول بواحدة منها » أو 
لتوبة عن الجبرء والرجوع إلى العدل » الذى سميت ضده عدلاً ..١‏ لجهلك بعدل 
الله» عز وجل » فالتوبة خير لك من التمادى فى الباطل والعمى '“» ففوق كل ذى 
علم عليم . 

وهذه حجة باهرة لكم » لا يقدر أهل الجبر لها على نقض » فاتق الله » وإياك أن 
تكون من الذين قالوا : را إا اطا مادقا انا فاضأو السلا هم ينا آتهم صقن 
من الْمَذَاب وَالْمنهم لما کیا ۵ 204 . 

4 و/ فاسمع إلى تبريهم منهم » ولعنهم إياهم بعد / المودة فى الدنيا على الحمية 
والخطا الذى أورثهم النار (فبعداً للقوم الظالمين)!. 

وأما قولك أنا نقول : إن أطفال المشركين مؤمنون . فليس ذلك قولنا» لا نقول 
إنهم مؤمنون ولاكافرون » ونما هم عباد الله » سبحانه » لم ياتهم رسول فكذبوه » ولم 
ينزل عليهم كتاب فجحدوه » ولم تلزمهم حجة » فاعرضوا عنها » ولم يركبوا لله 
جل ثناؤه » معصية » ولم يعملوا له طاعة . فأوجب الله » عز وجل » الجنة برحمته 
لهم» وتفضله عليهم » إذ هو أهل الفضل والإحسان » وإذ لا جرم لهم ولا ذنب 
عليهم» ولا حجة لزمتهم » فهذا هو العدل . وهو الحق وهو الأولى ”2 , بالواحد 
الكرم . 

ورحمته » عز وجل » قد بانت» وصحت لهم فى الدنياء قبل أن تجئ الآخرة » إذ لم 
نقتلهم يما وجب على آبائهم وأمهاتهم من الحدود والأحكام » ولم نقتل أمهاتهم بعد 
لزوم الحدود لهن» لحسن نظره لهم ورحمته إياهم» حتى فطمتهم واستغنوا عنهن ‏ 
فهذا أكبر دليل » وأوضح قيل » ولو لم يكن لهم ذكر فى القرآن» غير هذا لكفاهم » 
والحمد لله رب العالمين . 


. فى الأصل : العما‎ )١( 
1۸ - 51/ سورة الاحزاب ؛ الآيتان‎ ) ۲ ( 


(۴) فى الأصل : الاولا 


-- 


اتباع الكتاب والسنة؛ 

فاما ما سأالت عنه من مواريث أطفال اليهود والنصارىء واولاد المشركين » فإنا لا 
نقول إنهم غير مخرجين من مواريث أهل ملة آبائهم ؛ لان ذا أمرٌ قد جرت فيه السنن 
من رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » إذ قال : «أهل ملتين لا يتوارثون» » فليس 
لاحد كلام بعد قول الرسول » هله » وقد قال الله » عز وجل : وما آتاكم السرْسول 
دوه وما ناكم نه انرا وليس لاحد أن يخالف السنة والكتاب » وقال » وعز 
وجل : ا من بطع الرْسُول فق أطاع الله وليس قولنا أن أولاد المشركين ولا اليهود 
ولا النصارى مؤمنين ولاكفارا » ولا يجوز ذلك إذ لا عمل لهم . 

وكذلك أيضاً نحن نقول : إن أولاد المؤمدين لا مؤمنون ولاكفارٌ . وإنما الأطفال كلهم 
حكمهم واحدً هم عبيد لله » عز وجل » لا حجة عليهم » إنما يدخلهم الجنة جميعاً 
يرحمته وبفضله » على ما قد بيئا وشرحنا » والحمد لله رب العالمين . 

وعلى أنه قد جاء فى تفسير القرآن» حيث يقول : فام إن كان من المقربين © 
فسروح وریحان وَجَنَةُ نمیم ® وآمًا إن كان من أَصْحَاب امین 9© فلم لك من أَصْحَاب 
اليمين ۵ 4 . 


[فقال أهل التأويل : إن أصحاب اليمين : هم الأطفال ٹم قال :]2*0 ل رآما إن کان من 
الْمكَدَبِينَ الضالينَ © فل من حميم © وتصلية جحي 60 إن هذا لهو حق القن 3 فسح 


بم رك لنم 69 ٠٠4‏ . 
٤ظ‏ / فذ كروا أن المقربين : هم المؤمنون , وأن أصحاب اليمين : هم الأاطفال » 


(۱) أخرجه البخارى ۰۲۱/۳ )۱١۸۸(‏ وفی مواضع أخرى منه ؛ رمسلم ٩۱/۱۱‏ › وقى مواضع اخری » وأبو داود 
۳ ( ۲۹۰۹ ) . والترمذى ۳۹۹/۲ ( ۲۱۰۷ ) ۰ رامن ماجة ٩۱۱/۲‏ ( ۲۷۲۹ )ء والدارمى ٤1٥/۲‏ (۲۹۹۲)» 
كما رواه مالك فى موطنه . ص۳۲۱ ( ۱۰ - ۱۲) » وابن سعد فى طبقاته جا / ص۷۹ ۰ وفى مسند زيد (۸۹۸) ۰ 
وأحمد فى مسنده فى مواضع كثيرة منها ۲/ ۱۷۸ ۰ 198 ., والطیالسی ح ( ٦۳۱ - ٦۸‏ ) والواقدى ؛ ص ۳۳۳۹ 

LANET 

(؟) سورة النساء : الآية ۸٠‏ . 

( ؛ ) سورة الواقعة : الآيات ۸۸ - 41 . 

(5 ) زيادة فى الاصل 
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وأن المكذبين الضالين : هم الكفار » والعاصون من أهل النارء وجملة الخبر ان الله » عز 
وجل » يقول : ( وما كن معن ئی ّث رولا 62 ١6‏ '» وهذه الآية توجب الجنة 
لجميع الاطفال كلهم جميعاً » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولنا نحن » والذى نفسره » فإ أصحاب اليمين : هم الذين عملوا الاعمال 
التى ترضى الله » عمز وجل » وتجنبوا معاصيه » والدليل على أنهم أصحاب الأعمال 
خاضة: قول الله » عز وجل » فى كتابه : طإ فَمّ من أوتي كنابهُ بيمينه 9© قوف يُحاسب 
اا يرا © ويب إن أل سرون و م 0 . 


HK 
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EVE) 
خلق الله الكفر والإيمان عند الجبرة‎ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن بدعتهم فى قولهم أن الله » عز 
وجل» لم يخلق الكفر والإيمان » وان العياد خلقوه » وليس من خلق الله الإيمان 
والكفرء فسلهم عمن جعل الإيمان غير الكفر » والكفر غير الإيمان ؟ 
فى الجعل ١‏ 

فإن قالوا : إن الله جعل ذلك . فقل : اليس الله جعل الكفر غير الإيمان » والإيمان 
غير الكفرء وجعل الله صنعه ؟!.. فإن قالوا : نعم » صنعه خلقه » وقل : فاخبرونى 
عما كان الله صانعه وجاعله اليس الله هو خالقه ؟... 

فإنهم لن يجدوا بدا من أن يقولون : نعم ؛ لان صنع الله خلقه جعله . 

فإن أعطوك هذا دخلوا فى قولك » وإن أعطوك أن الله جعل الكفر وصنعه وخلقه . ولن 
يعطوك هذا . 

وإن قالوا : إن العبادَ جعلوا الكفر غيرالإيمان » والإيمان غير الكفر » ولم يجعل الله 
ذلك » ولم يجعل الإيمان غير الكفر » ولا الكفر غير الإيمان . فإذاً لم يجعل هو ذلك » 
فكيف يثيب على الإيمان ‏ وهو لم يجعله غير الكفر ؟!. . وكيف يُعذب على الكفر, 
وهو لم يجعله غير الإيمان ؟!.. 

إن الله لم يجعل فى » زعمكم » التوحيدٌ حسنا » ولا الشرك بالله قبحاً » فكيف 
يقع الثواب على مالم يحسن الله ولم يقبح » ولم يجعله كفراً ولالعاناً ؟! 

والله إنما ذكرنا فى كتابه» أن الشواب على الإيمان » والعقوبة على الكفر » فهو لم 
يجعل إيماناً ولا كفراً !.. فكيف يشيب على ما لم يجعله هو إماناً ولا كفراً ... ولو 
شاء العباد لصنعوا الكفر إيماناً والإبمان كفراً ؛ لانهم إنما صنعوهما وجعلوهما 
هؤو/ وحسنوهما»/ وقبحوهما » والله » لم يضع ذلك ولم يجعله ولم يقبح الكفر » 
ولم بحسن الإيمان » افليس لو شاء العباد لجعلوا الكفر إيمانا » والإيمان كفراء وهم 


ور 


الذين يقبحون ويحسنون » فلو حسنوا الكفر › وقبحوا الإيمان » لكان كما صنعوا ؛ 
لانه ليس لله فيه صنع؟! . 

فإذا كانوا يجعلونه , فما بالهم لايغيرون إن شاءوا ما قبحوا » فيجعلوه حسناً » 
ويحسنوا ما قبحوا ؟!.. فإن أعطوك أنهم إن شاءوا فعلوا ذلك . فقد مكنوك من 
حاجتك » واعطوك أن العباد لو شاءوا أثاب الله على الكفر الجنة » وعذآب على 
الإيمان !! 

ولو شاء العباد جعلوا الكفر إيماناً » والإيمان كفراً > ولم يجعلوا لله فى ذلك صنعاً ؛ 
وجعلوا الجنة لمن شاءوا هم » والنار لمن شاءوا » ولن يعطوك › ولابد لهم › إن احسنت 
أن تسالهم » فانظر مواقع هذه المسائل » فإنك إن أحسنت مساءلتهم على هذا الوجهء 
وقادوا لك هذا الكلام » دخلوا فى الزندقة . 
فى الاسم والمسمى عند الجبرة ؛ 

وإن قالوا : إن الله إنما جعل اسم الكفر واسم الإيمان » ولم يجعل الإيمان» ولم يجعل 
الكفر . فقل لهم ذلك : أخبرونى عن اسم الإيمان أهو الإيمان » وعن اسم الكفر أهو 
الكفر ؟.. 

فإن قالوا : اسم الإيمان هو الإيمان » واسم الكفر هو الكفر » فقد اعطوك أن الله 
جعل الإيمان والكفر» وصنعهما وخلقهما ؛ لأن اسم الكقر هو الكفر › واسم الإيمان 
هو الإيمان 5 

فإذا جعل الأسماء - والأسماء هى الأشياء بعينها - فقد جع لأسماءها, 
وأسماؤها هی هی . 

وليس الاسم غير الكفر » وليس الاسم غير الإيمان » فقد لزمهم لنا أن الله قد جعل 
الكفر والإيمان وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر ‏ واسم الإيمان غير الإيمان » والكفر المعنى ('2 
الذى وقع عليه الاسم ليس بكفر ولا إيمان » فارجع إلى صدر مسألتك » فقل لهم : 


)١(‏ فى الأصل ٠‏ المعنا 


4ت 


أفليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر » والكفر غير الإيمان » وهم جعلوا الكفر قبحاً » 
والإيمان حسنا » والله لم يجعل ذلك ؟.. 

ثم ارفع إلى ما رفعتهم فى صدر المسالة » فإنهم لن يجدوا مخرجاً » ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً . 
رد أحمد بن يعيى؛ 

الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يبحيى . صلوات الله عليهما : 
إن “ هذه المسالة التى طولت فيها ء إتما كررت فيها المعانى بالفاظ مختلفة » وكلها 
تقضى معنى واحداً , ونحن نقول : إن الله » عز وجل » ذكر الجعل فى كثابه 
۹ظ | ووصفه/ عزوجل؛ على وجهين اثنين » واضح ذلك فى القرآن غير خفى عن 
آحد ؛ لانه حجة لله » عز وجل » على خلقه » التى لم تتدبرها المجبرة » ولم يركنوا 
فيها إلى العلماء » ولم ياخذوا الحق من معدنه » وقلدوا عبد الله بن يزيد البغدادى » 
وغيره » أمر دينهم قبل البحث وإنعام النظر » وطى الحجج والبراهين الشاهد للحق » 
فهلكوا عند الله » عز وجل . 

وأعلم ان أحد الوجهين اللذين ذكرت لك » أن الجعل على وجهين . 
معانى الجصل فى القسرآن“؛ 
-١‏ أحدهما : جعل حكم وتسمية ء أى سماهم بفعلهم . وحكم عليهم بفعلهم ؛ لا 

انه خلق ذلك ولا قدرة » وهو قوله » عز وجل : ل وَجَعلنَا منهم كم يدون 
بِأمرِنا 4 » أى سميناهم بفعلهم» وحكمنا عليهم بفعلهم . 

مغل ما تقول العرب فى لغاتها » التى قد جعلها الله » عز وجل » حجة على قوم 
ية ؛ صلی الله عليه وعلى آله »> حين يقول : وما رسلا من رول إلا بلسان قومه 
لين لهم چ فلو جاءهم بغير اللغة العربية ما عرفوه عنه » ولا لزمتهم طاعة . 
فتقول العرب :- 


)١(‏ فى الأصل : إنها 

( ۲ ) انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنقية ۲۰۸/۲ ختى 5١1‏ . 
(؟) سورة السجدة : الآية ٠٠‏ . 

(؛) سورة إبراهيم : الآية 4 


-۹۷- 


أضلنى فلان » أى سمانى ضالاً » قال الكميت بن زيد الأسدى رحمه الله“ . 
فطائفة قد اكفرونى يحبكم وطائفة قالوا : مسي ومذدنئب 
يعنى انهم سموه كافرا » ولم يجعلوا فيه الكفر جعلاً » وكذلك أيضاً الجعل مثل 
قوله : و وجعلناهم أ يدعو إلى ارج "١‏ » فذلك جعل حكم وتسمية > مثل ذلك : 
< وجعلتا على قُنُوبهمْ أكثة أن يفقهوه ‏ 2 » أى سميناهم وحكمنا عليهم بفعلهم » 
ولوكان » عز وجل , هو الذى جعل الأكنة على قلوبهم » على ما يعقل من 
والأستار » ثم أرسل إليهم بقرآن افترض عليهم استماعه والعمل بما فيه » وقد حال 
بالأكنة بينهم وبين استماعه » لزالت الحجة» ولسقط عنهم الفرض . 
والشاهد على ذلك قوله : ل وآن أَثْو القرآن فمن ادى فَإنمَا هدي لتفسه ومن صل فل 
ِنَم أنا من الْمسذرِين © 4 غير مجبور ولامخلوق فعله » وكفى بهذه الآية شاهداً 
لنا أن من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه؛ ومن ضل فإنما يضل عليها » غير مخلوق فعله. 
والشاهد لنا على ما ذكرت فى الأكنة › إقراركم لنا يا معشر المجبسرة » أن الأصم 
5م الذى لا يقدرٌ على السمعء قد زال عنه فرض استماع القرآن والعمل بما فيهء / 
وأنه إن عقل الصلاة بتعليم الإيمان » جازت له »وقبلت بلا قراءة الحمد وسورة معهاء 
وقد جاءت السنة أن كل صلاة بغير قراءة «الحمد؛ فهى خداج”*' . فهذه حجة قاطعة لا 
حيلة لكم فيها . 
؟- وأما جعل الآخر فهو قوله . عز وجل : ل وجعلنًا السْمَاء سققًا مُحَفُوظًا 2004 , 
لوجعلا الأيل والتهار يتين ",ل وجعل لَكُم المع والأنصار والأفئدة يلاما 
تشکرون 4 فکل جعل فى القرآن على وجهین» لايوجد فيه وجه غير ماقلنا. 


)١(‏ سبقت ترجمته وتخريج البيت 

. 4١ سورة القصص : الآية‎ ) ١1١ 

( ؟) سورة الانعام : الآية 58 

(4) سورة النمل : الآية 45 

٩ (‏ ) رواه الترمذی : )5١١(1١1//١‏ ء وابنماجة ۲۷۳/۱ (858 )؛ وحداج : أى عير نامة . 
١ (‏ ) سورة الانبياء : الآية 51 

(7) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ 

(۸) سورة السجدة ٠‏ الآية ٠‏ 


فده 


فاحدهما جعل حكم وتسمية . والآخر جعل حتم وجبر وقسر لا مخرج منه » فاما قولك 
من جعل الكفر غير الإيمان » والإيمان غير الكفر ؟ . . 

فإن كنت تريد بذلك من خلق الإيمان غير الكفر . والكفر غير الإيمان . فالكفار هم 
الذين خلقوا الكفر ؛ اى : فعلوه وعملوه وصنعوه › والشاهد على ذلك ؛ أضدق 
شاهد واعدله » قول الله » عز وجل : ظ وتَخَلْقون إفكا 4''' . إلا أن ترد على الله » عز 
وجل › وتكذب قوله ء أو تقول ليس هذه الآية ذ فى القرآن !! 

فما نعلم لك مخرجاً ولا محيصاً تلجا إليه إلا الجحدان . وقد قال الله » عز وجل » 
فى سورة براءة : ف وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الْحَج الأكبر أن الله برِيء من الْمُشْركين 
ورسُوله بم 3 . 

فلا يقدر أحد من جميعالخلق كلهم أن يدعى أن الله » عز وجل » برئ من 
خلقهم» ولا من رزقهم › ولا من حياتهم ؛ ولا من موتهم» ولا انه برئ من ال مشركين 
فى وجه من جميع الوجوه كلها » بالصحة والحجة القاطعة» إلا من فعلهم ؛ وإذا برئ 
من فعلهم» صح أن ليس له فى فعلهم فعل بوجه من جميع الوجوه كلها » ولا بسيب 
من جميع الاسباب كلها » وإلا فهاتوا حجة تدلنا على معنى آخرء برا الله منه غير 
أفعالهم كلها . 

وكذلك قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله : «اللهم إنى أبرأ إليك تما فعل خالد 
ابن الوليدء ”"' فإن كان فعل خالد بن الوليد هو فعل الله » عز وجل ء أو لله فيه فعل 
بمقياس شعرة » لزم النبى » صلى الله عليه » انه برئ من فعل الله !.. ومن برا من فعل 
من أفعال الله ولو صغر ذلك الفعلء لزمته البراءة من الله ! 

ومن برئ من الله فقد كفر » ومن كفر فقد صار إلى النار » فقولوا فى رسول الله 


. ٠١ سورة المنكبوت : الآية‎ )١( 

۲ سورة التوبة : الآآية‎ )١( 

( ۳ ) خالد بن الوليد بن المغيرة انخزومى القرشى : سيف الله الفا الكبير » الصحابى » اسلم قبل فتح مكة سنة ۷ ۸ه » 
قاقل المرتدين » وسار فى جيوش الفتح وتولى قيادتها » توفى سنة ۲۱ه؛ انظر ترجمته فى الأعلام للزركلى ۲۰۰/۲ ٠‏ 
وكذا صفة الصفرة لابن الجوزى ۰۳۹۸/۱ والحديث اخرجه البخارى 587/10 ( 45784 ) ؛ والنسائى » وامن سعد فى 
طبقاته ج ۱۰۹/۲ / ق ١ء‏ واحمد 16١/16‏ ۰ وابن هشام فى سبرنه ص ۸۳۳ . والواقدی » ص ۲۰۴۳ . 


-۹4- 


صلى الله عليه » ما شكتم » فلعمرى» لقد افتريتم على الله » عز وجل » فهو أجدر أن 
تفتروا عليه . 

وزعمت يا عبد الله بن يزيد البغدادى » وأصحابك المجبرة » أن الله خلق 
فعل المشركين؛ وخلقه » زعمت » صنعه » فكيف يخلق خلقاً ثم يتبرأ منه ؟!.. 
أيجوز هذا فى حكم عادل حكيم » لا بل هل يجوز هذا على عابث جاهل ؟!!.. 
معاة الله . 

5 ظ/ اما إذا صدق نفسه» وأنصف عقله » علم ذلك الجاهل» أنه إذا فعل / فعلاً 
لم يصلح عند نفسه أن يتبرأ منه » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم» الذى لا يظلم أن 
يقول فى كتابه : ل فهر الماد في ال ابر بما كسبت يدي الاس ('2 , وكان 
الصواب والعدل والحق أن يقول : ظهر الفساد فى البر والبحر » بما صنعت وخلقت 
وأردت وقدرت من أفعالى بالناس » ولا يعنفهم فى أمر هو خلقه وأراده !! 

فإن فى الناس من يميز عليه هذا الحكم » وقد حكى مثل ذلك من عيبه لهم » حيث 
قال : ولو اا َهلَكْنَاهم بعڌاب من قبله الوا : ربا لولا رست إِلَينَا رسولا قبع آياتك مر 
قبل أن تذل ونخرئ ©« 4 , فهذا دليل على العدل, وعلى أن الاستطاعة قبل 
الفعل. 

وقوله : 8 ذلك بما دمت أَيدِيكُم 14" وقوله  :‏ جزاء بما كاثوا يلون 6۵ 0 مع 
آيات كثيرة فى كل سورة تشهد لعدل الله . عز وجل » وتنفى عنه الجور والظلم » وخلق أفعال 
العباد » وإرادة السوء والظلم والفساد» اختصرنا فيها خوف التطويل 4 

ومن الجعل الآخر أيضا الذى هو جبر وحتم » قوله » عز وجل : فإ إِنَا جعلناه رانا 
عربيا 2*4 , فهذا جعل حتم وخلق » على قود قولكم ؛ لانكم أيها الخوارج تدّعون 
القول بشئ من معرفة التوحيد » فمن حجتكم فى التوحيد » زعمتم » أنكم تقو 


٤١ سورة الروم : الآية‎ )١( 

14 سورة طه : الآية‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران : الآية ٠۸۲‏ 

(؛) سورة الاحقاف : الآبة ١4‏ » وفى مواضع أخرى سبق ذكرها 


زه ) سورة الزحرف . الآية ۲ 


أن القرآن مجعول » وکل مجعول مخلوق » فهذا يلزمكم لنا أحببتم أوكرهتم ؛ لانه 
أصل قولكم فى التوحيد . 

فإن قلتم : وكذلك يلزمنا نحن أيضاً , أن كل مجعول مخلوق من غير القرآن » من 
الجور والظلم والفسق والكفر » الذى زعمتم أن الله خلقه وصنعه . 

فإنا تقول لكم رادين عليكم , فإن قصيدة ليبد بن ربيعة الكلابى ('' التى هى 
سمطه. التى يقول فيها . 

عَفَت الدَيار مَحَلّها فَمُقامُها ١‏ نى تابد غولها فَرِجَامُها © 

مجعولة » جعلها لبيد بن ربيعة الكلابى» وصنعها . 

والله » عز وجل » زعمتم الذى خلقهاء كما خلق القرآن » وصنعها كما صنع 

القرآن » على قود قولكم , فلابد لكم من أن تقروا بذلك » وترجعوا عن دعواکم» 
لاخذنا بخطامكم فى هذا الموضوع » فتقولوا : إن الله » عز وجل » لم يخلق قصيدة 
لبيد ولم يصنعها , فإن قلتم : إن الله » عز وجل خلق قصيدة لبيد » على دعواكم : 
إن الله خالق كل شئ . قلنا لكم : وكذلك خلق الله القرآن » فما الفرق بين الشعر والقرآن 
فى الفطرة والصنعة ؟!. . وما فضل أحدهما على الآخر؟!. . 

فلا تجدون فرقاً تدفعوننا به ؛ لان الشعر » فى زعمكم »الله خلقه » والقرآن 
الله خلقه » زعمتم » فجائز لمن صلى بقصيدة لبيد » وغيرها من الاشعار » وجائز لمن 
صلی » بالقرآن ؛ لانه كله » على زعمكم » خلق الله وصنعه » وصنْعَهُ خلقّه » 
وخلقه صنعه . على ما قلت يا عبد الله بن يزيد البغدادى . فى أل مسالتك هذه 
خاصة!!.. 


فإن قلت : إن الله » عز وجل » افترض الصلاة بالقرآن » ولم يفترض الصلاة بالشعرء 


)١(‏ هر لبيد بن ربيعة بن مالك , أبو عقيل العامرى ؛ احد الشعراء الفرسان الاشراف فى الجاهلية ؛ أسلم ووفد على 
النبى مع المؤلفة لوبهم » هجر الشعر بعد إسلامه وكان جودا كربا ينحر للاضياف » رنذر ان ينحر ويطعم عندسا 
تهب الصيا. توفى سنة ١14ه‏ . - انظر ترجمته فى الاعلام للز ركلى © / ۴٠١‏ ؛ وكذلك خزاضة الأدب لليغدادى 
ل .TrA-rrv/‏ 

(؟ ) هذا البيث هو صدر معلقته الشهيرة » وهى من بحر الكامل » انظر المعلقات للزوزنى ء وجمهرة اشعار العرب للقرش » 
ص۱۲۹ . 


-.- 


قلا لك صقت + ولكن هات لا حجة تقرف يهابين خلقه للمران وبين 

فإن قلت : إن الفرق من قبل آن القرآن خلقه وحده » لم يشرك فيه اح » والشعر 
خلقه هو وغيره من الشعراء » على قود قولكم » فعل من فاعلين › وأنه لله خلق , 
وللعباد كسب . قلنا لك : فقد لزمك أن لله » عز وجل » شريكا فى خلقه . 

ولابد لك أن تقول : إن الله » جل ثناؤه » ولبيد بن ربيعة الكلابى » صنعا القصيدة 
وخلقاها » وخلقها المعروفة ب : 

عفت الديَرمْحلها فمقائها ١‏ بمنى تاد غرلها قرجائها. 

فتقول: إنهما خلقاها جميعاً وصنعاها » فلله نصفهاء وللبيد نصفها » على قود 
قولك !.. فيجب عليك أنك قد رجعت عن قولك : إن الله خلق أفعال العباد» 
وصرت بانه يخلقّ نصف أفعال العباد؛ وانتقض قولك الأول الذى تطاولت به 
وانتفخت علينا بسجعه !!. 

وإن قلت : إنك لا تقول : إن الله خلق نصف قصيدة لبيد » ولبيد خلق نصفها 
الآخر. 

قلنا لك : فكيف نقول فى القصيدة , من خلقها هى وسائر الاشعار ؟!.. إذ قد 
رجعت وكرهت أن تقول إن الله خلق نصفها , ولبيد بن ربيعة نصقها ء فهل تقول : 
إن الله خلقها وحده منفرداً بها لا شريك له فى خلق القصيدة » وخلقه صنعه » 
زعست !!. 

فإن قلت : نعم » الله الذى تفرد بخلق القصيدة » وصنعها وحدة » لزمك صاغراً 
داخراً عاثراً ان الله » عز وجل » صنع هذا القول » جل الله عن قولكم . 

وهو قول لبيد بن ربيعة : 


بل ما تذكر من نوار » وقد نات وتقطعت أسبآبها ورمامها '“ . 
)١(‏ نورا اسم الحبيبة ؛ والرمام هو القطعة من الحبل البالى 


لات 


فيلزمك . ويلك » أن الله » عز وجل » يصنع الغزل ويخلقه » على قود قولك » 
واحتجاجك ان الله خلق كل شئ من جميع الاشياء » من افعال العباد هو » من كفر 
أو إيمان » أو طاعة أو عصيان » أو شعر أو غيره » وقولهم الخطا والخنا . 

وان خلقه صنعه » زعمت » وأن ما خَلَمَهُ فقد صنعه » فاسمع ما يلزمك من 
الفضيحة الهائلة » فى هذه القصيدة » وما الزمت الله » عز وجل » من خلقه لها وان 
ذلك يُلزمك الشرك. ويخرجك من الإسلام » لما قلت : إن الله يصنع الأشياء كلها 
ويخلقها . فاسمع ما يلزمك فى ذكر النساءء ووصف أسبابهن » ونعت الخمر » 
۷ظ / وصنفه الإبل والخيل والقفار والحل والارتحال / وتقطع الوصال › فيلزمك أن 
معبودك . هو الذى خلق هذا الشعر كله » وكل شعر على وجه الأرض فيه الختا 
والقبيح . من ذلك قول لبيد فى البيت الثاني : 

مُرَيةَ حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز , فاين منك مَرامُها 0" . 
فيلزمك أيها الجاهل بالله » عز وجل » أنه يشكو الحزن عليها » والغم بفراقهاء وبعد 
نأيها » وأن مزارها لا يرومه » ولا يقدر عليه لبعد دارها !!. 
البيت الغالث : 
فاقطع أبانة من تعرْض وصلَهُ شر واصل خلة صرمها”"2. 

فيلزمك أن معبودك» عز وجل وتعالى عما قلقم » عى نفسه عن طلب الوصال » 
ويشكو جفاء المواصل !. 

البيت الرابع : قوله يصف الناقة 

بطليح أمفارتركن بقيَة منها » فأحنق ٠"‏ صلبها وستامها 29 
فيلزمك أنه يصف الإبل والمسافر عليها » وأنه قد أهزلها بطول الاسفار » التى 
لا يقطع المهامه إلا على مثل تلك الحال . 


. مرية : تنسب إلى مرة بن عوف . فيد : مرضع فى طريق مككة‎ )١( 
. اللبانة : الحاجة . تعرض : تغير‎ )۲( 

(؟) فى المعلقة : راحنق 

( 4 ) الطاليح : الناقة المعيية . أحنق : ضمر . صلبها : ظهرها . 
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البيت الخامس : 
أفلم”'' تكن تدرى تراز بائئى وصالعقدحبائ ل جَذَامُها؟. 
فيلزمك أنه » عز وجل » يصف مواصل النساء تارة » ويصف صرم حبالهن ترة 
أخرى » ولا يفعل هذا إلا أهل الغزل والطرب والسفه . 
البيت السادس : 
تراك أمكنةإذا لم أرْضّها أويرتبط بعض النفوس حمامها . 
فتلزمك البلية العظمى ”" » أنه يقول مثل هذا القول » الذى يقول فيه «أو يرتبط 
بعض النفوس حمامها» » والحمام فى لغة العرب» هو الموت لا شك فيه 1 
البيت السابع : 
بل أنت لاتدرين كم من لَيّلة طلق لذيذليلهاومدامُها'"؟ 
فيلزمك أنه » عز وجل عن ذلك » يصف السهر واللذة فيه باللهو والمدام » والمدام 
هو الخمر عند العرب . 
البيت الثامن من قوله : 
قبت سامرها وغاية تاجر وافيت » إذرفعت » وع مُدامُها 
فيلزمك أنه يصف الخمر » وموافاتها إذا غلت عند الخمار » وأنه يصف السهر 
بالليل مع الشّراب ؛ لأنك زعمت أن خلقه صنعه » فيلزمك أن ما ذكرنا من هذه 
العظائم صنع الله » عز وجل . 
البيت التاسع قوله : 
أغلى السباء بكلٌ أدكن عاتق أو جونة قدحت وض ختَامُها . 
فيلزمك أنه يصنع ويغلى شراء الخمر, ويبذل الشمن فى أزقاق الخمور › والأدكن 
)١(‏ فى الملعقة : اولم . 


(؟) فى الاصل : العظما . 
(؟) فى المعلقة ھا وندامها . ( وقد کتبت البيت ايضا) 
فی 0 على 


ا ع 


عند العرب هو الزق » والجونة هى الجرة التى تقدح ء ويفض خانم يكون عليها » كما 
تصف العرب . 

البيت العاشر قوله : 

8 باكرت حاجتها / الدجاج بسحرة ا لأعَلمنهاحينهبأنائها. 

فيلزمك أنه؛ عز وجل عما قلت» خلق هذا القول وصنعه ‏ وخلقه صنعٌه عندك » 
وأنه يباكر قبل صياح الديك الخمر» لیعل منها أى يشربها » فى قول لبيد يصف نفسة 
حين استيقظ ندماؤه النيام» فزعمت أن الله » تعالى » صانع هذا القول » ولا نعلم شركاً 
فى الأرض هو أعظم من هذا الذى وضعت علينا فيه الكتب » فانظر ماذا نزل بك ! 

البيت الحادى عشر : قول لبيد : 

وُغداة ربح خسفترقرة قد أصبحت بيد الشُمال زَمَامُها ۰ 1 

فيلزمك كل بلية وشناعة فى صفة خالقك» البرئ من كذبك والفرية عليه . 

البيت الثانى عشر : 

بس مه رمت قرسة لبرثرتاسيت اهالب . 

فيلزمكء ايها الهالك فى دينه» الصاد عن صراط ربه » أنه يصفْ الصبوح من 
الصافية » وهى الخمر » ويصف الضاربة بالعود » وهى الكارينة فى لغة العرب » الذى 
ذكر لبيد » والموتر هو العود الذى اتخذه السفهاء لهواً وطاعة للشيطان . 

البيت الغالث عشر من قول لبيد : 

وقد حميت الخيل يبحمل شكنى فرط وشاحى » إذ عدوت الممامهًا<" . 

فيلزمك أنه » عز وجل » من ذلك يحمى الخيل » وتحمل شكته الدواب وتحمله » 

تبارك وتعالى » وأن وشاحه لجامها , أراد بذلك لبيد بن ربيعة الكلابى › أن العرب إذا 


. فى الاصل والمعلقة : وزعت .. إذ‎ )١( 
: جاء البيت فى المعلقة‎ ) ۲ ( 

لبح صافية وجذب كرينة ‏ بموتضر تاتالهُ إبهامها. 
(5) وفيه و «لقد حميت الحى..٠‏ 


د 


نزلوا عن خيولهم لحوائجهم ومخاطباتهم» ربطوها وخلعوا لجمها فيتوشح الرجل 
منهم بلجام فرسه مع سيفه يتقلده » كما يتقلد بحمائل سيفه »> وهذه صفة 
الخلوقين » عز وجل وتعالى عما قالت الجبرة علواً كبيراً . 

وإنما احتججنا عليك بهذا القول عمداً » ليعلم من له أدنى “ عقل انك ياعبد الله 
ابن يزيد البغدادى ومن دان الله » عز وجل » بمثل قولك من أهل الجبر القائلين : إن الله 
خلق أفعال العباد كلها » قد بانت فضيحتكم» وسقطت دعواكم » وصح كفركم 
وباطلكم بما ذكرنا » وأجبنا عليكم» من الحجة القاطعة» فيما الزمناكم من شعر لبيد » 
ثم نقول لكم أخبرونا متى (7) خلق الله » عز وجل » قصيدة لبيد» قبل اكتساب لبيد 
لها آم بعده ؟!! 

فإن قلت: إن الله خلق القصيدة قبل اكتساب لبيد لها » وخاته صنعه » زعمتم . 
۸ظ / لزمكم أن الله » عز وجل» قد صنع كل ما فى قصيدة لبيد / من العظائم » 
وكذلك كل شعر هو صنعه وفعله !! 

وإن قلعم إن الله » عز وجل » خلق فصيدة لبيد بعد ما اكتسبها لبيد» لزمكم أن 
قول لبيد لها كان قبل صنع الله » وان صنع الله إنما هو تابع لصنع لبيد . 

فاختاروا أى هذين القولين شكئتم » فايهما ما قلتم به ؛ الزمكم الكفر, والخروج من 
دين الإسلام » ثم نقول لكم : لاب لكم أن تقولوا إن الله » عز وجل »› خلق هذه 
القصيدة وحده منفرداأ بخلقها وصنعها لا صانع لها معه غيره . 

فإن قلتم ذلك وأجزتموه ... قلنا لكم : فقد لزمكم فى صفة ربكم ما وصف لبيد» 
وان لبيداً لا فعل له فيهاء ركفرتم . 

وإن قلعم إن الله » عز وجل » خلق بعضها ولبيد بعضها » لزمكم أن معبودكم خلف 
نصف ما قال لبيد وصنعه » ونصف ما قالت الشعراء» وصنعت من وصف الخمر 
والمغنيات» وجميع البلايا . 


وهذا مالم يسبقكم إليه الزنادقة» ولا المجوس, ولا أحد من الملحدين . 


)١(‏ فى الأصل : ادنا 
(؟) فى الاصل : متا 


ل 


ولم نظن ء يا عبد الله بن يزيد البغدادى , ولا غير من المجبرة, انكم تجابون بمثل 
هذا الجواب الهاتك لإستاركم والمبين لعواركم ابداً » ولابد لك من أن تقول ببعض 
هذا , 

وإن قلت : لا اقول إن الله خلق أشعار العرب ولا صنعها » لزمك أنك قد رجعت 
عن قولك بالجبر » وصرت إلى قولنا بالعدل » وأن الله لم يضع أشعار العرب » ولزمك 
أنك قد كنت كاذباً علينا فى دعواك. أنا مفترون على الله » عز وجل . 

ثم نقولٌ لك : اليس قد ذم الله » عز وجل » الشعراء حيث يقول : 9 رالشعراءً 
مھم الفاوون ت ألم تر ھم في كل واد یمون 659 وأنْهُم بقولرن ما لا يفلو ی إلا 
اين منوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين هموا 
أي ملب ينقلبون 09 4 "١‏ . 

فهل يجوز ان الله » عز وجل » خلق وصنع من شعرهم ما عاب عليهم» وهو خلقه 
وصنعه» وهل هذه صفة حكيم عادل » وهو يقول فى كتابه : فل أتأمرون الستاس اير 
وتنسون أنفسكم وأنثم تون الْكتَاب أفلا تقون 2 14" . 

وكيف يؤدبنا على شئ ثم يفعله » عز وجل » عن ذلك وجل !! 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى ولمن قال بقوله : اخبرونا عن القصيدة التى 
هجابها عمرو بن العاص '" رسول الله » صلوات الله عليه » فلما بلغ النبى » صلى الله 
عليه وآله » خبره » فقال : «اللهم إنك تعلم أنى لا أقول الشعر فالعنه بكل بيت لعنة» » 
فنقول لكم : اليس من قولكم أن الله » عز وجل » خلق تلك القصيدة ؟! 

4 فإن قلعم : نمم . لزمكم ان الله / جل ثناؤه » هو الذى هجی رسوله » 
صلى الله عليه » . . وهذا كفرمن قائله . 


. ۲۲۷ - 574 سورة الشعراء : الآيات‎ )١( 

. 44 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() هو عمرو بن العاص بن رائل السهمى الفرشى » أبو عبد الله : فاح مصر . واحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الراى والحزم والمكيدة فيهم . اسلم فى هدنة الحديبهة » وولاء النبى ؛ تله » إمرة «ذات السلاسل» ‏ وفتح قدسرين 
ومصر . وعزله عشمان عن إمرة مصر , وكان مع معاوية فى الفئنة الكبرى ؛ وكافاه معاويةٍ بإطلاق بده فى أموال مصر 
ست سنوات » توفى سنة 47هاء وللشيعة موقف منه . 

ه انظر ترجمه فى الأعلام للزركلى ه / 4/اء وكذلك وتاريخ الإسلام للدهبى ؟ / ۲۳۵ - 510 . 


-.۷- 


وإن قلتم : لم يخلق قصيدة عمرو بن العاص . رجعتم عن قولكم » وبان كذبكم » 
ويصح أن الحق معنا دونكم . 

ثم نقول لكم أخبرونا : اليس من خلق شيا وصنعه لزمه أنه رب لذلك الشئ؟!.. 

فاذا قالوا : بلى . قلنا لهم : أجائز عندكم أن يقول القائل إذا دعا ربه : يارب 
الأشعار والقصائد أغفر لى ذنوبى ؟.. أو هل يجوز أن يدعو فيقول : يارب الزنا » 
ويارب الخمر » ويارب اللواط » ويارب المعازف » ويارب الفواحش » ويارب القتل 
والظلم والكذب والربا والكفر والشرك اغفر لى ذنوبى ؟1.. 

فإن قلتم : نعم ذلك جائز أن يدعى ”' به . قلنا لكم : فهل هذه الأسماء حسنة أم 
قبيحة ؟!.. فإن قلعم : أسماء حسنة . بان كذبكم عند جميع الأمة » إذ سسيهم 
القبيح فى العقول حسنا » وخرجتم من المعقول .. وإن قلتم : لا » بل هى قبيحة . 
قلنا لكم: فلم أجزتم أنه جائز أن يدعو الدّاعى بها إلى الله » عز وجلء والله » عز وجل» 
يقول : ظ وله الأسماء اْحستئ قَادْعوه بها وذروا الذين ينْحدون في أسمائه سرون ما كاثوا 
يعْمنُونَ 629 ”"» فيجب عليكم الرجوع إلى ما توجبه عليكم من الحجج القاطعة » 
التى لا مخرج لكم منها » والحمد لله رب العالمين . 


000 
لم يخلق الله باطلا أبدأ ؛ 


ومن الحجج لنا على عبد الله بن يزيد البغدادى » وعلى من قال بقوله» من جميع 
أهل الجبر » الإلحاد فى صفة الله » جل ثناؤه » آنا نقول لهم خبرونا : عن قول الله » 
تبارك وتعالى »: وما خَلَقْنَا السمَاءً والأرض وما بينَهُما بَاطلا 204 , اليس هذا فى 
القرآن؟1. . 

فإن قالوا : بلى ”*' . قلنا لهم : فاخبرونا عن الكفر والشرك » وجميع المعاصى 


. فى الاصل : يدعا‎ ) ١( 

(؟) سورة الاعراف : الآية ٠۸٠١‏ . 
(۳) سورة ص : الآبة ۲۷ . 

(4 )فى الاصل بلا 


I.A 


والفواحش كلها الذى ادُعى'' عبد الله , بن يزيد أن الله »> عز وجل » خلقها 
وصنعها وأرادها وقدّرها , وكذب المفترون على الله » اليس هى بين السموات 
والأرض؟. . 

فلابد لهم من أن يقولوا : نعم . فنقول لهم: فخلق الله للشرك والكفر وجميع 
المعاصى التى ذكرت » أحق هو ام باطلٌ » ام خلق ذلك كله لا حق ولا باطل ؟ 

فإن قالوا : خلقه الله حقاً . قلنا لهم : فهو حق كما خلقه الله حقاً . 

فإن قالوا : لا . لزمهم لنا ووجب عليهم أن الله » عز وجل » لم يخلق الأشياء على 
آمر من الامور توقف عليه » فنحن على خلاف الأمر الذى خلقنا الله عليه ! 

فهم لايدرن لعل الله خلق الناس حميراً » والحمير ناساً » وهذا غاية التجاهل 
والعمى . 

وإن قالوا : لا نقول ذلك » ولكنا نقول : خلق الله جميع ذلك حقاً . قلنا لهم : 
فالكفر والشرك وقول أهل الدهر » وجميع المعاصى » حق كما خلقها الله حقاً ! 

فإن أقروا بذلك واجازوه » لزمهم لنا ان القول بان الله ثالث ثلاثة » وان له ولداً / 

۹ظ / وأن يده مغلولة » وأن له الشركاء » والأنداد والاضداد والاولاد حق!.. 
وهذا هو التعطيل» والخروج من ملة الإسلام » والبراءة من الله ورسوله " » العدل الذى 
لا يخلق الباطل ولا يصنعه , ولا يقضيه على فاعله . ولا يريده ولا يرضاهء كما قال » 
عز وجل ۰: ولا عاط اده اگنر 14" . 

وإن قالوا : إن الكفر باطلٌ , وأن الله هو الذى خلقه باطلاً . قلنا لهم : فإنه يجب 
عليكم من الكفر أعظم من الذى هربعم منه ؛ لان قولكم : إن الله الذى خلق 
الباطل : تكذيبُ منكم لقوله ؛ ورد لكتابه › إذ يقول » عز وجل : 8 وما خَلَْنا 
السمَاء والأرض وما هما باطلاً ذلك طن الذين كفروا فيل للدين كَفرُوا 7 والكفر والشرك 


. فى الاصل : ادعا‎ )١( 

. بالهامش : «رسله»؛‎ ) ١( 

(؟) سورة الزمر : الآية ۷ . 

( + ) سورة ص : الآية ۲۷ . ورد خطا بالآية : وما خلقنا السموات .. 
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وجميع المعاصى بين السموات والارض » تبارك الله وتعالى عما يقول الجبورون علواً 
يرا 

وقوله › تبارك وتعالى »: 8 لا تاکلوا أَمرَالَكُم بينكُم بالباطل » ٩‏ , فلم يسمى خلقه 
وصنعه باطلا »أفهكذا<“ يقول الحكيم الحسن الفعل» الذى يخبر عن نفسه أنه 
لايجور ولا يظلم!!. . ويقول : ظ ومن أَصَدَقَ من الله حَدِيًا ي . 

ذم قال : وخاد لين روا قاط لطر ابه اح 2016 . 

فليت شعرى أيهما الباطل » وأيهما الحق!.. وكلاهما » زعمتم» خلق الله وصنعه! 

فوالله لا يزيد امجانين على هذا الخبط والتخليط؛ الذى لايعقل » أن المجبرة زعمت 
أن الواحد الحكيم العدل الرحيم » الذى لايجور ولا يظلم » ينزل على رسوله فرائضاً 
افترضها على عباده » وحتمها عليهم » ثم يحول بينهم وبين الوصول إليها » ثم يقول 
لمن افترض عليه الفرائض» لم لم تؤد ما أمرتك به !.. 

وقد خلق بين السماء والأرض أفعال العباد كلها » كما زعمتم ووصفتم . 

وقال إنه لم يخلق ذلك باطلا » وقال : 8 ذلك ظن الذين كفروا فويل للّذين كفروا من 
الثار م ی , 

رجع "“ علينا زعمتم » فإذا فى كتابه أن بعض ذلك الخلق» قد صار حقاً » وبعضه 
قد صر باطلاً بعد ما قال : وما حَلَقنَا السمَاء والأرض وما هما باطلاً ذلك ظن الذيسن 
كفروا فويْل للذين كَفَروا من العَارٍ 9© 6 "» ثم قال : لإ بل تقدف باحق على الباطل يمغ 
ذا هو زاهق ولَكُم الول مما تصفون ® 4“ فمثل هذا الذى أسندتم إليه هذه القبائح » 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠۹‏ . 
(۲) فى الاصل : افهكذى . 
(؟) سورة النساء : الآية ۸۷ . 
( 4 ) سورة الكهف : الآية 5ه 
(ه ) سررةص :آية ۲۷ . 
٦ (‏ ) بالهامش أيضا بجرار هذه العبارة : ( وجدت هذا فى الحاشية لا أدرى من الكاتب أم من غيره؟ ) وواضح أن هذا الكلام 

ليس من المؤلف » وربما من احد المالكين للنسخة . 9إنا يقول باطلاً اى همجاً لالمعتى »لا انه عنى السموات والارض 

وما بينهما أمره باطل فى ذات أنفسهم؛ » كتبت هذه الفائدة لا للمعارضة . 


(۷) سورة ص : الآية نفسها 
(۸) سورة الأنيياء : الآية ٠۸‏ 


50002 


مثل رجل زجاج » عمل آنية كثيرة من الزجاج » فلما فرغ منها اخذ لها عموداً . ثم 
اعترضها من جانب بالخبط والكسر ء فلما انكسرت قال لها : لم تكرت والله 
لاعاقبنك العقوبة الموجعة !!.. 

ثم يجب له من بعد هذا اسم الحكمة والعدل » والنصفة والرحمة » ونفى الجور 
والظلم » الا لعنة الله على الظالمين : ظ الذين يصون عن سبل الله ويَفُونها عوجا وهم 
(٠‏ بالآخرة كافرون 62 » 7" ولا أكفر بالآخرة من ./ زعم أن رب الآخرة هذه 
صفته » واتبع هواه » وترك القرآن » والتدبر لبراهينه وعجيب مجاريه . 
٠‏ وإياه نحمدٌ على ما أوضح لنا فى كتبه » وأرشدنا إلى سبيله » إنه منان كريم . 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى , ولمن قال بقوله من أهل الجبر والفرية على الله » 
عز وجل : خبرونا عن هذه المسألة» فإن فيها قطع ما قلتم , والله من الآمر ذهبتم . 

خبرونا عن الكافر أعاجرٌ هو عن خلق الكفر ؟ 

فإن قلتم: نعم .. قلنا لكم : أفقادر هو على اكتساب الكفر ؟ 

فإن قلتم : نعم » قلنا لكم » فالشئ الذى عجز عنه هو الشئ الذى قدر عليه!! 

فإن قلتم : نعم . لزمكم لنا أنه عاجز عما هو قادرٌ عليه » وقادر على ما هو عاجرٌ , 
وهذا من أعظم التخليط وابين الاستحالة والمناقضة . 

وإن قلتم : الذى عجز عنه , هو غير الذى يقدر عليه . والذى يقدر عليه هو 
الاكتساب » والذى يعجز عنه هو الخلق » والخلق غير الاكتساب ('" . 

فقد لزمكم لنا فى زعمكم أن اكتساب العباد غير ما خلق الله » عز وجل » وهذا 
ترك لقولكم ورجوع من مذهبكم . 
الاسم والمسمسى عند العدالية؛ 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد : اليس من قولك » فى اول هذه المسالة التى سالتنا عنها , 
أن الكفر هو الكفر › وأن اسم الإيمان هو الإيمان . وأن ليس اسماؤهما شيئا غيرهما » 


. 48 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. بالهامش كلام للإمام المرتضى بين فيه ان الزيدية والأشعرية متفقان قى الاصل , وان الخلاف بينهما شكلى‎ ) ۲ ( 


اك 


فيلزمك لنا أن اكتساب الكفر هو الكفر » وأن اكتساب الإيمان هو الإيمان, لا غير ذلك 
على ما قلت » وهذا كتابك الذى وضعت علينا » وقد بان قهرنا لك » وقطعتا لحجتك 
باوضح البيان» وايقن الإيقان ‏ لما ناقضت القول» وخالفت الدّعوى؛ فزعمت مرة أن 
الله خلق أفعال العياد» وأن العياد اكتسبوا ذلك الخلق» ومرة زعمت أن ليس أن 
الأسماء » هى شئ غير الأفعال . 

لأنك زعمت أن ليس اسم الشئ غير الشئ . فيلزمك فيما تدعى من التوحيد › أن 
اسم الله هو الأحرف المعروفة » وهی 3 ألف لام لام هاء» » فزعمت أن ليس الاسم غير 
المسمى » ففسد عليك ما ادعيت من التوحيد » إذ زعمت أن معبودك ليس اسمه 
غيره . 

فيلزمك أن «ألف لام لام هاء» » التى تكتب مرة » وتمحى مرة » تبصرها الأعيان 
وتدركها الحواس هى معيوك » لما زعمت أن ليس الاسم غير المسمى » وكفى 27 بهذه 
فضيحة عليك » إذ حرجت من العدل والتوحيد جميعاً !! 

ومن الحجة عليك قول الله عز وجل » يضيف أفعال العباد إليهم , وأنه لم يخلقها: 
هو الذي حَلَقَكُمْ فمنكم كافر وَسكم مُوْمن » » فارتفعو! فى اللغة العربية » وعند اهل 
النحو ؛ لأنهم قاعلون » ولوكان هو ء عز وجل › خلق أفعالهم » لم يجز فى القرآن 
٠اظ/‏ العربى » إلا أن يقول هو الذى خلقكم كافراً ومؤمناً . / فيجب أنه الذى 
خلق أفعالهم » وهذه من القرآن ولا يجوز فى النحو غيرها . 

ومن الحجة عليك أن نقول للك : أخبرنا عن قول الله » عز وجل :اللا 
بريد ©" هل هذه الإرادة تامة نافذة محكمة» أنه لا يريد شيفاً من جسيع 
الاشياء كلها . صغر ولاكبر » عز ولا هان » إلاكان ذلك الشئ .. أم بعض ذلك يمكنه 
كونه » ويمتنع عليه کون بعضه ؟!.. 

فإن قلت : إن الله » عز وجل » إذا اراد أمراً من جميع الأمور » فلابد من نفاذ ذلك 
الأمرء كائنا ما كان » لا يمتنع عليه شئ ما أراد وشاء وأحب وقضى وخلق وأمضى . 
)١(‏ فى الأصل : المسماء وكفا . 
( ۲ ) سورة التغابن : الآية ۲ . 


(۴ ) سورة البروح :آية ٠١‏ . 


ا 


قلنا لك : كذلك الله » عز وجل » ولكن اعرف ما يلزمك فى قولك عليه بالجبر » 
وافهم ما يأتيك فى آخر المسألة » فإن فيه فضيحتك وانقطاعك . 

ثم نقول لك : قد اقررت ولزمك أنه لا يمتنع على الله » عز وجل » شئ» ولا يغلبه 
إذا أراده وأمر به . 

فإذا قلت : نعم . قد أقررت ولزمنى ما قلتم . لانك لو قلت غير هذا كفرت . 

قلنا لك : فما معنى ''' قوله » عز وجل .: ف كُونُوا قَرَدَةً خَاسئِينَ 62 7" هذا 
قول جبر جبرهم عليه أم تخيير منه لهم » إن شاءوا فعلواء وان لم يشاءوا لم 
يفعلوا ؟.. 

فإن قلت : بل هم مخيرون تخييراً » إن شاءوا فعلوا » وصاروا قردة » وإن لم يشاءوا 
لم يصيروا قردة . لزمك أن الخلق مخيرون تخييراً » من اراد أطاع » ومن اراد عصى . 

على أن ليس قولنا أن القوم الذين قال لهم كونوا قردة خاسئين » مخيرين فى ذلك 
تخييرا . ولكن قولنا : إنهم مجبورين جبرا وقسرا . 

وإن قلت : لا أقول إنهم مجبرون تخييرا » ولكنى أقول : أنهم مجبرون جبرا وقسرا 
لا بد لهم من ذلك؛ لان إرادة الله وامره لاب من نفاذه » ولذلك صاروا قردة خاسفين » 
لابدٌ لهم من ذلك . 

قلنا : صدقت هذا هو الحق » فما تقول فى قول الله » عز وجل » حيث يقول 
للناس: طكُونوا فرامين بالقسط )7 هل اراد ذلك منهم جبراً جيرهم عليه » 
و( قسرا)!'؟ قسرهم على فعله ؟... 

فإن قلت : لا لم يجبرهم » ولم يقسرهم . وجب لنا عليك ٠‏ ولزمك أن العباد 
مخيرون تخييرا فى الطاعة » غير مجبورين ولا مكرهين ولا مقسورين » ورجعت عن 
قولك » ودخلت مع أهل الحق . 


)١(‏ فى الأصل : معنا 
)١(‏ مورة البقرة :آية 58 . 
(؟) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 


( 4 ) زيادة من الهامش . 
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وإن قلت : لست أقول إلا أن الله جبر العباد وقسرهم » على أن يكونوا قوامين 
بالقسط » لا حيلة لهم فى ذلك » ولامخرج لهم منه ؛ لأن إرادة الله » جل وعزء 
نافذة» وأمره الامر الذى لا يرد ولا يغلب » على ما بينت عليه أصل مسالتك» وقدّّت 
عليه اعتقادك . 

لزمك لنا ووجب عليك أن إرادة الله» عز وجل» لم تنفذ فى المشركين ولا الكافرين» 
١‏ و / ولا فى جميع العاصين . / من جميع من لم يقم بالقسط ء كما امره الله » 
عز وجل » وافترض عليه » ونطق به القرآن » وجاءت به الرسل عن الله » جل ثناؤه » 
وانه لزمه العجز عن هؤلاء القوم » فلم ينفذ أمره فيهم » ولا قوله لهم : ط كُونُوا امن 
بالقسط »4 فعصوه ولم يطيعوه » ولم ينفذوا أمره » كما أنفذ الذين قال لهم « كوئوا 
رد خاسين 62 4 . 

فيلزمك أنه أقوى على الذين جعلهم قردة » ودر عليهم ولم يقدرٌ , ولم يقو على 
الذين قال لهم : 8 كُونوا قوامين بالقسط )» وإنما هو أمر واحد بكلمة واحدة » لافرق 
عندهم بين الآمرين ولا بين القولين . 

فلابد لك من تعجيز الله » عز وجل » الذى لايعجز ولايغلب » وأن الأمر الذى 
أقررت لنا به من إرادة الله نافذة غير مردودة ولا مغلوبة » لم تتم على ما قلت » وأنها 
قد انتقضت .. لابد لك من ذلك › ولا حجة لك تدفعنا بها أبدا ؛ فى هذه المسألة 
ولا غيرها » حتى ترجع إلى الحق » وتدخل فى دين الإسلام من ذى قبل » فتقسرر 
وتعتقد أن الله , تبارك وتعالى » أراد من القوم الذين قال لهم  :‏ كونوا قردة خاسئين 6 # 
إرادة حتم وقهر وجبرء لا حيلة لهم فيها › ولا مخرج لهم منهاء ولا محيص لهم عنها. 

ولا سبيل لهم إلى تركها لما عصوا » فاختاروا الكفر على الإيمان » واستحقوا النكال 
والمسخ باختيارهم » لا بما أراد ولا بما قضى '" . ولا بما خلق من فعلهم › وأن القوم 
الذين قال لهم : كوا ران باط إن اراد منهم القيام بالقسط تخبيرا لهم 
لاجبرا ولا قسرا » إذ هو الذى لا يمتنع عليه أمر يريده » عز وتعالى » وإلا فما العجز عن 
نفاذ الأمر ؟1. . 


)١(‏ فى الاصل . فضا 


س١5‎ 


فهذاهو دين الله » عز وجل » الذى تعبد به الأولين والآخرين » وجاء به عنه 
لمرسلون » ونطق به الكتاب المبين » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال لنبيه » صلى الله عليه » يعرّيه : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميغا '» أى قسراً وجبراً » وإنما خيرهم » ليستحقوالما خيرهم » إما الثواب وإما 
العقاب» قوله : « أَفَأنت نُكِْهُ الئاس حن يكروا ونين 9© م ٩”‏ | 

فإن قال قائل : فأى إكراه أكبر من السيف ؟!.. قلنا : لم يعن الله » عز وجل » الإكراه 
بالسيف فى هذه الموضوع . إما عنى ''' إكراه القلوب وجبرهم على الإيمان » فذلك ما 
لا يطيقه النبى » صلى الله عليه » ولو كان عنى إكراه الحرب » لم يكن للآية معنى ؛ 
لأنه قد أكرههم بالسيف بعد البيان » والامتناع والحمية » وبعد الإبلاغ والإنذار» 
فامره بقتالهم » وهذا الإكراه ليس هو إكراه القلوب وقسرها على الإيمات . 

ولو كان الآمر على ما قالت المجبرة لم يجز فى الحكمة » ولا فى العقول »ان يقول 
٠‏ ظ/لمن قد أكره / الناس » وفرغ ''' من أكراههم : (أفانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين )» فافهم هذا الجواب » وانظر فيما ذكرنا » ورسمنا لك من الحق » فلن 
تجد امجبرة سبيلاً إلى نقضه على أهل العدل ابدأ» والحمد لله رب العالمين . 


Kk 


. ۹٩ سورة يونس : الآية‎ )١( 
سورة يونس : الآية نفسها.‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : عنا‎ 
فى الاصل : وفروع‎ ) : ( 


1ك 


(لسلة رسو عر 
هل جعل الله الكفر والإيمان ؟ 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم من جعل الكفر كفراً » والإيمان 
إيماناً؟ . . فإنهم يقول : إن الله لم يجعل يجعل التوحيد حسناً » ولا الشرك قبيحاً ..وكيف 

يقع الغواب على ما لم يحسن الله ولم يقبح ؟! 
رد أحمد بن يحبى 
' الجواب »قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : إنا نقول إن الله » جل 
ثناؤه» الذى جعل الكفركفراً بالتسمية والحكم » لا بالخلق له » وجعل الإيمان إيماناً 
بالتسمية » لا بالخلق له . 

وليس لله » عز وجل » فى الإيمان فعل » قل ولا كثر » إلا الأمر به والافتراض له » 
وكذلك ليس لله » عز وجل » فى الكفر فعل؛ قل ولا كثرء بوجه من الوجوه كلهاء 
إلا النهى عنه» والافتراض لتركه » والخروج منه » 

واما قولك : إن فى زعمنا أن الله لم يجعل الترحيد حسنا » ولا الشرك بالله قبيحاً » 
زكيف بنع النوايا على حالم يسن لله ولم يشبح »وتم يجعله كفا رلا مها 


واللهُ - زعمت - إنما ذكر فى كتابه أن الثواب والعقاب ( على الإيمان) “ والكفر . . 
وهذا كذب منك علينا » وإسناد إلينا ما لم نقل » وليس من قولنا ما قلت » جل الله 
تعالى عن ذلك . 


وقد حرفت وخلطت » ونما قولنا : إن الله » عز وجل » جعل التوحيد حستاً بالدعاء 
إليه» والترغيب فيه » والدلالة عليه» فحسنه فى قلوب الخلائق بالنعت والصفة لثوابه» 
إذ هو دينه الذى بعث به المرسلين» من الأولين والآخرين» الذى لايقبل غيره» ولايرضى 
سواه ولا يقبل عملاً من سائر الفرائض » إلا به. ولا جنة لمن خالفه» وقصر منه. 

وكذلك قيّح الله » عز وجل » الكفر بالنهى عنه » والتحذير منه » والإعذار والإنذار 
فى تركه والخروج منه , وليس الجعل لذلك إلاجعل حكم وتسمية . فاما جعل حتم 


. هذه العبارة ليست فى الاصل‎ )١( 


-۳۱۷- 


وجير وخلق . خلقهماء أعنى الإيمان والكفر» وقسر عليهما العباد . وخلق 
فعليّهما جميعا من الإيمان والكفر . فليس ذلك قولنا فى صفة خالقنا » عز عن 
ذلك وتعالى › ولا ذلك قول الملائكة المقربين » ولا الأنبياء المرسلين › ولا الأئمة 
الراشدين » ولا عباد الله المؤمنين » ولا يوجد ذلك فى كتاب مبين» فيما أنزل الله على 
العالمين . 

ونما ذلك قول الملحدين والزنادقة الأرذلين ‏ والمشركين والظالمين » وقول عبد الله بن 
يزيد وأصحابه الجبرة الأخسرين . 
شواهد القرآن على براءة الله من فمل عباده ؛ 

والشاهد لنا على أن الله » عز وجل » برئ مما قالوا » قوله » جل ثناؤه » : « ولكن 
۲ . ١و/‏ الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق / والعصيّان أوليك 
م دود © )4 » يعنى » عز وجل » أنه حبب الإيمانء إلى من اراد الدخول 
فيه » بما وصف من جنات النعيم » وشوق إليه » من الملك العظيم والشواب الكريم » 
وكذلك كره الفسوق والعصيان» إلى من احب ترك ذلك من العالمين ؛ بماأوعد 
من فعله » وعصى”'' فيه . من العذاب المقيم والنكال الأليم » والمقام فى خلود 
الجحيم . 

لاأقه مير ادا مسن اة على واه من الان ن الاولين الاش 
ولوجبرهم على الطاعة والمعصية جبرأ » كما قلتم . لم يجب للمجبورين ثواب » ولا 

وأما قولك : كيف يثيب الله على ما لم يجعله هو عز وجل » إيماناً ولا كفراً ؟!.. 

فنقول لكء ايها المغرور» الغلط فى دينهء والتارك لكتاب ربه : هل رأيت رجلاً قط 
خاط ثياب نفسه » ثم لما فرغ منهاء أعطى ' خياطا آخر أجرة ثيابه؛ التى خاطها هو 
لنفسه؟|.. 


۷ صورة الحجرات : الآية‎ )١( 
فى الاصل : عصا‎ )۲( 
أعطا‎ ١ فى الأصل‎ )*( 
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أو هل يجوز ذلك فى التعارف أوفى اللغة أو فى العقول ؟ أو هل رأيت رجلا قط 
بنى داره بيده» حتى إذا فرغ من عمارتها » أعطى البنائون أججرة ما بنى هو بيده 
لنفسه؟!..أو هل رأيت جمالا حمل نفسه . وأولاده على جماله إلى مكة » ثم 
أعطى"' الجمالين كراء جماله التى يملكها » ولم يخرجوا معه إلى مكة » ولم 
يسافرواء وأعطاهم الكراء على غير عمل ؟!.. 

فهل هذه الصفة تجوز فى حكمة حكيم » أو فى صفة متقن عظيم ؟1.. 

أو هل سمعت ء أيها المخدوع المعجب بجهله » آية واحدة من كتاب الله » عز 
وجل» تشهد بما قلتء أنه یشیب احداً على خلقه الذى هو تولى ''2 خلقه › أو يثيب 
أحداً على أمر تولى هو » عز وجل » صنعه دون غيره ؟ 

اليس آيات القرآن تشهد » وتدل على أن الشواب للمطيعين العاملين » وعلى آن 
العقاب على العاصين التاركين » الذين آثروا الهوى » واختاروا لانفسهم الدنيا على 
الآخرة التى تبقى © ؟1.. 

فقتلوا الانبياء واثمة الهدى » وأشركوا وكفروا . وفعلوا كل قبيح باختيارهم 
وإرادتهم » لا باإرادته » عز وجل , ولا خلقه الذى الزمته أنه خلق فعلهم » بل هو 
البرئ عن ذلك » تبارك وتعالى . 

وقال فى غير موضع من القرآن » ما لا نحصيه » أن العقاب وقع عليهم » بما قدأمت 
لهم انفسھم › وا عملت أيديهم » وبما كانوا يكذبون » وبما كانوا يكفرون . 

قال الله > عز وجل »: ظ واوا لجلودهم لم شهدم ينا فوا أَنطفنا الله الذي أنطق 
کل شيء وُو حَلَفَكُم أل مرة وله مون © وما كعم تسترون أن يشهد عليكُم 
۲ ظ/ سمعكم ولا أَبصَاركُم ولا جلُودكم » ولكن طم أن الله لا يعم كيرا / َا 
تَعْمنُونَ 9 0 , وهذه الآية من الشواهد أن هذا الشئ خاص دون عام » يعنى به ما 
انطق » إذ كان كل شئ لاينطق إلا اهل النطق لا غيرهم . 
)١(‏ كر هذه الكلمة الناسخ مرتين . 
(۲) فى الاصل : تولا . 


(؟) فى الاصل : تبقا . 
(4) سورة فصلت : الآيتان ۲۱ - ۲۲ . 
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ونما احتججنا بهذه الآية ؛ لأنها توجب لنا حجة؛ فيما نحن فى ذكره » وحجة لنا 
عليك » فى دعواك أن الله خالق كل شئ . يريدون بذلك أفعال العباد » وجب فى هذه 
الآية أن الله خالق كل شئ . 

وإنماهو خاص لاعام . مع شواهد كشيرة. سوف نذكرها فى مواضعهاء إن 
شاء الله . 

وكذلك قوله » عز وجل » لاهل الجنة ‏ جزاء بما كَنُوا يعون € , وقوله : 
وإ با سلفم ف في الأيّمٍ اْخالية 9 )7 وقوله : [ فليلاسْن اليل ما يهجعُون وم وبالأسحَارٍ 
هم يستغفررت 6 وفي أموالهم حق للساتل والْمْحرُومٍ @ 4 » وقوله : فإ والذين جاهدوا 
فينا ديهم سا )0 وقوله : « ولنجزیهم أجرهم باحس ما كَانُوا يمك ® *» 
وقال : ب[ في يبوت أذد الله أن رقع وير فيها اسه يسح له فيها ْو وَالآصّال د رجا 
لأ لهي هم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يحاون بوم تقب فيه 
الوب والأبْصار م فهذا القرآن » الذى لا حيلة لك فى رده » يوجب أن 
الجزاء لا يكون إلا على امجازى » وإلا لم يجب أن يجزى امجازى على عمل نفسه » 
ولا يسمى ذلك جزاء » ولا يعرف ذلك فى لغة عربية » ولا غير عربية » ولا يقبله عقل 

إلا أن يقال لرجل : أعطنى جزائى؛ على زيارتك لقبر رسول الله » صلى الله عليه 
وعلى آله » وأعطنى أجرى» على حجتك إلى البيت الحرام !!. 

أو يجوز فى اللغة أن فلاناً احتفر بثراً بيده » فلما فرغ منها » وخرج ماؤها » قدم إليه 
رجل من اهل النصرة » فقال له : اعطنى اجر » على بكرك الذى حفرتها لنفسك 
بيدك!. وهذا نفس احال من المقال . 


. سورة الواقعة : الآية 4؟ » وفى آبات أخزى اشرنا لها من قبل‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة : الآية 4؟‎ 

(۳) سورة الذاريات : الآيات من ۱۷ - ٠۹‏ 

(؛ ) سورة العنككبوت : الآية ٠۹‏ 

زه ) سورة النحل : الآية ۹۷ 

٦ (‏ ) سورة النور : الآیتاں ۴۹ - ۴۷ 


الا 


هل يجازى الله العبلد على فهله هو !2 

فكيف قول عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الموضوع » وما حجته على الله » عز 
وجل . أن يكون - يجزى على فعله هو › ويعاقب على فعله » وهو خلقه - زعمت - 
صنعه !. . فيجزى على صنعه الذى صنعه دون غيره» بالجنة وبالنار» التى إليهما مصيرٌ 
الخلائق » وملك الأبد أو عذاب الأبد . 

فهل يخرج هذا القول فى فعل حكيم أو عادل كريم : ؤي هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين #, فلا حجة لك فى هذا , رلا خلاص إلا التوبة والرجوع » فتضيف إلى كل 
عامل عمله لقول الله » عز وجل : ط فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره © ومن بعمل مقال درق 
شرا يْرَة © 4 0 . 

165و / كان هذا القران عنى نه غين اجرف کاو لم يترا قولة .»عل وجل :+ 

مولا كبيرة إلأ أخصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يندم ربك أحدا 69 4 ” '": وكانهم 
لم بقل لهم: [ أفلايتدبُرون أت رر كان من عسد غير اله وَجدُوا فيه اخللافا 
كبا © 4 . 

وقوله : فما لهم عن التُذكرة مغرضين ® كأنهم حمر مستت فرة 9ع فرت من 
قسورة20) 4“ فلعمرى» إنهم عند تذ كرة الحق. وحجج القرآن » لكالحمير النافرة من 
الأسد! 


فى نقد أصحاب الحديث : 


والدليل على ذلك ؛ أنك إذا ناظرتهم يبراهين القرآن » هربوا من النظر ء ورووا 
فى الحديث أن أسلافهم وكبراءهم قالوا لهم . لا تسمعراالقرآن من صاحب 


بدعة !1 


١ (‏ ) سورة الزلزلة : الآيتان ۷ - ۸ . 

( ۲ ) سورة الكهف : الآية 44 

(؟) سورة النساء : الآية ۸۲ . 

( + ) سورة المدثر : الآيات 49 - ١ه‏ . 

(ه ) إشارة لمغالة اصحاب الحديث فى أصحاب العدل والتوحيد » حيث يفدمون الحديث على ثوابت القرآن ومحكمه » 
ويداقعون عن المتشابهات فى إصرار عجيبء وانظر الدارمي » ١ 58 / ١‏ المقدمة» ‏ باب ۴١‏ . 


ا 


وأهل العدل والتوحيد عندهم أصحاب بدعة !.. فكيف يعرف القرآن ويهتدى إلى 
عجائبه والنير الشافى من حججه من اعتقد هذا الجهل » ودان به من رواة الأحاديث » 
وجعله دينا » عليه يعمل » وبه يحتج » وترك قول الله > عز وجل ء : « تبَّانا لكل 
شر طم في لكاب من شي 119014 . 

و : : أو لم يكفهم أنا أدرلن عليّك الكتاب يت علهِم04", وقوله : لإ حكمة بالغ 

ن اشر ى 4 وقوله :ل وتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمين 014 

وقول : وله لكاب عَرِيزٌ 69 لا يأتيسه الباطل من بين ديه ولا من خلفه شل من حكيم 
حمر @ 04 . 

فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه » والهجران لكتابه » والعنود من حقه » إنه قوى 
عزيز. 

ولیت شعرىء ما الفرق بين من روى هذا الحديث . وبين المشركين الذين كذيرا 
رسول الله » صلى الله عليه وآله » وقالوا :$ .. لا تسمعوا لهذا القرآن والَْوًا فيه لَعلَكُم 
تبون © 4" 


KH# 


. ۸٩ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. ۴۸ سورة الانعام : الآية‎ )١( 
. ه١ (؟) سورة السكبرث : الآية‎ 
. © سورة القمر : الآية‎ )4( 

زه ) سورة الإسراء : الآية 5م . 
(7) سورة فصلت : الآية 45 . 
(7) سورة فصلت ؛ الآآية 55 


حففضة 


ساك ويد ئر 
فى التحسين والنقبيسج 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : أو ليس لو شاء العباد. لصنعوا الكفر إعاناًء 
والإيمان كفراً ؟!.. لانه إما هو صنعهم وجعلهم » وتحسينهم وتقبيحهم ء والله لم 
يصنع ذلك ؟!.. يضيف إليناء أن هذا قولنا - زعم - وقد كرر كلامه فى هذا الموضع 
من كتابه » بامر بعضه يكفى ' لانا نعلم ما يريد فى اول كلمة يقولها » ولابد لنا إذا 
كررء أن نکرر عليه؛ حتى يتبين الجواب . 


رد أحمد بن يحيى ٠‏ 
قدرة العباد على الفعل اختيارا : 


قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما » : إنا نقول إن العباد يقدرون على ان 
يحولوا الكفر إيماناً » فيخرجوا من الكفر إلى الإيمان» الذى دعاهم الله إليه » عز وجل » 
وكذلك “هم قادرون على أن يحولوا الإيمان كفراً » فيرتدوا عن الإيمان الذى أمرهم 
لله » عز وجل » بالدخول فيه» فيرجعوا عنه » ويصيروا إلى الكفرء الذى نهاهم الله 
عنه » إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغدادى, وإخواك المجبرة أن أحدا من الناس , لم 
۳ظ / يرتد قط عن الإسلام » وإن احدا لم يخرج من الكفر » وعبادة الأصنام » 
ويرجع إلى الإيمان!. . 

وكفى بشهادة القرآن لنا » على من آمن » وعلى من ارتد » فاى حجة لك فى هذا » 
وأى قول قد كررت فيه ووكدته » حتى “ كانك قد جفت بشئ تُبْهِرَ به أهل العدل » 
الحماة عن دين الله » جل ثناؤه » وأهل الذب عن الإسلام !. ١‏ 

فهذا يوجب عليك أن العباد يقدرون على أن يجعلوا الإيمان كفراً » والكفر إيماناء 
وجعلهم هو افعالهم التى لم يخلقها الله » عز وجل عن ذلك » وجبرهم فيها » وقال 


١ (‏ ) جاءت مكررة فى الاصل خطا من الناسخ . 
(؟) فى الاصل : وكفا ... حتا 


5 


فمن شاء فليؤمن ومن شَاء فيفر 4ء بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب » والإعذار 
والإنذار؛ ثم قال : إِنَا أعَدنًا للظالمين تارا أحَاط بهم سرَادقها ي , 
تعريسف الحسن والقبيسج ؛ 

وأما قولك فى التحسين والتقبيح » فالحسن عند الله » عز وجل › فهو الحسن الذى 
لا ينكر ولا يخرج من التعارف › ولا ما دعت إليه الرسل؛ ولا ما جاءت بها الكتب » 
والقبيح : فهو القبيح الذى لا يجهل » ما نهت عنه الرسل » وحرّمته الكتب » فالقبيح 
مثل فريستك على الله » انت وأصحابك الجبرة من قولكم » إن الله » عز وجل » قلعم » 
خلق زنا الزانين » وإلحاد الملحدين » وشرك المشركين » وقتل الانبياء » وأثئمة الهدى» 
وإتيان الامهات والاخرات والبنات » وأنه أراده » زعستم » وخلقه وقدّره » ثم غضب 
منه أشد الغضبء واعد العذاب الأليم لفاعله» وذمّه فى كتبه » وعلى السنة رسله » 
وتبرأ منه » ونسبه إلى قوم بُرآء ما خلق » فقال لهم فى كتابه : ط وتَخلفُونَ إفگا ي 
وقال لهم : « ويقتلون انين بغير احق 4 وقال لهم : نقد كر الذين الوا إن الله 
الت قلالة 2014 , إن هي إلا أسماء سميتموها آم ووم ما أنزل الله بها من سان » 
وقوله : إن يعون إل ال وما تهوى الأنفس ولد جام من رهم الهدئ م 04" , ثم 
قال : لواد لم هوا عن يوسن الین قرا مهم عذاب یم ص 4 » فكيف 
ينتهون عن أمر أراده منهم › وقضاه عليهم . وخلقه من فعله ؟!!. 

ثم قال: 9 ألا يُوبونَ إلى الله ويَستغْفِرُوتهُ 4" فمما يتوبونء ايها الجاهل المغرورء 
وما يستغفرون , آمن فعله أم من فعلهم؟!.. 


. ٠۹ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. سورة الكهف : الآية نفسها‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة المنكبوت : الآية‎ 
. 1١ سورة البقرة : الآية‎ ) 4( 
. ۷۴ الآية‎ ٠ (ه) سورة المائدة‎ 

١ (‏ ) سورة النجم : الآية ۲۴ 
(۷) سورة النجم : الآية نفسها 
( ۸ ) سورة المائدة ١‏ الآبة +7 

ز۹ ) سورة المائدة الآية 74 


ود ج لانت 


وهو القائل » عز وجل : ف لفلا يكوت للئاس عَلَى الله حجة بعد الس ٠ء‏ فاى حجة 
أقوى » ويحك » من أن يقولوا له يوم القيامة» ويحتجواعليه» على قود قولك » لو 
٤و/‏ تركتنا ياربنا من خلق الكفر فينا . 

وإرادتك له منا » وتقديريك له علينا » لعسلمنا من نارك وعذابك المقيم » الذى 
لا فكاك منه أبداً ؛ وقد اخبرتنا فى كتابك» انك العدل الرحيم » الذى لا يجورٌ 
ولا يظلم» وانك حسن الفعل. 

فاخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغدادى , لم يعذبهم » وقد صدقوا فى حجتهم» فى 
زعمك » وعلى قولك أن هذه الصفات كلها صفته » وأن ما حل بهم » إنما هو من 
إرادته وفعله وخلقه , وأنه لولا إرادته » ما هلكوا ولاخرجوا من طاعة ؟!!.. 

فحسيك بهذا العمى عمى "» وحسبك بهذا الجهل جهلاً ‏ وحسبك بهذا الكفر 
كفراً » فلا فى القرآن نظرتم » ولا العقول استعماتم . ولا عن اهل العدل قبلتم ؛ ولا 
بقول الشعراء تأديتم » فأنتم والبهائم فى منزلة . 


قالالشاعر: 
الاأيهمااللحداممبزر ارا كلذنبك تع ف فير 
أتستعفغف فر الله من فعله وات لله تارة مسك 
تقول : وجدت جميع الذنوب 2 ربىعلى فعلهايجبر 
ومنه إذاممازنيت الزنا . بزعمك, والخمر والميسسر 
أمالك ع قل إذالمتكن ذنربيك منك »فلاتففر 
اضف القبيح إلى ربنا» وماهرمنخلفهمنكر 
وقهراليتامى » وسفك الدماء ٠‏ فلمعبت كفرالدى يكفر؟! 
إزاكانفاعلهغ بره فماذنبهعندمن يفكر؟! 
وقتلالأئممةولمرسلين, ولم عبت شكر الذى يشكر؟! 


. 158 سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ؟) فى الأصل : العماعما‎ ( 
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نسبت إلى الله كفر العبادء 
ولو قالذاقائل فى أبيك» 
ولو كان فيك ءلكذبكهء 
ألم تسمعواقول أهل الجحيم 
وقد ساألواربهم رجهعة 
فقال: ألم الأعمرتكم 
ألم ياتكم ندر منكم؟ 
ولكن غوينا بعكذيبهم 
فنودوا » إذ اعترفوا بالذنوب 
وقد أنكروا أن يكون القرآن 


لدلهم أنهء ادل 


وكل اللعاصي الى تاكز 
وفى الله أنت بهت هرا 
فى درك النارء إذاأحضروا 
لكى يعملوا صالحاً يؤجروا ؟ 
وجاء النذير. فلم تشكروا؟! 
فقالوا:هبلى. جاءنا منذره. 
وفلنا : من الرسل قد يسحرٌ 
بعداً وسح قالكم. فاصبروا 
عدا »ولو أنهم فكروا 
رلکىهم فيه لوينظروا 


وأما الفعل الحسن الذى سألت عنه » فهو الإجابة إلى كتاب الله » عز وجل » وما 
دعا ('إليه رسول الله » صنى الله عليه » من الطاعة التى قال الله » جل تناؤه » : #8 ومن 

فهذا هو الحسن الذى سالتنا عن تفسير الحسن والقبيح » فتدبر ما قلنا » وما جاءك 
من حججنا هذه القاطعة لدعواك » والحمد لله رب العالمين . 

Kik 

فى الاسم والمسمى ؛ 

©” ظ/ ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم » فإن قالرا : إن الله‎ ١ 
إتما جعل اسم الكفر واسم الإيمان » ولم يجعل الإيمان » ولم يجعل الكفر . فقل لهم‎ 


. فى الاصل : دعى‎ )١( 
58 الآية‎ ١ سورة فصلت‎ )1( 
جاءت مكررة فى الاصل‎ )5( 


-- 


عند ذلك :أخبرونى عن اسم الآتمان أهو الإيمان, وعن اسم الكفرهو 
الكفر؟!.. ۰ 

فإن قالوا: إن الإيمان هو الإيمان , وإن اسم الكفر هو الكفر .. فقد اعطوك ان الله 
جعل الإيمان والكفر » وصنعهما وخلقهما . فقد امكنوك من انفسهم › ورجعوا عن 
قولهم ؛ لان الاسم غير المسمى » فإذا جعل الله الاسماء لزمهم “ان الاسماء هى 
الاشياء يعينها » لا غيرها . 

فقد جعل الله أسماءها » وأسماؤها هى هى › وليس الاسم شيئاً غير الكفر » 
وكذلك الإيمان ليس اسمّه غيره » فقد جعل الله الكفر والإيمان؛ وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر . واسم الإيمان غير الإيمان . والكقر المعنى الذى 
وقع عليه الاسم » والاسم ليس بكفر ولا إيعان . 

فارجع إلى أصل مسالتك» فقل : اليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر» والكفر غير 
الإيمان » وهم جعلوا الكفر قبيحاً والإيمان حسناً » والله لم يجعل ذلك ؟! 

ثم ارفعهم إلى ما رفعتم إليه فى صدر المسالة » فإنهم لن يجدوا مخرجاً » ومن 


يلل الله فلن جد لَهُ سيلا ۵ ٠‏ . 
رد أحمد بن يحيى ؛ 


الجواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين : قد قلت ما 
قلت» فاعمل ذهنك فيما يرد عليك من جوابنا » إن شاء الله . 

فإنا نقول لك : إنك قد أقررت» ولزمك أن اسم الكفر هو الكفرء وأن اسم الإيمان 
هو الإبمانء لا غير ذلك » زعمت » وأن الله » جل ثناؤه » فى قولك» الذى خلق الكفر 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطان 7 , 

وقوله : ما جل الله من بحيرة ولا سائيّة ولا ْصيفة ولا حام كن الذين كقروا يفترون 
)١(‏ فى الاصل : لن . 


(؟) سورة النساء : الآية ۸۸ . 
(؟) سورة النجم ؛ الآية ۲۲ . 


اا 


عَلَى الله الكذب وأكترهم لا يقلو 62 ) '» أفلا ترى أنه تبرأ من جعل هذه 
الأسماء الى سموها للانعام » وهو » عز وجل؛ الذى خلق أجسامها » لم يتبزا من 
خلقهاء وإنما تيرأ ما جعلوه هم , وكفى بهذه حجة, وقوله » عز وجل ۽ الى 
قَانُوا انَخَدَ الله ودا 5 ما لهم به من عم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقُولُون 
لکنا ت 04". 

فإن زعمت أن الله خلق ذلك من فعلهم » لزمك أنه الشاتم لنفسه » والمدعى لها 
الصواحب والاولاد » عز الله وتعالى وتقدس عما تقولون . 

ومع ذلك أنك من أهل التوحيد » زعمت » ونفى التشبيه » ومعاذ الله ما يقول 
٠‏ و/ بالتوحيد ولا يحسنه ‏ ولايسلم من التشبيه العظيم» والكفر الجسيم ./ من 
يقول بالجير؛ لأنه لزمك» فى قولك» الذى ادعيت من التوحيد ؛ ما أنا ذاكره » فافهم 
ما يحل بك . 

ارآيت إن سكل سائل فقال لك : اخبرنا عن الاسم » اسم الله » عز وجل » المعبود 
الذى تعبده» هل الاسم عندك فيه غير المسمى» أم هو الاسم لا غير ؟!.. 

فإن قلت : إن الاسم هو المسمى .. لزمك أن « ألف لام لام هاء» الأحرف الخطوطة 
الموجودة » هى معبودك الذى توحد . والذى له تصلى وتحفد › وله تصوم 
وتسجد!... فتكفر يهذا القول » عند جميع أهل التوحيد ويلزمك أن معبودك 
يمحى» فيمتحى » ويحرق فيحترق » ويقع عليه الأبوال والانجاس » ويقع عليها فلا 
ينتصر » ويجئ مرة ويذهب مرة » وتراه الأعين » وتدركه الحواس » ويخط بالايدى فى 
الكتب .١‏ . وكفى بهذا بلية عظمى» وكفر أعمى ©“ 

وإن زعمت أن الاسم غي رالمسمىء لزمك من أصل اذنك › وأنت راغم الانف » 
مفلوج الحجة أن الذى ادعيت» وقلت به » واكثرت فيه الخطاب » من أن الاسم هو 
المسمى ٠‏ أنك قد أبطلت فيهء واخطات وافتضحت » ووجب على أصحابكء بلا 
شك ولا مرية ‏ التوبة عن تقليدك أمر دينهم » ولزمهم أن يلعنوك حياً وميتاً » وأن 


. ٠١۴ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الكهف : الأيتان ٭ -ه‎ 
فى الاصل ' كفا . اعما‎ )۳( 
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يفارقوك فى حياتك إن عشت » يتبرأوا إلى الله . عز وجل » مما وضعت لهم » من 
الكفر والجهل » وال فالنار . 

ويلزمك أن الكفر هو غير الاسم الذى سمى به كفراً » وان الإيمان غير الاسم الذى 
سمى به انا ؛ لان الاسم غير المسمّى فى جميع الأشياء كلها » باوضح دليل وأبين 
برهان » فقد ثبت عليك الفلج » والحمد لله رب العالمين . 

وقد بان لنا » ولاصحابك » جهنَّكَ فى التوحيد » وصح تشبيهك » إذ زعمت أن 
اسم الإيمان » ليس هو شئ غير الإيمان , وان اسم الكفرء ليس هو شئ غير الكفر » 
فايتتقد أتت:واصحايك + هذه الفائدة ف فى التوحيد » الذى جهلتموه » كما جهلتم 
العدل » واعلموا علماً يقينا أن التوحيد لا يتم لمعتقده » ولا القائل به» إلا بمعرفة القول 
بالعدل . والإفلا يصلح توحيد إلا بعدل , ألا ترى كيف أخطات الخطا العظيم» فى 
التوحيد » ولزمك التشبيه؛ لما احتججت فى إبطال العدل» بان الاسم هو المسمى » 
لا غيره؟! 

فلزمك الكفر فى التوحيد . ففسد عليك اعتقادك › وما ادعيت من معرفة 
التوحيد» فشبهت والحدت » وبان جهلك وسقطت رئاستك » وهذه التى جفت بها » 
والخطا أعظم من جبل أحد » فقد افتضحت وفض حتك ؛ إلا أن ترجع أنت 
وأصحابك» إلى تعلم العدل والقول به » وتتوبوا عن الجبر والجهل . 

ه ومن الحجة لنا عليك أيضاً فى أن الاسم غير المسمى ء أن قائلاً لو سمى دنانير 
ودراهم» وإبلاً وخيلاً » وقال : هی عندى » وهو فقير لا دنانير له » ولا إبل ولا خيل » 
٠١ °‏ و / لم يحصل معه من تسميته الدنانير والدراهم ./ والإبل والخيل؛ قليل 
ولا كشير» وكذلك لو قال » وذكر خبزاً ولحماً وتمراً » وهو جائع ر 
يشبعه ؛ لأن الاسم غير المسمى ‏ . 

وكذلك لو قال : ماء الفرات » وهو عطشان » لم بروه اسم الماء » دون وجود الماء » 
فمن هاهنا وجب عليك أن الاسم غ غير المسمى ؛ وبطل ما قلت ؛ لان اسم الله » عز 
وجل » غير الله ؛ سبحانه » وهذا اسمه مكتوبُ فى المصاحف يراه الناس وتحيط به 


. تاتى كثيراً فى الاصل هكذا : السما‎ )١( 
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الاقطار» إذ الاسم أحرف أربعة » والمسمَّى لا نظير له ولا عديل » ولا يتجزا أجزاء » 
تبارك وتعالى الواحد الفرد » الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير » أسماؤه 
تعبير وأفعاله تفهيم » وهو اللطيف الخبير . 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول أبى جهل بن هشام » لعنة الله عليه » بالتعنيف منه 
محمد » صلى الله عليه وعلى آله : جاءنا محمد » زعمتم » بالإيمان ليدخلنا فيه » هل 
قول أبى جهل» وتسميته للإيمان » توجب له إيمانا ام لا ؟ 

فإن قلت : نعم » إن ذلك القول الذى ذكرته اسم الإمان» يوجب لأبى جهل إعاناً » 
لزمك أنك قد شهدت له بالإيمان » ووجب عليك أن النبى صلى الله عليه » قتله يبدرر 
وهو مؤمن !. . إذا اسم الإيمان هو الإيمان عندك . 

وإن قلت : إنك لا توجب لأبى جهل تسميته للإيمان إيمانا . رجعت عن قولك 
وافتضحت عند آصحابك » ولزمتمك التوبة من فريتك على الله » عز وجل » وبطلت 

وكذلك إن قال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الكفر دين الشيطان . 
وسمى كفراً » لزمه » على قود قولك » فعل الكفر !. . وهل تقول ذلك آم لا ؟ 

فإن قلت : إن الكفر يلزم النبى » عليه السلام » حين سمى الكفر كفراً . كفرت 
بالله » وأشركت . وخرجت من الإسلام » بقولك فى النبى » صلى الله عليه » مثل هذا 
الول 

وإن قلت : لايلزم النبى » صلى الله عليه » بعسمية الكفر كفراً » أنه يكفر . بطلت 
حجتك » وانتقض كتابك الذى وضعت لأصحابك » على أهل العدل » وكفى بهذه 
فضيحة» وحجة باهرة» والعجيب من أصحابك كيف يقيمون على قولك » ويعتقدونه 
ديناً » تذهب فيه أعمارهم » بعد هذا البيان!. . 

إلا أنهم اتخذوا دين الله » جل ثناؤه » عصبية وحمية؛ واستكباراً عن الرجوع 
إلى الحق » مع قولهم أنهم لا يقدرون على تغيير خلق الله وإرادته ء لما هم 
عليه » زعموا ء من المذهب » وأبطلوا قوله محمد » صلى الله عليه »: لإ وما 


-. الا 


رسلا من رَسُولٍإلا لياع بإذن الله )٠ء‏ فزعموا أن من علم الله منه الكفر والمعصية أن 
5 و/ الله لا يريد منه الإيمان ؛ لانه إن اراد منه الإيمان » بطل علمه فى زعمهم » 
وقد قال الله » عز وجل ٠»‏ / وما أرسلنَا من رسو ل إلأ ليطَاع بإذن الله » , وقوله : 
ط رما أرسأناك إلا كافة لئاس 14" , وقوله : طقلم أيه السناإني سول الس إليكم 
ج 

BT‏ ام اس عرو 
قولهم › ؛ لم يصدق فى هذه الآية » وأنه اراد من قوه الإيمان » ومن قوم الكفر . . 
ار ا N RO‏ 
والترحيد » وابطلوها عليهم» وعرفوهم بجهلهم فيها » مثل ما قد تسمع » والله يعلم 
إنا لندع كثيراً من الحجج لكثرتهاء وترادفها عليناء وتسابقها إلى جوابنا » والحمد لله 
المعز لدينه» والناصر للحق» والموضح لكتابه » والمذل لمن عانده» وكفر به . 


HHH 

اللطف والعون ؛ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم مع هذا » فقل : أرأيتم إذا كانوا هم 
يجعلون الإيمان والكفر › اليس الإيمان طاعة, والكفر معصية؟!.. فإذا قالوا : بلى . 
فقلى : افليس هم الذين يضعون ذلك» وليس لله . عز وجل » فيه صنع؟ . . 

فإن قالوا : نعم . فقل : افليس انعم لا تحتاجون إلى الله فيها » وانتم اغنياء عن الله 
فى الطاعة ”' , ولا إلى عون الله عليها .. ولم يعن الله عليها خلقا قط , ولم يحتج 
خلق قط إلى الله » والناس مستغنون عن الله فيها ؟!. . 

فإن أعطوك هذا ء فما اراك أن تزيد ترفعهم إلى اعظم من هذا . 

فإن قال قوم : إنا مستغنون عن الله » عز وجل ء لا نحتاج إلى الله عز وجل » فى 


. 14 سورة النساء : الآية‎ )١1( 
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( ۳ ) سورة الاعراف : الآية ٠١۸‏ . 
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طاعة » ولا أن يكفنا عن حرمه » ولم يكف عنها خلقاً » ولم يلطف ليوسف» حن قال 
: 8 وقد همت به وهم بها ولا أن رأ برهان ره 7 , وأشباه هذا . 

فإن أبو إلا أن يتمادوا » فوقفهم على أنهم لا يحتاجون إلى الله » عز وجل » وأنهم 
مستغنون عن الله » وسينقطع عليهم هذا الكلام » حتى لا يجيبوك . 
رد أحمد بن يحبى + 

الحواب » قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما .: اعلم أنك قد اكثرت 
اتكرار فى هذا الباب » وذلك لما عندك من العمى والجهل بالدين » وكلمة من هذا 
الذى هزأت به تجزئ » وقد أجبت نفسك عنا » ببعض قولنا » ولم تكن أحسنت تحتج 
فيه فتكسره » من أن العون عونان لا غيرهما » عون الدعوة إلى الحق ء والدلالة لنا 
عليه » وعون الله عز وجل » لنا بالأسماع والأبصار والاستطاعة المركبة قبل الفعل 
والألسنة » وجميع الجوارح » والصحة والعافية والأبدان . فهذا ”© هو عون الله » عز 
وجلء الذى أعاننا به » وتفضل به علينا » ولا غناء بنا عنه» فى شئ من ذلك» ولا قوام 
7 'ظ/ لنا طرفة عين إلا به » ولا سبيل / لك إلى وجود عون غيره » إلاما ادعيت 
من الجبر » الذى خالفت به القرآن » وافتريت به على الرحمن . 

وليس عون الله » عز وجل , لنعباد » سبباً غير ما دكرنا » إلا أن تدعى » كما 
ادعيتء أن الله » عز وجل » عما تسندون إليه » أعانهم على فرائضهم ؛ فقام ببعضها 
عنهم » فصلى ”''عنهم بعض الصلوات › عند اشتغالهم » وصام عنهم بعض شهر 
رمضان » إذا عطشوا أوجاعوا » وحج عنهم إذا كسلوا عن الحج وتوانوا » وقاتل 
الشركين دونهم » إذا لزموا بيوتهم » وتخلفوا عن رسول الله > صلى الله عليه » أو عن 

AS 

إمام هدى » فيكون ذلك كماءقال المضلون الظالمون من قبلكم : © فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إا اهنا قاعدون وى 4“ . 

فإن كان ما قلت حقاً من العون » فهذا لعمرك؛ عون ثالث » لا نعرف عونا بعد 
ماذكرنا غیره؟. . 
)١(‏ مورة يوسف : الآية 4؟ 
(۲) فى الأصل : فهذه 


(؟) فى الاصل : فصلا . 
( 4 ) سورة المائدة الآية 4؟ . أخطا الناسخ فكتيها هكذا : اذهب 


ا 


فإن قلت : نعم هذا هو العون الذى عنه سأالت » وهو الذى أريد . 

قلنا لك : فقد لزمك الكفر ء والخروج من الإسلام » بقولك : إن الله» عز وجل » 
يصلى بعض صلاة الناس . ويصوم بعض صومهم › ويحج بعض حجهم » ريجاهد الأعداء 
دونهم » ويتزكى 2 من أموالهم دونهم ”'' ؛ » إذا لم يدفعوا الزكاة إلى الأنبياء وأئمة 
الهدى » عليهم السلام » وكفاك بهذا جهلاً وعمى وكفراً . 

وإن قلت : إنك لا تقول هذا لبيان فساده .. قلنا لك : فاوجدنا عون الله » عز وجل » 
للعباد » على فرضهم الذى افترض عليهم ؛ أين هو . وما هو وكيف هو؟!.. 
العون الإلهى تفضل الله على عباده ؛ 

فلا تحد عونه للعباد غير ما ذكرنا , من تفضله عليهم . والدعاء إلى الإسلام: وما وهب 
لهم من الأسماع والأبصار , والألسنة والقوة والأيدى والأرجل . وجميع الجوارح والصحة 
والعافية . والقدرة على أداء الفرض » بالاستطاعة المركبة فيهم » فلا سبيل لك إلى 
وجود عون من الله » عز وجل » للعياد على آداء الفرائض » إلا طرحها عنهم » أو قيامه 
بيعضها دونهم » أو الرجوع إلى القول بالعدل . 

كما قلنا » لاب لك من ذلك » ولا خلاص لك منه » وسقط قولك : آنا سنعقطع 
فى مسالتك هذه » زعمت » وفِرَّحْت نفسك وأصحابك بذلك . فدونك الآن» 
فخلص نفسك مما وقعت فيه» ولاخلاص من هذا الذى قلنا لك أبدا » بوجه من 
جميع الوجوه ‏ إلا التوبة والرجوع إلى القول بالعدل . 

وأما قولك :إن فينا من يقول :إن الإيمان لا يستطاع إلا بعون حادث » 
۷٠ر/‏ ولسنا نقول ذلك أيضا . ذلك قولك . وقول أصحابك : إن / الاستطاعةء 
زعمتم »مع الفعل › تحدث بحدوثه » ولانقول نحن بامر حادث »بل فينا 
الاستطاعة موجودة قبل فعلنا » ولذلك لزمنا لله ؛ عز وجل » الحجة » وقد ذكرنا فى 
صدر كتابنا هذا من الرد عليك فى الاستطاعة » ما فيه أكفى الكفاية , والحمد لله 
رب العالمين . 


. مکتوب بجوارها : من اموالهم‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يتزكا‎ 
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الحجة على أن الله لم يرد الكضرمن الكافرين : 

# ومن الحجة لنا عليك » فى إبطال قولك الذى زعمت فيه أن الله » عز 
وجل » أراد الكفر من الكافرين » ما يأتيك من كتاب الله » عز وجل » ما يوجب 
تكذيبكم وبراءته» عز وجل » من فريتكم عليه » وهو قوله » جل ثنازه »: یا 
عبادي الذين اروا عئ هم لا فوا من رحَمَة الله إن الله ير نوب مها نه هو 
ا © واا إل 2 كيرا 0 قل أد اگم ا لع ب 2 لا اتمصرون هه 


أ ول شري حرق عسي ناف في جب اله واد کت لی ساز د ار قو 
وأ الله هداني لكت من الْمتقين ® أو تقول حين ترى الْعَذَاب لَوْ أن لي كَرَة فأكون من 
7 عن و6 016 . 

فاسمع إلى قوله » عز وجل » حيث يقول القائل : لو أن الله هداني ؛ لكت من 
لين © )» فاسمع إلى جوابه » عز وجل » حيث قال : بل قد جاءنك آياتي فكلايت 
بها واستكبرت وکنت من الْكَافرِي روم الْقيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسودة 
نس في جهنم وى سكين 9© ويْتَجِي اله الذين انوا بمقَازتهم لا يهم السسوء ولا هم 
ينون 6۵ 04 . 

فلو لم يكن نزل فى العدل » وبراءة الله » عز وجل » من كفر الكافرين» ووضوح 
شهادة القرآن به » إنهم اختاروا الكفرء ولم يرده الله منهم » لكان فى هذا أكفى 
الكفاية » وأوضح البرهان. 

وقوله » عر وجل ؛ :٠‏ ل ولا یری لباه لكر وإن تشكروا يراض کم 4" وقوله : 
< فاليم لا تلم نفس شيئا رلا َجْرَونَ إلا ما كنم تَعَملُونَ 69 176 , أهذا ويحك من اراد 
الكفر من عباده » جل عن ذلك رب العالمين ؟!1. 

وقوله : ألم أعهد كم يا بني آدم أن لأ عدوا السشيطات إله كم عدو مين هم وآن 


ر )١‏ سورة الزمر : الآيات ٥۴‏ - ۸ه . 
( ۲ ) سورة الزمر: الآيات ۹ه - 51 
ر۴ ) سورة الزمر : الآية ۷ . 


٤ (‏ ) سورة يس : الآية ٠٤‏ . 
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اعبدوني هذا صراط مستقیم 9 وقد أل سکم جبلاً كيرا ألم َكُونُوا ُو 59 هده جهنم 
التي كسم تُوعَدُونَ ص اصلَرها الوم با كم تَكْفرٌونَ و ٠‏ . 

۷ اظ / ويحك ايها الجاهل المغرور , الا تسمع إلى هذا القرآن المبين » وإلى / 
قوله : فإ صلوها الوم بها كستم تكفرون ®6 » , أهذا قول من أراد الكقر منهم » ثم 
عنقهم وعاقبهم على فعله » وعلى ما أراد منهم ؟! 

أهذه صفة الرحيم الحكيم» الذى اخبر الله » عز وجل » عن نفسه أنه لا بجور 
ولا يظلم » وقال فى كتابه : وما الله يريد لما لمن ® 4 ' وقوله » عز وجل»: 
وإ وإذا فعَنُوا فاحشة قالوا وجا علا آباءتا والسله أمَنا بها قل إن الله لا يام بالفَحْشَاء أتقُولون 
عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ ® 0" فهذه الآية مكذبة لقرلك » ولمن مضى من قبلك » ولمن 
بقى من إخوانك » إذ صرتم فى الفرية على الله » جل ثناؤه ‏ إلى كل باب عظيم» لا 
تقوم له الجبال » بمفارقتكم للقرآن صراحا » ومجادلتكم بغير القرآن إلا ما تعلقتم به من 
المحشابه» الذى جهلتم فيه الشأويل والمعرفة باللغة العربية , التى خاطب الله » جل شناؤه » 
أهلها وفارقتم الحق ‏ وأبغضتم أهله , وقد قال الله تبارك وتعالى . 9 وو روه إلى الرسُول 
وَإِلَئ ولي الأمر منهم لَعلمَهُ الذين يسسَبطوتَه منهم ٠‏ وكفى بهذه الآية كلاءة " وبياناً » 
وقطع عذر » لمن تخلف عن الحق وأهله » لو قامت نصفه» أو إعراض عن حمية » أو 
قيَمَ لله » جل ثناؤه » بواجب حق » فبعدا للقوم الظالمين ! 
فى تفسيرالتيسيرفى قوله ٠‏ ل« ثم السبيل بره © » 

وقوله . عزوجل؛ :٠‏ ل قل الإنسسان ما ره 69 من أي شيء حَلْقهُ 6۵ من تُطقة لق 
ده ت نَم اسيل بره 4 فتقول لك : ما هذا القول عندك فى قول الله » عز 


وجل » فل الإنسان ما أكفره ® )» أيجوز من فعل عادل» ان يقتل رجلاً فى غير 
جرم » وهو الذى أراد قتله ؟1!.. 


. 14 - 1١ سورة يس :الايات‎ )١( 
. ٠١۸ سورة آل عمران :آي‎ )۲( 
. ۲۸ (؟) سورة الاعراف : آية‎ 

. ۸۴ سورة النساء : الآية‎ ) ٤( 

(ه) هكذافى الاصل . 

(1) سورة عبس : الآياث ٠١-۱۷‏ . 
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ثم يقول الله : فلاناً ما أشره وما أظلمه » هل يجوز هذا فى لغة العرب » أو فى 
واضح العقول ؟!.. 

ثم نقول لك على إثر هذا : أحين قال » عز وجل »: لم اسيل يسر © ما 
معناه فى تيسيره للسبيل ؛ «آهو إرادته ۲“ لكفره » أم إرادته لإعانه؟! .. 

فإن قلت : هو إرادته لإيمانه .. صدقت » وقلت الحق » وهو قولنا ؛ لأن الله » عز 
وجل» قد يسر للكفار كلهم السبيل » ودعاهم إلى الطاعة » وعرفهم بسبيل التقوى » 
ودلهم على النجاة » فاختاروا الكفر على الإيمان » ولزمك أن قد رجعت عن قولك : إن 
الله أراد الكفر من الكافرين . 

۰۸ و/ وإن قلت : إن هذا العيسير / من الله » جل ثناؤه » للكافرين» إنما هو إلى 
سبيل الكفرء لا إلى سبيل الرشد .. اكذبك الله » عز وجل » بواضح البرهان » وأبين 
البيان » وأقوى السلطان » بقوله » تبارك وتعالى » الذى لم تهتد إليه » ولم تدبره قط 
فى ساعة من الساعات : إا هَديْنَاهُ اليل إا شاكرا وما كفورا © '» فاخبر » عز 
وجل » أنه قد هدى الكافرين والمؤمنين ابتداء منه » ومنّةَ ونعمة بغير استحقاق 
استوجبوهُ » وذلك هدى تعريف ودلالة إلى السبيل: بالكتب والرسل » لا هداية جبر 
ولا قسر لواحد من الفريقين . وأخبرنا فى هذه الآية أنه قد بدا الكفار بالدعاء والهداية 
إلى الإيمان » وهم على كفرهم » وهذه سنة الله » عز وجل » فى الأولين والآخرين ء 
أنه يدعوهم إلى دينه » وذلك قوله » عز وجل : إن عَلَينَا للهدى 00 وإ ّا للآخرة 
والأوآن و فأ ذرتُكُم تارا تلف 60 لا يلاما إلا الأشقى 69 الذي كناب وتوأ وت 
بها الأتقى 00 الذي يؤتي ماله يَترَكْ ® وما لأحد عدة من نَعْمَة نُجرّئ ® إل ابتقاء 
رجه به الأعلى دم ولُسوف يرضئ 69 04" . 

فاسمع إلى هذا البيان » وإلى واضح هذا البرهان » كيف ذهبت عنه » وكيفا 
خرجت منه » وتركته صفحاً » فلا يبعد الله إلا من ظلم ؟1. 


وعد اللاي ل 
)١(‏ زيادة من الهامش 
,١ع‏ سورة الإنساك ؛ الآآية ۳ . 


ب *) سورة الليل : الايات ۱۲ - ۲١‏ 
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الكفار إلى السبيل» أنه لم يعن بذلك إلا سبيل الهدى والطاعة والرشد » لا اختلاف 
بينهم فى ذلك » ومن رده كفرء وقوله » سبحانه : « كيف نَكَفْرُونَ بالله وکسم أموانا 
فَأحيَاكم نم يمينكُم  ٠‏ اهذا عندك قول من أراد منهم الكفر » ثم سيسالهم فيقول : 
کیف تكفرون بالله وکنعم امواتاً» » وهو الذى آراد كفرهم ؟1.. 

سبحان الله العظيم ما أقبح ما قلتم » وأوضح فساده . 

وقوله » عز وجل : فما لهم عن التذكرة مرضي 69 4 وقوله : أفلا تيون 
إلى الله ويستففرونة » وقول المؤمن فى سورة ياسين : را لي لا عد الدي فَطََنِي وا 
اجون 9 ٠4‏ ', وقوله يخبر عن الكفار : $ .. أغويتاهم كما ويا ج“ » فکل هذه 
الآيات تشهد على تكذيبك » وتشهد لله جل ثناؤه » بالبراءة ما قلت إنه اراد كقر 
الكافرين . 


HH 


١ (‏ ) سورة البقرة : الآية ۲۸ . 
(۲) سورة المدثر : الأية 49 . 
(؟*) سورة المائدة : الآية ۷١‏ . 
43 سررة يس > الآية ¥ 
(ه ) سورة القصص : الآية 1۳ . 


هفنة 


س a)‏ 
خلق الأفعال بين الله والناس 


خلىق الأفعال ‏ أصولها وما يتولد منها ؛ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : 

ان سالوك : أخلق الله الكفر والإيمان ؟ فقل : نعم خلقهما الله عملاً من العباد » ولم 
يعملهما على وجه ما عملهما العباد » العباد يزنون ويسرقون , ولم يفعل الله ذلك 
/ على ما فعله العباد » ولكن الله » عز وجل . خلق عملهم» فخلق الطاعة 
والمعصية » عملاً من العباد / وكذلك كل شو صنعه العباد » وعملوه » فالله خالق 
عملهم » عملاً منهم . 

واعلم أنه ليس كلام تكلم به أهل القبلة من الجور » اقرب إلى الزندقة من قولهم : 
إن الله لم يخلق افعال العباد » فهو إذاً لم يُضحك » ولم يبك » ولم يجعل اختلاف 
الالسنة » ولا خلق السرابيل ؛ لان خلق الألسنة لم يختلف » وإغا اختلفت اللغات » 
وإنما كتبت هذه المسألة» لتعرف ما يدخل عليهم فى هذا الكلام » فاحسن اللفظ 
ولا تعجل . 

واعلم أنهم إن قادوا كلامهم على هذا ء زعموا ء » أن الله لم يخلق ثوباً ولا نهرا 
ولا ضحكاً ولابكاء » ولم يسق الله عطشاناً ولم يطعم الله جائعاً » ولم يج مل الله 
أكناناً من الجبال »التى عملها العبادء ولا قصراً من السهل » وأشباه هذا الذى عمله 
العباد » ولم يخلق الله كفراً ولا إعاناً ء ولم يجعل الله الإيمان غير الكفر ؛ ولا الكفر غير 
الإيمان , ولم بحسن الله مانا ولم يشبح كفراً : هوان ذلك كله عمله العياد وصنعوه 
وحسنوه وقبحوه » ولم يحمل الله فى ذلك» ولم يجعله وأشياه هذا › فهو أكثر من أن 


بين فعل المسنقبل وفعل المشارك ؛ 
رد أحمد بن يحيى : 


الجواب » قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما »: قد صح لنا انك من القوم 
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الذين قال الله » جل ثناؤه » فيهم : ل[ الذين صل سعيهم في الحياة الانيا وهم يحسبون اهم 
بحستو معا 629 ٠)‏ '» وقد فهمنا ما ذكرت »من فريتك على الله » عز وجل عما 
قلتء ومن أن الله خلق أفعال العياد » فخلق الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية» عملا 
من العباد » ولم يفعل ذلك . زعمت » على وجه ما فعله العباد » فقد أجيناك على 
أشباه هذه المسألة » فى غير موضع. 

ومن جوابنا لك» أن المسالة القاطعة؛ التى سالناك فيها عن أيهما افضل : افعل الله 
الذى ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل » أم فعل الله الذى للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟!.. 

وتلك حجة لاقوام للمجبر بعدها أبدأً » ولا مخرج له منها » وهى قبل كلامنا هذا » 
فاستغنينا بها عن إعادتها . 

وأما قولك : إنه لم يتكلم أحد من أهل القبلة بجور » أقرب إلى الزندقة » من قولنا 
هذا : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 

ونحن نقول ان ليس قول أوسط فى التعطيل والشرك » والخروج من الإسلام جملة » 
من قولكم : إن الله خلق أفعال العباد » ثم غضب مما خلق » وعدّب على خلقه » فإذا 
نظرت فى المسالة التى فوق هذا الكلام » من هذا الكتاب الذى شرحناها » كان مثلك 
عندما نظرت إليها » مغل الرجل الذى ذكروا أنه أشرف على نخل البحرين » فلما رأى 
م/م كثرته / واتساعه وعظم شأنه » قال امراته طالق» ما على وجه الأرض نخل 
هو أكثر من هذا النخل » ثم سار أياماً حتى أشرف على نخل البصرة» فلما نظر اليها » 
وبان له كثرتها وعظيم شانها » وهول ما عاين منها » وانها أكثر واجل من النخل الذى 
حلف عليه › “فالعا خاي الت + برغم - فى يمينه التى حلفها ء قال عند ذلك » إن 
شاء الله !! 


فهذا مثلك إذا نظرت فى جوابنا فى خلق الأفعال . 


وأما قولك : إنه يلزمنا ان الله » عز وجل » لم يُضحك » ولم يبك » ولم يجعل 
اختلاف الالسنة » ولا عمل السرابيل ! 


. . كتبها الناسبخ خطا هكذا : 8 اولئك المين‎ » ٠١4 سورة الكهف : الآية‎ )١( 


س 


حرية الفعل الإنسانى ١‏ 

فنحن نقول : إن الله جل ثناؤه » خلق فينا الاستطاعة قبل القعمل . وفوضنا 
فى الحركات . بعد الأمر والنهى › وحكم الكتاب . فإن شكنا قمنا » وإن شفنا ضحكنا » 
وإن شثنا بكينا » وإن شثنا مسكنا » وإن شفنا فجرنا » وإن شثنا أمسكنا عن الفجور » 
وإن شثنا آمنا » وإن شكنا كفرنا » وإن شئنا صلينا » وإن شكنا لم نصل » وإن شكنا 
صمنا ء وإن شئنا لم نصم » ولذلك لزمتنا الحجة » ووجب علينا الحكم من الثواب 
والعقاب» والجنة والنار » شاهد ذلك قوله » عز وجل : « ولا نبجزون إلأما كنتم 
عون هك 04" 

وأما قوله : « أضحك وأبكئ 9 "» فإنما يعنى ذلك » ما فى الدنيا من 
العبر» التى تضحك وتبكى »الا ترى أنه » عز وجل »قال :#ثلمماته 
فأفِره© 4*", ولیس هو , جل ثناؤه › الذى يحضر الموتى ولا يدفنهم ‏ فعلى هذا 
القياس يخرج الإبكاء والإضحاك ؛ لأن استطاعة البكاء والضحك» موجودة فى بني 
آدم من قبل الفعل . 

وقوله » عسز وجل  :»‏ فرأ وربك الأكْرم © الذي عَم بلقم دى عم الإنسان ما لم 
يعم © 4 والله » عز وجل » لم يبر" الأقلام » ولم يستمد بها من الدوى » ولم 
يخط بها فى الألواح » ولا فى الصحف ء وإنما هداهم للتعليم . 

وكذلك هداهم إلى صنعة الدروع وغيرها » ولم يصنعها هو دروعا » عزعن ذلك 
رب العالمين . 
هل خلق اختلاف الألسنة 25.. 

أما اختلاف الألسنة » فهو الدلالة على كل لغة والتعريف بها » لأنه خلق ذلك 
الكلام الذى قال أهل اللغات » وجاء فى الخبر أن لغة بنى آدم افترقت ثمانين لساناً » 
(1) سورة يس : الآية 64 . 
(۲) سورة النجم : الأية 45 . 
( ۳ ) سورة عبس : آية ۲١‏ . 
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فلو خلق كلام المتكلمين , لكان الخالق لقول الكفار . أنه ثالث ثلاثة . ولو كان ذلك منه» 
لم يجز فى الحكمة: ولا فى العدل أن يخلق قولهم أنه عز وجل » ثالث ثلاثة » ثم 
يقول : 8 وإن لم ينتهوا عما يقُولُوَ يمسن الذين كَفروا منهم عذاب أليم © 4" ويلزمكم 
أنهم لو انتهوا عن قولهم : إن الله ثالث ثلاثة» كان القول الآخرء الذى صاروا إليه 
4 / وانعهوا فيه عن/ الأول» هو خلق الله أيضاًء فإذاً هو ينهاهم عن خلق 
ويحولهم إلى خلقه » وهذا هو المحال!!.. واللّه» عز وجل» لايأمر با محال ثم يغضب» 
زعمتم» من خلقه» وتغضب السماوات والأرض والجبال» فيكدن أن يتشققن 
وينفطرن ويتهددن من خلقه » زعمتم » ثم يخلد العباد فى النار» على خلقه وإرادته 
وتقديره !! 
فعل الله كله حكمة ؛ 

وهذه صفة أهل العبث» واللعب والتخليط والمجانين » وليس هذه صفة الحكيم 
الرحيم العادل » الذى لا ضلال فى حكمته » ولا عبث فى تقديره » ولا حجة لأحد 
فى صنعه وخلقه » عز عن ذلك ربنا وتعالى . 

ثم نقول لك : أخبرنا عن إرادة الله » عز وجل » لكفر خلقه » زعمت » هل هو اهل 
لما أراد من ذلك ؟ 

فإن قلت: نعم» هو أهل لما أراد من ذلك. فإن قلت : نعم» هو أهل لما أراد من 
ذلك . 

لزمك أن الله » عز وجل » أهل أن يكفر به !.. وبان كفرك » وحسبك بهذا جهلاً . 

وإن قلت : إن الله ليس باهل لما آراد من الكفر . 

لزمك أنه ليس باهل لما أراد !.. وفى هذه فضيحتك وانقطاعك» فاختر اى القولين 
شئت » ففى هذه المسألة وحدها » قظع كل مجبر على وجه الأرض . 
هل خلق السرابيل؟ 

وأما السرابيل التى سالت عنها » فهى أيضاً دلالة الله » عز وجل › دل عليها 
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المؤمنين» وتعريف عرفهم به ؛ ليتحصنوا بها عن الظامين » دل الله » جل ثناؤه وعزء 
نبيه داود » صلى الله عليه » فعملها بيده وقدّر سردها باستطاعته » ولم يخلق الله » عز 
وجل » الدروع خلقاً ومساميراً » وما خلق الله » عز وجل » عين الحديد» ومن ذلك 
الحديد عمل الناس الدروع » وكذلك جميع الصناعات » ولم يخلق الدروع فيكون 
رادا » ولا السفن فيكون نجار » وقد قال : ط اقرأ بام ربك الذي حى د حل الإنسان 
من عوك ارا ريك ارم ص الذي غلم بقلم دج غلم إن ما م يم ى ٠٠‏ » 
فهل نقول إن كل كتاب كتبه أحد » من كفر وإلحاد وتشبيه » وجبر وشعر وغناءء 
وسفه وفسادى أن الله » عز وجل › هو الذى كتب ذلك الكتاب ؛ لان خلقه فعله » 
زعمت » وفعله صتعه » وأنه فعل خلق افعالهم ؟!!.. 

فيلزمك انه إذا تكاتب سفيهان بالسفه » أحدهما إلى الآخر » كان الله عندك هر 
الذى كتب ذلك الكتاب وخلقه !1.. وكفاك بهذا فرية على الله » عز وجل . 

وقد بيت كيف أخبرة عزوجل» > عن أمره لداود لصنمه الدروع ‏ ولنبيه نوج ) 
صلى الله عليهما » بعمل السفينة » وأنه ليث سنيناً كثيرة يعملها » وكلما مر عليه 
ملا من قومه سخروا منه » ولو كان الله » عز وجل » الذى عملها » لوجب عليك أنها 

٠٠و‏ / لم تجح لله » عز وجل ؛ إلا بعد سنين / كثيرة » ولم يصح قوله : إا 
فوا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيَكُونْ وی د 2 من غير نجار ولا زراد > ولا حداد 
ولا صانع !!.. 

فجعلت أنت افعال العباد كلهاء فعلاً لله تعالى ؛ لجهلك بعدله وحسن تقديره » 
وأنه لا يعذب على صنعه» وعلى أمر اضطر العباد إليه . 

وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله عز وجل . على وجهين : جعل حكم وتسميه » 
وجعل حتم ولا مخرج منه ؛ وقوله > عز وجل ء < وجعل نكم من املك والأنْعَام ما 
تركبون 69 " فذلك فى الفلك خاصة › دلالة وتسمية: لا أنه نجرها ولا دسرهاء 
ولا انهم يركبون الفلك » لابد لهم من ركوبها حتماء إنما الامر إليهمء إن شاءوا 
)١(‏ سورة العلق : الآيات ١‏ - ه". 
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ركبوهاء وإن شاءوا تركوها » تخييراً لا جيرا » وإنما أخيرهم بالنعمة» فيما سخر لهم 
من العيدان » والدلالة على عمل النجارة» والمسافرة على وجه الماء » فهذه نعم» يجب 
أن نشكر ونعترف لمن تفضل بها 

وكذالك ما اعتللت به من العطشانء والجائع والعازى» فالله » عز وجل » الذى خلق 
الطعام والشراب» وأمر بالإحسان إلى الجياع والعطاش » ولم يطعمهم من طريق 
الضيافة؛ والخلقيم لهم؛ ولا حمل الكؤوس إلى أفواههم » ولا”النسيج لثياب العارين » 
وإما أمر بالإحسان من بعضهم إلى بعض » وحض عليه ؛ وقال ولا قمر الفضل 
بينَكُمِ 4 "2 فهذا إطعامه وكسوته ونعمته » وقال : ل . .ون تعدا نعمت الله لا تُحْصُوهًا 
إن الإنسات لَظَلُوم كار 0 2'16, وهذا هو وجه القول » وإصابة المعنى »لا ما ذأهيّت إلية 
من آن الله » عز وجل » هو الذى يفعل جميع افعال العباد ؛ وآنه » زعمت» الذى 
خلق السفن والدروع » وغير ذلك من اعمالهم التى عملوها بايديهم » واتخناذهم 
للأصنام / !!.. 


فى تفسير قوله تهالى ؛ « وَاللَهُ حَلَفَكُم وما عون 69 » 

فإن قلت : إنه قد قال فى كتابه  :‏ واللَه خَلَفَكُمْ ما تعمَنُونَ © ي“ . قلنالك : 
إنه خلق الذهب والفضةء والنحاس والحديد؛ والخشب والحجارة؛ التى عملوا منها 
الاصنامء فصوروها وقدروها ونحتوها » وليس ذلك الذى عملوا بايديهم» نعلاً لله » 
عز وجل » وإغا فعله خلق الاشياء التى منها عملوا » ولو كان فعل فعلهم » لوجب لهم 
عليه» أن لايندبهم إلى طاعة» ولا يسالهم تقصيراً » ولا يعذبهم على غير جرم » وهو 
الذى فعل جميع أفعالهم» وقد أخبرهم أنه لايجور عليهم › ولا يظلمهم » وأنه يريد 
بهم اليسرء ولايريد بهم العسير . فأى عسر أعسر مما قلتم » وأى ظلم أكبر ما 
ذكرتم؟!.. عز عن ذلك اللطيف الخبير . 


سانا 
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المجبرة : خلق الله أعمال العباد وما فملته أيديهم ٠‏ 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عند ذلك» كيف جعل الله السرابيل 
٠ظ‏ /التى تقى / الحر» وتقى البرد » وكيف جعل الله من الجبال أكناناً ؟ مما لم 
يكن فيه ذكر » إلا بعمل الناس» أفعل الله ذلك الخلق ووصله » وغزل القطن , والكتان 
وحاكها ؟!.. فإن قالوا : لا .. فقل كيف جعل الله السرابيل ؟!.. فإنهم لن يجدوا 
من أن يقولوا : خلق الله عمل الله » وجعّل عملهم . 

فقل : افليس الله جاعل عملهم» وخالقه وصانعه ؟!.. 
فإنقالوا “نعم . ققد أعطوك » بان الله خالق اعمال العباد وصنعهم » وهذا قولناء وهو 
العدل . 

فإن ابوا أن يطعوك هذا » فاعد عليهم المسالة » فقل : كيف جعل الله ذا السرابيل» 
التى تقى الحرء والتى تقى الباس » أهو خلق الخلر وصنعه ووصله » وهو الذى غزل 
وحاك وخاط الثياب ؟1.. 

فإنهم لن يعطوك هذا » ولن يجدوا بدا من أن يجعلوا صنع الله فيهاء خلق الله 
لاعمالهم » وجعل الله لاعمالهم هو صنعه . 
جعل الله الفلك ؟.. 

فإن قالوا : خلق الشجر. فقل لهم عند ذلك : أليس إذا رأينا خشبة أو شجرة » 
قلنا: هذه فلك؟1.. 

فإن قالوا : نعم. . فهذا مالا يقيله احدّ » ويعلم من سمعه أنه كذب » ولن يعطوك 
هذا . 

وإن قالوا : جعل الله لعمل العباد » وصنع الله لعملهم » فهو قوله : 9 وجعّل كم من 

فقل لهم حيتعذ : هذا قولنا » إنا نقول : إن جعل الله للفلك , جعلِه لعملها . وكلها 
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جعل الله » وجعله فهو خلقه ؛ لأن الله جاعل ما خلق » وخالق ما جعل . وخلقه 

وجعله وصنعه للأشياء واحدء لم يصنع الله شيئاً لم يخلقه » ولم يخلق الله شيعا لم 
وإن ذهبوا يلوون السنتهم بشئ » فسلهم : كيف جعل الله الفلك ؟.. اهو شق 

الخشب وحورها ونحتها ؟!.. فإنهم لن يعطوك هذا , ولن يجدوا جواباًء إلا ان 

يقولوا: إن جعل الله لهاء خلت الله لعمل العباد لها . 

رد أحمد بن يحيى: 

الجواب : قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما . قد فهمنا ما سالت عنه» 
من إضافت.ك إلى الله » جل ثناؤه » خلق السرابيل» التى تقى الجر والبساس » وعمل 
الأكنان والسفن» وغير ذلك من أفعال العباد. التى أضفت إلى الله » جل ثناؤه » وتريد 
بذلك أن تلزمنا . أنه عمل الزرارة والنجارة » والخياطة والخرازة ؛ لتشبت أنه الذى فعل 
الزنا والشرك, والكفر وجميع المعاصى . جل الله وتعالى عما قلت» قدوس قدوس رب 
العالمين . 

١‏ وأما قولك : إنه يلزمنا » إذا انكرنا عليث أن الله برئ ما أضفت إليه » أنه 
لم يجعل أكناناً / من الجبال التى عملها العباد . وكذلك السفن والزروع وغيرها» 
فلذلك نقول : إن العباد هم الذين حفروا بعض الكنان التى فى الجيال » وعملوها 
بمعاولهم وأيديهم » وقوتهم المركبة فيهم. 

وأن الله » عز وجل »لم يعملهاء ولم يحفمهايالمعاول . وإئما جعل الاكنان 
والكهوف التى هى فى الجبال » مخلوقة بلا معاول ولا كلفة » قال لها : كونى . 
فكانت من آخر ساعتها . 

فكذلك فعله » عز وجل . الخلوق فى الجبال . العباد ما عملوا أكنانهم التى ('2 
حفروها بعد الدهور الطويلة » والتعب والنصب . ؛ كذلك القصور » ولم يقولوا لها : 
كونى . فكانت . 
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وليس لله » جل ثناؤه » فى فعلهم لها فعل ‏ غير ما أعطاهم من القوة» التى اختاروا 
بها ما أرادوا . 

فهذا قولنا » والدليل على ذلك قوله » عز وجل ؛: غه ساد في ار لحر با 
كسبت أيدي الئاس ي '“» وقوله : ل وتخذون مصانع لمكم دون ® وإذا يدم بطشكم 
جبارین 699 4 . 

أفلاه تراه كيف أضاف اتخاذ المصانع إليهم . عاب عليهم اتخاذهاء لعلهم 
یخلدون» ولم يقل كما قلت ؛ أنه خلف ماعملوا فيها . فهذا شاهد من كتاب الله » 
جل ثنازه . 

وزعمت أنك لا تستطيع ان تكتب علينا كل ما يدخل فى مسائلك ؛ لانهاء 
زعمت » تكثر » وأنت أيها المسكين المغرور » لم تظن أن يحل بك منا ما حل » ولا 
ينزل بك ما نزل » وليس صبى من صبيان أهل العدل. يهوله مسائل الجبر ؛ لان الحق انما 
جعله الله » عز وجل » حقاً فى نفسه با جد » والباطل جعله باطلاً فى نفسه بالحكم 
والتسمية ‏ لا بالخلق والجبر . 

فمحال أن يزهق حق » ويثبت باطل » وإنما الذى يزهق الباطل ‏ ويثبت الحق . 

وكذلك قال رب العالمين : هليل تقذف بالحق على الباطل فيدمَعه فإذا هو زاهق ولكم الريل 
مما تصفُوت 62 )0 وإلا فاوجدنا » إن كنت صادق قوئ الحجة » أين موضع خلق الله 
لأفعال العباد » حتى نعرف كيف ذلك الخلق » وكيف صورته ؟!!.. وأين موضعه» 
وإين يكون » حتى تفرق لنا بينه وبين فعل العباد . ولو بمقياس شعرة 

فلن تحد ذلك أبدا ينور الله » وبراءته من قولكم .. وأما قولك انك“ تسال عن 
قول الله جل وعز » جعل لكم سرابيل تقيكم الحر » وسرابيل تقيكم باسكم . 

فقلت : كيف جعل الله السرابيل ؟ » وكيف خلقها لهم » وهم الذين عملرهاء 
كما عملوا الكفر والإيمان ؟.. 
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١ظ‏ / فإن قلنا لك: / زعمت : إن الله خَلَىَ الشجر » الذى يكون منه الشياب » 
وخلق الحديد » الذى يكون منه السرابيل . فتسالنا » زعمت : هل يجوز إذا رأينا 
حديداً أن نقول : هذا سرابيل » وإذا رأينا شجر قطن أو قطناً أو كتاناً » قلنا : هذه 
سرابيل تقينا الحر » ولم تغزل » ولم تنسج » ولم تْحك » ولم تُعمل » وإذا رأينا جبلاً 
مصنوعاً ليس فيه كن , قلنا : هذا كن ؟!!.. 

فإذا قلنا : نعم » زعمت .. قلت : فهذا ما لا تقبله العقول , ولا يمترى فيه أحد أنه 
كد 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما » فجوابنا لك أنه يلزمك فى هذه 
الدعوى » مثل ما يلزمنا لك » وقد علمت» وعلم أهل العقول ء أنا لا نقول أن الحديد 
ولا القطن ولا شجر القطن ‏ يجوز فى اللغة أن يسمى '“ سرابيل تقينا ال حر وسرابيل 
تقينا الباس.. ولا يجوز ان يقال لجبل ليس فيه كن : إنه كن . هذا باطل فاسد » 
محال من المقال لايقوله أحد » ولا يذهب اليه متكلم ١,‏ 

ويلزمك ان الله » عز وجل » خلقها منفرداً بخلقها » ثم أوجدها » فعمل العباد منها 
السرابيل » هم منفردون يعمل ذلك؛ لأن الله عز وجل » الذى فعلها » لم يعمل 
الدروع حلقاً مدوره ولاسمرها بمساميرها دسأ » ولا جعل لها الجيوب ولا الأاكمام» 
ولا حفر الكهوف فى الجبال بالمعاول » ونما خلق الله » عز وجل » الحديد الذى منه 
عملت الدروع » وخلق الشجر › وخلق فيه القطن » الذى منه عمل الناس الشياب» 
وحاكوها هم منفردون بعمل ذلك كله » والحديد والشجر . 

وجميع ما خلق الله من الاشياء » العى منها اشتق العباد ما عملواء كل ذلك » 
موجود غير معدوم ولا مفقود » تبصرهُ الأعيان وتحسة الأيدى » وتدركه جميع 
الحواس » وتوقن به العقول » ويوجد جسما مجسما مرايا ”'2 مد ركا حاضرا معروفا » 
لا شك فيه ولا مرية . 


وعند ذلك تلزمك » أيها المفترى على الله » عز وجل » الفرية العظيمة فى قولك : 
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إنه خلق الكفر والشرك وجميع القبائح والمعاصى » كما خلق الحديد وشجر القطن » 
والكهوف الموجودة فى الجبال من خَلْق الله » عز وجل , وتقديره , وانك تُلْزْمُه » عز 
وجل » أنه خلق الدروع وحال الثياب وعمل السفن والصناعات والكهرف المحفورة : 

فنقول لك » ايها السائل المفترى على الله : اوجدنا الكفر والشرك والزنا والخنا » 
وقول الكفار : إن الله ثالث » ثلاثة وأن له » عز وجل » صاححبة واولاداً » وكذلك 
١‏ و/ توجدنا قتل الأنبياء وأئمة الهدى » كما أوجدتنا الحديد الذى منه عملت / 
الدروع والشجر ‏ الذى منه عمل القطن» والخشب الذى منه عملت السفن» وجميع 
ما ذکرت» حتى نبصره بالاعیان وتلمسه الايدى, وتدركه جميع الحواس » ويكون 
جسماً موجوداً معروفاً قد تميزه » من قبل فعل الآدميين له » كما تميز الحديد» وشجر 
القطن وغيره » من قبل عمل الآدميين له» فتوجدناه جسماً معروفاً مقدوراً عليه ؛ 
ومنظوراً إليه » أومسموعاً صوته » اومشمومة رائحته ‏ أو مدركاً ذوقّه » أو ملموساً 
بحاسة؛ أومحوياً بقطر من الاقطار » كما أوجد تنا الحديد والقطن والخشب» وغير 
ذلك مما خلق الله » عز وجل . 

لابد لك من ذلك وإلا لزمك ‏ انك تناظرنا على امر محال » وخلق لايدرك 
ولايعرف » ولا يوجد منجسماً ولا مراياً ولا ملموساً » فتكون دعواك باطلة بلا بينة » 
ولا أمر تشهد عليه العقول والألباب» ولا تدركه الحواس» ولايوجد فى لغة العرب » 
ولا يوجد فى كتاب ولا سنة !! 

وإنما هذه من نزغات الشيطان » القاها فى قلوبكم وعلى السنتكم » لتثبتوا بها 
حجة المشركين والكافرين والزناة وقتلة الأنبياءء وجميع العاصين ‏ وان تكون الحجة 
لهم على الله لازمة » وعليه قائمة » بما خلق لهم » زعمت » وفيهم من الشرك والكفر 
والزنا واللواط» وجميع المعاصى » فاخذوا كل هذه الفواحش والكبائر » من فواحش قد 
وجدوا ربهم » زعمت » قد سبق إلى فعلها » وخلقها قبل خلقهم لها » فمنها عملوا 
وفيها اخذوا» ولولاها ما وجدوا كفراً يكفرونه » ولا شركاً يشركونه » ولازناً 
يزنونه » ولا لواطاً يلوطونه » ولا قتلاً يقتلونه » ولا عصياناً يفعلونه !.. 

كما أنه » عز وجل » لم يخلق لهم الحديد » وشجر القطن » والتراب والماء 
والحجارة» والأدم والصوف والشعر والجبال» ولم يجدوا حديداً يعملون مته الدروع» 
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ولا شجر قطن» يحوكون منه الثياب» ولاصوفاً يعملون منها الاكسية» وغيرذلك من 

الأثاث» ولا تراباء ولا ما يعملون منه القصورء ولا خشبا يعملون منه الأبواب 

واتسقوف: 
» ومن الحجة لنا عليك فى أن الاستطاعة قبل الفعل › وأن أفعال العباد فى قولنا نحن » 

غير خلق الله » عز وجل » وأنه برئ من خلقها , وانها فعلهم» هم تفرّدوا بها » لا فعل 

رب العالمين » عز عن ذلك وتعالى . 
فنقول لك أيها المجبر » ولإخوانك المجبرة : خبرونا متى خلق الله » عز وجل » 

الإسلام اقبل الرسل » أم بعد إرسال الرسل ؟! 

-١‏ فإن قلعم : إن الله » جل ثناؤه » خلق الإسلام » قبل إرسال الرسل. لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعل : ولزمكم أيضاً أن إرساله لأوّلهم » وهو آدم » عليه السلام » 
١‏ ظ/ أن الصيام / والصلاة والحج والعمرة والجهاد وجميع الفرائض» قد كانت 
معروفة موجودة محدودة مخلوقة » قبل أن يرسل الله» عز وجل» بها آدم» عليه 
السلام !... 
ثم يلزمكم أيضاً أن يقال لكم : خبرونا عن هذه الفرائض التى' » زعمتم » أنها 
مخلوقة قبل بعئة آدم » عليه السلام » كيف هى » وما هى » أفى أرض أم فى 
سمای وكيف صُوَرَهًا ؟.. وهل تدرك ببصر ء أو تحس بسمع » أو تنال بلمس» 
أو تٌذاق ( بلسان) أو تشم باستنشاء؟ 

: فإن قلتم : إنها موجودةٌ فى الأوهام » من غير أن تدرك بالحواس .. قلنا لكم‎ -١ 
» فقد نراكم قد اوجدتمونا قديما » موجودا فى الأوهام آخر مع الله » عز وجل‎ 
ولايدرك بالحواس » ولإيقاس بالناس » فيه الصفة التى وصفتم بها الواحد الذى‎ 
وإ ليس كمثله شيء 7 وهذا كبفرٌ بالله العظيم » وخروج من الاسلام » وإبطال‎ 
الوحدانية » ودعوى ''' إلهين اثنين » صفتهما واحدة» لا فرق بينهما ؛ لانكم‎ 


E فى الاصل‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى : الآية‎ )۲( 
. فى الاصل ؛ ودعوا‎ )۳( 


۳0 .- 


أذُعيتم شيثاً ليس له حل » ولا غايةٌ تعرف » ولا نهاية يوقف عليها » ولا تدركها 
الحواس ء ولا تعلم هذه الصفة إلا للواحد القديم الازلى » الذى ليس كمثله 
شئ» تبارك وتعالى .. فهذه حجةٌ لازمة لك » ودامعة لدعواكم » ولا مخرج 
لكم منها . 

7- وإن قلتم : إن الله » عز وجل » خلق الإسلام » بعدما أرسل الرسل . لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعل أيضا › وان الله » جل ثناؤه » أرسل رسله يوم أرسلهم » 
ليس معهم إسلامٌ يدعون الناس إليه ولا هدى *'' يوجب لهم الطاعة › ولا تقوم 
لله به على بريته حجة » لانه » زعمتم » إنما خلق الإسلام يعد إرسال الرسل!! 
فوجب عليكم أنه أرسل إلى الناس رسلاً غير مسلمين » إذ لا إسلام معهم » وإنما 
خلقه » زعمتم »› بعد إرسالهم !.. 
وكفى بهذا كفرا وجهلا من قائله » وفيه خروجكم من دين الإسلام . 

4- وإن قلعم : خلق الله » عز وجل » الإسلام » مع إرساله للرسل » لا قبل ذلك ولا 
يَعْدَهُ رجع عليكم القول الأول , والمطالبة لكم من خصومكم » بانه لاد لكم 
أن توجدونا الإسلام الذى ادعيتم أنه خلق مع إرسال الرسل . بحدوده وشخصه › 
ولمسه وذوقه » وسمعه "“ وصوته . وحسه والنظر إلى صورته » وإدراكه وإحاطة 
الاقطار به » حتى يعرف ويوجد » ويوقف على صورة ذلك الخلق إن كان خلقاً 
لله عز وجل ! 

ه- وإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة لا غيرها . لزمكم آنه واحد ليس كمثله شئ ؛ 
لأنه قد انتظمته صفة الله » عزوجل » الذى ليس كمثله شئ » فى زعمكم » 
لان كل شئ خلقه الله » عز وجل » من الخردلة فما فوقها فى السموات والارض » 
لاب له من سته حدود » تحوى كل مخلوق خلقه الله » عز وجل » وهى القدام 
۳ و/ والخلف./ واليمنة واليسرة والفوق والتحت » فهذه الحدود لابْدّ لها أن 
تحيط بكل مخلوق » لان الخالقَ » عز وجل » لا حل له ولا قدام ولا خلف ولا يمئة 
ولا يسرة ولا فوق ولا تحت . 


(١)فى‏ الأاصل :هدا . 
)١(‏ فى الاصل : سمع . 
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فهذا الفرق بين الخالق » عز وجل » وبين الوق » وما ليس له حل يدرك بالحواس» 
فليس هو خلا لله » عز وجل . 

وهذا اكبر دليل على أن أفعال العباد غير مخلوقة » لو كانت مخلوقة » لكانت 
بائنة » بمعنى تحيط به الحدود والأقطارء» دون فاعليها .. وإنما أفعال بنى آدم 
حركاتهم. وفعلهم هم لا فعل الله , عز وجل » ولا خلقه . 

5- وكذلك الكفرء يلزمكم فى خلقه من الحجة » مثل ما لزمكم فى خلق الإسلام » 
سوى”'“ أن ادعيتم أنه خلق قبل الکفار » طالبناكم بتشخصه وحده ولسه » ودرك 
الحواس جميعا 
فإن لم تأتوا على ذلك ببرهان » لزمكم توحيده » لما جعلتموه بصفة الواحد » 

ولاب لكم من احد هذه الثلاثة الوجوه » التى ذكرنا لكم» ليس لها رابع » وليس لكم 

من واحد منه مخرج . 
فاعرف ما قلت » يا عبد الله بن يزيد البغدادى › لإخوانك من قولك لهم : أن ليس 

قول اقرب الى قول الزنادقة . زعمت . من قول أهل العدل» أن ليس أفعال العباد 

0 
فأى القولين الآن أقرب الى الزندقة ‏ بل أيهما هو الزندقة » بل أيها هو الشرك 

الأعظم » الذى جعلتم الله » عز وجل » عن قولكم فيه » شريكاً لكل مشرك » أو فاعل 

فاحشة » أو مرتكب لعظيم كفر »› فجاز على '“ حد قولكم » قول أهل الأصنام » 

وفات من جميع الأنام » وأخرجكم من ربقة الإسلام » فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
قال الله » عز وجل. : ألم تكسن آياتسي تی عیکم كسم بها کذبرة 09 04" , 

وقال : ل فد كانت آياتي تی علیکم فكدثم على أعقابگم تسكصون © مستکبرین به ماما 

َهْجْرُونَ 9 *» أهذا عندك قول من أراد أن يكفر به » أو قول من خلق الكذب 

والاستكبار وعلبْ عليه!!.. 


. فى الأصل : سوا‎ )١( 

(۲) ليست فى الاصل . 

( ۳ ) سورة المؤمنون : الآية ٠٠١٠١‏ . 

( 4 ) سورة المؤمنون : الآيتان 11 - ٩۷‏ . 


د 


ثم سمى نفسه عادلاً لا يظلم ! ثم قال : ط أن الله بريء من الْمُشرِكين ي '©. . 

# واما اعتلالك بقوله » عز وجل » اللْهُ خالق كل شيم 2"'6, فقد اعملناك ان 
هذا خصوص لا عموم» والدليل على ذلك ما يلزمك إلا قرار به» احببت أو كرهت » 
وهو قوله » عز وجل » إن من شيء إلا یسح بحَمْده 0 . 
-١‏ فنقول لك : أخبرنا عن الدهرية المعطلة » الذين زعموا أن ليس لهم خالق » اليس 


هم شئ أم لا ؟!.. 
فإن قلت ان ليس هم بشئ .. أكذبك جميع الخلق » وخرجت من حل الكلام » 
0 هم بشی جعي من 0 
ودخلت فى العبث . 


۳ظ / وإن قلت : هم شئ .. قلدا : فهل / هم يسبحرن الله ؟.. 
فإن قلت : نعم . انت فضحَبك » واكمذبك جميع الخلق » لانهم معطلة » 
يحجدون الخالق » وهم الذين ذكر هم الله . عز وجل » فى كتابه حين قال : 
« واوا ما هي إلا حا ادنيا نموت ونحيا وما هلكا إل الدهر وما لهم بذلك من عل 
إن هم إلا يرذ ي . 
وإن اقررت انهم ليس يسبحون الله » جل ثناؤه . 
قلنا لك : قد صدقت » وفى صدقك هذا ء بلزمك أن ليس كل شئ يسبح الله » 
عز وجل» وإنما عنى ”*) بعضا دون بعض . 

؟- وكذلك قوله : © خالق کل شئ # ”', إنما عنى ما خلقه » جل وعزء لاما خلق 
العباد » وفى هذا كفاية لمن عقل . 
وإنما خلق الله » جل وعز » الأجسام والأعراض» لا غيرهما ما يعرف » وليس له » 
عز وجل » خلق ثالث يعرف إلا الأجسام والأعراض › إلا ما قاله » عزوجل : 

. 5 سورة التوبة : آية‎ )١( 

. ١5 سورة الرعد .آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : الآية 44 . 

( 4 ) سورة الجاثية : آية 54 . 


(ه) فى الاصل : عنا . 
(5) سبق تخريجها قرييا . 
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و ويَخلق ما لا مون © )0 ولا قوم عرض إلا فى جسم » ولا جسم إلا فى 
عرض . 
فإن قلت : إن الأعراض لاتدرك بالحواس » ويلزمكم لنا فيها » مثل ما لزمنا لكم 
فى خلق أفعال العباد . 
قلنا لكم : فإن جوابنا لكم فى ذلك أن الأعراض لاثّرى ولاتسمع ولاتدرك » 
وليس أفعال العباد ترى » أيضا » ولا تسمع ولاتدرك بصورة ينظرإليهاء ولا جسم 
متجسم » إلا أن يقول قائل : إن القتل يرى بمعنى غير حركة الآدمى » أو أن 
الصلاة ترى بمعنى غير حركة الآدمى » أوأن الزنا يدرك بمعنى غير حركة الآدمى 
أو شئ من جميع أفعال بنى آدم » يقال فيه أنه يدرك أو يرى بمعنى اخر غير حركة 
الآدمى) ‏ , 
فلا يوجدٌ السبيلٌ إلى ذلك أبداً , إلا أن توجدونا شمسين فى وسط السماء . 

*- والدليل لنا فى الأعراض › وكذلك الزنا » ليس هو شئ يدرك ولا يحسء غير التقاء 
الفرجين » وحركة الفاعلين يكون مع ذلك » ولا يوجد خلقء كما افتريت» 
إلا أجسامهما » فاجسامهما خلق الله » عز وجل » وكذلك الزكاة» ليس هى بش 
بحس ولا يدرك » غير دفع الدنائير والدراهم والحبوب » من يد رجل إلى رجل ع 
فأين خلق الزكاة؟!. . أوجدناه إن كنت صادقا حتى نعرفه بصورته !! ولن تجد 
ذلك ابداً » وكذلك الجهاد ليس هو شئ يُحس ولايدرك ‏ إلا الرجل يضع 
السيف» ويرفعه » ويرسل السهم » ويمد الرمح ويصرفه . 
فاين خلق الله » عز وجل » لقتل الانبياء» وسفكه الدماء » وفعله لجميع القباتح من 
الاشباء التى قلت فيه؛ هلهو إلا ما ذكرنا من حركات بنى آدم » التى یری الله» عز 
4 و/ وجل : رتَخلقُون إفكا 4؛" , وتلك الحركة فهى فرع الاستطاعة التى 
ركبها الله » عز وجل » فى خلقه » وهى القوةٌ التى وهب لهم ”'2 » وفوضهم فيها » 


.. ۸ سورة النحل :آية‎ )١1( 

(۲) زيادة من الهامش . 

(؟) سورة العنكيوت : الآية ٠١‏ . 

٤ (‏ ) فى الهامش شرح عبارة عما يلى : ( ...... لا يستعملوا تلك القوة التى وهب) 


هم 


وجعلهم فيها مخيرين غيرمجبورين » فى إمساكها ولا إرسالهاء إلا فى جميع ما 
يرضيه » والا يعملوا بها شيا ما يسخطه » واعد الجنة لمن أطاعه؛ وأعد النار لمن 
عصاه ss‏ 00 ؛ وأعذر وانذر» وحذر وكير : 
ENE‏ 0 
عز وجل » الظلم والجور » فقد كفر بآيات القرآن » وهو قوله » عز وجل : كا 
يَكُونَ لئاس على الله حجة بعد الرس ٠ء‏ وقوله » عز وجل : ل وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الات يغبا مهم ٠‏ » وقوله : فما كان الله يمهم 
ولكن كانوا انهم يظلمُونَ ت ٠4‏ “© وقوله : ل ذلك بان الله قم بك ميا لم مها 
على قوم حى زرا ما بأنشبهم 2004 وقوله »> عز وجل : رما کا يي حى بص 
رولا © چ“ . 

لم يرد الله الكفرمن الكقار, 

وقلت أنت أيها انجبر: إنه أراد الكفر من الكفار. وقد كررنا هذه الآيات » لانها 
حجة الله » عز وجل » ولا حجة أقوى منها » وقد وجدنا الله » تبارك وتعالى » وقد 
كرر القول فى غير موضع من كتابه» لتاكيد الحجة: والإبلاغ فى الموعظة » وفى اقل 
ما قلنا كفايةء وانقطاع لكل مجبر على وجه الارض » والحمد لله رب العالمين . 

4- ومن الحجة عليكم فى قولكم : إن الله » عز وجل » خلق الإسلام قبل إرسال الرسل 
أنه يزمكم أنه قد كانت صلاة موجودة من غير مصّل » وزكاة موجودة من غير 
متزك وصيام موجود من غير صائم » وحج موجود من غير حاج » وعمرة موجودة 
من غير معتمر » وجهاد من غير مجاهد › وأمر بممروف ونهى عن منكر من غير 


. 45 سورة الانفال : الآية‎ )١( 

. فى الاصل ؛ادعا‎ )١( 

() سورة النساء : الآية ٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ » وكتبها الناسخ خطا هكذا ( وما اختلفرا إلا من بعد r‏ 
(0) سورة التوبة : الآية .۷١‏ 

. ٠۴ سورة الأنفال : الآية‎ ) ١( 


(7) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ 


foo 


قائم بذلك » وهذا هو الخروج من المعقول» وهو يبطل قولكم أنه فعل من فاعلين » 
بأوكد حجة وأوضح برهان . 

وإن قلتم : إن الله خلق الإسلام بعد إرسال الرسل . . لزمكم أن الاستطاعة موجودة 
قبل الفعل لابد من ذلك » لأنه يلزمكم أن الرسل قد دعتكم إلى أمر قبل فعلكم 
له » إذ ليس من شانها » عليها السلام » ولافى عدل من خلقها » تبارك وتعالى » 
'الدعاء إلى ما لا سبيل إلى دركه . 

وإن قلعم : إن الله خلق الإسلام مع إرسال الرسل .. لزمكم أن توجدونا صورة 
الإسلام وحسه ودركه » قبل أن يفعل .. 

فإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة .. لزمكم أنه إل موجود فيه » مثل صفة الله » 
5 تبارك وتعالى » فلا خلاص لكم من هذه الثلاثة / الوجوه ‏ وفيها انقطاع 
قولكم » وبيان جهلكم » وفريتكم على خالقكم » ومفارقتكم لكتابه صراحاء 
وظلمكم لاهل العدل , وكذبكم عليهم . 

إلا ان ترجعوا وتتوبوا » ويكون قولكم : إن الله » عز وجل »لم يخلق أفعال 
العباد» لا الصالح ولا الطالح » وأنه برئ من ذلك كله »إلا ماأمربه ونهى "2 
عنه » وهو متعال عن خلق أفعال العباد » متنزه عن خلق الفواحش» وجميع 
الشرك والظلم والكفرء وقتل الرسل وأئمة الهدى » وإن لا » فالنا لا شك فيه » 
لقوله » عز وجل : إن الله لا يام بالقحشاء أتقولون على الله ما لا تَعلمُون 04" 
وقوله: أن الله بريء من الْمُشرٍكين ورَسُولُهُ 4 وقوله: « وما الله يريد ظلْمًا 
للعاّمین ۵ 4 وقوله : ظ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حت إذا جاءتهم السّاغة بغت 
قَانُوا يا حسرتتا علَئ ما قطنا فيها .. . 014 . 

أفلا تسمع إلى قولهم وإقرارهم › أنهم الذين فرطوا » وأنهم قد دعوا بالحسرة 


. فى الأصل : ونها‎ )١( 

, ۲۸ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ۳ سورة التوبة : الآية‎ )*( 

٤ (‏ ) سورة آل عمران : الآية ٠١۸‏ . 
ره) سورة الانعام : الآهة 51 . 
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على ذلك التقريط » وَهُم يمون أوزارهُم علن طَهُررهم ألا اء ما يزرون © ي٠‏ 
ولم يقولوا كما قلت : يا حسرتنا على ما خلق الله فينا من أفعالنا » وعلى ما اراد 
منا !!. 

وقوله : ربا من قم لا هذا رده عذاا ضعفا في الَّارٍ © 4 “ء فنقول لك : اخبرنا 
عمن قَدّم لهم ذلك اهو المريد لكفرهم ؟!! 

فإن قلت : لا.. رجعت عن قولك بالجبر . 

وإن قلت : نعم المقدم لعذابهم هو المريد لكفرهم .. لزمك أن خالقك يدعو على 
نفسه بعذاب الناس» وهذا أعظم'"“ كفر قال به قائل!. . فالحمد لله المعز لدينه 
والموضح لبراهينه» والناصر لأهل طاعتهء والذابين عن كتابه» وهو القوى العزيز. 
واعلم علماً يقيناً أنه لاحد لفعل بنى آدم يدرك . إلا حد فاعله » ولیس هو بشئ بائن 
عن فاعله , إنما هى الحركات الموجودة فيهم . وهى فرع لاستطاعتهم › والاستطاعة فعل 
الله » عز وجل , والتى عليها البنية والحركات . فعلرها بإرادتهم واختيارهم» بعد الأمر 
والنهى من الخالق الحكيم . 

ولو كانت أفعال العباد قائمة موجودة وحدها على الانفراد ء بائنة عن الأجسام» 
ثم وصفتها المجبرة؛ بصفة غير ما قلنا » للزمها أن تُثبت لها دود والاقطار » ون 
لم تجدهاء ونفت عنها الحدود على الانفراد » لزمها أنها قد وجلتّها . كما 
وجدت الصانع القديم » وهذا أبطل باطل يكون . وفيه القطع لكل مجبر على 
وجه الارضء إذ لا حجة تفسد ما قلنا , ولا تقطع ما به احتججنا . 

ه- والدليل على ذلك قوله » عز وجل : ل وتخلقون إفكا “ . فإنما ذلك الإفك 
حركاتهم » ولو كان الإفك شيشا غير حركاتهم » منفردا عن حركاتهم ؛ لوجب 
١‏ و/أنهم يخترعون عيون الأشياء» ويخرجونها من العدم الى الوجود» كفعل / 
الواحد الحميد» فلايقدر على ذلك إلا الله الكبير المتعال » الذى لايعجزه شئ 


وهوالولى الحميد . 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 51 . )١(‏ سورة ص :الآية 1١‏ . 
(*) فى الاصل : من اعظم . ( ؛ ) سورة العنكبوت : الآية ٠١‏ . 
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1- ويلزمكم أيضا فى قولكم » أن قلتم : إنه » عز وجل » خلق الإملام مع إرسال 
الرسل.. أن يقال لكم : إن الرسل متفاوتون فى البعثة » وكل رسول منهم بينه 
وبين صاحبه» المدة الطويلة والسنون الكثيرة » فلا يجوز لكم أن تقولوا : إنه خلق 
الإسلام إلامع إرسال الأول منهم » ويبقى ''' من بقى بلا إسلام » حتى خلق له 
إسلام جديد يكون معه !1.. 
فإن قلعم : إن خلق الإسلام الأول يجزئ من بقى .. قلنا : فقد وجدنامع 

كل واحد منهم شريعة » تخالف الأخرى , وأحكاما تخالف الأحكام التى قبلها , 

وهذا ينقض عليكم ما ادعيتم من خلق الإسلام الأول ؛ لان مع كل نبى أمر غير امسر 

صاحيه » وشريعة غير شريعة صاحبه . فاين الخلق الذى ادعيتم من أن الإسلام 

مخلوق ؟!.. 
(فلا يجوز ما قلتم » إما الإسلام أمر ونهى» وشريعة وأحكام » تحدث بحدوث 

النوازل) 20, فى كل عصر وزمان» فالإسلام دين الله » عز وجل » وهو آم امي 

به لا خلقا خلقّهُ » والشرائع مختلفة لحكمة المتعبّد لعباده » وتصريفهم من الأمر 

على ما أرآده . 

ل I‏ روات و 

الخلقة الأولى » التى فُطرت عليها » والحمد لله رب العالمين . 
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عودة إلى أصل قضية خَلق أفعال العباد ؛ 

وإن ابيت إلا ان الله الذى خلق أفبعال العياد » قلنا لك فإنة يلريك :ان تسدنا 
شركا وكقرا + وزنا وق أن الله ثالث ثلاثة » وان له ولداً وصاحبة .١‏ . عز عن ذلك» 
وكذلك< "“ توجدنا قطع الطرق» وأخذ الأموال » ونقب الحوانيت > وغل الزكوات 1 
وقتل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين . 


. فى الأصل : يبقا‎ )١( 
(؟) زيادة بالهامش‎ 
. كررها الناسخ مرتان‎ )*( 


هه 


فتوجدنا ذلك كله من خلق الله له » كيف خلقه » فاين وجده العباد حتى 
اكتسبوه» كما قلت... وأين هو » وهل تراه الاعيان , أو هل تسمعه الآذان » أو 
تدركه العقول منفرداً » وهل تدركة الارجل» وهل يدرك بالذوق أو الشم » وهل 
تحويه الفكر » وهل تقع عليه الخواطر » وهل تحويه الاقطار منفرداً » كما تحوى 
سائر الاشياء المحوية الموجودة » حتى يصح لك؛ وتتبين حجتك فيه ونعلم » نحن 
وأصحابك » أنك صادق فى دعواك › أن الله خلق الشرك والكفر وجميع المعاصى » 
فيصح ذلك > لنا ولك ولجميع الناس » كما صه الحديد » الذى قلت » الذى فيه 
عملت الدروع › والشجر الذى حدث فيه القطن . فعملت فيه الثياب » والخشب 
الذى عملت منه السفن › كما قلت ؟.. صح لك ؛ لعمرى . وهذاحق أن الحديد 
١١ظ/‏ الذى عملت منه/ الدروع» وشجر القطن» وخشب السفن» والاكنان فى 
الجبال » كل ذلك موجود » وعم منه الناس جميمٌ الصناعات التى (عملها) ‏ بسر 
آدم » وإثما عملوها من أشياء وجدوا الله » عز وجل » قد سبق إلى خلقها وإحداثها » 
وافتطارها من قبلهم » فاخرجها من العدم إلى الوجود » لم يشاركه فى خلقها احد » 
ولم يسبقه إليها صانع » فعمل الناس منها جميع ما عملوا من الصناعات» التتى 
لا تقوم الدنيا ولا تعمر إلا بها وبعملهم لها ء وذلك من الدلائل العظام على 
التوحيد » ان احداً لا يحدث جسماً , ولا يخترع صنع شئ من جميع الاشياء 
المجسمة » ولا يقدرٌ على إحداث ذلك كله إلا الله القوى العزيز . 

فمن صنعه وخلقه وفطرته واختراعه عملوا » ولولا ما وجدوا من ذلك » ما قدروا 
على شئ يعملون منه مصالحهم » لان هذه الأشياء» مشاهدة مرئية موجودة » تدرك 
لا شك فيها » من درك الحسء من الشّم والذوق والسمع والبصر . 

وأما الشرك الذى ذكرت » أنت وإخوانك اجبرة » وجميع المعاصى الذى ادعيتم أن الله ء 
عز وجل . خلقها أخرجها من العدم الى الوجود . فيلزمكم لنا أن تأتوا عليها بدليل وبرهان, 
اضوى وأوضح من نور الشمس الطالعة . حتى يتبين للناس صدقكم » ولن تحدوا ذلك أبداً , 
ولن تقدروا عليه . 


١‏ ) بهاض فى الاصل 


~۳ 04- 


لان المعنى الذى ذهبتم إليه » فسميتموه خلقاً لله » عز وجل عما قلعم » إنه 
حركات العباد؛ التى يتحركون بها بالقوة التى فيهم » والله » عز وجل » وإنما خلق 
الاستطاعة» وهى القوة المركبة فى بنى آدم » وهم فيها مخيرون» إن شاءوا تحركوا بها 
وإن شاءوا لم يتحركوا » فالاستطاعة من الله » عز وجل » موهوبة منة ونعمّة والحركات 
ليست من الله » عز وجل » > غا هی فعلهم هم » لا فعل الله ؛ عز وجل؛ وشاهد ذلك 
القوى الواضح من كتاب الله » عز وجل » قوله : طقل للمؤمين يضرا من أنصارهم 
ويحفظوا روجهم ذلك أَْك لَهُم إن الله خير بما يصتعرن © ي٠‏ » فلو كان الله » عز 
وجلء وهو خالق لنظرهم الى النحارم » والخالق لحركاتهم فى الفروج» التى يتحرك بها 
الأدميون » لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل , أن يقول للمؤمنين يغضوا أبصارهم» 
ويحفظوا فروجهم !.. 

وإنما نهاهم » عز وجل ؛ عن أمر هو إليهم ما يكون له » إن شاءوا فعلوه » وإن شاءوا 
لم يفعلوا. 

وقوله » عز وجل : طإيا مها الدين سوا لا رفوا اكم قوق نوات المي ولا جروا َه 
بالقول کجهر بعض بعضكم بع ض أن تحبط أَعمَالَكُم وأنم لا تَشْعرُونَ © 4 ولو كان الله » عز 
۹وا وجل» خلق حركاتهم بالأصوات لم ينههم عن خلقه » وإنما نهاهم . 

عز وجل» عما يعلم أنهم يقدرون على تركه , والله » عز وجل » فلم يخلق حركات 
العبادء وهى الزنا الذى تحركوا له » والقتل الذى تحركوا له. والشرك الذى تحركوا له 
وحركوافيه السنتهم وأيديهم › وقالوه بأفواههم وأهوائهم > كذلاف جميع الظلم 
والفواحش التى حركوا فيها جوارحهم وحواسهم . وقد حظر الله » عز وجل . عليهم 
أن يستعملوا تلك الحركات إلا فى الطاعات ؛ والكف عن المحرمات . 

فعصى ”من عصى » فوجبت له النار » وأطاع من أطاع » فوجبت له الجنة » ليس 
جيرا ولا إكراهاً ولا خلق فعل . 

والله » عز وجل » لم يخلق شيعا من جميع أفعالهم » ولو خلقها » لكان شريكاً 
١‏ ) سورة النور : الآية ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة الحجرات :الآية ؟ 
( > )فى الاصل : عصا 
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لهم؛ إذا كان لهم فى شئ من افعالهم , قل أو كثرء شريكاً » لم يكن إلهاً » ولزمه 
من الجور والظلم » والخروج من الحكمة والعدل » فى عذاب من خلق فعله » ما يلزم 
الجائرين . 

ودليل ذلك أن نقول لك : هل يعذب الله » عز وجل » داود عليه السلام » فى عمل 
الدروع » التى قلت » أو يعتب ذلك عليه » وهل سمعته قال : لم فعلت» ولم عملت 
الدروع ؟!!.. وإنما اخبره أنه علمة صنعة الدروع » ولم يخبرنا أنه هو الذى خلق 
الدروع . 

وكذلك آدم ‏ ته . لم يعذبه الله » عز وجل . فى حوك الثياب » ولا الحرث » 
ولا فيما عمل من الصناعات » ولا قال لموح . عله » قول تعنيف فى عمل السفينة » 
ولا عذبه على عملها ولا سمعته فى شئ من كتابه › قال لمؤمن ولا لكافر: لم 
عملتم الدروع » ولم عملتم الأكنان فى الجبال » ولم عملتم الآلات . إلا أن يعملوها 
لباطل » أو معصية لله » وجل ثناؤه » فهناك يقع التعنيف » ويجب العذاب . 

وإنما قال لهم » عز وجل »لم كذبتم رسلى » وأعرضتم عن كتبى » والحدثم فى 
صفتى » وشبهتمونى بالجائرين » وقتلتم أنبيائى » والآئمة من خلفائى » والمؤمنين من 
أصفيائى » ولم كفرتم بی» وعبدتم غیری» وخالفتم أمرى ونهى ؟!!1.. 

فهذا يوجب أن ليس لاجل خلقه لما خلق» يعذب عباده ء إنما يعذبهم لما خلقوه 
هم» وأتوه عامدين » بأهوائهم وإرادتهم وحركاتهم . 

فهذا جوابنا لك على دعراك فى خلق الكفر الذى زعمت أن الله » عز وجل ؛ 
خلقه واراده » وهذا ما لا مخرج لك فيه » لانا سالناك أن توجدنا شركاً وكفراً 
7 ظ/ وظلماً وفواحش مخلوقة منها . أخذ العباد (منها) “ ماعملواء 
ومنها اكتسبوا ما به كفرواء كما أوجدتنا الحديد والقطن والخشب» والاشياء 
الخلوقة الموجودة؛ التى احتججت بها علينا فى مسالتك هذه ولن تحد شركاً 
ولا كفراولا فسقاًولا فواحشء آخذ منهاالعبادماعملواء ولامنهاما 
اكتسبوامابه أحدثوا! 


)١(‏ ليست فى الاصل 


-- 


فلا سبيل لك إلى وجود ذلك ابد » حتى تناول النجوم من أعنان السماء 
بكفك!.. ولن يكون ذلك ابداً » وفى هذا بطلان قولك › ولزوم حجتنا لنا » ووجوب 
النار عليك» إلا ان ترجع » وتقوب عما قلت أنت » ومن تبعك » والحمد لله رب 
العالمين . 
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نقض المجبرة فى أن خلق الله › غير خلق عباده فى الكفر والإيمان : 

وأما قولك : إن الله » عز وجل » الذى خلق الكفر والإيمان » على وجه غير ما خلقه 
لعباد؛ ( فإن)”'' العباد» زعمت» يزنون ویسرقون» وهذاء زعمت» لايجوز على الله. . 

ولا نعلم أحداً أجترأ على ما اجترات عليه » من هذا القول الفاحش » الذى 
استخرجته من عقلك » فنقول لك : أيها المغرور » الأعمى فى دينه , وا جاهل بربّه » 
فقل أيضاً : إنه قد يجوزأن يرى على غير وجه الحقيقة من العاينة » غير نظسر 
الأعيان » ويسمع » على غير وجه من حقيقة السمع » غير سمع الأذان » وأنه شاهد 
الخليقة بالحواس من حقيقة المشاهدة والحس المحسوس » الذى يعقل من غيرحس » 
ولا مشاهدة!.. وکل هذالا يجوز › كما استحال ماقلت . ١‏ 

وأخبرنا ما الفرق بين قولك هذا › الذى ضاهيت فيه قول السسطورية "» من 
النصارى » وبين قولهم » إذ زعمت النسطورية أن عيسى » ييه » ابن لله على معنى 
زعموا غير معنى الولادة!! 

فنقول لك : هل يلزم النسطورية بهذا القول» كفر ام لا ؟.. 

فإن قلت : إنه يلزمهم الكفر بهذا القول . 

لزمك مثله ؛ لانك زعمت أن لله عز وجل » فعل الزنا والسرقة على وجه غير 
ما فعله العباد . . وآنه قلت : إنه لايلزم النسطورية؛ بهذا القول» كفرٌ .. خرجت من 
قول أهل الصلاة؛ وفارقت أهل الؤسلام . 


)ليست فى الاصل 
ر ۲ ) الدسطورية : فرقة من النصارى 
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وإن قلت : إنه يلزمهم بهذا القول الكفر''' .. لزمك مثله » سواء ؛ لانهم جاءوا 
بكلام محال» وجذ بكلام محال مثله » لا فرق بينهما فى وجه من الوجوه » وقد 
(قال) على بن الحسين » رحمة الله عليه : دليست فى محال القول حجة: ولا فى 
المسألة عنه جواب» . 

فقد أعظمت الفرية» بقولك هذا على خالقكء فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
۷ و/ وكيف لا يلزم خالق الزنا والسرقة وجميع المعاصى / عيب ما خلق» وكيف 
لايفسد قوله؟!. . فتبارك الله احسن الخالقين . 

فإن قلت : إنه لا يلزمه عيب ما خلق . . قلنا : وكذلك يلزمك أنه " يلحقه حمد 
ما خلق. 

فإن قلت ذلك » خرجت من الإسلام » ومن قوله : ظ وَاشْكُ روا لي ولا 
تَكمَرُودَوة 4 وكيف ما قلت » لزمك فيه الكلام » حتى ترجع إلى الحق» فتقول 
إن الله » عز وجل » لم يخلق شيا من جميع ما افتريته عليه » فنفلجك . 
فى حقيقة العقول؛ 

ثم نسالك فنقول لك : هل العقول المركبة فيناء تدلنا على غير الحق إنه حق , وعلى 
غير الباطل أنه باطل ؟!!. 

فإن قلت : نعم ء إن الأشياء تخالف العقول » وإن العقول لا تميز الحسن من 
القبيح» ولا الحق من الباطل .. خرجت من حد من يكلم » واكذبك جميع الخلق ؛ 
لانه يلزمك . إن قلت بهذا. أن العقول لاتميز الليل من النهار » ولا القحط من الإمطار. 
ولا الظلمة من الأنوار ٠‏ ولا السوام “ من الأشجار . ولا غير ذلك مما تحوى الأقطار . 


. كرر العبارة لتكرار اللزوم‎ )١( 

( ۲ ) على بن الحسين بن على بن أبى طالب » ابو الحسن » الملقب بزين العابدين » واحد الائمة الإثنى عشر عند الإعامية » 
واحد من كان يضرب بهم المثل فى الحلم والورع والجود والسخاء ولد سنة 78 هى وتوفى منة ۹ه فى خلافة عبد 
الملك بن مروان . 

(؟) ليست فى الاصل . 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ٠١۴‏ . 

(ه) اى الرعى منها . 


1 


وإن قلت : لايجورٌ ذلك» أن تستحيل الاشياء فى العقول» وتقلب على غير 
وجوهها'“ حتى لا تميزها العقول » لزمك أن الذى قلت باطل وكفر › من أنه يخلق 
الزنا » على معنى غير الزتا » والسرقة» على معنى غير السرقة» وقى هذا كفاية » 
والح لله رب العالين + 
الفرق بين الأسماء الحسنى والقبيحة خلقأ ؛ 

ثم نقول لك : اليس تقر لنا أن لله" , عز وجل » الأسماءً الحسنى ؟.. 

فإن قلت: نعم .. قلنا لك : أفليس افترض الله » عز وجل » ان تدعوه باسمائه 
الحسنى حيث قال: فإ ولل الأسمَاء الحستئ فَادعُوه بها وَذررا الذي ن يلحدون في 
أسْمَائد 192514 . . 

فإذا قلت: نعم.. قلنا لك: فهل يجوز لنا ولكء أن ندعوا الله» عز وجل» فنقول 
له: ياخالق الكفر والشرك والزنا واللواط والأشعار والغناء» وجميع المعاصى» اغفر 
لغا؟!!.. 

فإن قلت : نعم» ذلك جائز أن يدعا به .. قلنا : فما الفرق بين الأسماء الحسنى » 
والأسماء القبيحة » حتى نعرف بعضها من بعض ؟!.. 

فإن قلت : إن هذه الاسمآء التى ذكرنا حَّسَنةٌ جميلة » لا عيب فى الدعاء بها . 
لزمك أن الزنا والشرك والكفر وجميع الفواحش والمعاصى » كل ذلك » حسنٌ جميل 
اعيا فيه + ولاغيت على مى دعا ١١‏ الله عر وجل )يها توصماه مالقا لد 

وإن قلت : إن هذا الدعاء لا يليق بالله» جل ثناؤه عما قلقم » وأنه لا يجوز أن يُدعا 
به » لقبحه وشناعته » وكذب من دعا به . 

لزمك أن حجتك علينا فيه كاذبةٌ باطلة فاضحة » وانك مبطلّ فى قولك : إن الكفر 
والمعاصى كلها خلق الله » عز وجل عما قلت ؛ وافتريت أنت »؛ ومن تبعك على 
مقالتك. وكفى " بهذا كفراً » وصدوداً عن القرآن » أن يضاف الى الله » جل ثناؤه » 
)١(‏ فى الاصل : ايضاوجهها . 
(۲) فى الاصل : الله . 
( ۳ ) سورة الاعراف : الآية ٠۸٠١‏ . 


( 4 ) فى الاصال : دعى 
ره ) فى الأصل ۰ وکفا 


4 


ما برئ منه » وعنف فيه إبليس وجنوده » واوجب لهم على إنيانه» النار التى لا تطفئئٌ 
. /الااظ / فبعداً للقوم الظالمين!1/ . 

وأما قولك : إن الله » عز وجل » خلق الاسماء كلها . . فالرد عليك أنا نقول لِك : 
أخبرنا عن اسم «محمد» » صلى الله عليه » هل هو المعنى ”فى خلق الله » عز وجل » 
له » ولا قالت قريش من تسميها ء النبى عه , أنه مم ؟!1. 

فالله» عز وجل » قد سمّاه محمداً وأحمداً وسمُته قريش مُذَمّماً. فقال » صلی الله 
عليه : «ألا ترون نصر الله لی على قريشء حين مَمُونى . مذاما . وأنا محمد ° . 

فنقول لك : إذا كان الله » عز وجل » وهو الذى خلق اسم محمد » وخلق اسم 
مذم» أئ عيب على قريش فى قولها محمد » عليه السلام » أنه مذم » كلاهما خلق 
الله » عز وجل ؟!1. 

زعمتم - وجل المسلمون الله » زعمتم » قد سماه محمداً » فسمُوه بذلك » ووجد 
المشركون الله » عز وجل » قد سماه مذمماًفسموه بذلك » فماذا عليهم » والله الخالق 
للاسمين» والفاعل للقولين » والمريد للمعنيين ؟1!. 

فإنكم تنقطعون ها هنا ء ولا تحدون حجة تدفعوننا بها ء إلا أن تجسروا » فتزعموا 
أن الله » عز وجل » هو الذى سمى 0 رسوله ء يه مذمّما! .. 


فيبين جهلكم وكفركم» لجميع من صلى القبلة » وكفى بهذا "“ جهلاً وخروجاً 


من الحق . 

# ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى » ثم سلهم عن الأصنام من خلقها . وجعلها 
أصتاماً؟ . . 
)١(‏ فى الأصل : المعنا . 


(؟) الحديث : عن ابی هريرة » اه » فى : البخارى: 1١86/14‏ - 181 ( كتاب المناقب ۲ باب ما جاء فى أسماء رسول اله 
۽ ته )» وأوله : آلا تعجبون كيف يصرف الله عنى شنم قريش الحديث وهو . فى : النسائى ( مشرح السيوطى) 
5 6:6( كتاب الطلاق » باب الإباتة والإفصاح. . ) ؛ والمسندء ٠٠/٠١‏ ط . دار المهارف. 

(7) فى الاصل: سما 

( 4 ) فى الاصل : وكفا بهذى . 


-۳- 


رد احمل بن يحبى ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه - نحن نقول لك هل : خلقها 
أصناماً واوثاناً وانصاباً » فسمّاها بذلك الاسم » وكان ذلك الاسم يُداعى «بدد 
وتعرفُ به قبل أن يعبدها من نحتها » وجعلها صوراً من المشركين » فى الزمان الأول » 
وفې زمان مندان بن إسماعيل ('2 ؟!1. 

فإن قلت : إن ذلك كان اسم الحجارة » تعرف فى العرب » قبل ابتداع من ابتدعها » 
وعبادة من عبدها » اكذبك جميع الخلق » وشهدوا على بطلان قولك . 

لانها لم ( تزل) "“ تشاء تُعرف بان اسمها حجارة » وصخر وصفوان وصفا 9" » 
وغير ذلك من الأسماء » فلما نحتها الكفار بأيديهم » وصوروها بحركاتهم » وسموها 
أصناماً وأوثاناً » وسموها بالأسماء المحدثة منها اللات والعزى » ومناة الثالغة الأخرى » 
وإساف ونائلة » ويغوث ويعوق ونسراً » وغير ذلك » وهى التى ذكرها اله » عز وجل » 
فى كتابه » وعتّفهم على اتخاذها وتسميتها » ما دل على براءته من خلق ماخلقوا 
فيها » من التقدير والتصوير والخرط والنحت » فقال : « أفرأيتم اللأت والْعرّئ 69 وَمناة 
۸ و/ الثالئة الأخرئ م ألكُم الذكر رل الأننئ جم تلك إذا / قسمةٌ ضيزرئ 09 إن هي إلا 
أسماء سَمَيتُمُوها نمم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطّان إن يعون إلأ الظن وما هوى الأنفس 
وقد جاءهم من رهم الهُدَئ 9© ي 20 

كانك » يا لك الويل » لم تسمع هذا القول فى كتاب الله قط » ولم يخطر لك على 
بال » حين زعمت أن الله » عز وجل » خلق الآصنام » وذهيت بجهلك إلى قوله : 
< الله خلقكم وما تَعمنُونَ 69 "» وإنما عنى بهذه الآيةء أنه خلق الحجارة وجميع 
الأشياءء التى عملت منها الأصنام . إذ لا خالق للأصل غيره » وإنما وقع العيب والتعديف 
عليهم؛ فى نحتها وتقديزها وتصويرهاء وعبادتها لا غير ذلك . 


١ (‏ ) يقال إن اول من ادخل عبادة الاصنام على العرب هو عمرو بن لحى بن غالوثة بن عمرو بن عامر . 
)١(‏ زايدة فى الهامش . 

( ؟) الحجارة الملساء . 

(؛) سورة التجم : الآيات ۱۹ - ۲۳ . 

١ (‏ ) سورة الصافات : الآية 95 . 


-- 


وقوله : ف وقَاُوا لا درن اللهتكم ولا درن وذ ولا سواعًا ولا يوت ويعُوق وتسر 69 وقد 
ْلُوا كتير ولا ترد الظالمين إلأ ضلالاً © مَمًا خطيتاتهم أعْرفوا فادرا را 2':4. فلم عدوا 
لهم من دون الله انصاراً ؟!.. افلا تسمع ايها المغرور إلى قوله » عز وجل : لمم 
خطيتاتهم أعْرقُوا فَأدْحلُوا ارا “ , ولم يقل إنهم أدخلوا النار بخلقه لفعلهم !. . 

فسبحان الله العظيم » ما اجهلك واجهل من اصغى "إلى قولك » ظ وسيم الدين 
ظَلَمُوا أي منقلّب لبون 29 4“ وَيْلَكُم لا قروا على الله كذبا فيُسْحتَكم بعذاب وقد 
خاب هَن افر 69 76" 2: فاسمع الى تفسير الفرية » فلو كان الله » عز وجل » هو الذى 
خلق الفرية » كما زعمت » للزمه أنه قد خاب » عز وتعالى عن ذلك » لقوله : 9 وقد 
خاب من اقترئ ® )؛ لان من خلق الفرى فهو خائب » ومن خلق الكذب فهو كاذب . 

وكذلك قال » عز وجل : لإ ونس وما اها د فَأهمها جورها وتقواها ص قد آقح 
من زکاھا O0‏ وقد خاب من دَساهًا © چ © » فلو کان الله > عز وجل » هو الذى دساها » 
للزمه أنه شتم نفسه بنفسه » وخيّبها » حيث قال : وقد خاب من دناه 3 4 ولا 
تدسية أعظم من الكفرا . 

وقد زعمت أنه أراد مد منهم الكفر وخلّقه , وخلقه » زعمت » فعله وصنعة » 
فيلزمك فى هذه الآية أنه دساهم بالكفر » وأنه يلامه انه قد خاب من دساها » وبالله لو 
لم يكن لنا فى القرآن غير هذه الآية » لكانت كافية تاطعة لكل مجبر على وجه 
الارض » ألا لعنة الله على الظالمين . 

He 

فى القدرة والمشيئة وتعلقها بالعلم ٠‏ 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن وجه ما وضعوا ء بما اخطؤا فيه 
تأويل قدرة الله عز وجل . 
)١(‏ سورة نوح الآيات ۲۳ - ٠١‏ . 
)١(‏ زيادة من الهامش . 
(؟) فى الاصل : اصغا . 
٤ (‏ ) سورة الشعراء : الآية ۲۲۷ : 


(0) سورة طه :آية 0١‏ . 
)١(‏ مورة الشمس : الآياث ١١-1‏ . 


e احباية‎ 


فإنهم عابوا علينا أن قلنا : إن كل شئ أخبرنا الله به انه» لا يكون أو يكون » 
فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن يقول إنه إِنْ شاء كان على وجه إن شاء » فإن ما 
يجهل وما لا يعلمه . لإنا متى قلنا ذلك » قلنا : لا ندرى لعل الله إن شاء' قال 
ظ/ الباطل. . تعالى الله ربنا وتبارك » لقد حملنا آهل البدع على أن تكلمنا 
بكل قبيح ما / ما يدخل عليهم فى كلامهم » مع أن الله تبارك وتعالى » قد وصفه 
بعض الكفار » فقالوا: ليد الله معْلولَة عت يديهم ي . 

فوصف كذيكم » ولولا ذلك ما وصفنا كذبهم ؛ لان متى قلنا : إن القيامة إن شاء 
الله لم يقمها . قلنا : إن الله كذب , وإن قلنا : إن الله إن شاء لم يفعل » قلنا : إن شاء 
الله أخلف الميعاد . ولا يجوز على الله هذا » إلا أن يشاء أن يكون غير ما علم أنه 
يكون!.. ولا يشاء أن يخلف وعده »› ولا يشاء أن يتخذ الولد» ولا يشاء أن يتخذ 

معه إلهاً » تبارك وتعالى » ولايجوز على الله هذا الكلام فى قول العدل » إما يشاء أن 
يكون ماعلم أنه يكون؛ ولا يشاء أن ينقص ملكه » ولا يشاء أن يغيرٌ صفته » تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً . 
HHR‏ 
رد أحمد : 

الحواب قال أحمد (بن) ”2 يحيى » صلوات الله عليه : زعمت أنا وضعنا خطا » 
!خطانا فيه تاويل تدرة الله » عز وجلء منه أنه لايكون أو يكون . 

فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن نقول : إنه إن شاء كان » على وجه أنه إن شاء 
كان ما يجهلُ وما يعلم 1. 

-١‏ وقد فهمنا هذا القول من أوله إلى آخره » فاجزانا ذلك عن إعادة قولك » لانك إنما 
مَدارُكَ على الفرية على الله » عز وجل ؛ وعلى إبطال كتابه » وعلى إبطال أمره 
لخلقه بالإيمان؛ والرجوع عن الخطاء والتوبة عن الكفر والظلم » واجتهادك فى دعاء 


54 سورة المائدة الآية‎ )١( 


)١(‏ فى الاصل : احمد بحيى 
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الكفار إلى أنه لا يعلم الله عز وجل » منهم الكفر » وان يعوا الكفر والشرك » 
ويرجعوا إلى الإيمان والهدى والطاعة » وانك إما تريد فى قولك : إن من علم الله 
منه الكفر » أنه ليس له حيلة فى الرجوع إلى الإيمان بوجه من الوجوه » زعمت » 
لان ذلك العلم الذى علمه الله » عز وجل , عندك » هو الحائل بينهم وبين 
الإيمان!.. زعمت . 
حقيقة فهم المجبرة للعلم الإلهى : 

» وهذا كفرٌ غلطت فيه » وخالفت القرآن » وجهلت كيف العمل به » ولم يبلغه 
عقلك » وذلك أن المجبرة أنزلو العلم بمنزلة الشئ المانع الدافع لهم , الحائل بينهم 
وبين طاعة الله » عز وجل . قالعوبة عن خطايهم ( » وتركهم قوله . جل ثناؤه ‏ 
بعد ما علم أن القاسطين يكونون لجنهم حطبا . 

فأخبر » تبارك وتعالى» ان علمه ليس هو المانع » ولا حائل دون الاستقامة على 
طريق الهدى » وأنهم نما هلكوا وصاروا حطباً جهنم » باختيارهم » واتباع 
أهوائهم , لا يعلمه › عز وجل » الذى قلت : إنه حال بينهم وبين الطاعة » فقال » 
8 و/ جل ثناؤه : وأا القاسطوث / فکانوا لجهئم حا 62 أن لو استَقاموا عَلَّى 
الطريقة لأسقيتاهم مء عدا 9© لنفتتهم فيه ومن يعرض عن ذكرٍ رنه يَسلكْهُ عذابا مدا ® 
ون الْمَسَاجِدَ لله فلا َدعُوا مع الله أحَدا 69 1" , وقد أعلمناك » أن تأويل الفتنة فى 
لقرآن يُخرج على عشرة وجوه فى كتاب الله » والله » عز وجل » لا يفتن 
المستقيمين ولا يضل المطيعين » لانه » عز وجل » إنما اخبرنا انهم لو استقاموا على 
الطريقة » لاحسن إليهم واسكنهم جنته؛ ولم يخبرنا أنهم إن استقاموا قتنهم على 
جهة ما ذهبتم إليه من الإغواء . الا ترى انهم لو استقاموا على الطريقة » لم يعلم 
منهم الكفر » الذى صيّرهم به حطباً لجهنم » وأنهم لو أرادوا الهدى "لم يعلم 
الله » عز وجل » منهم الكفرء والشاهد على ذلك لنا أن الله » عز وجل » إنما افترض 


٠۸ - ٠١ سورة الجن : الآيات‎ ) ١( 
الهدا‎ ١ فى الاصل‎ )١( 
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على الخلق الخسروج من الكفر . ولم يفترض عليهم الخروج من العلم ؛ ولو كان 
الآمر ( كما) ذهبت إليه عقولكم الصداة "“ » لم يجز للحكم العادل » الذى لا 
يظلم» أن يقول : فما لهم لا ينون د 04 ويقول: ج أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه ‏ وقوله : فإ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فَاستغْفروا الله وَاستَفقرٌ 
لهم الرٌسول أوجدوا الله تابا رُحيما 69 ي“ , 
وليس فى القرآن مسن أوله الى أخره» آية واحدة تشهد لكم على أن علم الله » عز 
وجل » هو الذى منع الناس عن الإيمان » وحال بينهم وبين الطاعة, ولا حملهم على 
الكفر » فإ وجدتم آية واحدة تشهد لكم بذلك » فالقول قولكم . 
أو وجدتم آية توجب أن الله » عز وجل » قال لاحد من خلقه الأولين أو الآخرين : 
ادخلو النار بجا علمت منكم » وادخلوا الجنة بما علمت منكم 1.. لآنه »> جل وعزء 
إنما يعاقب وثيب على الأعمال» لا على علمه بالأعمال . 
وقد أجبناك فى العلم » فى أول كتابنا هذاء بما فيه الكفاية » إلا أنك تكرر 
مسائلك **' فلا نجد بدا من أن نكررٌ ما قد انقضى ”') فيه الجواب » لغلا تعتلق 
علينا بحجة » أو تقول قد تركوا بعض مسائلى . 

هل يشاء الله أن يفعل مالايجسوز!! 


؟- وأما قولك : إن الله » عز وجل » لو شاء لفعل ما لا يجوز فعله » من أن لا تكون 
القيامة "" وان يتخذ الولد » وأن يخلف الوعد › وأن يبدل القول !!.. 


فهذا كله قولكم أنتم » وهو لازم لكم › وليس أهل العدل والتوحيد يقولون هذا 


. فى الاصل : الصداء‎ )١( 
. ٠١ سورة الانشقاق : الآية‎ )١( 
. سورة المائدة : الآية 4/ا‎ ) ۳ ( 

( 4 ) سورة النساء : الآية 54 . 
(ه ) فى الاصل : مسالك . 

. )فى الأصل : نقضا‎ ١( 

(7) فى الأصل : القيمة. 


-V.- 


القولء هم اعرف بتوحيد الله » سبحانه » وأقوم بعدله من أن يقال لهم هذا 
القول» وينسب إليهم» بل هذه صفتكم أنتم » وصفة إخوانكم الأشقياء المهسبرة 
الجهلاء . 

-٣‏ وأما قولك : إن أهل البدع حملوك على أن تكلم بما لاتريد . ونحن نقول » على 
أهل البدع لعنة الله (و) لعنة اللاعنين » وكيف يكون اهل البدع من 
قام بالقرآن» وعرف تاويله وتنزیله» ومحكمه ومتشابهه » واخذ الحق من معادنه؛ 
ظ /الذين قال الله » عز وجل ء : 9 فامألوا أل الذكر إن كملا 
موت 4''. وقوله : ظ ولو رَدُوه إلى الرسول وى أولي الأمر منهم لََلمَهُ الذين 
يستبطونه هنهم 111۴ . . 
ثم نقول : أنت اعرف بعدل الله أم موسى » صلى الله عليه ؟11. 
فإن قلت : إنك أعرف من موصى. كفرت . 
وإن قلت : إن موسى » صلى الله عليه » أقوم بعدل الله منك » وأعرف بدينه. 
فما تقول فى مرسى » صلى الله عليه » لما فقتل القبطى : فال هذا من عمْلٍ 
الشيطان نه عدر مضل مبين 62 » ولم يقل : هذا من قضاء الله » عز وجل » 
وإرادته . 
يجب فى هذا القول أنك اعلم من موسى » فيه واقوم بعدل اله » عز وجل » 
وكذلك قال الله » عز وجل » محمد > صلى الله عليه : قل إن صََلت نما أضل على 
نفسي وإن انيت / يوحي إل ري( ““» وقال يعقوب ٠‏ صلی الله عليه » ف بل 
سوت كم نشم مرا فصير جميل وال اسان على نا قصفون © 4 ““ اولا ترى 
أن الله » عز وجل » قد نفى عن الانبياء » صلوات الله عليهم » ما الزمته وأن.ليس 
واحد منهم أضاف ذنبه إلى خالفه » كما أاضفت . 


. 49 سورة النحل : الآية‎ )١( 
. سورة النساء : الآية 5م‎ ) ۲ ( 
٠١ سورة القصص : الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة سبا : الآية‎ )٠( 


٠ (‏ ) سورة يوسف : الآية ۱۸ . 


FV 


4- وأما قولك أنا أخطأنا فى صفة قدرة الله . . وليس القول كما قلت » ولكنا نقول : إن 
الله عز وجل » قد صدق فى قوله : ولو شاء ربك ما فَعَُوُ ۰ » وقوله : «ولو 
شنا لآنينا كل نفس هَدَاهَا 4" , وما اشبه هذه الآيات فى القرآن . 
فان كان ذلك إتما دلنا به على إثبات قدرته » وأنه لو شاء لحال بين الكفار وبين 
الكفرء حتى ”' لايقدرون على فعله بالجبر منه لهم والقهر » ولو شاء الله لهدى 
الناسَ جميعاً » اى جبراً وقسراً ولا يرسل إليهم الرسل » ولاينزل عليهم الكتب » 
ولكن لم يكن ذلك من حكمته » ونما أخبرنا بقدرته على ذلك » وأنه لا يفعله » 
حتى يروا أنهم نما فعلوا ما فعلوا من المعاصى » عن غير غلبة له » عز وجل » 
ولا ضعف كان منه عنهم . 
فاما قوله : « ولكن حق اقول مني املأ جهنم من الْجئة الئاس أَجَمَعِينَ © ي 247 فإن 
امجبرة يتعقلون بهذه الآية ولايقرأون ما بعدها » وهو قوله » عز وجل »: قوفو 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إا نسيناكم وَذُوقُوا عذاب الخلد بما كسم تعمنُونَ هى ٠‏ , 
فصح أنه بما كسبوا لا يفعل الله » عز وجل » ولا بإرادته لمعصيتهم » مع أن هذه 
الآية إنما حكمها من أحكام الآخرة » وليست من أحكام الدنيا ؛ ألا ترى كيف 
قال » عز وجل » وعنى أن اللخاطبة فى الآخرة لا فى الدنيا : « ولو شنا لآينَا كل نفس 
هدَاهًا ولكن حق القول متي لاما جهنم من الْجئة الئاس أجمعين ©6 )» يعنى ممن 
عصى” فى الدنيا وخالف امره . ثم قال بعد هذا ف فدُوُا ہما نیم لقا بومگم 
هذا 4. 

٠‏ و/ فصح آنه فى الآخرة / تكون هذه الحاطبة» والمدل فى الآية قائم بنفهء 
لاجبر فيه ولا قسرء ولا مخرج لملحد مجبر » والحمد لله رب العالمين . 


. ٠١١ سورة الانعام : الآية‎ )١( 
١١ (؟) سورة السجدة ؛ الآية‎ 

() فى الاصل : حيا . 

(4) فى الاصل : يقرون . 

١4 سورة السجدة : الآية‎ ) ٠١ 

( ) فى الاصل - عصا 


ل 


«- واما قولك : إنه يلزمنا آنا نقول: إن الله » عز وجل » لو شاء لم يكن ربا » وانه لو 
شاء لظهر للناس » وما قد ذهبت به فى هذا الموضع من الخطا والتخليط . 
فاهل العدل أعلم بالله » عز وجل » وبتوحيده الذى انت به جاهل » فلن يقولوا مثل 
ما قلت . وإنما يجب عليك » لو استعملت الأدب والحكمة » أن تخاطبنا بما قلنا 


فاماما ليس هومن قولناء فلم تكرره وتذكر فيه الكلام » ولكنْ وجدت 
جهالاً لا بميزون عليك قولك » وقلدوك أمر دينهم ‏ فاهلكتهمء فلا يبعد الله إلا 
وهيهات شرف الحق وعظم قدره » وقدر اهله » من أن تتخطفه ادى الباطل » أو 
تفتاتوا على أهله بحجة 8 
فاربع على ظلعك , وقس بشرك بقترك  '”‏ واخرج ما قلنا » وافهم ما به أجبنا » وارع 
من استطعت من أهل الجبر » فإنكم لا تقومون بحجة واحدة من هذا الكتاب» ولا 
تقدرون لها على دفع ولا نقض › بحول الله وقوته . 
وهذا قول مدل بفلجه » لان دين الله » عز وجل .لا تقوم له الجبال » وما كان من 
الله » عز وجل » فلن يغلب أبداً » وغيره دين الشيطان , ودينٌ الشيطان إلى البوار 
والدمار والدبار والخسران » فلايقوم الباطل للحق ابداً . 
وسالت عن ام موسى » صلى الله عليه » وعن فرعون » لعنة الله » وقد ادت هذه 
المساله » وقد مضى جوابنا لك فى هذا الكتاب با فيه الكفاية. 
وذكرت الاستطاعة فى قتل موسى » صلى الله عليه » وقد أجيناك ايضاً فى باب 
الاستطاعة بجا فيه الكفاية ؛ وأوضح البرهان , وما لايقدر له أحد من الهبرة . ولا 
غيرهم ؛ على نقض ابداً . 

أدئة أخرى فى الاستطاعة ؛ 


ونحن نقول لك فى الاستطاعة أيضاً : أخبرنا هل افترض الله » عز وجل » على 


)١(‏ مثل جار » معناه توبيخ الخصم والحط من شاته 


ا 


الناس عندما بعث إليهم محمداً »> صلوات الله عليه وعلى آله » أن يقولوا : لا إله 
إلا الله » وأن يقروا أن محمدا رسول الله ؟1. . 

فاذا قلت : نعم . قلنا لك . فاخبرنا هل افترض الله » عز وجل » عليهم من ذلك» 
ما يقدرون عليه ويمكنهم › أم ما لا يقدرون عليه ولا يمكنهم؟ 

فإن قلت : إن الله » عز وجل » افترض عليهمأمراًلا يقدرون عليه 
ولايمکنه. 

لزمك أنه افترض عليهم » مالم يجعل لهم السبيل إليه ء ولا المقدرة » وانه 
م RR‏ 
لنجدین ۵© 22004 أى عَرْقتاه طريق الله ير والشر والجق والباطل» فلا قحم 
اعقوم وما أدراك ما اة صم فك رقة ص أ إطنام في يزم ذي سيو هه 
ييا  ..‏ . . فاى دلالة إلى سبيل أعظم من هذه الدلالة . 

١ ظ/ ويكفيك أيضاً قوله » عز وجل : / ف( لا يكلف الله نف إلا وسْعها‎ ٠ 
و إلأما آتاها 74", وإن قلت : إن الله » عز وجل » افتراض عليهم أمراً يقدرون‎ 
على اتباعه وفعله ويمكنهم › بطلت دعواك فى الاستطاعة أنها مع الفعل » ولزمك‎ 
» أن الاستطاعة قبل الفعل » ولولا ذلك لما افتراض الله عليهم أمرا لايقدرون عليه‎ 
من قبل أن تقع استطاعتهم فيه مع فعلهم » فيلزم أنه يكلف الفروض قبل وجود‎ 
. الاستطاعة‎ 

وهذا ما لا يجوز فى عدل » ولاحق ولا حكم ولا عقل » وهذه وحدها تكفى من 
عقل . 


HN 


. تكررت العبارة فى الاصل واظنه سهواً من الناسخ‎ )١( 
٠١ - ۸ سورة اليلد : الايات‎ ) ١ 

(؟) سورة البلد : الآيات ٠١ - ١١‏ 

٠۸٦ سورة اليقرة : الآية‎ ) 1١ 

5 ) سورة الطلاق ٠‏ الآية ۷ 


5 


الاستطاعة مع الفعل عند الجبرة ؛ 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم : عن قول الله ٠‏ عز وجل : ج ولله على 
الئاس حج [الْبيت ] من استطاع له سبولاً ومن فر إن اله غني عن الْمَلَمينَ م ٠‏ 
فقل أخبرونى : ما الحج عند كم » اليس هو الطواف بالبيت » والموقف فى عرفات 
والمشعر» وقضاء تلك المناسك بمكة وبمنى "° ؟1.. 
فإن قالوا: بلى “ . فقل أخبرونى عمن له مائة "الف ”' دينار» والف جمل » 
وأشباه ذلك» وهو صحيح » يستطيع الحج» وهر بالبصرة أو بخراسان » أو ببلد من 
البلدان ناحية عن تلك المواقف والمشاهد ؟ 
فان قالوا : نعم . فقل افليس يستطيع الطواف بالبيت » ووقوفاً فى تلك المواقف » 
وهو مقيم فى بلده › لاياتى مكة , ولا يقربها ؟!.. افليس قد يستطيع الطواف 
بالبيت » وهو مقيم ببلده'" » ولم يذهب فيكرن مقيماً بخراسان ؟؟1.. 


رد أحمد بن يحيى ' 

-١‏ الجواب قال أحمد بن يحهى » صلوات الله عليهما » زعمت أنه لا يكون حج 
الرجل ولا يستطيع أن يطوف بالبيت » ولاياتى جميع المناسك» وهو فى 
بلده» وكذلك لا يجوز فى غيره من اهل خراسان ولا العراق ولا مصر» وغیره من 
البلدان . 
تريد بذلك - أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . وذلك خطا منك » وجهل 
بالاستطاعة كيف هى .. وقلت : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة 
( أو غيرهم) , أن يحجوا وهم فى بلدانهم ؟1.. 


. فى الأصل : ولا غيرهم‎ )١( 

+ ۹۷ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) فى الاصل : ونا . 

(۳) فى الاصل : بلا . 

( 4 ) فى الآصل :مه . 

(ه) فى الاصل : الف . 

٦ (‏ ) المهارة مكررة فى الاصل بداية من : لا ياتى مكة .. 


~o 


ونحن نقول : إن الله » جل ثناؤه » لم يفرض الحج على من بالبصرة ولا على من 
بالكوفه ولا من غيرهم , أن يحجوا وهم فى بلداتهم !. 

ولكنا نسالك : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة ومن بخراسان › أن يقوم 

الرجل منهم فيرمى › بالحجارة إلى رأس نخلة » ( أو إلى ) رأس جداره » ويطوف 

ببيته أشواطاً » ويحلق رأسه ويشرب ( من ) بعره التى فى داره » ويفعل ما اراد من 

٠‏ مجئع أو ذهاب » أو تكبير أو تهليل » أو قول أو عمل أو ذبيحة ؟1.. 

فإن قلت : لا يقدر على ذلك احد من أهل هذه البلدان التى سميت » أكذبك 

جميع الناس» وخرجت من حد من تكلم . وبان جهلك . 

وإن قلت : نعم » هم يقدرون على ما ذكرتم » هم وغيرهم من أهل البلدان . 

/. قلنا لك : فتلك الاستطاعة التى هى مركبة فى الآدمى بها يعمل‎ ١ 

جميع المناسك إذا صار إلى مكة .. فإن قلت : إن الاستطاعة منه لا تكون إلا مع 

فعله . لزمك لنا أنك قد أقررت أن الاستطاعة » قد كانت موجودة فيه فى بلده » 

وإنما عليه المسير والمسافرة » حتى يؤدى المناسك وفروض الحج بالاستطاعة » التى 

أقررت أنها موجودة فيه » قبل أن يخرج من بلده » وقد قطعناك فى الاستطاعة» بما 

قد شرحاه فى صدر كتابتا هذا ء بما كان فيه الكفاية » غيرأنا لا نجد بدا كلما 

أعدت مسالة”'2 أن نعيد الجواب فيها . 


هل يستطيع الإنسان الكفر والإيمان فى وقت واحد؟ 


۲- وأما قولك لنا : هل يستطيع العباد الكفر والإمان جميعاً؟. . فجوابنا : إن هذا قول 
محال؛ لانه لا يجوز أن يكون القائم قاعداً » والقاعد قائماً فى حالة واحدة . 


ولكنا نقول : إن العبادً يستطيعون أن يؤمنوا ويستطيعون أن لا يكفروا » وإن 
دخلوا فى الإبمان وقبلوه » ودانوا به » استطاعوا بعد ذلك الخروج منه » إن أرادوا » 
لانك تعلم كيف حُكْم الإسلام فى المرتد » وهذا أكبر دليل » على أن المؤمن يقدرٌ 


أن يرتد . 


١‏ )فى الأصل : مسلله 


اا 


وكذلك إذا دخل العباد فى الشرك واعتقدوه › استطاعوا تركّه والخروج منه 
إلى الإيمان » وهذا مشاه معروف لا ينكره اح » أن المؤمن إن شاء كفّرء 
وان الكافر إذا شاء آمن » وليس قولك : إن من علم الله "2 . عز وجل » منه 
الإيمان » لايستطيع الكفر » ومن علم منه الكفر » لايستطيع الإيمان .. هذا 
القول الذى قلت لايجوز »لأنه نة نفس الجبرء ؛ الذى هو دينك ودين إخوانك» 
وليس هو دين الله » عز وجل » والشاهدٌ على بطلان دعواك » قول الله » عز 
ل : ولو أئهم إذ طلم انهم جاءولة فاقوا اله وتر لهم الرْسُول 
وج دوا الله ناا رْجِيمًا « 04 '©, وقوله فى المنافقين : ( ومنهم من عاهَد الله ن انا 
من فضله تمدن وأنكونن من ال صالحِينَ 9 فلم آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 00 فَأَعَقبهُم ناقا في قُُوبهِم إلى يوم فونه با افوا الله ما وعَدوه وما كَانُوا 
یکذبرذ © 4 . 
أفتراك » ويحك » ما تدبرت هذه الآيات قط » ولاافكرت فيها » وإلى برهان عدل 
الله» جل ثناؤه » وبراءته من ذنوب الظالمين !.. وكانك مارايت ولاسمعت بكافر 
أسلم » ولا بمؤمن ارتد عن الإسلام » ولم تسمع بحكم المرتد ولا بذكره فى 
القرآن!!. 
ولا قوله » عز وجال » يا أنه الذينآمنوا من برت سكم عن دينه قوف يأني الله قوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على الْمؤمنين أعزة عَلَى الكافر يسن يجاهدون في سبل الله ولا افون 
لوم لائم4”' , فذكر » عز وجل » أنهم يرتدون باختيارهم ويؤمنون باختيارهم » 
لا جبراً ولا قسراً . 

+- ومن الحجة فى قولك : إن الله » عز وجل . خلق بعض الناس كافراً » وبعضهم مؤمناً .. 
وهذا اعظم الفرية على الله » جل ثناؤه » واوضحه ردا لكتابه . 
فنقول لك عند ذلك : أخيرنا عن قول الله » عز وجل : الما السنْسبيء ‏ زيادة في 


. مكررة فى الاصل‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية 584 . 

(؟) سورة التوبة : الايات ۷١‏ - ۷۷ - 
( 4 ) سورة المائدة : الآية 4ه . 


ا 


الْكُفْر04'" » ما يريد بهذا القول » وما هذه الزيادة التى ذكرأنها مزيودة "فى 
الكفرء هل تلك الزيادة منه زادها فى ا لكفر »ام هى من الكفار زادوها هنم فى 
الكفر؟!. . 

١‏ ظ/ فإن قلت : إن الله / عزوجل » زادها فى الكفر . . قلنا لك : فاخبرنا عن 
خلقه لهذا الزيادة » التى زادها فى الكفر » زعمت » بعد ما خلق الله الكفرء عر الله 
عماقلت » كيف هى » وما صورتها ء وأين المقدار الذى بان لك منها » فى الزيادة فى 
نفس الكفر » وهل هى موجودة أو لا ؟!1.. 

فان قلت : إنها موجودة محدودة » من قبل زيادتها فى الكفر › لزمك أن تعرفنا 
بهاء حتى نعرفها » كما عرقتها بعينها وحدودها !.. 

- وإن قلت : إنها ما زاد الكفار فى الشهود وما أحدثوا » لزمك أنها فعل الكفارء 
لافعل الله > عز وجل إذ لم تات على تلك الزيادة ببينة ولا حجة » ولا جسم 
يحس» وانهم هم زادوها فى كفرهم » أى أحدثرا إلى الكفر كفراًء وذلك هو 
الحق. 

- وإن قلت : إنها فعل الله » عز وجل » وخلقه » لزمك أن ليس لله »> جل ثناؤه » 
بين السموات والارض إلا فعل يدرك ويحس » ويعرف بعينه وحدوده » ويبين بنفسه 
عن فعل بتى آدم ؟!1. 

- وإن قلت : أنه لا يدرك ولايحس ولايعرف . لزمك أنه بصفة الواحد الذى ليس 
كمثله شئ »› ولا يقع عليه الحواس!... 

لان الله » عز وجل » أخبر نبيه » صلى الله عليه » عما أحدثت بنو كنانة 7 من 
مدركة فى الشهور» جتى كارا يرون الحج عاماً فى ذى الحجة » وعاماً فى 
المجرم . 

فقال الله » عز وجل » يخبر نبيه » صلى الله عليه » إن ذلك فعلهم لا فعلهُ ؛ فقال : 


. ۴۷ سورة التوبة : الآآية‎ )١( 
. هكذا فى الاصل » والصواب مزيدة‎ ) ۲ ( 
كنانه : قييله عربية‎ ) 7 


اا 


د يُحلونه عاما ویحرمونة عام لاطو عة ما حرم اله فيُحُوا مَا حرم الله 4 فلو كان هذا 
فعله ما عنفهم عليه» ولا عجب نبيه » صلى الله عليه » عنهم » ولا أضاف ذلك الفعل 
إليهم !!. 

فيلزمه انه قد دخل فيما عاب ؛ لقوله » عز وجل »: ومن بكسب خطية أو إلْمَا َم 
یرم به ًا ققد احتمل بھتانا نما مبينا 2 2504 . 

فصح وثبت أن الشئ الزائ فى الكفر » هوفعلهم الذى زادوه فى الكفرء لان 
الكاقرَ يمكنه الزيادة فى ظلمه وفجوره وكفره » كما يمكن المؤمن الزيادة فى إيمانه » لما 
يكسب من اخيرات والمسارعة فى طلب الدرجات » وذلك كله فعل العباد لا قعل الله 
عز وجل» وقد وجدنا العرب قد أقرت بذلك الذى زادت من النسئ» وتشرفت به » 
وفخرت بفعله » على غيرها من العرب فى الجاهلية . وانتم أيها امجبرة تعذرونهم » 
وتلزمونا لله » عزوجل » فعلهم » وهم يفتخرون بذلك» ويضيفون فعلهم إلى أنفسهم 
لا إلى خالقهم . 

قال شاعرهم : 

أليس النسئٌ سنتنا عليكم بدعناه» وتحسن المبدعونا 
جعلدا الحج فى وقتين لما ملكنا الناس طرأ خاضعينا 

أفلا تراه كيف أضاف فعل النسئ إليهم» أنهم هم أبدعوه وستّوه للناس » وان الله » 
عز وجل » لم يسئه » ولم يبدعه » وأنه » جل ثناؤه » برئ منه . 

وقال الكميت بن زيد الأسدى 7 » رحمه الله » فى الإسلام » يذ كر النسئ ماكان من 
فعل عمر بن يحيى الکنانی . 

57 ونحن الناسئون على معد شهورهمالحرام إلى الحليلل "“ 


. ۳۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. 1١5 سورة النساء : الآية‎ )١( 
. (؟) سبفت ترجمته‎ 


٤ (‏ ) ذكر البيت أبو على القالى فى أماليه ولم بنسيه لاحد ٤/١‏ وهو من بحر الوافر . 
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أفلا تراه يذ كر أنهم هم الذين فعلوا النسئ » وان الله ء عز وجل » لم يقعله وأنه » 
تبارك وتعالى » قد أوضح فى كتابه أنه برئ من الن ع » وأنهم هم الذين أبدعوه » 
ادات خرف راتت وغنات على قاعله وده أ وار ی ملي الله علي ٢‏ باع 
المستقسيم » والحق الذى هوخلاف النسئ وأنت تزعم أن الله » عز وجل » اراد كفر 
الكفار » وخلقه وقضاه !!. . عز الله وجل عما قلت وعلا علواً كبيراً . 

الا تسمع إليه كيف يقول - عز وجل : ل إِنّمَا الْسيء زِيادةٌ في الكفر يُضْل به الذين 
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عَاما ياوا عدَة ما حرم الله فيحلُوامَا حرم الله ي اقلا 
تسمعه » عز وجل » يخبر بمضادتهم له » مخالفتهم إرادته . 

أهذا قول من فعل فعلهم » أو قول من قدّره عليهم ؟!.. 

سيحان الله العظيم » ما أعظم ما قلشم؛ وأبين جهلكم وفريتكم عليه » عزالله » عز 

وجلء عن ذلك وعلا علو كبيراً . 
ثم قال » جل ثناؤه : لما يفل الله بعذابكم إن شكرتم رسكم وكا الله شاكرا 
le‏ { € » اها قول من جعلهم كفاراً » ثم قال عز وجل : إلا يحب الله الجهر 
بالسوء من الول إلأ من طلسم ي“ > فهل رایت حكيماً قط فعل فعلاً » وهو لا يريد 
ذلك الفعل ؟1.. 

كانك لم تسمعه » عز وجل » حيث يقول : ل« ذلك بأن الدين كقروا انعو الباطل ون 
الذين آمنوا الوا الْحق من رهم كَذَلكَ يَضْرِب الله لئاس أَعَالهُم ص 4“ افلا ترى ايها 
الهالك فى دينه المفترى على ربه » أن الفريقين جميعاً هما اللذان ”"“ اتبعا ما أرادا وما 
اختارا لانفسهما , وحكى الله عنهما . ولم يقل فى نفسه » جل ثناؤه » أنه جعلهما 
على تلك المنزلتين » ولا قد ر عَليهما تلك ال حالتين » إلا الامر والنهى ؟!.. قدوس 
قدوس رب الملاثكة والروح . 


۴۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. 1٤١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
١44 (؟) سورة النساء : الآية‎ 
۴ سورة محمد : الآية‎ )4( 
ره ) فى الأصل : الذان‎ 


“۸. 


ونحن نسألك فنقول : أخبرنا عن رجل سرق من صندوق رجل مائة ''» دينار » 
فلما صار بها فى بعض الطريق » سقط منها خمسون ديناراً » فلما أصبح ظفر به 
واخذه » فقال الرجل له : آين الدنائير ؟ . . 
مشل للإيضاح ٠‏ 

قال : ضاعت منى » ولم يبق معى إلا هذه ا لخمسون الباقية » فجاء به الرجل الى 
قاضيكم » فاستعدى عليه » وطالبه بالمائة دينار كلها . فقال الرجل السارق : الله » عز 
وجل » هو الذى قضى “على بسرقة هذه الدنانير » وهو الذى اذهب نصفهاء وهو 
الذى ترك معى نصفها وليس على لوم!. 

فنقول لك : ما قولك فيما يقول قاضيكم فى هذا الحكم . هل يلزم الرجل السارق 
المائة كلها » أو يقبل منه الخمسين » ويسقط عنه غرامة الخمسين الأخرى ؟1.. _ 

فإن قلت : يقبل منه . لزمك أن قاضیکم أعدلء عندکم» حكماً من الله » عز 
٣ظ‏ / وجل» الذى الزم السارق المائة دينار كلها . ولزمكم أن قاضيكم قد حكم . 
بخلاف حكم النبى » صلى الله عليه » وبخلاف أحكام قضاة الإسلام » مع ما يلزمك 
فى فطع يده » وفريتك على ربك » وإلزامك ؛ له سرقة السارق » وأنه خلق فعله» 
وقضاه وقدره وآراده » ثم أمر بقطع يده !. 

وهكذا اخبرنا » عز وجل » عن عمل الشيطان بالانسان » حيث يقول : « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكقر فلم فر قال إنّي برِيء منك إني أخَاف الله رب الْمالْمينت ي 
فوصفتم الله »> عز وجل» فى الجور والظلم لعباده» بصفة الشيطان وما يفعل بحزبه 
الكافرين !!. . سبحانه الله العظيم العلى عن قولكم . 

وإن قلت : إن القاضى لا يسمع دعواه » ولا ينظر فى حجته › فإنه يغرّمه الخمسين 
التى ضاعت منهء ولم يقبل ”'' قوله : إن الله » عز وجل» هو الذى قضى عليه سرقة 
المائة الدينار. 

. فى الاصل : معة‎ )١( 
. فى الأصل : قضا‎ )١( 


(؟) سورة الحشر : آية 15 » أخطا المؤلف فى ذكرها . 
(4) فى الاصل : ولم يقبل . 
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قلنالك : فكيف يجوز أنه يغرّمه وحده المائة الدينار . وقد صح أنه معه 
آخذاً آخراعانه على أخذ الدنانیر » وقدّره على سرقته » ولم يخل فعله الذى شايعه 
وقدره عليه » وأراد منه ما صنع وهو الفاعل لفعله › والخالق لتلك السرقة والمريد 
لها؟1. 

فكيف يلزمه قاضيكم المائة الديناركلها » وقد صح له أنه معه غيره ؟. . والواجب 
عليه فى العدل أن يغرّمه نصفها » ويغرم الذى صح عنده أنه غير برئ من فعل هذا 
السارق نصفها الآخر ؛ لأن هذا هو العدل . فاختر اى ذلك شفت !. 

فايهما ما قلت به سقطت دعواك › وبطلت حجتك » والحمد لله رب العالمين . 

HKH 

الاحتجاج بآية البغاء على عدل الله ؛ 

وقد قال الله » عز وجل » ما يشهد للعدل, وظهور حجتنا على حجتكم » قوله عز 
وجل  :‏ ولا ترمو يدم عى البذاء إن أردن تحصن لوا عرص اي ادلي ومن 
رع الم عد راهن عور جم وج 114 . 

فلو كان الله عز وجل » هو الذى اراد منهن الفجور » وقضاه عليهن» وخلقه من 
فعلهن » ما نهاهم عن إكراههن على الفجور . . وكيف ينهاهم عن إكراههن على شئ 
أراده وقدره وخلقه hs‏ 

سبحانه الله العلى العظيم ‏ ما أشنع هذا القولء وأفسد حجة من ادعاه . 

واما قوله : طفن الله من بعد ِكْرَاههن غَفُور رُحيم © » فقد جاء فى التأويل » إن 

ذلك يخرج على وجهين 1 2 

-١‏ أما أحداهما : فإنه » عز وجل » يقول : إن الله من بعد إكراههن عَفُور 
رحيم69 )» لمن كف عن إكراههن وتاب» فإنه يغفر له ماقد مضى من 
إكراههن › إذا صحت توبته . 

؟- والوجه الآخر : فقوله : إن الله من بعد إكراههن غقور رحيم 2© )» يعنى بهن 


۳۳ سورة النور ؛ الاية‎ )١( 
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إذا حملوهن من الإكراه على الفجور على ما لايردن» والاول احب الوجهين 
إلينا » والحمد لله رب العالمين. 

مقالة العباد بين الحقيقة والافتراء : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل كلفكم اللهء تعالى» أن تعلموا أنكم 
۳ ر/ مخلوقون» وتعلموا أن الله خلقكم ونهاكم أن تروا أنكم خالقون » أو ترون 
أن الله مخلوق ؟.. / 

فان قالوا : نعم. فقل : هل تقدرون على أن تروا أن الله مخلوق» وانكم 
خالقون؟.. فإن قالوا: نعم" .. 

فقل : أفليس تقدرون» وتستطيعون أن تروا أنكم خلقتم السموات والارضين» وما 
فيهن » وتقدرون وتستطيعون أن تروا ربكم دابة من الدواب وانه مخلوق ؟1.. 

فان قالوا : نعم . فقد أعطوك انهم يقدرون على ذلك؛ فما تريد منهم بعد 
هذا؟!.. 

وأى فرية أعظم من هذه الفرية » من أن يقول عبد" : إنى أقدر واستطيع وأرى انى 
خلقت كل شئ!!.. حتى يكون ذلك مبلغهم من العلم » وأرى أن خالقى دابة أو 
شجرة» وأنى خلقته وصنعته !! 
رد أحمد بن يحيى : هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحبى : صلوات الله عليهما » جل الله وعرّ وجل وتقدس عما 
قلت » وإليه من الفرية اضفت » فقد فهمنا ما ذكرت وقلت » ولسنا نقول ما قلت من 
لقول الشنيع . فاسمع جواب مسالتك هذه واصغ إليها » فإنك قد أهلكت اتباعك 
وأفسدت عليهم دينهم » فلا يُبعد الله إلا من ظلم . 

ونحن نقول فيها : إن الخلق كلهم يقدرون ويستطيعون؛ أن يقولوا فى الله عز 
وجل » من القول القبيح» وا الصفة الفاحشة الشنيعة ماذكرت ؛ لان ذلك يمكنهم 


. من عندنا وليست فى الاصل‎ )١( 


5070 


ويستطيعونه » كما استطعتموه من إلزامكم له شرك المشركين » وكفر الكافرين » 
وخلق زنا الزناة » وسرقة السراق » وغير ذلك من جميع المعاصى » فالخلق يقدرون على 
أن يقولوه قولاً بالسنتهم وأهرائهم » »إن أحبوا ذلك » »لم يحل بينه وبينهم حائل » لما 
كان الأمر من الله » سبحانه » تخييراً لا جبراً » فافهم هذا القول . 

وأما أن يقدروا ويستطيعوا أن يروا فى أنفسهم » بالحقيقة » انهم خلقوا السموات 
والأزضين »وأنهم خلقوا الأشياء التى ذكرت » وأن صانعهم دابة وشجرة » زعمت » 
هذا مالا يجوز ولا تقبله العقول » لأن عقولهم المركبة فيهم» لا تدلهم أبدا على أن 
يدّعوا فعل ما لم يفعلوا إذا تركوا المكابرة » لأنه صحيح فى عقولهم › وعند أنقسهم 
با لحقيقة » أنهم لم يفعلوا إلا ما فعلوه . فافهم هذا الباب . 

ولكنهم يقدرون أن يقولوا أنهم خلقوا السموات والأرض قولا بالسنتهم » وهم 
يعلمون عند الصدق لعقولهم , أنهم قد كذبوا وقالوا الباطل للحقيقة المتقررة فى 
أنفسهم , أنهم يعجزون عن جميع ما ذكرت . فليس أحد یری فى نفسه إذا صدقها » 
أنه فعل أمراً لم يفعله . 

فاما القول باللسان » فهو يمكنهم » كما أمكنك أن قلت على الله عز وجل » الفرية 
والكذب . . واحتججت على أهل العدل بخلاف ما فى كتابه » أما خلق الأفك فذلك 
جائز أن يفعله أهل الإفك ويخلقوه . وخلقهم له هو فعلهم . وذلك جائز فى اللغة العربية 
أن يسموا صنعهم خلقاً » وكلٌ صاتع لشئ فهو خالق" له. ولذلك لم جز على الله عز وجل» 
٣ظ‏ / خلق غيره ولا صنع غيره » قال الكميت بن زيد : 

أرادو أن تبدل خالقات أديمهم بعس ويعتدينا!'). 
والخالقات عند العرب النساءً الدابغات للأدم » وهن الفاريات للأدم أيضاً . 


وقال زهير بن أبى سلمى '' يمد ح هرم بن سنان بن أبى حارثة الغطفانى 


. البيت : لم أجده فى ديوان الكميت : وهو من بحر الوافر‎ )١( 

(۲ ) زهير بن أبى سلمى : زهير بن ابی سلمى بن ربيعة المزنى » من مضر : حكيم الشعراء فى الجاهلية » له اخت شاعرة » 
وولداه كعمب وبجير شاعرين , عرف عنه تنقيح الشعر حتى صارت له فصائد تسمى الحوليات » وأشهر شعره «أمن ام 
أو فى دمنة لم تككلم». . طبع ديونه عدة مرات » وتوفى سنة ٠۳‏ ى .ه. انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام ٠۲/۲‏ » 
وكذلك الاغانى E ANN‏ 
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راراك تفرى ماخلقفت وبعض القوم يخلق نلُم لايفرى “ 

فهذا الشاهد من لغة العرب » والذى قلت فامر لايجوز أن يرى العباد أنهم خلقوا 
SSE‏ كص > وإذا استحالت الاشياء فى عقول الخلق » كما 
وصفت » سقطت عنهم الحجة » لما دخل فى العقول من الفساد . 

فاما ان يقولوا قولاً بالمكابرة والظلم واتباع الهوى » وهم يعلمون عند انفسهم 
غيره» فذلك الصحيح فى عقولهم » فهذا ما لا يجوز غيره . فافهم ما قلنا » فإن الحق 
لا يشوبه الباطل . 
هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة ؛ 

ومن الحجة لنا عليك فى أن العباد يستطيعون » ويقدرون أن لا يعلم الله » عز وجل » منهم 
الكفرولا الشرك ولا شيئاً من جميع الظلم . 

قوله لنبيه » صلى الله عليه : طقل يا أنه الئاس إني رسول الله كم جَميعًا € , 
فنقول لك : أخبرنا عن هذه الآية أهى على الحقيقة من قول الله » عز وجل » أنه ارسل 
رسوله إلى الناس جميعاً » أم هى آية يجوز تاويلها عند كم » انها إلى بعض الناس دون 
بعض ؟. 

فإن قلت : نعم » إنه يجوز أن يكون تأويلها يلها إلى بعض الناس » دون بعض . . 
اكذبك جميع أهل القبلة من الفرق كلها > واكذبك الله » عر وجل » بقوله 5-9 
أَرسَلَاك إلا كافة لئاس 4''' , والكافة فى لغة العرب هى العامّة للكل » لا خصوص 
فيها. 

ثم نقول لك : أخبرنا هل أراد رسول الله » صلى الله عليه » من الخلق كلهم أن 
يجيبوا دعوته » ويدخلوا فى الإسلام » حتى لا يتخلف منهم أحد ‏ أم لم يرد ذلك ؟ 
وهل أمره الله » عز وجل » بدعاء الجميع » ام لم يأمره إلا بدعاء البعض كا . 


)١(‏ والبيت فى ديوانه » ص44 ؛ وجمهرة اشعار العرب القرشي ١‏ | ۰ . وفى اللسان ۳۷١ /١١‏ وجاء على هذا النحو: 
لانت تفْرى ماخلقت ‏ وبعض الفوم يخلق فم لايفرى. 

. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(۳) سورة سيا : الآية م؟ . 


-TAo-— 


فان قلت : إن الله » عز وجل » أمره بدعاء البعض دون البعض » كان هذا هو الكضء 
والرد للقرآن صراحاً . 

وإن قلت : إن الله » جل ثناؤه» قد أمرّ بدعاء الناس جميعاً إلى الاسلام على ما نجده 
منصوصاً فى القرآن » وآراد ذلك منهم رسول الله » صلى الله عليه لزمكٌ أن الله » عز 
وجلء أراد ذلك منهم (و) رسول الله صلى الله عليه .. (و) لزمك أن الله » عز وجل » 
أراد إسلامهم كلهم ؛ وبطل قولك وسقطت حجتك »أن » زعمت » أراد منهم 
الكفرء لعلمه أنهم لا يومنون!. . 

ولو كان ماقلت حقاً » لم يقل لهم رسول الله » صلى الله عليه عن الله » جل 
نناؤه: ني رَسُول الله يكم جميسعا )7 ولم يم الرسول » صلى الله عليه » على 
كلهم الحجة» وقد علم أن منهم من لايؤمن » وأن الله » عز وجل » قد علم أن منهم 
من لايؤمن » فقد صح أن العلم ليس هو الذى منعهم . ولا حال بينهم وبين الطاعة » وفى أقل 
من هذا كفاية لقوم يعقلون , والحمد لله رب العالمين . 

4 ومن الحجة عليكم أيها امجبرة فى قولكم / إن الله » تبارك وتعالى » خلق الكفرٌ 
والشرك والزنا واللواط › وقتل الأنبياء وأئمة الهدى . وقطع الطرق وجميع الفواحش 
والكذب. 

أن نقول لكم : أخيرونا كيف جوابكم للزنادقة واليهود والنصارى » إذا سالوكم 
فقالوا لكم : نحن نجد فى كتابكم » وتحتجون علينا » أن ربكم قال لنبيكم : « هل 
من خالق غير الله ؟.. يخبر أنه لا خالق معه » يخلق ما خلق » وأنه هو الذى 
خلق » وأنه لا خالق معه يخترع الأشياء » ويقدر على الاشياء » اليس هذا هو خالق 
عندكم وفى كتابكم ؟1. فلابد لكم من نعم . 

فإذا قلعم ذلك ؛ قالوا لكم : فاخبرونا الآنُ عن قوله » يضيف إلى عباده:: 
( وتَحلقُونَ إفْكًا 4" ممد هذا فى كتابكم .. افليس هذا القول قد دل على ان ثم 
خالقا آخرّ غيره » يخلق الإفك؟1 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية .م6١‏ 
(؟ ) سورة فاطر : الآية ۲ . 


(*) سورة المنكبوت : الآية ١٠١‏ . 


ا 


هذا نمده فى قرآنكم » الذى تدعون أنه من عند حكيم عادل » حيث يقول : 
و ولو کان من عند عير الله دوا فيه اخلاا يرا 9 ۱ » هذا » زعمتم » فى قرآنكم» 
فلاب لكم أن تجيبوهم بنعم /١‏ 

فيقول لكم السائل عند ذلك : فائ اختلاف يكون أعظم من هذا الاختلاف » 
وأى مناقضة ؟!1. 

ثم قال يعنف قوماً , فقال لهم : ط وتَخْلفُودَ كا ) , فلابد لكم» إنكم قد لزمتكم 
المناقضة والاختلاف ؛ لان هذا بين واضح فى القرآن . لاحيلة لكم فى دفعه ولا رده . 
فإن قلعم لهم : كله خلق الله » عز وجل » وفعله هو خلق الإفك » وغيره ما خلق الله » 
مثل السموات والارض والشمس والقمر وغير ذلك » لزمكم أن قوله : هل من خَالق, 
غير الله » ينقض قوله : ط وَتَحََفُون فك 4 !.. ويفلجكم خصماؤكم من اليهود ومن 
النصارى والزنادقة وجميع » من خالفكم » لاب لكم أن تخلصوا منهم بحجة » فإن 
جسرتم على أن تقولوا : إن الله خلق الإفك » وغيره من جميع الظلم ‏ لزمكم فى ذلك 
خصلتان فاضحتان . 

. أما واحدة : فيجب عليكم أن القرآن يختلف ويتناقضُ‎ -١ 

؟- والخصلة الأخرى: فيلزمكم أنكم جعلتم خالقكم فى عداد الكذابين » الذين 

يفعلون الإفك ويلزمونه غيرهم » ممن لم يفعله . 

فلا يزال الكلام يُكررٌ عليكم أبداً ؛ ويدخل عليكم فى التوحيد وحكمة الحكيم 
وعدل العادل » القساد والوهن » والخلل الذى لابعده من العيث بدا » حتى ترجعوا 
عن قولكم » وإلا بان كفركم » فتقرروا ان الذين خلقوا الإفك هم العباد » الذين 
لاطاقة لهم بخلق شئ من جميع الأشياء » ( إلا ) الإفك والمعاصى › وماأتوه من 
العدوان» الذى اختاروه » وأنهم لايقدرون على خلق شئ » غير المعاصى التي من 
فعلهم » ولا ارادوا خلق خردلة ما قدروا عليها ؟!.. لان ذلك ليس فى قوتهم » وخلق 
الإفك وجميع المعاصى فى قوتهم » وهم فى ذلك مخيرون تخييراً . 

فإما أن يقدروا على خلق شئ غير ذلك » فيخرجوه من بعده إلى ( العجز) :"© 


. سورة النساء : الآية 5م‎ ) ١( 
. مكان هذه الكلمة بياض فى الاصل‎ ) ١ ( 


-FAY- 


٤ظ‏ / فلا سبيل لهم إليه » والدليل على / ذلك قوله » عز وجل : إن الذين 
عون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الد باب شِينًا لأ يستسقذوه منه 
ضَعُف الطالب وَالْمَطْلُوبُ 9© ما دروا الله حق قَدرِه إن القوي عَزِيرَ «@ ٠‏ 

وإن الله » جل ثناؤه » هو الخالق القوى القادر ء الذى يخترع الأشياء فيحدثها» 
ويخرجها من العدم إلى الوجود » فذلك الاختراع والابتداع» لما لم يكن شيعا موجوداً » 
هو ألخلق الذى خلقه الله > عز وجل » لا خالق له معه » ولا مشارك له فيه » ولا صانع 
له معه . 

وأما اكتساب بنى آدم » فذلك خلقهم الذى هو حركاتهم المتولدة من قواهم » 
وقواهم هى الاستطاعة المركبة فيهم التى يسألون عنها ‏ ولا يعاقبون عليها ولا عيب 
فيها ؛ لان ذلك فعله » جل ثناؤه » الذى قال فيه : إلا يسال عا يفعل وهم 
يُسألُون9 4*'“. وإنما عاب عليهم » وعاقبهم ولزمتهم له الحجة فى الحركات التى 
اكتسبوا بها المعاصى » واختاروا ذلك الاكتساب باتباع الهوى » والاثرة لعلها جل 
الدنيا . 


HY 


١ (‏ ) سورة الحج : الآآيتان ۷۴ - ۷4 
(۲) سورة الانبياء : ۲۳ 


مك 


ساك رل عشيرة 
فى تفسر قوله :خان کر دي 

وليس نجد » نحن ولا انتم » هاهنا خلقاً مخلوقاً محاطاً به » حَلَقَهُ العبادٌ 
إلا حركاتهم » وليست تلك الحركات خلقا لله » جل ثناؤه » ولا فعلا » ولو كانت 
الحركات خلقه وفعله » لكان بالصحة الصحيحة الشاتم لنفسه » والمدعى لنفسه 
الأولاد والصواحب والأنداد » والشركاء والأضداد!. 

ولو كان كما قلتم » لكان القاتل لرسله والسافك لدمائهم › والواضع للسيوف لهم 
فى رؤسهم » والقاتل للائمة الراشدين والشهداء والصاحين والمؤمنين » ولكان الفاعل 
لكل ظلم وكفر » وجور فى الآرض » مما كرهه ونهى عنه » وعابه وعثف عليه وآعد 
عليه » النيران والعذاب الأليم» الذى لا انقطاع له » وجعله *'' فيه من الاحكام فى 
الدنيا من القتل والصلب » وقطع الأيدى والأرجل › وسائر الحدود ما عظم فيه النكال» 
وجل عن كل مقال » فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ العدل الرؤف الرحيم البرئ مما قلتم» 
والمتعالى عما إليه أسندتم . 

أفيكون بهذا » ويحك, يا عبد الله بن يزيد البغدادى» من النكال فى الدنيا والآخرة» 
صفة من فعل شيكاً بقوم وراه منهم » وخلقه من فعلهم » وسمّى نفسه عادلاً 
وحكيماً ورحيماء وانه لايظلم ولايجور !.. فهذه صفة خالقك عندك وهذا تقديره 
وحكمته !.. جل الله وتعالى » وتقدس عما قلتم علوا كبيرا. 

فان قلعم : إنه قال » عز وجل » فى كتاب الله : لإ الق كل شي مء فلذلك 
الزمناه خلق كل شئ . 

قلنا لك : أيها المغرور فى دينه » الذى لم يلق العلماء » ولم يغترف من عين الماء. » 
إن القرآن عزيز مبين » عظيم القدر » واضح المنازل » زاهى السراج » وليس / 
هو بعجمى ولاغبى » ولاخافى المعانى » عن أهل العلم ؛ وأهل اللغة العربية والبيان 
وورثة الحكمة من أهل بيت النبوة » عليهم السلام . 


. فى الاصل : وجمله‎ )١( 
. ٠١١ سورة الانعام: الآية‎ )۲( 


-FAA- 


من المجاز اللفوى , 

ألا ترى أن العرب تقول : دخلنا السوق فوجدنا فيه من كل شئ » وهم لم يجدوا 
فيه رسول الله » تله » وهو من أعظم الأشياء!. . 

وكذلك لم يجدوا فيه من مات من المؤمنين ولا من أبائهم وإخوانهم » وكذلك لم 
يجدوا فيه قطع السحاب , ولا نجوم السماء » وهذه أشياء لم يجدوها !.. فجاز ذلك 
فى اللغة . 

وتقول العرب : دعانا فلان إلى منزله فاطعمنا من كل شئ » وهو لم يطعمهم لحم 
خنزير » ولا لحم الأسود » ولا لحم الإنسان > ولا لحم الحيات » فجاز ذلك فى اللغة أنه 
أطعمهم من کل شئ » وهذه أشياء لم يطعمهم إياها !. . 
تعميم الخاص فى اللفة؛ 

تقول العرب : من الخصوص فى الكلام مانجعله عاماً » ونما نزل القرآن بلغاتهم 
المعروفة » وشاهد ذلك قول الله » عز وجلء : « وما أَرْسَلنَا من رسُول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم 164 . والدليل على صدق قولنا كتاب الله » عز وجل » حيث قال فى ملكة سبا : 
هٍ أت من كل شيم ولها عرش عَظيسم 69 6 7" , فنقول لكم : هل أوتيت شمساً 
وقمراً ونجوماً وسماء وأرضا وجنة وناراً ؟.. أو هل أوتيت فرجاً كفرج الرجل » أو لحية 
كلحية الرجل »وهل أوتيت ولداً من غير فحل ؟1... فكل هذه اشياء لم تؤتها ؛ 
بإجماع الخلق كلهم » وقد قال الله » عز وجل ء » فيها : ل وأوتيت من كل شيء وھا عرض 
عيليم©» . وهذه أشياء كثيرة لم تؤتها » وكفى بهذا بياناً وحجة قاطعة 
لدعواكم. 

وكذلك قوله » عز وجل + ب[ والله خالق كل شي 716 » إنما عنى به ما خلق خاصة » 
ولم يعن بذلك الشرك ولا الكفر ولا إلا فك ولا سائر المعاصى » التى خلقها العباد وهو 
البرئ من ذلك » عز وجل . 


. 4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
. ۲۳ (؟) سورة النمل : الآبة‎ 


(؟) سورة الزمر : الآية 55 
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مثال مفهوم النفس بين الله والإنسان ؛ 

والدليل لنا على ذلك أيضاً قوله » عز وجل » 9 ويحذركم الله فة واللْه روف 
بالعباددت 4''. . فاخبر أن له نفساً » عز وتعالى » ثم قال بعد ذلك : 8 كل نفس ذائقة 
الوت 04" , فاجمل ها هنا أن كل نفس ذائقة الموت ‏ ولم يستشن نفسا بعينها » فلو 
وجب ما قلتم فى خلق الاشياء » لوجب فى النفس ها هنا » مثل ما ادعيتم 1.. جل 
الله وتعالى عما تقولون علواً كبيراً . 

وقوله » عز وجل : ف« ريح فيها عذاب أليم 0© تدر كل شيم بار رها "١‏ ثم قال : 
< فاصوا لا یری إلا مُساكتهم ا فدل بذلك إنما خص الريح أنها دمرت بعض 
الأشياءء لا کلهاء بعدما قال : «تدمر كل ش۲ , يعنى » عز وجل , وما أرسلت 
عليه خاصة لا عامة ء ألا ترى أنها تدمر مساكنهم ء وأنها لم تدمرالسماء 
ولا الارض» ولا الجبال ولا النبى:هوداً »> صلوات الله عليه وعلى آله وسلم » ولا من كان 
١ظ‏ / معه من المؤمنين» وان الآية خاصة دون عامة » وأن الآية توجب عليكم فى / 
قول الله » عزوجل : «خالق كل شيم( أنه يعنى » خر وجل نا خلق عو وع 
وابتدع » لا ظلم الظالمين» ولاجور الجائرين » فجعل ذلك خصوصاً فى خلقه المنفرد به 
لاعموماً خلق غيره » وعذب عليه فاعله . فهذا أكبردليل » وأوضح حجة » واقطع 
< وقالوا لجلودهم .. 4 : 

وقوله , عز وجل : لوقاو لجلودهم لم شهدم علا فوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء وهو خلََكُم أول مر وليه رجو © 4*0 فقالوا : انطقنا الله الذى أنطق كل 
2 شئ» وهو خلقكم اول مرة » وأ راد الله » عز وجل » بهذا خاصاً دون عام » لانه لم 
ينطق الجبال ولا الاشجار » ولا البهائم ولا كثيراً ما خلق» وإنما هذا خصوص من دون 


)١ (‏ سورةآل عمران : الآية 5٠‏ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ٠۸١‏ . 
(؟) سورة الاحقاف : الآية ٠٠١‏ . 
٠ (‏ ) سورة الاحقاف : الآية نفسها . 
0 ) سورة فصلت : الآية ۲١‏ 


1م 


مثل قوله » عز وجل  :‏ والله خالق كل شي 4, فالكفر ليس هو غير ما ذكرنا لك » 
مسن حرکات بنسى آدم واعتقاد قلوبهم » لا شئ غير ذلك » ولا تجده ادا ء لا انت 
ولا اخوانك امجبرة ؛ لانلك سميت كقراً مخلوقاً > لاحجة لك عليه ولا برهان » إذ 
لا يدرك ببصر ولا يلمس ولا يُحاط به بقطر » حتى يُعرف ويميز خلق الله » عز وجل » 
من خلق بنى ادم . 

فقد جاءك فى هذا من البيان والحجة من كتاب الله » عز وجل » ما فى أقل منه 
أكقى *'“ الكفاية » وجاءك من لغة العرب ما فيه البيان . 

قال الشاعر , يمدح رجلاً : 

فلو كان للشكر حَد يمد إذا ماتاملهالناشر 
لصورثه لك حتى تراه فعلم أنى امرؤ شاك © 

فقدعلمت العرب آن ليس للشكر حد يدرك » ولا صورة تنال » حتى يعرف 
الشكر بتلك الصورة › فلا حد له يوقف عليه » غير حركات بنى آدم » من شكر 
اللسان والمكافاة بالفعل الذى هو حركة أيضاً » ولايُعرف للشكر معنى آخر » غير ذلك 
إلا اعتقاد القلب . 

وكذلك الكفر مثله سواء » وجميع الأفعال . ولو كان الشكر الذى عنى ”" 
الشاعرء أنه يريد أن يشكر به ملكاً من ملوك الظالمين المعاندين لله عز وجل , هو 
مخلوق » لكان الله » عز وجل » هو الشاكر للملوك المشركين » والكافرين المعاندين له 
بعد قوله : ن الله عدر للگافرین ھم يج والعدو لا يشكر عدوه » فى سبب من 
جميع الاسباب » ولا يشكره على لسان غيره » ولا يصح هذا فى العقول ابداً » 
وكفى بهذا حجة . 

إلا أن تقول » أنت يا عبد الله بسن يزيد البغدادى » وإخوانك انجبرة : إن جميع 


. فى الآصل : اكفا‎ )١( 

( ۲ ) البيتان من بحر المتقارب . 
(؟) فى الأصل : عنا . 

( + ) سورة البقرة :الآية ۹۸ . 
زه ) فى الاصل : ركفا . 
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ما سمينا من الشرك والكفر والفواحش » والقتل والزنا والخنا واللواط والكذب» 
والإفك وجميع الجور والظلم » هو شئ مخلوق موجودء إلا أنه لا تراه 
العيون» ولاتدركه الحواس » ولا تتاله الجوارح . ولا تلمسه الايدى ولا تحيط به 
الاقطار. 

فنقول لك عند ذلك : فإنه يلزمك فى هذا القول فسادان عظيمان » وكفران اثنان» 
فى كليهما بطلان دعواك » وبيان كذبك ونقض فريتك وفضيحتك . 

5]و/(١)أماأحدهما:‏ فيلزمك انك قد أثبت شيعا لا تدركه الابصار » 
ولا تلمسه الايدى » ولا / تقع عليه الخواطرء ولا الاماكن » ولايُدرى ما كنهه » 
فيبطل عليك قولك بالتوحيد ؛ لأنك قد أدعيت موحدا!.. 

(؟) ثانياً : فيه صفة معبودك الذى وجدته » فزعمت أن هذا الآخر نظير له » ود 
لا تدركه الحواس »ء ولا تناله الخواطر , ولا تحويه الأماكن › فيفسد عليك دعواك فى 
التوحيد » وتكفر بهذا القول الذى وصفت به أفعال العباد . 

يلزمك انك قد وجدت شيئاً آخرء غير الذى ليس كمثله شئ › وكفى بهذا جهلاً 
وعمى ”' وفضيحة » على من زعم أنه يقول بالتوحيد . 
لاتوحيد بفيرعدل ١‏ 

وقد أعلمناك أن لا قوام لقائل بتوحيد الله » عز وجل » ولا ينفع ذلك دون 
القول بالعدل » لانه من زعم أن الله » عز وجل › فعل شيئا تما كره ‏ او خلق شيعا 
مماعنهنهى ٠“‏ أو دخل فيما عاب »أو عاقب على فعل نفسه » أو غضب من 
إرادته » أو عنّف احداً على خلقه » كان هذا غاية التشبية . 

وأنه لم يفرق بينه وبين خلقه » وقد شبهه بالجائرين وال جاهلين والعبّاثين » والجورة 
المتعنتين والمفسدين » وكم ينفعه ما ادعى من التوحيد » ولم يستحق اسم موحد لما 
قد قرنه به » عز وجل » من الجبر والتجوير والتشبيه بالظالمين » والتسوية بينه وبين 
الشيطان الرجيم فى العداوة للخلق» وإرادة المعاصى منهم» وحملهم على ما يهلكهم › 


)١(‏ فى الاصل : وكفا .. وعما 
(5) فى الاصل : نها . 
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ويورثهم الخلود فى النار أبدأ الابيد » سبحانه الله العظيم رب العرش الكريم, الحكيم 
العادل الرحيم عما قلتم » وبه دنتم » وفيه ناظرتم » وبه إلينا كتبتم » وعنه سالتم » 
وفيه لعنتم . 

فهذا جوابنا لكم » فى نقض جميع ما قصدتم » من الفرية على رب العالمين » فصرم 
له خصماء » ولحزبه أعداء » وعن طاعته عنداء » ولمن خالفه أولياء » فالحمد لله » الذى 
حجب الحق » بشواهد العدل » وأوضح القرآن » وشافى البيان » عن كيد الكائدين 
ومعاندة المعاندين › وإلحاد الملحدين. 

He 

براءة يوسف من جهالات المجسبرة؛ 

واما ما ذكرت من يوسف النبى » صلى الله عليه » فإن يوسف لم يعص الله » عز 
وجل » ولم يهم له بمعصية » على ما ذهبتم إليه » ولو كان َم له معصية . لم يقل فيه 
من جميل الثناء والمدح والشكر » مالا يزال يقرا أبدأ» حتى تزول الدنيا» 
وتَرْشُفُْ الآخرة من قوله » عز وجلء : « كَذَلِكَ لنصرف عله السُوءِ وَالفَحْشَاء إل من عبّانا 
المخْلَصِين هم ٠4‏ . 
الصرافسة؛ 

وليس يكون الغلص » من هم بفعل فاحشة » والصرف من الله » تبارك وتعالى » 
وأنه يراه ( من ) الظلم » وحمده على ما اختار » ولم يجبره على اعتزال المرأة جيرا » 
فلا يجب له حمد ولا اجر 

وليس لله » جل ثناؤه » يفعل فغل العباد من الطاعة » ولا من المعصية » ولا يجوز 
ذلك » ولا يكون ابداً ولا كان فيما مضى”'! لما فى ذلك من فساد الحكمة » ووجوب 
القهر والختم . 

وقد احتججنا عليك فى ذلك » بما جزء منه فيه يكفى» من عقل وأنصف» وخاف 


54 سورة يوسف : الآية‎ )١( 
(؟) فى الأصل : معنا‎ 


AE 


عذاب الآخرة : [ ذلك يوم مُجمُوع له الستاس وذلك بوم مهرد 9 وما رة إلا لأجلر 
ُو © يوم ات لا تكلم نفس إلا بلأنه فمنهم شي رسعيد وى فان الدين شقوا قفي الثار 
لهم فيها زَفيرَ وَشهيق 9 خَالدين فيها ما دات السَمَرَات والأرْض إلا ما شاء ريلك إن ربك فال 
١ط‏ / لما يريد 65 / وما الذين سعدوا قفي الْجنّة خالدين فيها ما دَامَت السمُوات والأرْضُ 
إلا ما شاء رلك عطاء غير مَجدُوذْ 6۵ )'» فسعد من سعد باكتسابه » وشقى من شقى 
باكتسابه لا حتماً ولا جبراً . 
قا اعلة: 

وقد قالت الحكماء ('2: استعمال النظر فيما لا يدرك علمه من دين الله عز وجلء إلا 
من جهة الجبر »> جهل وبائن عن الصواب » وكذلك استعمال الجبر فيما لايردك علمه من 
دين الله » عز وجل» إلا من جهة النظر . جهل وبائن عن الصواب . 

فليتق الله من نظر فى كتابنا هذا , وليُعمل الفكر فيه » فن الإقدام على النارء 
الخطر العظيم » وما بعد الحق لا الضلال . والله ولى المتقين . 

ا« 

التكليف قلر الطاقة ؛ 

ثم قال عبدا لله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن ذكر الله » عز وجل » فى الكتاب 
أنهم لايعلمون ولايعقلون ولايبصرون ‏ احق ذلك من الله؟ 

فان قالوا : نعم . فقل : كيف وانتم تزعمون انهم يعلمون ما يعلم الأنبياء » والله 
يصفهم بغير ذلك ؟. . 

وأنهم إن قالوا : إنهم لا يدركونه إلا بالفعل حتى يفكروا .. : افليس توسعون 
SS‏ 

فإنهم لن يفيدوا لك أيضاً هذا ؛ لانهم إن وسعوا له ساعة » وسعوا له ساعتين أو 
يوما وسعوا له يومين » وليس لهذا وقت عندهم .. وسيفرون من هذا الكلام » واعلم 


. ۱١۸-۱۰۴۳ سورة هود : الايات‎ )١( 
يمنى الفلاسفة المسلمين . . اهل النظر من المتكلمين‎ ) ۲ ( 


3 


أنك لن تسالهم عن شئ» اشد عليهم من هذا وأشباهه › ولانهم يقولون : لا يكلف 
اله الناس إلا ما يستطيعون . 
رد أحمد بسن يحسيى ؛ 

-١‏ الجواب قال قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما وعلى آبائه الطاهرين 
إن الله » تبارك وتعالى » أعطى “ خلقه الاستطاعة التى ركبها فيهم » من الحواس 
الخمس » والعقول التى بها يعرفون الخير من الشر › والحق من الباطل › والصواب مسن 
الخطاأ . ثم أرسل إليهم الرسل , وأنزل عليهم الكتب » وافترض عليهم الطاعة » 
ونديهم إلى الجنة وحلّرهم النار» واحبّ لهم النجاة » تخييراً لا قسراً , ولا جبراً» 
وكذلك حكمته فى الأولين والآخرين ‏ انه مر تخييراً ونهاهم تحذيراً » »فلم يطح 
کرهاء ولم یعص ا ولم تقسر القلوب على طاعته قسراً > ولم يحملها على 
طاعة جبراً . 

بل الواجب عليهم أن ينصتوا للرسل »› ولا جاءت به » فينظروا بعقولهم فى قولهمء 
فياخذوا الحسنء ويتركوا القبيح » وذلك قوله » عز وجل » شر عباد 09 الذيسن 
يُستمعون الول ١‏ مون أحسنه أولعك الذين هداهم الله وأُولَك هم اورا الألبّاب هم 4 . 

فلم يخرج فى حكمة الحكيم » أن سيد احدا من الخلق » على فعله وخلقه هو » 
وإنما حمدهم وأثنى عليهم بفعلهم » ووجيت لهم الهداية منه » أن سماهم مهتدين » 
أى حكم لهم بالهدى » وأسماهم به لا أنهم جبروا عليه جبرا » فأى أجر مجبور » 
أو حمده لمكر ؟!1.. 

كما قال سبحانه : ل وجِعلنا متهم أئمة بهدون بأمرِنا. ... 504 ثم قال : « وَجعلنَاهُم 
أمة يعون إلى انار“ كل ذلك جعل حكم وتسمية لا جعل قهر وجبر . 

ولو كان كذلك » لم يكن للائمة الذين يهدون بأمره ثواب ولاحمد ؛ لأنه أكرههم 


. فى الاصل : اعطا‎ )١( 
٠۸ - ١۷ سورة الزمر : الآيتان‎ )۲( 
. ۲۲ (؟) سورة السجدة : الاية‎ 


( + ) سورة القصص : الآية 4١‏ 
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> ولا يكون على الائمة الذين يدعون إلى النار عقاب ولاذم ؛ لانه اكرههم ايضاً 
وجعلهم دعاه الى النار » وقد قال الله : إن الله لا يظلم الئاس شيا ولكن الئاس أَنفسهم 
يُظلمُو @ 04 

؟- واما قولك فى التفكر : فلعمرى لقد قال الله » عز وجل : أو لم يتَكْرُوا في 
أنفسهم ما حل الله السموات والأرض وما ميتهما إلا باحق 2904 . 

والهداية من الله » عز وجل » لا تحب ولا تكون لكافر » معرض عنه » بعيد غيره » 
وياكل رزقه» ويجعل له الصواحب ؛ والأولاد والشركاء والأضداد » فيجبره على 
الطاعة» ويميل قلبه الى الهدى» من قبل أن يكون هو الراغب فى الهدى » والمقبل إلى 
الطاعة . 

لان مثل ذلك مثل رجل وقع فى بئرء فاشرف عليه الناس » فقالوا له : اخرج . 
فقال: لست اخرج حتى تدلوا إل حبلاً اخرج به » وإلا فلست أخرج ابداً » وكذلك 
الكافرٌ > عندكم فى قولكم » لا يخرج من الكفر أبداً » حتى يجبره الله على الهدى »› 
أو يمدّه بالقسر والإكراه لقلبه » وهو فى غاية الكفر » وغاية الضلال » والإعراض عن 
خالقه» وهو غير مستوجب من الله » عز وجل »للرشد ولا مستحق للهدى » 
ولا المعونة ولا الرحمة . 

وقد قال الله » عز وجل : طن رَحْمَتَ الله قريب من انين 69 7ء ولم يقل إنها 
قريب من المشركين » وقال : ظ رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للدين يتقو » ولم 
يقل فساكتيها للذين يشركون » قال : ط وأمًا من خاف مقام رنه ونهى النفس عن الهوئ ۵ 
ن الجئة هي المأوئ ى ي . 

فان قلتم ايها المجبرة : إن الكافر لايقدرٌ أن يخرج من الكفر» حتى يكن الله » جل 
ثناۋه» هو المخرج له من الكفر بالجبر والقسر » ويجعل فى قلبه الهدى» جبرا وإكراها . 
لزم فى المعقول أنه لا حمد لمكره » ولا لوم على عاص مدحورا!. . 
)١(‏ سورة يونس : الآية 44 . 
(؟) سورة الروم : الآية ۸ . 
(؟) سورة الاعراف : الآية 01 . 


(4) سورة الاعراف : الاية ٠٠١١‏ 
(ه) سورة النازعات : الآيعان 41١ - 4٠١‏ . 


حنفة 


ولم يكن لإرسال الرسل معنى » ولا لإنزال الكتب بأمر ونهى » وتحذير وتخويف » 
وترغيب وحض وزجر . فلا معنى لذلك . 
مقالة الأمم على رسلهم فى ضوء المنهوم الجبرى : 

ولكان من حجج الأثم على رسلها , أن تقول لها - حجة قاطعة تفلج بها الرسل :- 

*أيها الرسل إِنّ أمرنا ليس فى أيدينا منه قليل ولا كشير » لا نقدر من أنفسنا على 
طاعة ولا معصية » ولا نملك لانفسنا هدى ولا غياً » فاذهبوا إلى لی ربكم » فاسألوه أن 
يخلى سبيلنا ويجعل لنا طريقاً » حتى نُسلم ونتبعكم . 

0 ظ / فإنه ليس لقوله : فَما لهم لا يوون © 4 معنى » وقد علم / أنه 
قد حال بيننا وبين الإيمان » وكذلك فلا معنى لقوله : فألا يتوبوت إلى الله 
ويستغفرونه "» وكذلك لا معنى لقوله : فل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السموَات والأرض 4*"؛ وكذلك لا معنى لقوله : ف وائقوا السار الي أعدات 
للكافريين670 4ء وكذلك لا معنى لقوله : 9 ذهبا إلى فرعون إِنَهُ َف 2 قرلا له فول 
نا مله يَذَكْرُ أو يخشى ® 4 وكذلك لا معنى لقوله : «إذ أوسا إليهم انين 
فَكَدْبُوهما فَعَرزْنا بَالث 74" . فكان هذا القول من حجة الكفار على الرسل . 

ثم قالوا لهم : فلا نجدٌ لإرسالكم معنى » وقد حال ربكم بيننا وبين الطريق » 
ولم يوجدنا فسحة إلى سبيل » ولم يرد منا أن نؤمن » لانا إن آمناء كماقال 
غيرناء وكما قال كبيرنا عبد الله بسن يزيد البغدادى - كان ذلك الإيهان إيطالاً لعلمه , 
وقد ذكرأنه قد أرسلك إلينا » يا محمد كافة كلنا ء بعد ما اراد أن يكون بعضنا 
مومناً وبعضنا كافراً » على ما قال شيخنا عبدالله بن يزيد البغدادى. وإخوانه 


المجبرة!!. . 


٠١ سورة الإنشقاف : الآية‎ )١( 
74 سورة المائدة : الآآية‎ )١( 
١7+ سورة آل عمران : الآية‎ )*( 
٠١١ سورة آل عمران : الآية‎ ) 4( 
414 - 41 (ه ) سورة طه : الايئان‎ 


(1 ) سورة يس ' الاية ١4‏ 


ا 


فكيف تدعوننا أيها الرسل إلى الإيمان » وتسفكون دماءنا » وتغصبون أموالنا » 
وذرارينا » وليس نقدر على الإيمان بحيلة » لان الله أراد منا أن نكون كفاراً » ولوآمنا 
لبطل علمه؟!. 

ثم نحن من بعد هذا نقتلكم يا معشر الرسل والأئمة من اولادكم » وهو الذى 
قضى علينا قتلكم » وخلق فعلنا بكم » وقّدره علينا واراده منا » ثم أنزل فى كتابه 
يعيرنا ويعنفنا ويعيب علينا قتلنا لرسله !!. 


فلم عاب علينا قضاءه الحق » وكل شئ فى الأرض » زعمت المجبرة » بقضائه 
وقدره» وفعل مخلوق لفاعله › لاحيلة فى تركه ولا نقدر على الخروج منه؟!. . فكيف 
تطلبون مناء يا معشر الرسل» ما لا نقدر على تركه. ولا نقدر على الخروج منه ؟.. 

ونحن » يا معشر العرب » فيقول الشاعر منا الشعر » فلا يقبل منه (معناً) ”© 
و(لفظاع “لا معنى فاسداً ولا كاملاً مستحيلاً » حتى يستقضى فيه» ويبعد منه 
التناقض » ويسقط شعره إذا أخطا » ويقدم عليه غيره من الشعراء . 

فكيف نقبلُ منكم » يا معشر الرسل » كتاباً سماوياً - زعمتم - نجده نحن 
متناقضاً » يقسد بعضه بعضاً » فانصفوا » ففى النصفة تجب الحجة » ويغلب الحق » 
ويصح لنا صدقكم » وتلزمنا طاعتكم » وقد ذكر ربكم ء أيها الرسل » فى كتابه أن 
قضاءه حقو وآنه يقضى الحق ؟!!.. 

ثم قال بعد ذلك : ظ يفون المي بغر حو ي" فما هذا التخليط يا معشر 
الرسل ؟1.. اصحوالنا رسالتكم القويمة » وحكمة ربكم العادل الحكيم » الذى - 
زعمتم - فإذا صح عدل ربكم وحكمته » عرفنا ما تدعونتا إليه وصح الخطاب » 


. ٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١1( 
. ٠۷ سورة الانعام : الآية‎ )5( 
. (؟) هكذافى الاصل‎ 

(4) ليست فى الاصل . 

(8) مورة آل عمران : الآية ١؟‏ . 


-۳۹۹- 


بيننا وبينكم » وقام الحق » وسقطت الدعوى الباطلة» من قولنا وقولكم › يا معشر 
الرسل . 
قال أحمد بن يحيى › صلواتالله عليه : 

۸و|/فما ترى قول عبد الله بن يزيد البغدادى» وأصحابه الجبرة لمن احتج عليهم 
بهذا الاحتجاج ؟ وما ردهم عليه » وما ظنهم برد الرسل على الأم . ما حجتهم عليهم 
فيما قالوا. . أتراه يقول : إن الام قد صدقت فى دعواها على الرسل ؟11. 

فإن قال : إن الام قد صدقت فى دعواها على الرسل » واحتجت بالصواب » كفر 
بالله العظيم » وصح كُفره » وخروجه من فيه الإسلام . 

وإن قال : إن الام قد كذبت » ولم تحتج على الرسل بحق » وأنها مبطلة فى 
دعواها على الرسل» رجع عن قوله » وصح كذبه . وبان للخلق أنا قد غلبناه وقطعنا 
حجته » وبانت فضيحته » وأنه يلزم المجبرة أن الذى ادعت باطل » بصحة القرآن . 
وأنه لايتناقض . وبطل دعواهم , وأنه قد أكذب أهل مقالته » وشهد عليهم 
بالتكذيب . 


لم أخطأالمجبرة؛ 

وإنما جاء غلط عبدالله بن يزيد البغداى . وإخوانه من المجبرة » وأعجابهم برايهم » من 
قلة علمهم بمعانى القرآن . وجهلهم بالتأويل › وتعلقهم بالمتشابه بصحة التأويل من علم أهل 
العلم بشواهد الحق » وتصريف اللغة العربية وأنه لم يعرف الحقائق فى الكلام من المجازات. 
ولم ياخذ الحق من معدنه ء وإنما دان بالتقليد . وكذلك إن من تحته ( كفروا) 
بتقليدهم له فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
أهمية المنهح اللفوى فى فهم القرآن ؛ 

ونحن نسأله الان : ما مخزج قول الله » عز وجل حيث يقول : الله يستهزئ 
بهم" وقوله : [ سخر الله متهم وقوله: لإ يخادعون الله رهسو 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۷۹ سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 


خَادءهسم 1" هذا على حقيقته ام على مجاز كلام عربى يحتمل التأويل؟1. 
الحقيقة والجاز: 

فإن قالوا : إنه على حقيقة لا مجاز فيها ء ولا يحتمل التاويل » لزمه أن ربه 
يستهزئ كما يستهزى السفهاء » ويسخر كما يسخر السخفاء » ويخدع كما يخدع 
الضعفاء !. 

وإن قالوا : إن هذا القول على مجاز الكلام .. قلنا له : هذا هوالحق » وله تأويل 
جهلته » وقد رجعت عن قولك » وكذلك جهلت قوله الذى احتججت علينا به » فى 
قولك : ظ لايعلمون » ولا تعقلون › ولاييصرون 4 . ل ذلك مبلغهم من العم ي“ , له تاويل 
كما لهذا تاويل غلطت فيه » لاتهم لو كانوا لا يعلمون ولا يعقلوت ولايبصرون » 
لسقطت عنهم الحجة » كما سقطت عن الأطفال والمجانين , إلا أن كلامك على اتباع 
الهوى والإعجاب » لا نذير للكتاب » ولا تتفكر فى الصواب . 
تأويل آيات الصفات الخبرية ؛ 

ثم نسالك أيضاً عن اعتقادك فى التوحيد ؛ لانك تقول : زعمت - انك موحد 
ومحال ما انتم كذلك!. 

فنقول لك : ما قولك فى قول الله » عز وجل : هَل رون إلا أن ياتيهم الله في لر 
من الْعَمامٍ والملائكة 4" وقوله : ف الرحمن على العرش استوئ 2ء وقوله : رفع 
الدرجات ٠‏ 0 وقوله : ( تجري باعتا 004, وقوله : ل ولتستع على عي 9© 4 
وقوله : يوم شف عن ساق ٠‏ *“» وقوله : ل وقدهنا إلى ما عملوا من عمل فَجمَلناه هباء 


. ٠١١ سورة التساء : الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة التجم : الآية‎ )۲( 
. 51١ (؟) سورة اليقرة : الآية‎ 
. © سورة طه : الآية‎ ) 4 ( 
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. ٤١ سورة القلم : الآية‎ )۸( 


ا 


ظ/ مورا © 04'', وقوله / : ل كسراب بقيعة يحسبَه الظَمآن ماءْ حى إذا جاءه م 
يجدهُ شيا ووجد الله عندة ولاه حسابَهُ والله سَرِيعٌ الحساب ® "» هل هذا القول كله 
الذى نراه يلزم التشبيه على الحقيقة ( و) لا تأويل له ؟ أم هو على مجاز الكلام » قول 
عربى يجب تاویله وإلا لزم التشبيه ؟!!. 

فان قلت : إنه على الحقيقة لا تأويل له . لزمك التشبيه لخالقك » وخرجت نما 
ادعيت من التوحيد» الذى قلت به » وفلجك المشبهة . 

وإن زعمت أنه على مجاز الكلام » له تأويل فى اللغة العربية » إذ لا يسعك غير 
ذلك » وإن لا » شبهت وكفرت . 

قلنا لك : فكذلك يلزمك أن للآيات المتشابهات » اللاتى تعلقت بهن المشبهة » 
تاويلاً فى العدل » على الحقيقة والخروج من الجبر » وأنها مجاز كلام لم تعقله انت » 
ولا إخوانك المجبرة » ولم تهتدوا إلى القول فيه على الله > جل ثناؤه » بالعدل » فإن 
أنكرت التاويل حمية وتعززا » انكرت عليك المشبهة تاويلك فى التوحيد » ولزمك 
مثل ما تدعى » ولا مخرج لك من هذا الباب » بحيلة محتال . 

فكيف ما قلت فخدك الأسفل » وحجتك الفاسدة » والحمد لله رب العالمين . 

HKH 

فى النكليف وشرائطه ؛ 

وأما قونك فى تكدليف العباد » فالتكليف لازم لكل بالغ وبالغة من ولد آدم » من 
صح عقله وبدنه » وقد قسّمَ الله » عز وجل » عليهم » بفضله » النعم التى تفضل بها 
عليهم » فعلى قدر صحة العقول والجوارح والحواس . يلزم التكليف . 

ومن زال عنه شئ من ذلك »كان التكليف على قدره» وإن زال الأمر كله . سقط 
التكليف كله . 

والعجب لك » لم سميته تكليفاً ؟!.. وما أصل قولك أنهم جبروا جبرا » وخلقت 


. ۲۴۳ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
۴۹ (؟) سورة النور : الآية‎ 


£. 


أفعالهم . والمجبور والخلوق فعله .ليس هو مثل المكلف ٠‏ الذى إن شاء فعل » وإن شاء 
لم يفعل » وقد أعددت التفضيل لبعضهم على بعض » وأكثرت إعادة الكلام » 
الذى لا وجه له » ويجزؤنا فيه المعنى الواحد » عن تكريره للمعانى » التى تقتضى 
وجهاً واحداً . 

وإنما مئلك فى كتابك الذى وضعته على أهل العدل . وزخرفت فيه الغرور 
لاصحابك » ومئيتهم الأباطيل » وأعلمتهم أن أهل العدل لا يقدرون لهم على دفع » 
ولا كسر حجة » وفى كل مسالة “تقول إن أهل العدل يفرون عن كلامك هذا , 
وأنتم تقطعونهم من هذالموضع » » وهذا من اشد ما تسألون عنه !.. فكان مثلك فى 
ذلك مثل زق منفوخ لا شئ منه » إلا الرياح » ثم عمد إليه رجل بإبرة فمخرقه بها » 
فانفش جميع ما فيه » والحق فأجل وأشرف من أن يخفى “على العقلاء » واهل 
التمييز والنظر » وقد رددنا عليك من الحق » ما فيه الشفاء لكل مسلم . 

۹ر/ ثم نقول لك : ما تقول فى قول الله » عز وجل » : ل الحَمَد لله الذي أنزل 
على عبّده الكتاب ولم يَجَعل لَهُ عوجا (0) فما لينذر بأسا شديدا من لدنه يشر المؤمنين / الدين 
يَعْمنُونَ الصالحات أن لَهُمْ را حَسَنا 00 ماكنين فيه أبَدَا 2 ويُنذر الذين قَانُوا اتخ الله 
دا ص مَالَهُم به من عنم ولا لآنائهم كرت كلم تحرج من أفواههم إن ولون إلا 
كديا كه 1104 

فنقول لك ياعبد الله بن يزيد البغدادى : إن هذه الكلمة خلق الله » عز وجل » 
وصنعه › وإرادته ام لا ؟1. 

فإن قلت : إنها خلق لله » عز وجل » صنع وإرادة .. لزمك أنه غضب من خلقه 
وصنعه وإرادته . 

يقل ع عن وك ري لق من لد ناتك دا 
للإنسان إلا ما سعئ ® وان سعيه سوف يرئ 9 ثم يجزاه الجزاء الأوفئ © ي . 


. فى الاصل : مسلة‎ )١( 

. فى الأصل : يخفا‎ )١( 

(7) سورة الكهف : آيات 8-1١‏ . 
( 4 ) سورة النجم : الآیات ۴۹ - 14١‏ . 
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ثم نقول لك : وأخبرنا لم قال : كبرت كلمة تخرج من أفواههم )» مستعظماً لها 
ومستقبحا ومستشنعا , وهو الذى خلقها وارادها وصنعها » اهكذا”'2 يكون الحكيم 
الذى لا يظلم ؟!!. 

وإن قلت : لا أقول ذلك » رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا . 

ثم نقول لك : ما الفرق بين قوله فى عيسى » عليه السلام » أنه كلمته ألقاها إلى 
مریم ؛ وذكر فى كتابه أنه كلمةٌ له » خلقه وصنعه وأراده ؟ 


الكلمة (عيسى) بين مراد منها الله ومقالة الكمار ؛ 

والدليل على أن عيسى كلمته › قوله » عز وجل > طن ريم إن الله شرك بكلمة من 
اسْمَهُ الْمَسِيحَ عيسسى 2'04, وقال أيضاً : عيسى ابن مريم رَسُول الله وَكَلميه لها إلى 
هريم "١4‏ , فنقول لك : ما الفرق بين هذه الكلمة المعنى بها عيسى » عليه السلام » 
وبين الكلمة الكبيرة عندالله » عز وجل » التى خرجت من أفواه الكفار » الذين قالوا : 
اتخذ الله ولداً؟!. 

فإن أدعيت فرقاً بينهما » غير أن الله » فى زعمك » هو الذى خلقهما وصنعهما 
وقدرهما وأرادهما » لم تقدر على ذلك بحيلة محتال » ولا بوجه من الوجوه , لما 
زعمت إن الله » عز وجل » هو الذى خلق الكلمتين واراد المعنين . 

فيلزمك عند انقطاعك عن الفرق بين الكلمتين » أن القوم الذين قالوا : أتخذ الله 
ولداً» إا غضب الله عليهم » وعاب فعلهم , وحكى ‏ لنبيه » صلى الله عليه » 
عظيم كفرهم ‏ واوجب عليهم فيه عظيم العذاب الأليم المقيم » وأنه لم يكن فى 
خلقه لعيسى وجعله إياه كلمة » غضب منها على احد ولا عيب › ولا استعظام 
ولا عذاب مقيم . 

فكلاهما » زعمت » كلمة لا فرق بينهما خلقهما الله » عز وجل » ووضعهما- 


: فى الاصل : اهكذى‎ )١( 
. سورة آل عمران : الآية ©4؛‎ )۲( 
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-غ.غع- 


على زعمك - فعذب عباده على واحدة وغضب منها » ولم يغضب من الاخرى » 
ولم يعذب عليها » وهما سواء فى الخلقة والصنعة والإرادة !. . فأين العدل والحكمة › 
والإرادة فى هذا الباب ؟!.. 

بينه لنا وميزه » إن كنت من الصادقين » اوارنا الفرق بينهما ء إن كنت من 
المهتدين!. . ولا تجد فرقاً بين ذلك أبداً . 

وهذه قاطعة لحجتك ومدحضة لقولك » إلا أن ترجع فتزعم » إن الكلمة التى 
غضب الله منها » وعذب عليها » إنها هى إرادة الكفار » وقولهم باختيارهم» لا صنع 
الله » جل ثناؤه » وآن عيسى كلمته وخلقه » لا تباعة على أحد فى ذلك . وهذا هو 
6“ ظ/ الحق » وهو دين الله الذى / لا مخرج لمسلم منه » ومن قال بغيره كفر» 
ووجب عليه العذاب » والحمد لله رب العالمين . 

ثم نقول لك أيضاً : أخبرنا عن قول الله » عز وجل » للكفار : ما مِلَكَكُم في 
مقر 69 4. . فنقول لك : ارايت إن ردوا عليه فقالوا : ذلك بما خلقت من أفعالنا 
وأردته من كفرنا وقدرته وقضيته .. هل يكذيون فى هذا الجواب أم يصدقون ؟ 

فإن قلت : إنهم يكذبون . رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا بالعدل . 

وإن قلت : إنهم قد صدقوا فى هذه الدعوى » فى قولهم إن الله » عز وجل » خلق 
أفعالهم وقدرها وقضاها وأرادها . 

قلنالك : فقد اكذبك الله »> جل ثناؤه » ووجدنا القرآن بشهد بخلاف ما قلت » 

من إقرارهم على أنفسهم » وإبرائهم لخالقهم وأضافتهم الظلم والمعاصى إليهم »لا 
إليه» عز وجل » حيث قالها : لط فَانوا لم نك من مين 9© رلم نك طعم نکی هه 
وكا خض مع اخائضين 69 وكا كدب بوم الديسن © حى أتان ليقي 69 فا تمم 
قاع الشافسين 6 2714 د ثم قال : ما لهم عن التُذْكرة مُعرضينَ 69 € فعجب نبيه» 
صلى الله عليه » كما تسمع مالهم عن التذكرة معرضين !... لعلمه أنه لاحائلٌ 
بينهمء وبين التذكرة . 
)١(‏ سورة المدثر : الآية 41 . 


(۲ ) سورة المدثر : الآيات ٤۳‏ - ۸ . 
(؟) سورة المدثر: الآية 44 . 
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فما تقول لو ردوا عليه فى هذا الموضعء حين قال لهم : 8 فما لَّهُم عن الئذكرة 
معرضين 69 . فقالوا : أنت بنا » لولاك لعرفنا رشدنا .. هل يصدقون فى الحجة أم 
يكذبون ؟1.. 

فان قلت: صدقوا.. لزمك أن حجتهم وحجتك » أقوى من حجة الله عز وجل!!.. 

وإن قلت : كذبوا . رجعت عن قولك !. 
مثال لرجل لاقدرة له يعنى لااستطاعة له ؛ 

ثم نقول لك أخبرنا : ماتقول فى رجل من المسلمين خرج غازيا للروم فى بلدها » 
فحاربهم وقتاء ثم إنه وقع فى أيديهم » فأخذوه أسيرا فوضعوه فى الحبس والحديد 03 
فلما دخل شهر رمضان » عرضوا عليه الدخول فى النصرانية » والقول بان المسيح ابن 
الله» فكره ذلك وامتنع عليهم منه. 

فلما امتنع أخذوه » فربطوه فى الحبال » وغَلُُوا يده إلى عنقه » ثم اخذوا المعُرى 
الذى يعُغْية الصبيان » وهو المسعط ”'“ فى لغة العرب » وأوجروه ”"“ الخمر كرها » وهو 
مضجع » لا حيلة له فى نفسه » ولا دافع عنه » ثم جعلوا يسقونه إياه » وكذلك 
ودك «؟ الخنزير » فلم يزل على ذلك سنة على تلك الحال » حتى إذا لم يبق من السنة 
إلا يوم واحد أطلقوه . 

فنقول لك » ولمن قال بقولك : اليس قد علم الله » عز وجل » أنه قد فعلوا به ذلك 
الفعل » فاكرهوه على شرب الخمر » وودك الخنزير» حين أوجروه إياه كرها » وهو 
لا حيلة له فى نفسه ؟1.. 

فإذا قلت : نعم » قد علم الله ذلك منه ومنهم. . قلنا لك: فهل على هذا الرجل لله 
عز وجل» فى ذلك الذى أكره عليه» حجة أو تباعة.. أو هل يجب عليه عذاب أم 
لا؟1. 


. فى القاموس وعاء السعوط‎ )١( 
. صبوا الخمر فى حلقه طبًا‎ )۲( 
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فإن قلت : نعم عليه حجة وذنب » وعذاب وتباعة » كَذَبَكَ جميع المسلمين » 
وخرجت من الحق والمعقول 

١٠ور/‏ وإن قلت : لا / حجة عليه ولا ذنب . قلنا لك : صدقت ؛ لان الحجة 
عليه » فيما علم يقدر عليه . 
مثال له عند القديرة يعنى عند الاستطاعة ؛ 

ثم نقول لك أيضاً : أرايت هذا الرجل بعينه شرب الخمر ساعة واحدة» أو جرعة 
واحدة بطيب من نفسه » واتباع هواه » اليس قد علم الله » عز وجل »› ذلك من 
فعله؟ 

فإن قلت : لم يعلمه .. كفرت . 

وإن قلت : إنه قد علمه . 

قلنا لك : فهل يعاقبه على شرب تلك الجرعة وحدها آم لا يعاقبه ؟ 

فإن قلت : أنه لا يعاقبه .. أبطلت وعد الله » عز وجل » وخالفت المسلمين » 
وخرجت من الكتاب . 

وإن قلت : أنه يعاقبه بشربه للخمر , واتباع شهوته فى تلك الجرعة . 

قلنا لك : فكيف يعاقبه فى شرب سنته كلها على ما شرب » وصار فى بطنه من 
ودك الخنزير » ويعاقبه على شرب جرعة فى ساعة من نهار عمدا؟! . 

فإن قلت : إن الروم أكرهوه على ذلك » فلم تلزمه عقوبته ؛ وهو اختار الشرب 
لنفسه فى هذه الساعة الواحدهء فلذلك لزمته العقوبة . 

قلنا : فقد لزمك الآن أن ليس علم الله » عز وجل » يشيب العباد ولا يعاقبهم » وا 
يثيب ويعاقب على ما فعله العباد بانفسهم ٠‏ وذلك قوله » عز وجل » : إن حسم 
أحسشم لأنفسكم وإن أسائم فلها. . ٠‏ . 

وبطل قولك » انت واصحابك » فى اعتلالكم علينا بعلم الله » جل ثناؤه » أن من 
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الى جسم 


قبل علمه » كان الفساد عليهم فى أديانهم » وان بالعلم ضلوا » زعمتم , وهلكوا ‏ 
وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً . 

والواجب على من سمع كتابنا هذا » أن ينعم النظر فيه » وليذكر وقوفه بين 
يدى الله » عز وجل » فای القولين كان الحجة فيه أغلب وأوكد » وأقوى فى كتاب الله 
عز وجل » فليتبع الحق من ذلك » فليس بعد !سق إلا الضلال » والحمد لله رب 
العال مين . 

3# 

احتسج الجبر بقوله ؛ ( رکائوا لا يستطيعون سما 69 4 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله ؛ سبحانه : وكاتوا له 
يستَطيسعُونَ سما 69 4 » 3 کانوا یستطی عون اسع وما انوا ييصرون © 4“ ¢ 
وأشباه هذا فى كتاب الله » عز وجل » وليس لهم فى وجه أخذوا فيه من الوجوه 
راحة . 

فالزم كل مسالة ”على وجهها ومعناها وحدها » فإنهم لن يفيدوا لك حينغذ 
وجهاء خالفوا فيه العدل » وسنردهم إلى قولك › أو تنكسر عليهم وجوههم التى 
وضعوها ؛ لأنها جاءت من غير الله » عز وجل . 
رد أحمد بن يحيى وتفسير قوله تعالى : < ركائوا لا يستَطيعون سَممًا 9 ) ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله (عليه ) » وعلى آبائه الطاهرين 
١‏ - وسالت عن قولك الله » عز وجل : وكاتوا لا ستَطيعُونَ سما 20 » وظننت 

لجهلك باللغة » وعجزك عن العلم بتصريفها فى اللسان العربى عند العرب» الذين 

خاطبهم رسول الله ؛ صلى الله عليه » وعلى آله وسلم » وذلك قول الله جل 

.r\ط/‏ ثناؤه»: ل وما أرسلنَا من رسو ل إلا بلسان / قومه لين لهم ي وقال ِ 
)١(‏ سورة الكهف : الآبة ٠١١‏ . 
(۲) سورة هود : الآية ٠١‏ . 
(؟) فى الاصل : مسله . 


(4) ليست فى الاصل . 
ره ) سورة إبراهيم ' الآية ٤‏ 


حاون عد 


يلان ري وقال الله » عز وجل » يحكى عنهم يوم القيامة : ل« اين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكائوا لا يستطي عون مها 7" يعنى » تارك 
وتعالى» وبذلك كانوا لا يبصرون الحق » ولا يميلون إليه بقلوبهم › ولا يريدونه 
بشئ من حواسهم › ولا يصغون إليه باذانهم » ولا يريدون أن پسمعوه 
باختيارهم» وإعراضهم وكراهيتهم للحق واستماعه » وهم فى ذلك يقدرون أن 
يسمعوا وينصتوا إليه » لو أرادوا ؛ لان الله » عز وجل » > جل ثناؤه » لم يحل 
بينهم وبين الاستتماع » > وقد قال الله » عز وجل : رتراهم يرون إِليِكَ وهم لا 
عرو ۵ 14" وفى موضع آخر : « أسْمِعْ بهم وأيْصر.... 4 . يعنى ما 
أسمعهم وما أبصرهم مثل ما تقول العرب » أكرم بفلان . أى : ما أكرمه , وقوله » 
عز وجل » يعنف الكفار ويعجب نبيه » عليه السلام » من كذبهم : ل وقالوا لوا 
في أكثةمَما عونا ليه وقي آذاتا وقر ومن يننا ولك حجاب فاعم إا لوو ٠‏ 
فلو كان فى آذانهم وقر »لم يسمعوا دعاء النبى > صلى الله عليه » لهم إلى 
الاسلامء ولم يجز أن يخاطبوه ولا يردوا عليه هذا القول » وهم لم يسمعوا قوله 
حين دعاهم » فهذا أوضح شاهد عليك . 

وقال الله » عز وجل , فى اهل النار : رهم فيها لا يمعو 6-9 4 فإن كان هذا 
القول على ظاهر الاية » أهل النار لا يسمعون . عند كم أيها المجبرة » فهو خير لهم 
أن لايسمعوا ما فيها من البلايا والأهوال » والأصوات المنكرة والمكروهة » واصوات 
السلاسل والأغلال » وفيها من الأنكال . 

فإن قلت : إنهم فيها لايسمعون . وحقّقت ذلك » لان يجوز كذلك ... اكذبك 
الله » جل ثناؤه » فى القرآن المبين » حيث يقول » يوجب أن اهل النار يسمع 
بعضهم بعضاً » فقال  :‏ ربَروُوا لله جمیعا قََالَ العََاء الین سبوا إن كنا َم عا 


. ٠١١ سورة الشعراء : الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الكهف : الآية‎ )۲( 
. ١94 (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 
. ۳۸ (؛) سورة مرم : الآية‎ 
. © (ه) سورة فصلت :الآية‎ 
٠٠١ سورة الأنبياء ؛ الآية‎ )0( 


ةك 


فهل أنتم مغنون عن من عَذَاب الله من شيء قَانُوا َو هدانا الله لهديناكم سواء علَيتا أجزعنا أم 
صبرنا ما آنا من محص 2 ' فقد صح وثبت أن هذا قول من يسمع بعضهم 
عن بعض » ولو كان لا يسمعون فيها شيعا من الرحمة ولا الخير . 
وقوله : « وَكَانُوا لا يَستَطيِعُونَ سَمَمًا 63 04'', وإنما يعنى بذلك انهم لا يريدون 
استماع الحق ولا الرغبة فيه » ولم يستعملوا استطاعتهم فى طلبه » كما قال » 
جل ثداؤه  :‏ الذين كانت أعينهم في غطّاء عن ذكّري 0 والله جل ثناؤه » 
لايذكر بالاعين » وإنما يذكر بالألسن » وهذا دليل على أن القوم المجبرة » إنما هلكوا 
فى الدين من جهلهم ءبمعانى اللغة العربية » وأعراضهم عن الائمة الذين 
و استخلفهم 1 الله » عز وجل » على عباده وبلاده » وجعلهم ورثه لنبيه » 
صلى الله عليه وعليهم . 

۲~ ومن الحجة على ما قلنا فى معرفة اللغة العربية . قول الشاعر : 

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى “١‏ 

يعنى بذلك الأحياء الذين لا يريدون استماعه » ولا القبول عنه » فقال : ولكن 
لا حياة لمن تنادى » وفيهم الحياة موجودة » فافهم معنى اللغة العربية » كيف 
تتصرف . 
ثم قال فى صفة سمع الميت الجائز عند العرب فى لغتها » وما يروى عن قسيس بن 
عاصم التميمى» ثم المنقرى ' » وهو الذى وقد على رسول الله » صلى الله عليه » 
فقال رسول الله » صلى الله عليه » هذا سيد أهل الوبر » فلما حضرته الوفاة دعا 

(1) سورة إبراهيم : الآية 5١‏ 

(۲) سورةالكهف : الآية ٠١١‏ 

(؟) الآبة نفسها . 

( 4 ) البيت : لم أجده فى المصادر 

( 5 ) فيس بن عاصم هن سدان المنقرى السعدى التميمى ؛ أبو على : احد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم. كان شاعرا » اشتهر وساد فى الجاهلية . وهو ممن حرم على نفسه الخمر فيها » ووفد على النبى » ته » فى وفد 
تميم (سنة 4 هه) فاسلم وقال النبى » تله » لا راه : هذا سيد اهل الوبر!.. واستعمله على صدقات قومه . ثم نزل 
البسصسرة فى أواخر ايامه » وروى أحاديث » وتوفى بها نحو (سنة ١۲ه)‏ .. انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى 
۲٠/١‏ وكذلك الإصابة لابن حجرت ۷۱۹٤‏ › وأخباره فى خزانة الادب للبغدادى 478/5 . وغيرها من كتب 
التراجم والادب 


رغ 


بناته وخاصته » فقال لهم : لا سمعن من يندبنى ويبكى على بعد موتى » فجاز 
هذا فى لغة العرب » والميت لا يسمع بكاء ولا غيره . 
لاأنمعنك بعمدالموت تندبنى وفى حیاتی ما زودتنى زادا 
وقال عمارة بن عقيل التميمى '“ يحض قومه على المواصلة › وترك القطيعة . 
دونك مايا بسى نزارتلاقيا كمالفق البرد اليمانئ بالبردى 
ولا تسمعانى الزور فى الهام هامتى ترا ميكما بالنبل ويحكما بعدى . 
فقال : ولا تسمعانى تراميكما بالنبل ويحكما بُعدى » وهو قد علم » وعلمت 
العرب » أنه لا يسمع بعد الموت » ولكن جاز ذلك فى لغة العرب » التى لا يقوم 
بمعرفتها إلا أهل العلم . 
وما غلط هؤلاء المجبرة فى دينهم » فكذبوا على ربهم » والزموه ذنوبهم » وخلق 
أفعالهم لمهلهم بما ذكرنا من لغة العرب , ومعانى القرآن الذى خاطب به رسول الله ء 
صلرات الله عليه » قومه الفصحاء البلغاء » فافترت المجبرة على الله > عز وجل » 
وتاولوا كتابه على مبلغ عقولهم › وتعلقوا بالمتشابه الذى لا علم لهم بتاويله » 
وزعموا أنهم أتوا فى ذنوبهم » ودخل عليهم البلاء من قبل ربهم !... وكذبوا 
عليه » سبحانه » وزعموا انا نحن المفترون عليه » عز وتعالى . 
السمع فى الآخرة بين الحقيقة والجاز؛ 
*- ومن الحجة عليك فى اعتلالك علينا بقول الله ؛ عز وجل : ل وَكَانوا لا يُستَطيِعُونَ 
سمعا 62 4 فنقول لك : ما تقول فى قول الله ؛ عز وجل » بخير عن أهل النار 
إذ قال : لإ وهم فيها لا يسمعون 2© ”", اتقول إن هذا القول على حقيقته لا 
۱ظ /مجاز له ولاتأويل فیه» وتقول نهم صم لا يسمعون / قليلاً ولا كثيراً؟! . . 
١ (‏ ) عمارة بن عقيل بن بلال بن ججرير بن عطية الكلبى المربوعى التميى » شاعر مقدم ؛ فصيح . من أهل الهمامة . كان 
يسكن بادية المصرة؛ ويزور الخلفاء من بنى العباس فيجزلون صلته , وبقى إلي.أيام الواثق . وعمى قبل موته » وهو 
من احفاد جرير الشاعر » ركان الدحويون فى البصرة ياخذون اللقة عنه » توفى سنة ۲۳۹ه.. انظر نرجمته فى الأعلام 
للزركلى ۳۷/۰ . 


(؟) سورة الكهف : الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الانبهاء : الآية ٠٠٠١‏ . 
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أكذبك » عز وجل حيث يقول : ل وإذ يتحاجون في الثار يول الضعفاء للدين 
استَكبروا إا كنا کم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من النَارٍ 69 قال الذين استکبروا إن كل 
فيها إن الله قد حكم بین الاد ۵ ي وليس بد للمتحاجين أن يسمع بعضهم 
بعضاً » وكفى بهذه الحجة فاضحة لك . 

4- ومن الحجة عليك أن نقول لك . أخبرنا عن قول الله » جل ثناؤه » لتبيه 
محمد » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » حين قال له يعاتبه على إذنه للقوم 
الذين اذن لهم فقال : عقا اهعم لم أذنت لَهُمْ حى ين لك الذين صدقُوا وعم 
الكَاذِبِينَ 60 204. 
فنقول لك : هل كان رسول الله > صلى الله عليه وعلى آله » يستطيع ویقدر أن لا 

ياذن لهم ؟1.. 
فإن قلت : نعم .. لزمك أنك قد رجعت عن قولك » وبطل قولك أن الاستطاعة مع 

الفعل » وصرت إلى الحق وهو قولنا . 
وإن قلت : إن رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » لم يكن يستطيع ولا يقدر أن 

لا ياذن لهم » إلا مع الفعل ... لزمك أن الله » عز وجل » قد عاب عليه » وعئفه فى 

أمرء لم يكن له عليه استطاعة ولا يقدره » وهذا أعظم الجورء وأردّه للقرآن » إذ 

يقول: لا يكلف الله قا إل مها ج و فإ إلا ما آناها 4 , 
ثم نقول لك أخبرنا عن قول الله » عز وجل » لنبيه داود » صلى الله عليه : فيا 

داوود إِنَا حعَلَاكَ خليسفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تمبِع الهوئ فيضلك عن سبيل الله 

إن الذين يضلُون عن سبي الله “. اليس قد قال » عز وجل » هذا القول لدواد » صلى 

الله عليه ؟ 


٤۸ - ٤۷ سورة غافر : الآبتان‎ )١1( 
سورة التوبة : الآية ؟4‎ )۲( 

(*) سورة البقرة: الآية 5./؟ 

( 4 ) سورة الطلاق : الآية ۷ . 


زه ) سورة ص ٠‏ الآية 55 
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فإن قلت : نعم . قلنا لك : فهل أمره الله من الحكم بالحق » وترك الهوى» بما يقدر 
عليه وهو يملكه '“ » وهو له مستطيع قبل فعله ؟ 
فإن قلت : نعم .. تركت قولك › وصرت إلى قولنا . 
وإن قلت : لا لم يكن داود يستطيع الحكم بالحق » ولا ترك اتباع الهوى » إلا مع 
الفعل لذلك . 
لزمك أن الله » عزوجل › قد كلف داود مالا يطيق ولا يملك ولا يقدر عليه» 
ولیس موجوداً فى بنیته » وان قوله : ذلا يكلف الله تف إلا رها راما 
تاا باطل لا يصح » وليس له حقيقة !.. وهذا اعظم الكفر » والخروج من 
الإسلام جملة. 
ثم كذلك يلزمك جميع ما أمرت الأنبياء من هذا النحو » على الآمر لها بالفروض 
اللازمة لها وللام » ولو كان هؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم لا يستطيعون سمعاً » على 
ما توهمت» وذهبت إليه من الجبر والفرية على خالقك . جل ثناؤه» لما لزمتهم لله » عز 
٣و/‏ وجل » حجة » ولاكانت عليهم له مطالبة ‏ إلا أن تقول : إن الاصم . / تلزمه 
الفرائض التى من طريق السمع !.. 
فإن قلت : كذلك .. اكذبك جميع أهل القبلة , لان الاصم لا حجة عليه فى 
الفرائض » التى هى من قبل الأمر المسموع من القرآن » وغيره مما لا يدرك فى الدين 
إلاامن جهة السمع » وكفى عليك بهذا القضاء . فضيحة فى دينك »› فقد بان 
خطاوك وغلطك » فيما سألت عنه » وذهبت فيه إلى الجبر . وفارقت أهل العدل . 
ولوكانوا لا يستطيعون سمعاً على ما ذهبت إليه » لبطل قوله : راكنا 
معذيين حى نبعث رسولاً 62" ولا يجوز بعشة الرسل إلى من لا يسمع قول 
الرسل؛ وهذا واضح لا يقدر له أحد على رد » وفيه الكفاية الكافية » والحمد لله 
رب العالمين . 


HH 


. فى الهامش ما يدل على أن هذه النسخة مقابلة على اخرى اقدم منها . . وهذا يدل على أتها مقابلة اكثر من مرة‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )۲( 
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العقد بعد انتهاء العدة؛ 

ه - ومن الحجة عليك فى أن الاستطاعة قبل الفعلء قوله » عز وجل : 9 ولا تغزموا عفدة 
التكاح حى يلع الكتاب أجلّه '» الا ترى أنهم لو أرادوا النكاح ‏ قبل بلوغ 
الكتاب أجله » لأمكنهم ذلك » ولإمكانة لهم ومقدرتهم عليه » ووجوده فيهم 
قبل علد 
: افترض الله ؛ عز وجل » عليهم أن لايعزموا على النكاح ولا يفعلوه » حتى يبلغ 
الكتاب أجله » وهو وفاء العدة » وبلوغ الأجل , وهذا أقطع ما يكون لكم فى 
قولكم أن الاستطاعة مع الفعل . 

قصة اہنس آدم: 

7- ومن الحجة لنا عليك فى الاستطاعة قبل الفعل قول الله » عز وجل : ل واتل علوم 
نب ابني آدم بالحق إذ قربا قُربَانا قبل من أحدهمًا ولم يُتَقبل من الآخر قال لأفتلئك قال إن 
َل اسل من ال 0 لفن سنت ي ندل نين أن باسط بدي ك لاك إني 
أحَاف الله رب الاين ® إنَي أريد أن تبُوءِ المي وإلمك فَكون من أصْحَاب السار وذلك 
جزاء الظالمين 9 فَطرّعت لَه نه قل أخيه قله بح من الْخاسرين © ي » افلا 
ترى ايها المغرور فى دينه » كيف أخبر الله » عز وجل » أن نقسه التى طوَّعت له 
قتل أخيه ء وأن الله لم يرد ذلك » ولم يخلقه » ولم يقدّره » وأن الاستطاعة مع 
كليهما » موجودة قبل فعلهما » مقرين بذلك مصدقين بها . 
فنزل هذا القرآن » غير مكذب بقول هذا لصاحبه «لاقتلنك). لعلمه أنه قادرٌ 
على قتله قبل فعله , وقول الآخر: دما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك». لعلمه آنه قادر 
على قتله قبل فعله » فلذلك كف وتورّع » ولوكان بعلم أنه لا يقدر على ذلك » 
لم يجز على الله » جل ثناؤه » أن يخبر عنه ويصوبه فى فعل ما لا يقدر عليه » 
والله » عز وجل» برئٌ من فعل الذى قتلَهُ > لذلك صار القاتل ظالماً متعدياء إذ © 
لم يكف استطاعته عن الظلم » واستعملها فى الفساد » وأمسك الآخر / 


5*6 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۴١ - ۲۷ (؟) سورة المائدة : الآيات‎ 
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١ظ/‏ ولم يعجل إلى القتل الذى له فيه استطاعة » وهو له مكن من قبل فعله؛ 
وهذا خبر الله » عز وجل , وهذا كتابه » ينطق بخلاف قولك أن الاستطاعة مع 
الفعل » وفى هذه الآية من الحجة عليك فى إثيات العدل وبراءة ”'' الله » عر 
وجل» من قتل مظلوماً. 

قوله » عز وجل »: ل[ فطرّعت لَه نة قل أخيه قله فُأصبّح من الْخَاسِرِين © )» ولم 
يقل : فقضيت عليه قتل أخيه ولا إرادته منه » ولا خلقت فعله » وكان من 
ندامته أنه يحمله » فيما يقال على عاتقه مائة عام » لا يدرى كيف يصنع » 
( فبَعث الله غرابا ينحث في الأرض ليريه كيف يُوَاري سوءة أخيه فال يا ويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوْءة أخي اصح من التأدمين 9© 04" ثم قال الله » عز 
وجل » على اثر هذا مثيتاً للعدل » ومبرءاً لنفسه من الظلم : من أجل ذلك كينا 
على بني إسرائيل أله م قل نَفسا غير نفس أو فساد في الأرض فكائمَا قل الاس ميا ومن 
أحيّاها كانم أحيًا الاس جميعا. ... ١#‏ *"» افلا رى كيف ندم ابن ادم » ولام نفسه 
على أنه لم يدفن أخاه » وقد كان يمكنه قبل فعله . ومستطيع لذلك » ولذلك 
قال : ل يا وي أعجزت أن أكون مل هذا اراب فَأواري سءة أخي؟ #1 » لعلمه انه 
قد كان قادراً مستطيعاً أن يدفن اخاه» ولو كان لا يستطيع دفنه ما قال : يا 
ويل أعْجرَت أن أكون مثل هذا لغرب » . ولا يجوز أن يخبر الله » عز وجل » بما لا 
يكون . 

وكيف يتلهف على أمر لم يكن يستطيعه إلا مع فعله » وكيف يحكى الله عز 
وجل» خبراً لا يصح ولايجوز فى العقول, ولا يستطيعه الناس إلا مع فعلهم 
ل؟!.. 

فاعرف قدر هذه الحجج القاطعة لك » ففيها كفاية لمن عقل » والحمد لله رب 
العالمين . 


)١(‏ فى الأصل : مراءاة. 
(؟) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 


( ۳ ) سورة المائدة : الآبة ۴۲ 


-16غ- 


أمسر الله بالحجاب؛ 


۷- ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل , قول الله » عز وجل » ل ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلّم ما يخفين من زينتهن وثوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون 2 ففى هذه الآية 
دليلان اثنان على أن الاستطاعة قبل الفعل » ألا ترى أنه أمر النساء أن لا يضربن 
بارجلهن » لما علم أن معهن استطاعة الضرب بالأرجل » من قبل أن يفعلن » 
'فافترض عليهن أن لا يضرين بارجلهن ‏ ولو لم يكن معهن استطاعة الضرب 
بالأرجل » من قبل أن يفعلن » فافترض عليهن أن لايضربن بأرجلهن » ولو لم 
يكن معهن استطاعة الإمساك عن الضرب بارجلهن » لم يفترض عليهن امراً 
لايقدرون عليه وتكليف ما لا يطاق عن الحكيم العادل » مدنف . 
وكذلك قوله أيضاً : ٠ل‏ وثوبوا إِلَى الله جميعًا أيْهاالْمُؤْمئُونَ © » فلم يكن ليامرهم » 
عز وجل » ويفترض عليهم التوبه من قبل أن يجعل لهم السبيل إليها » ويمكنهم 
منها. 
8١٠و/‏ وأكبر الشاهد لنا على / ذلك قوله » عز قوله » عز وجل : أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونة ي © وبلومهم كما تسمع » على ترك التوبة » التى هي 
ممكنة لهم » إن أرادوها. فهذا أكبر دليل » وأقوى حجة : 9 وما تفي ني الآيات والنڌر 
عن قرم لأ يسنوت 629 204 . 
أهذا ويحك قول من حال دون التوبة والإيمان ؟!.. سبحان الله العظيم . 

الصبر عند اللقاء وعدم الإدبار: 

۸- ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل ‏ قوله عز وجل ء : فليا أيه الذين آمنُوا ذا 
لقيتم الذين كفروا رَحقا فلا تولوهم الأدبار 62 » » فهذا يوجب انهم كانوا 
يستطيعون أن لا يولوا الأدبار من قبل الفعل › ولولا ذلك ما قال » عز وجل » 


١ سورة النور : الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة المائدة : الآية 4/ا 
(؟) سورة يونس : الآية ٠١١‏ 
( + ) سورة الأنفال ١‏ الآية ١6‏ 
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ب ومن يُولهم يومعذ دبرة إلا محرا لقتال أو متحيرا إن فنة فق باء بب من الله وماواة 
جهنم وي المصير 4 فلم يكن الله ليغضبّ عليهم » فى أمر لا يستطيعون 
إليه حيلة . 


4- ومن الحجة لنا فى إثبات العدل وأن الله » عر وجل لم يعذب أحداً ء إلا بظلمه 
وجرمه » وإئمه وغشمه › وسوء اختياره » قوله » عز وجل : فلك بيوثهم خاوية 
بما ظلموا ' ولم يقل : بما قضيت عليهم ؛ وقدرت وأردت . 
وقد روى عن كعب الأحبار ”» رحمه الله : أنه قال : قرأت فى الكتب السالفة 

الاولى » ومن يظلم يخرب بيته » فكنت ذلك فينة من دهرى » حتى بعث النبى 

محمداً » صلوات الله عليه وعلى آله » فلما سمعت به سرت إليه » وأسلمت واقست 
عنده » وتصفحت ما نزل عليه من القرآن » وطلبت نظيراً للك الآية التى وجدتها فى 
العوراة » فلم أجد » فبينا أنا على ذلك » إذ نزل عليه » صلوات الله عليه » هذه الآية 

فلك بوهم اة با ظلموا 014 
فالله » عز وجل » لا يؤاخذ أحداً من جميع خلقه » إلا بعد ظلم وذنب بدأ به هوء 

واكتسبه واختاره بعد النهى عنه والدعاء الى غيره من الطاعة » ولم يرد منهم » عز 

ew رع‎ O ا‎ 


ا N‏ لزن اسن نوزرك بي إسرارا © ا “ثم 
قال ما کُم لا ترون لله رقارا د ١4‏ '» ثم كان من ردهم عليه » أن قالوا : ( لا 
نذرن آلهتكم ولا درن وذ ولا سوَاعا ولا يغُوث ويعوق وسر دت وقد أصَلُوا يرا ولا تزد 


. ١١ سورة الانقال : الأية‎ )١( 

( ۲ ) سورة النمل : الآية 6١‏ 

( ۲ ) كعب الأحبار هو : كعب بن ماتع بن ذى هجن الحسيرى » أو إسحاق : تابعی كان فى الجاهلية من كبار علماء الجهوة فى 
اليمن , واسلم فى زمن أبى بكر » وقدم الممدهنة فى دولة عمر ؛ فاخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الام 
الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والستة عن الصحابة » وخرج إلى الشام ؛ فسكن حمص » وترفى فيها سنة ؟؟ه ٠‏ عن 
مائة واربع سنین . انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى 558/0 ؛ وكذا حلية الأولياء لأبى نعيم 514/8 . 

( 4 ) انظر تفسير ابن كثير : ۲۰٥/۳‏ . 

ره ) سورة نوح : الآيات ۷ - ٠۳‏ 


-/اضاغ- 


الظالمين إلا ضلالاً © ي © أفلا تسمع إلى هذه القول العجيب ء والحكمة البالغة » 
وأين هذا من دعواك يا عبد الله بن يزيد البغدادى. وأخوانك المجبرة » الذى أسندت فيه 
إلى خالقك » جل وتعالى » أته أراد الكفر من الكفار » جراءة على الله » جل ثناوه » 
٣ظ‏ / وتعامياً عن كتابه » ومكابرة للعقول » وميلاً إلى / تقليد الرجال ء بلا 
حجة ولا بصيرة » ولا شاهد من كتاب الله » عز وجل » إلا ما تعلقت به من متشابه 
القرآن الذى جهلت تاويله » فقد علمت ما ورد عليك فى كتابنا هذا » من الكسر 
لحجتك» واستشهاد القرآن عليك › والحجة الواضحة التى لا مخرج لكم منها أيها 
امجبرة أبدا . 


الراسخون فى العلم والتأويل ؛ 

وقد قال ل الله » تبارك وتعالى > طمن یات مُحَكَمَات هن أم اكاب وخر متشايهات فان 
الذين في لوبهم ريع َيون ما تشاية منه ياء لفت وابتاء تأوي له وما يلم تأي لَه إلا الله 
وَالراسخُود في العلم يفنو امنا به كل من عمد را وما يك إلا أوُواالأباب ى 04" , 

فقال قوم : إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تاويل الكتاب .. جهلاً منهم » 
وبلى" لعمر الله » إن الراسخين ليعلموا تأويل الكتاب » ( وما) تحتاج إليه الأمة من 
أمر دينها » الذى تعبدها الله » عز وجل , به » ولولا ذلك لم يجب لهم اسم الرسوخ 
فى العلم ؛ لان من لم يعلم تأويل القرآن لا يجب له اسم الرسوخ فى العلم » وإن لاء 
ففيما رسخ إذالم يعلم تأويل القرآن ؟!.. فاولئك هم أئمة الهدى من اهل بيت 
النبوة » عليهم السلام » والراسخون فى العلم » هم اهل التنزيل والتاويل. 
العلم فى آل بيت رسول الله ؛ 


ولولم يكن عندهم علم الكتاب » لما جاز أن يقول الله » جل ثناؤه » : 
< فَاسأنُوا أل الذكر إن كسم لا نَمو © 4''»؛ والذكر فهو محمد » صلى الله عليه 


. ۲٢ - ۲۳ : سورة نوح: الآيعان‎ )١( 
. ۷ سورة آل عمران : الآية‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) فى الاصل . وبلا . 

ر ) سورة النحل : الآية 1418 
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وعلى آله وسلم » دليل ذلك قول الله » عز وجل » : و قد أنزل الله إليكُم ذكرا م رسولاً 
تلو علَيْكُم آيات الله مات 2» فصار الذكر هو الرسل » وهذا ما لا يدقع » 
فصار أهل البيت › عليهم السلام » هم المأمور الخلق بسؤالهم » ولم يكلفوا أن 
يسالوا عبد الله بن يزيد البغدادى ‏ ولا عبد الرحمن بسن خليل » ولا عبد الكريم بسن 
نعيم » ولا مسلمة بن كريمة, ولا عبد الصمد › ولا المعلّم» ولا نجدة بن عامر ء ولا أبا 
مروج السدوسى ء ولا فلاناً » إلا ان يدعى عبد الله بن يزيد البغدادى » إن" هؤلاء 
النفر الذين سمينا أن جبريل » صلوات الله عليه » كان يهبط على جدهم » وفى 
بيوتهم قد ربوا بين التنزيل والتاويل » وغذاهم الرسول » وناغاهم جبريل » وتنزيل 
فيهم من الله » عز وجل ء ٠‏ : قل لا أسآلكم َه أجرا إلا اة في القرتئ ومن يقرف 
حَسنَة رذق ففِها ...لل ل ل ؛ إن لم يصح ء 
فغيرهم أولى بالمقام ‏ واحق بالذب”*» عن الإسلام » والقيام بالاحكام منهم . 

فهذا جوابنا لعبد الله بن يزيد البغدادى على مسائله , والحمد لله . 

بيبانا 

وصية الإمام بنشر الكتاب ٠‏ 

قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه وعلى آبائه 5 ١١و/‏ 
الطاهرين / ومن وصل إليه من هذا الكتاب » فلم يوضحه للناس » ويبينه للمسلمين ؛ 
فهو فى أعظم الحرج حتى يكون الله ؛ جل ثناؤه » هو المطالب له يوم القيامة ؛ ما كنتم 

من الحق » قال الله » عز وجل » : ل ومن أظلم ممن كنم شهادةٌ عنده من الله وما اله بقافل عَم 
عر د 4' *»» والله » عز وجل » حسيب من ظلم : ط وَسيعْلمُ الذين ظَلَمُوا أي مُقلْبٍ 
يسقلبوة 9 » وصلى الله على سيد المؤمنين » وإمام المسلمين » وعلم المهتدين» 


.1١- ٠١ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 

(۲) فى الأصل :د و . 

(؟) سورة الشورى : الآية ۲۲ . 

( 4 ) الدفاع والتصدى لاعدائه . 

(ه) سورة البقرة : الآية 14 . 

٦ (‏ ) هذا آخر رد المؤلف على عبد الله ين يزيد البغدادى اهبر » ويليه رسالته فى الرد على المجيرة فى اعتقادهم عن [بليس 
ووساوسه . وقد نشرناها مع مؤلقنا وإبليس بين الحفيقة والوهم؛ بعد تحقيقها والتعليق علهها . 
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وخيرة رب العالمين » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الأمين الصادق على الله » 
جل ثناؤه » والمستضئ بکتابه » والتابع لامره > حتى مضى صابراً محتسباً ناصحا» 
فصلوات الله عليه » وبرکاته ورحمته عليه وعلى آله الطيبين الأخيار الصادقين الأبرارء 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 


مضنا 


انتهى کتاب النجاة 


= 


فهرس الموضوعات التفصيلى 


الموضوعات 
المقدمة 
فى وصف الخطوط 
فى التعريف بالإمام الناصر ومؤلفاته 
منهجى فى التحقيق 
تماذج من النص 
نص الكتاب 
مقدمة فى التوحيد والعدل 
سبب تاليف الكتاب 
ملاحظات المؤلف على كتاب المجبر 
ننضا 
١‏ - المسألة الأولسى فى العلم والإرادة: 
١‏ - الرد عليه فى ادعائه أن أهل العدل هم القدرية 
۲ - جواب التاصر على المسالة الأولى 
٠+‏ - علم الله غير المعلومات 
۽ - علم الله بافعال عباده لا يعنى خلقه لها 
° - علم الله محيط بخلقه 
5 - علم الله كاشف وليس فاعل 
۷ - لم يكلف الله احدا من خلقه الخروج من علمه 
۸ - طلب منهم الخروج من المعاصى 
4 - هل أراد الله أن يكون فى سلطانه غير ما يعلم 
٠‏ جواب الناصر 
- أراد إنفاذ ماأمر بترك ماعلم 


مانا 


EV 


الموضومات 
"- المسألة الثانية: هل أراد الله أن يؤمن عباده جميعا؟ 
١‏ - جواب الناصر : لقد خلق خلقه كلهم للعبادة 
۲ - لقد جعل عباده مخيرين بما جعل فيهم من الاستطاعة 
* - الله عالم لا يخفى عليه شئ 
'4 - هل علم الله بمنع من معصيته أو طاعته 
ه - الكذب ليس من عند الله 
* - لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان 
۷ - الأدلة القرآئية على أن أفعال العباد من أنفسهم 
۸ - الرد على مقالة امجبرة أن الله خلق الإيمان والكفر: 
٩‏ - هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم 
٠‏ - الفرق بين الخروج من العلم والعلوم 
5 أمثلة من افتراءات المجبرة على الله 
7 الله يعلم كل شئ 
11- هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله منه؟ 
4 جواب الناصر 


© يعلم الرسل .ما لا يعلم غيرهم 


- أتفاق أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة 


الرسل 


۷- استثناء أهل الأعذار 

۸- سماها ولم يجبرها 

۹- لم يحل الله بين أحد والهداية 

۰-. لم يقسرهم ولم يجيرهم على حبه أو كرهه 
1- التوحيد لا يختلف ولا يتناقض 

؟١-‏ معرفة العدل والتوحيد فريضة 


VE 


الموضوعسات 
7؟- فاهم من صفات الخلق 
4- فى بيان أن أفعال العباد غير مخلوقة 
ابيا 
-٣‏ المسألة الشالشة :هل هناك تكليف بفيرالممَل؛ 
١‏ - جواب الناصر 
؟ - لقد قسم الله العقول بالسوية 
۳ - فى بیان أن الله لا يساوى بين المحسن والمسئ 
4 - بين العقل الطبيعى والمكتسب 
ه - بالعقل وحده يكون الإدراك 
- رد مقالة المجبر بالقسر والجبر على الإيمان أو الكفر 
٠!‏ - معرفة الأنبياء اكبر 
۸ - العدليل على أن معرفة الأنبياء اكبر 
٩‏ - حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين 
-٠‏ هل علم تيه جميع صحابته بدرجة واحدة؟ 
١‏ لم كان على أعلم الناس بكتاب الله وسنة نيه يه 
ع 
-٤‏ المسألة الرابعة ؛ حول الاستطاعة والفعل نص كلام اللجبر: 
١‏ - فى تعريف الاستطاعة 
۲ - الاستطاعة ليست قبل الفعل عند المجبرة 
٣‏ - لا تكليف إلا فى حالة الاستطاعة 
؛ - لا يكون الانسان مؤمناً كافراً فى حال واحدة 
ه - جواب الناصر : من المكلف شرعاً 
5 - هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ؟ 
۷ - إن الله لا يجبر أحدا مومتنا كان أو كافرا 


-ولاغ- 


الموضوعمات 
۸ - الرد على متشابه المجيرة بمحكم القرآن 
4 - دور اللغة فى تاويل المتشابه 
٠‏ تابع رد أحمد فى الاستطاعة 
-١‏ إرادة الله ورسوله فى الأصل الإيمان 
۲- ما اراد إبليس من الكفار 
١+‏ هل يصنع الكذب من ليس بكاذب 
-1١ 4‏ تفرق امجبرة بین من يصنع الشئ فى نفسه ومن يصنعه فى غيره؟! 
-٠١‏ الله أعدل واحكم من أن يوقع فى قلب احد كفراً أو إلحادااو 
-١‏ رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة 
۷- جواب الناصر أحمد بن يحيى 
۸- مثال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل 
8 ومثالآخر 1 
٠‏ ومثال ثالث 
١‏ ومثال رابع 
۲- يسمع امجبرة ضعيف الأصوات ولا يسمعون الرعد !! 
۳ .ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الذر! 
٤‏ - حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله 
"٠‏ مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولايفعلونه 
- مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله 
۷- مثال ثالث على العتق 
١4‏ مثال رابع استطاعة المنافقين الخروج ولم يخرجوا 
الدليل القرآنى على أن الاستطاعة قبل الفعل 
٠‏ الاستدلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل 


25:2 


الوضومات 


١‏ يستطيع الشئ من لايفعله 
۲- يستطيع الكفار الإيمان فى حال كفرهم 
7 كيف فرق المجبرة بين المقعد والكافر 
-٤‏ يؤمن الكافر بعد كفره باستطاعته الإيمان 
-۴٠١‏ الاستطاعة تجوز للكفر أو الإيمان 
7 مثال على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الرامى والسهم ) 
7 أدلة أخرى على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الحركة والسكون) 
۸- الله ليس كمثله شئ فلا تجرى عليه الحركة او السكون 
۹- مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل 
٠‏ - ضرورة النظر فى معرفة الخالق 
0 ما تلزم مقالة المجبرة 
47- ضرورة طاعة الائمة ومودة ذوى القربى 
4*7 أصول العدل والتوحيد 
Hi‏ 
5- المسألة الخامسة ؛ مقالة المجبرة فى القضاء والرد عليهم : 
١‏ - رد أحمد بن يحيى : معانى القضاء فى القرآن الكريم 
۲ - علم الله لم يدخلهم فى معصيته 
7 - علم الله كاشف 
4 - افترض على عباده الخروج من معاصيه لا من علمه 
ه - القول بالعدل هنا فساد لحكم الله عند المجبرة 
+ - تقول المجبرة : إن الله يعذب العباد على ما علم لا على ما عملوا 
۷ - مثال من تزوج اخته وأنجب منها وهو لا يعلم 
۸ - مثال الزانى اممتج بعلم الله 
4 - لا يجوز لأحد أن يحتج بعلم الله 


> 40> احج < ها ها 


الموضوعمات 
٠‏ علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم 
١‏ الفيصل هو كتاب الله 
HRN‏ 

- المسألة السادسة الله هو خالق كفر الكفار ومعصية العصاة عند المجبرة ؛ 
١‏ - رد احمد وهو يدور حول حرية الاختيار 

؟ - جواب الهادى إلى الحق يحيى بن الحسسين ت ۳۹۸ 

٣‏ - الله لا يجبر أحداً على طاعة أومعصية 

4 - إن الله لم يطع كرها ولم يعص مغلوياً 

ه -فى الأجال 

5 - مثال بمن قتل الحسين » عليه السْلام » وقثل عبيد الله بن زياد 
- منع الله فرعون من قتل موسى وأقدر قاتل يحبى! 

۸ - لم يخاق الله أفعال العباد 

٩‏ - مناظرة بين أبى الهذيل وحفص الفرد 

٠‏ الاجال غيرمحتومة 

١‏ مثال آخر بتأخير العذاب على قوم يونس 


HK 
المسألة السابعة  الجبرة والجدل حول مدى تأثيرعلم الله فى الاستطاصة مع‎ - 
الفعل والقضاء والقدر؛‎ 
الرد على المجبرة‎ - ١ 


؟- اهاد فريضة على كل ملم سء 
٣‏ - كلام المجبرة يبطل الدين رسالة وتكليفا 

؛ - نقض نظرية الكسب 

ه - نقض فكرة الفعل بين فاعلين 

) . . تفسير أحمد لقوله تعالى : ذل ولكن كره الله انبعائهم.‎ - ١ 


الوضومات 


۷- فى نفى الجور والظلم عن الله » عز وجل 
م - هل من علم الله منه أنه لا يؤمن یکره منه الإيمان؟! 
4 - فى إثبات الحجة ونفى العبث عن الله ؛ تعالى 
-٠‏ علم منهم أنهم لا يؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك 
١‏ على العباد إنفاذ ما أمر بثرك ماعلم 
-امجبرة تعذر المنافقين 
١‏ كان للمنافقين استطاعة مالية وبدنية 
-٤‏ من كان له مال استطاع الخروج 
6 الاستطاعة فى الآية الطول قبل النكاح 
ماتيا 
۸- المسألة الثامنة :إن الله قدر معاصى البشر عند الجبرة ؛ 
١‏ - رد أحمد بن يحيى وبيان معنى القدر المعلوم 
۲ - هل خلق الله فعل فرعون ؟! 
۳ - جعل المجبرة فرعون مع الصادقين!! 
٤‏ - العدل الذى خلقه الله شئ واحد 
ه - تزعم المجبرة إرادة الله للمعاصى 
- استدل المجيرة بآية الزخرف / 57 
۷ جواب أحمد الناصر 
۸ - هل اراد الله قوماً مؤمنين وقوماً كافرين ؟! 
٩‏ - التفسير الصحيح للآية : اراد الله أن يخيرهم 
٠‏ فى نص كلام المجبر الرد على حججه 
١لا‏ يحتاج الله لرشوة عباده حتى يؤمنرا 
؟١-‏ ترى المجبرة أن الله لا يريد إيمان الناس جميعاً ولا كفرهم جميعاً 
-١‏ إرسال الرسل عند المجبرة شكلى وغير حقيقى 


-4/اغ- 


الوضوعات 
-١ ٤‏ لاإكراه فى الدين 
6 قصد الله قتال المشركين 
5 براءة الله من فعل الكافرين 
۷- احتجاج المجبر بقوله تعالى ا 


1١4‏ جواب أحمد 


4 اللغة العربية تعرف التخيير بشرط 
٠‏ صفات الاختيار الذى لا تبعة عليه 

-١‏ عرف العرب أن العكليف لا يكون إلا قدر الرسع 
۴- جملة مقالة العدلية 

؟1- مفتاح سورة الكهف حجة علي المرة 

-۲٤‏ ماکان بعضه باطلاً لزم بطلان جميعه 

٥-م‏ تقوم الحجة؟ 

- إقرار الكفار بان معاصيهم كانت منهم 

۷- مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه 

8 هو تخيير بلا شرط 

8 أهلك المجبر نفسه ومن معه 


HRN 


المسألة التاسعة :الله يحب كون المعصية عند المجبسرة : 


١-ردأحمد‏ بن يحيى 

؟ - الفعل بين إرادة الله وإرادة إبليس 

۳ - إرادة الله مخالفة لإرادة إبليس 

٤‏ - حمزة شهيد بعد قتله 

ه - الفرق بين الأولياء والأعداء هو أن إرادة الله مع أوليائه 
٦‏ - أدلة المجبرة متهافتة 


الموضوع سات 
۷ - فى فضائل آل البيت 
۸ - لا يعطى الله المعجزات للكذ ابين 
8- المغزى من كتاب المجبر عبد الله بن يزيد 
-٠‏ احتج المجبر بقول الله : فإ وجعلنا قلوبهم قاسية ¢ 
-١‏ رد الإمام أحمد بن يحيى 
7 جعل التسمية أراد لا جعل الجبر 
-١‏ أقسام الجعل فى كتاب الله 
4 جعل الحكم والتسمية 
-٠٠١‏ جعل الجبر والقسر والحتم 
5 مقالة المشبهة والمجبرة فى الحقيقة الواحدة 
١7‏ الكسب يدل على الشرك 
- تفسير النسيان فى الآية 
۹- قسى الله قلوبهم بما نقضوا من الميشاق 
٠‏ المجبرة والطبع 
١‏ نفى العدلية أن يكون طبع قسر وقهر 
7 هو طبع حكم وتسمية 

6 

-٠‏ المسألة العاشرة : الله يكلف ما فوق الطاقة عند المجبسرة ؛ 
١-رداحمد‏ بن يحيى 
3 نقض مقالة المجبرة عقلاً ونصاً 
٣‏ - نقد المجبرة عقلاً ولغة 
۽ - نقد المجبرة فى مقالتهم بان الله يكلف عباده ما لا يطيقون 
ه - فضل أهل العدل 
1 - حد الظلم 


الموضومات 
۷ - تفسير دعاء الملائكة للمؤمنين 
۸ - دليل آخر على أن الله لا يكلف شيعاً فوق الطاقة 


اا 


- المسألة الحادية عشر؛ ترى المجبرة أن الله يض عباده: 


١‏ - وجوب الاجتهاد وطلب العلم وسؤال العلماء 

؟ - نقد امجبرة نلمشبهة 

۳ - وكما أخطات امجبرة أخطاتم 

4 - احتجت المجبرة بقوله : ظ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » 

ه - إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند المجبرة!! 

5- رد أحمد بن يحيى 

۷ - النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها » وأن المتشابه يرد إلى 
المحكم 

۸ - معانى الفتنة فى القرآن الكريم 

٩‏ - الإمام أحمد يسال المجبر 

۰- ماذا أراد إبليس من الكفار ؟ 

١‏ هذه الآية من أحكام الآخرة 

-١‏ النجبرة ونفى الدهر 

!# احتج امجبر بقوله تعالى : ظ فعال لما يريد‎ ١ 

-٤‏ رد أحمد بن يحيى 

٠‏ إرادة الخلق : إرادة قاهرة نافذة 

7 إرادة الأمر 

7 إرادة النهى 

۸-إرادة بيان وهدى 

8 احتج المجبر بقوله تعالى : فإ وأما ثمود فهديناهم 1 


الوضومات 
٠‏ جواب أحمد 
١‏ أعطى الله الدين للجميع 
الهدى هر الدعاء 
+ يعذ ر المجيرة المشركين بان كفرهم كان تجهيلاً من الله لهم به 
4" كان للكفار علم 
-٥‏ واختاروا الكفر 
1 لا توبة عند حضور الموت وانكشاف العذاب 
۷- حرية الاختيار مقررة عقلاً ونقلاً 
۸- ما يلزم المجبرة إن كانوا مجبورين على الإيمان 
۹- عرف الله المشركين توحيده 


يفنا 


- المسألة الثانية عشرة: هل جبر الله خلقه على عبادته ومعصيته ؛ 


١‏ -ردأحمد بن يحيى 

۲ - خلق الله العباد مخيرين فلا يجبورون على طاعة ولا معصية 
۳ - نقد الجبر فى أن الله خلق بعض عباده للنار على غير وجه الجيرا 
ورا بيرق ان اة بن الله 

ه - رد احمد بن يحيى : معنى الإملاء 

٦‏ فى نقد القرامطة 

۷ - الإملاء بين الله وإبليس 

۸ - كانت هداية الله للخلق اجمعين 

٩‏ - ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليس لبنى آدم 

٠‏ ادلة أخرى فى الإملاء 

-١‏ جهل المجبرة باللغة العربية 

۲- ترى المجبرة أن الكافرين كفروا بن الله! 


“EAT 


الوضومسات صفحة 


1. ردأحمد بن يحيى‎ ١ 

531 هذه أسالة دسيسة زنديق‎ -٤ 

6 مشال آخر lat‏ 

- الحواس ابتلاء من الله !! ۲۹4 

۷- بل هی ما .۷ 

- أمر الله بصون ال جوارح VY‏ 
Hek‏ 

Vo المسألة الثالثة عشرة: السرزق:‎ - ١١ 

Vo يرزق الله الحرام!‎ - ١ 

؟ رد أحمد : هذا افتراء ۲۷٦‏ 

۳ - الرزق هو الحلال الطيب Y1‏ 

7۹ الله لا يرزق الحرام‎ - ٤ 

ه - شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع لنا AY‏ 
HN‏ 

Y0 المسألة الرابصة عسشسرة: فىأطضال المسلمين والمشركين؛‎ - ٤ 

Ao مذهبالمجبرة‎ - ١ 

۲ - وتوقف المجبرة فى أطفال المشركين YAY‏ 

YAN تناقض امجبرة‎ - ٣ 

۹۰ رحمة الله باولاد الزنا‎ - ٤ 

4۳ -اتباع الكتاب والسنة‎ ٥ 
Ki 

۵ - المسألة الخامسةعشرة؛ خلق الله الكفر والإيمان عند المجبرة؛ 40 

١-فى‏ الججعل 4° 


۲ - فى الاسم والمسمى عند المجبرة ۲4٦‏ 


الموضومات 
#ارداحمد 
٤‏ - معانى الجعل فى القرآن 
ه لم يخلق الله باطلاً ابداً 
5 - الاسم والمسمى عند العدلية 
ع 
5 المسألة السادسة عشرة؛ المجبرة:اللهجعل الكفر والإيمان: 
١-ردأاأحمدب‏ يحيى 
۲ - شواهد القرآن على براءة الله من فعل عباده 
٣‏ - هل يجازى الله العباد على فعله هو؟! 
٤‏ - فى نقد أصحاب الحديث 
ues‏ 
- المسألة السابعةعشرة ؛ 
١‏ فى التحسين والتقبيح 
؟ - رد احمد بن يحيى : قدرة العباد على الفعل اختيارا 
٣‏ - تعريف الحسن والقبيح 
4 - فى الاسم والمسمى 
ه - رد أحمد بن يحيى 
5- فى اللطف والعون 
۷ - رد أحمد على المجبر : العون الإلهى تفضل الله على عباده 
۸ - الحجة على أن الله لم يرد الكفر من الكافرين 
9 - فى تفسير التيسير فى قوله : ثم السبيل يسره » 
wow‏ 
۸ - المسألة الثامنة عشرة ,خلق الأفعال بين الله والناس 
١‏ - خلق الأفعال : اصولها ومايتولد منها 


rr 
rrr 
4 
۲۹ 
YY 
FEN 
rrr 
r4 
ro 


r4 


f4 


اللموضومات 
۲ - بين فعل المستقل وفعل المشارك رد أحمد بن يحيى : 
* - هل خلق الله اختلاف الالسنة ؟! 
؛ - هل خلق الله السرابيل والأكنان ؟! 
ه - الجبرة : خلق الله أعمال العباد وما فعلته أيديهم 
٦‏ - رد أحمد بن يحيى 
۷ - الحجة على أن الاستطاعة قبل الفعل 
۸ - عودة إلى أصل قضية خلق أفعال العباد 


. نقد امجبرة فى أن الله غير خلق العباد فى الكفر والإيمان‎ - ٩ 


-٠١‏ الفرق بين الأسماء الحسنى والقبيحة خلقاً 
-١‏ ردأحمد بن يحيى 

- فى القدرة والمشيئة وتعلقها بالعلم 

١‏ حقيقة فهمالمجبرة للعلم الإلهى 

١4‏ هل يشاء الله أن يفعل مالا يجوز 

-٠‏ أدلة أخرى فى الاستطاعة 

5- الاستطاعة مع الفعل عند المجبرة 

۷- ردأحمد بن يحيى 

- هل يستظيع الإنسان الكقر والإيمان فى وقت واحد ؟ 
8- مفالة العباد بين الحقيقة والافتراء 

٠‏ هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها 

-١‏ هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة؟ 
5 تابع : هل خلق الله الكفر والزنا ..؟ 

7 الخلاصة فى قضية خلق الأفعال 


ع 


الوضومات 

4 - المسألة التاسعة عشرة ؛ دور اللغة فى فهم العقيدة ؛ 

# فى تفسير قوله : طخالق كل شئ‎ - ١ 

۲ - من المجاز اللغوى 

٣‏ - تعميم الخاص فى اللغة 

* - مثال : مفهوم النفس بين الله والإنسان 

3 - ف وقالوا جلودهم لما شهدتهم علينا؟! ¢ 

٦‏ - براءة يوسف من جهالات المجبرة 

۷ - الصرفة 

۸ - التكليف قدر الطاقة 

٩‏ - رد أحمد بن يحيى 

-٠‏ مقالة الام على رسلهم فى ضوء المفهوم الجبرى 
١-لم‏ أخطا المجبرة ؟ 

۲- أهمية المنهج اللغوى فى فهم القرآن الكرم 

١+‏ -الحقيقة والمجاز 

-١4‏ تاأويل آيات الصفات الخبرية 

-٠١‏ فى التكليف وشرائطه 

-١‏ الكلمة (عيسى) بين مراد الله منها ومقالة الكفار 
۷ ما سلککم فى مقر؟ا » 

4- مال لرجز لا قدره له 

8 مثال له عند القدرة 

-٠‏ احتج المجبر بقوله : فإ وكانوا لا يستطيعون سمعاً) 
-١‏ رد أحمد بن يحيى 

7 السمع فى الآخرة بين الحقيقة والمجاز 

۴۳- العقد بعد انتهاء العدة 


“AVY 


الموضوعمات 

4" قصةابنى آدم 
هك أآمر الله بالحجاب 
الصبر عند اللقاء وعدم الإدبار 
7 الراسخون فى العلم والتاويل 
8 العلم فى آل بيت رسو الله 
8- وصية الإمام بنشر الكتاب 

HN 

- الفهارس 

١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 
۲ - فهرس الأحاديث 
۳٣‏ - فهرس الآثار والأمشال 
4- فهرس الأماكن 
ه - فه سس الأيام 
5- فهرس الأشعار 
۷ - فهرس الأعلام 


۸ - فهرس المذاهب والفرق والطوائف والقبائل 


8 - فهرس الموضوعات التفصيلى 
»* التعريف بالمحقق ومؤلفاته 


HNN 


CAA 


التعريف بالمؤلف 


الاسسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ؟ / 4 / ١95315‏ 


خريج : - كلية دارالعلوم جامعةالقاهرة ۱۹۸٤‏ . 
- حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية ۱۹۹۷ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ۱۹۹۰ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربیة ١995‏ . 
- وكذلك دبلوم خاص فى التربية ۱۹۹۷ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث » والقراءات » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


العمل : - عمل المؤلف فى حقل التربية والتعليم مدرساً للغة العربية والقربية 
الإسلامية منذ وقت مبكر وحصل على العديد من شهادات التفوق 
والتقدير فى هذا المجال من مصر والكويت والسعودية . 
- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المغال المغنى لابن قدامة طبعة «هجر» والطبقات الكبرى فى رجال 
الشافعية للسبكى . 
- للمؤلف إنتاج علمى وأدبى يعتز به » حاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الأساتذة التخصصين 


لعا اساليا 


ره 


المؤلفات 
أولا الدراسات ٠‏ 
١‏ - الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى « رسالة ماجستير غير منشورة). . 
١‏ - عقيدة التنزيه عند المسلمين . 
” - نقد المسلمين للثنوية وامجوس . 
٤‏ - الإمامة عندا لمسلمين . 
ه - دراسة فى التحسين والتقبيح . 
١‏ - دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة . 
۷ - مقدمة فى الجهاد . 
۸ - الخوارج طليعه التكفير فى الإسلام . 
9 - إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


انيا الأعمال المحققة ؛ 
5 أعمال يحيى بن حمزة العلوى ت 746 
٠‏ - الرائق فى تنزيه الخالق . 
١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 
۲- الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
1 الدعوة الغامة . 
۽ -١‏ عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
-٠٠١‏ الكوكب الوقاد فى أحكام الاجتهاد . 
-٦‏ الوصايا . 
۷- خواتم الحكم ولعلى دده) . 
HN‏ 

» أعمال القاسم بن إبراهيم الرسى ت 145 ه 

۸- الدليل الكبير فى الرد على الزنادقة والملحدين . 
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۹ الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ الرد على التصارى . 
١‏ الرد على الرد على الرافضة . 
اترك 
۳٣-الرد‏ على ابن المقفع . 
¥¥¥ 


٭ أعمال أحمد بن يحيى ت 176 ه 


54 النجاة . 
8" مسائل الجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين . 
5ه الرد على الإباضية . 
e‏ 
۷- الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت 585 ها 


» أعمال غير مطبوعة وتصدر قريباً : 


۸- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم « 0 0 » 
HHR‏ 
۹- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 


التعليم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربية الرسمية 
بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 
بمعهد الدراسات التربية ١991‏ 
١-المعجز‏ «للقاسم العيانى ت ٤٠٤‏ ه» . 
* دواوين شعرية . 
نب حلم بالق + 
+ بغداد صبرا . 
74 الأميرة التى سكنت بقلبى . 
-٥‏ ووقعت ببثر الأحزان . 


جد هك بت 


